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اهداء

إلى مايــكل كولينــز، وديك چوردون، وچاك ســويجيرت، وســتو روســا، وآل 

ــر  ــز؛ لأن أولئــك الرجــال لا يحظــون بالتقدي وردن، وكــن ماتنجــي، ورون إيڤان

الــكافي.
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١

ة مُتَّجِهــةً صــوب قبَُّــة  تواثبــتُ فــوق الأراضي الرماديــة المغُــرَّ

ــة  ق ــط - المطوَّ ــة الضغ ــورة مُعادل ــت مقص ــة. كان ــراد الهائل ــة كون فقاع

ــن الصعــب الركــض  ــط. م ــال بشــكلٍ مُحبِ ــدة المن ــراء - بعي بأضــواءٍ حم

ــر؛  ــة القم ــى في جاذبي ــاد، حتَّ ــن العَت ــرامٍ م ــة كيلوج ــل مِئ ــت تحم وأن

لكنــك ســتتعجَّب مــن مــدى المجهــود الــذي تســتطيع بذلــه عندمــا تكــون 

ــه عــر  ــاني صوت ــوب يركــض إلى جــواري، وأت ــك عــى المحــكّ. كان ب حيات

ــك!«. ــطوُانتي ببدلت ــل أس ــي أوُص ــلكي: »دعين اللاس

- »هذا سيقتلك أنت أيضًا«.

قــال لاهثًــا: »ثقــب التــرُّب كبــير. أســتطيع رؤيــة الغــاز يخــرج 

مــن أسُــطوُانتك«.

ع«. - »شُكراً عى الكلام المشُجِّ

ــي  ــا. توقَّف ــا المُــرف عــى التجــوُّل القمــري هن ــوب: »أن ــال ب ق

ــي!«. ــك ببدلت ــي أوُصل ــالًا ودعين ح

- »كلا«.

ــتُ الركــض: »لقــد صــدرت فرقعــة قبــل أن يــدوّي  قلُتهــا وواصل

إنــذار التــرُّب. لقــد حــدث تلــف معــدنّي. لا بـُـدَّ أنــه الصــام. إذا 

ــادَّة«. ــة ح ــى حافَّ ــك ع ــتثقب خرطوم ــك س ــي ببدلت وصلتن

ل هذه المخُاطرة!«. - »أنا مستعد لتحمُّ

قلُــت: »وأنــا لســت مســتعدةً للســاح لــك بذلــك. ثــق بكلامــي 
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يــا بــوب. أنــا خبــيرة في مســائل المعــادن«.

انتقلــتُ إلى الركــض بقفــزات طويلــة مُتســاوية. بــدا الأمــر كأنــه 

ــذ بالحركــة البطيئــة، لكنهــا كانــت أفضــل طريقــة للتحــرُّك بهــذا الوزن  ينفَّ

الزائــد كلـّـه. أخرتنــي شاشــة خــوذتي المنُــذِرة أن مقصــورة مُعادلــة الضغط 

ــراءات شاشــة معصمــي.  ــراً. نظــرت إلى ق ــن وخمســن م ــد اثن عــى بعُ

ــا أنظــر.. فتوقَّفــت عــن  اســتمرَّ احتياطــي الأوكســجن في الانخفــاض وأن

النظــر.

ــا الآن،  عــادت القفــزات الطويلــة بفائــدة. أنــا أهُــرول سريعًــا حقًّ

ــى  ــر ع ــري الأمه ــوُّل القم ــرف التج ــوب، مُ ــي ب ــت خلف ــى إني ترك حتَّ

ســطح القمــر. الحيلــة كالتــالي: أضــف مزيــدًا مــن الزخــم إلى الأمــام في كل 

مــرة تلمــس فيهــا الأرض. لكــن هــذا أيضًــا يعنــي أن كل قفــزة ســتكون 

ــا. إذا أخفقــت، ستســقط عــى وجهــك وســتنزلق مكشــوطاً  شــأناً عويصً

عــى ســطح القمــر.

ــة، لكــن مــن الأفضــل عــدم ســحقها في  ــدلات الفضــاء متين إن ب

ىَ القمــريّ الخشــن. ــرَّ ال

مــن برُعــة بالغــة! إذا انزلقــتِ قــد تكريــن  - »أنــت تتقدَّ

زجــاج خوذتــك!«.

- »أفضل من تنفُّس العدم. لم يتبقَّ سوى عر ثوانٍ تقريباً«.

- »أنا خلفك بكثير. لا تنتظريني«.

لم أدُرك مــدى الرُعــة التــي كنــت أتقــدّم بهــا إلا عندمــا مــأت 

ــال  ــي مج ــراد الخارج ــة كون ــطح فقاع ــي س ــي تغُطّ ــة الت ــواح المثُلَّث الأل

ا. ــا جــدًّ ــت تكــر في الحجــم سريعً ــي. كان رؤيت
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- »اللعنــة!«. لا وقــت للتباطــؤ. قفــزت قفــزة أخيرة ثــم تدحرجت 

ــا أكــر منــه  إلى الأمــام. ضبطــتُ توقيتــي بشــكلٍ ســليم - كان ذلــك حظًّ

ــا، لقــد كنــت  مهــارة - وضربــت الحائــط بقدمــي. حســنًا، كان بــوب مُحقًّ

ــا  م برُعــة أكــر مــن بالغــة. هبطــتُ عــى الأرض، وأسرعــتُ وقوفً أتقــدَّ

ــاي،  ــت أذُُن ــورة. فرقع ة المقص ــوَّ ــر ك ــتُ ذراع تدوي ــيّ، وقبض ــى قدم ع

وصدمــت الإنــذارات بخــوذتي. كان الخــزَّان في مراحلــه الأخــيرة، ولم يعــد 

قــادرًا عــى احتــواء التريــب أكــر مــن هــذا.

دفعــتُ الكــوَّة فاتحــة إيَّاهــا وســقطت في الداخــل. شــهقت 

ة مُغلِقــةً إيَّاهــا، ومــددتُ يــدي  ــتُ الكــوَّ ــا للهــواء وزاغ بــري. ركل طلبً

ــطوانة  ــوي لأسُ ــه. طــار الغطــاء العُل إلى خــزَّان الطــوارئ وانتزعــت إبرت

واندفــع الهــواء غامــراً المقصــورة برعــة هائلــة، وتحــوَّل نصفــه إلى ســائل 

ــع. تداعيــت ســاقطة  ــع الري ــذي صاحــب التوسُّ ــد ال ــابي مــن التري ضب

ــة. ــكاد واعي ــوق الأرض، بال ف

رحــتُ ألهــثُ داخــل بدلتــي وأنــا أقمــع رغبــة عارمــة في التقيُّــؤ. 

ــداع  رَ ص ــذَّ ــير. تج ــي بكث ــدرة تحمُّ ــوق ق ــيٌّ يف ــادٌ جحيم ــذا لإجه إن ه

الحرمــان مــن الأوكســجن في رأسي. ســيلازمني بضــع ســاعات عــى الأقــل. 

ــر.  ــطح القم ــى س ــات ع ــاء المرُتفع ــي بإعي ــة نف ــت في إصاب ــد نجح لق

ة.  خمــد الهســيس وصــار ضعيفًــا، ثــم انتهــى. وصــل بــوب أخــيراً إلى الكــوَّ

رأيتــه ينظــر عــر النافــذة الزجاجيــة المســتديرة الصغــيرة.

- »ما حالتك؟«. هكذا خابرني لاسلكيًّا.

ر: »واعية«. أجبته بأنفاسٍ تصُفِّ

- »أتستطيعن الوقوف؟ أم أطلب لكِ مُساعدة؟«.
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لم يكــن في اســتطاعة بــوب الدخــول مــن دون أن يقتلنــي. لقــد 

دة في مقصــورة مُعادلــة الضغــط ببدلــة تالفــة. لكــنَّ أيًّــا مــن  كنــت مُمــدَّ

الألفــي شــخص الموجوديــن داخــل المدينــة يســتطيع فتــح بــاب المقصــورة 

مــن الناحيــة الأخــرى ويســحبني إلى الداخــل.

ــم نهضــت واقفــة.  ، ث ــيَّ ــديَّ ورُكبت - »لا داعــي«. اســتندتُ إلى ي

مِلــت إلى لوحــة التحكُّــم لحفــظ تــوازني وبــدأت التطهــير. غمرتنــي 

خراطيــم هــواء عــالي الضغــط مــن الزوايــا كلهــا. حــام الغُبــار القمــري في 

مقصــورة مُعادلــة الضغــط وشُــفِط إلى منافِــس تنقيــة عــى طــول الجــدار. 

ــا. بعــد التطهــير، انفتــح البــاب الداخــي أوتوماتيًّ

خطــوتُ إلى حُجــرة الانتظــار وأغلقــت البــاب الداخــي، ثــم 

ارتميــت عــى إحــدى الــدِّكك. دخــل بــوب إلى مقصــورة مُعادلــة الضغــط 

بالطريقــة العاديــة، مــن دون الحاجــة إلى اســتعانة دراميــة بالخــزَّان 

ــتخدام  ــط باس ــبة(. فق ــتبداله الآن بالمناس ــب اس ــذي يج ــي )ال الاحتياط

ــات المعتــادة.. وبعــد دورة تطهيره، انضــمَّ إليَّ في حُجرة  الصاّمــات والمضخَّ

ــه. يجــب ألا  ازَي ــه وقفَّ ــع خوذت ــوب في خل ــة، ســاعدت ب الانتظــار. صامت

تــدع أحــدًا يخلــع بدلتــه بنفســه. الأمــر مُســتطاع بالتأكيــد، لكنــه مُزعــجٌ 

ــا وشــوكة حقيقيــة في الحلــق. يوجــد تقليــد لهــذه الأمــور، وقــد ردَّ  تمامً

ــل لي. ــوب الجمي ب

- »حسنًا، كان هذا سيِّئاً«. قلتهُا وهو ينزع عني خوذتي.

خطــا خارجًــا مــن بدلتــه وهــو يقــول: »كــدتِ تموتــن. كان يجــب 

عليــك الاســتاع إلى تعليــاتي«.

ــف. أشرت إلى  ــرت إلى الخل ــي ونظ ــن بدلت ــروج م ــت للخ تملَّص
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ــر،  ــل. »صــام مُنفجِ ــن قب ــا م ــت صاّمً ــن المعــدن كان ــة حــادَّة م قطع

ــدني«. ــف مع ــا. تل ــتُ تمامً ــا قل ك

ق بــوب في الصــام ثــم أومــأ: »حســنًا. كنــتِ عــى حــق في  حــدَّ

رفــض عقــد الاتِّصــال بــن البدلتــن. أحســنتِ. لكــن هــذا لا يمنــع أن الأمــر 

ــة  لم يكــن ينبغــي أن يقــع في المقــام الأوَّل. مــن أيــن جئــت بهــذه البدل

بحــقّ الجحيــم؟«.

- »اشريتها مستعملة«.

- »لماذا تشرين بدلة مستعملة؟«.

ــكاد  ــا بال ــدة. أن ــل ثمــن واحــدة جدي ــي لا أســتطيع تحمُّ - »لأنن

ــة الأوغــاد لــن  ــا ثل ــة مُســتعملة، وأنتــم ي ــكُ مــالًا يكفــي لــراء بدل أمل

ــةً«. ــك بدل ــى أمتل ــة حتَّ ــام إلى النقاب ــمحوا لي بالانض تس

- »كان يتحتَّم عليكِ الادِّخار لراء بدلة جديدة«.

ــة،  ــة الأمريكي ــاة البحري ــابق في مُش ــدي س ــس جُن ــوب لوي إن ب

صــارم لا يقبــل الرُهــات، والأهــم مــن ذلــك أنــه رئيــس مُــدرِّبي التجــوُّل 

ــى أوامــره مــن رئيــس النقابــة، لكــن بــوب  القمــري في النقابــة. إنــه يتلقَّ

ــن  ــا. وإذا لم تك ــوًا نقابيًّ ــون عض ــك لتك ــرِّر صلاحيت ــن يقُ ــو م ــده ه وح

ــادة  ــك بمارســة التجــوُّل القمــري بمُفــردك، أو قي ــمح ل ــن يسُ ــا، فل نقابيًّ

ــم  ــة. إنه ــل النقاب ــذا تعم ــر. هك ــطح القم ــى س ــيَّاح ع ــات السُّ مجموع

ــة مــن الأوغــاد. حفن

- »حسنًا إذًا؟ كيف أبليتُ؟«.

قــال مُفلتـًـا شــخرة: »أتمزحــن معــي؟ لقــد رســبتِ في الاختبــار يــا 
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چاز. رســبتِ بالثلاثــة«.

ــذتُ المنــاورات المطلوبــة كلهّا،  احتججــتُ قائلــة: »لمــاذا؟! لقــد نفَّ

وأنجــزتُ جميــع المهــات، وأنهيــتُ مضــار العقبــات في أقــل مــن ســبع 

ــض  ــن تعري ــتُ ع ــة، امتنع ــبه قاتل ــكلة ش ــت مُش ــا وقع ــق. وعندم دقائ

رفيقــي للخطــر وعُــدتُ ســالمة إلى المدينــة«.

ــا،  ــه داخله ــه وخوذت ازي ــات ودسّ قفَّ ــدى الخِزاَن ــوب إح ــح ب فت

وقــال: »بدلتــك مســؤوليتك، وقــد فشــلتِ في تحمّلهــا. هــذا يعنــي أنــكِ 

فشــلتِ«.

- »كيــف يمكنــك إلقــاء اللــوم عــيّ بســبب ذلــك التريــب؟! كل 

شيء كان عــى مــا يـُـرام عندمــا خرجنــا«.

ــنَّة  ــج فحســب. القمــر عاهــرة مُسِ ــى بالنتائ ــة تعن - »هــذه مِهن

وضيعــة، لا تعبــأ بأســباب تلــف بدلتــك، فقــط هــي تقتلــك عندمــا يحدثُ 

ــي  ــو ينُه ــا وه ــل«. قاله ــكلٍ أفض ــادكِ بش ــص عَت ــك تفحُّ ــك. كان علي ذل

ــص لهــا في الخِزانــة. تعليــق باقــي أجــزاء بدلتــه عــى الــرَّفِّ المخُصَّ

- »بحقّك يا بوب!«.

- »چاز، لقــد كــدتِ تلقــن حتفــك في الخــارج. كيــف يُمكننــي أن 

ــادرة  ــة وهــمَّ بالمغُ ــق مــراع الخِزان ــا وأغل ــار؟«. قاله حــك في الاختب أنُجِّ

وهــو يضيــف: »يمكنــك خــوض الاختبــار مــرَّة أخــرى بعــد ســتَّة أشــهر«.

ســددتُ عليــه طريقــه قائلــة: »هــذا هــو الســخف بعينــه! لمــاذا 

ــفية؟«. أعُطِّــل مســار حيــاتي بســبب أحــكام النقابــة التعسُّ

ــم خطــا  ات«، ث ــدَّ ــا أكــر لفحــص المعُِ ــولِي اهتامً ــك أن ت - »علي
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ــا مــن حــولي وخــرج مــن حُجــرة الانتظــار مُضيفًــا: »وادفعــي الثمــن  مُلتفًّ

بالكامــل عندمــا تصُلحــن هــذا التريــب«.

كة. راقبتهُ يرحل، ثم تهاويت فوق الدَّ

- »سُحقًا«.

***

ــى  ــزلي. ع ــوم إلى من ــرَّات الألومني ــة مم ــر متاه ــل ع سرتُ بتثاق

تهــا نصــف كيلومــرٍ  الأقــل، لم تكــن مســيرة طويلــة. إن عــرض المدينــة برمَُّ

فقــط.

أعيــش في آرتميــس، أوَّل مدينــة عــى القمــر، والوحيــدة حتَّى الآن. 

ى »الفُقاعات«.  تتكــوَّن المدينــة مــن خمــس كُــرات ســاوية عملاقــة تسُــمَّ

الكُــرات نصفهــا مطمــورٌ تحــت الأرض، لــذا تبــدو آرتميــس بالضبــط كــا 

ــن  ــة م ــة: مجموع ــال العلمــي شــكل المُــدُن القمري ــب الخي وصفــت كُت

القبــاب. أنــت فقــط لا تســتطيع رؤيــة الأجــزاء المطمــورة تحــت الأرض.

تقــع فقُاعــة آرمســرونغ في مُنتصــف المدينــة، مُحاطــة بفُقاعــات 

آلدريــن، وكونــراد، وبــن، وشــيبارد. كل فقاعــة تتَّصــل بجاراتها عــر أنفاق. 

أتذكَّــر عندمــا صنعــتُ نموذجًــا لآرتميــس كنشــاطٍ في المدرســة الابتدائيــة.. 

ــرات والعــيّ. اســتغرق الأمــر  كــم كان الأمــر بســيطاً: مُجــرَّد بعــض الكُ

عــر دقائــق.

باهظــة  والمعيشــة هنــا  ـف،  مُكلّـِ أمــرٌ  آرتميــس  إلى  المجــيء 

ــيَّاح الأغنيــاء والمليارديــرات  كالجحيــم. لكــن لا توجــد مدينــة قوامهــا السُّ

غريبــو الأطــوار فحســب. تحتــاج المـُـدُن إلى الطبقــة العاملــة أيضًــا. فأنــت 
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ـف چاي وورثالــوت ريتشباســرد1 الثالــث مرحاضــه  ـع أن ينُظّـِ لا تتوقّـَ

ــك؟  ــس كذل ــه، ألي بنفس

ــا واحــدة مــن صغــار الشــأن أولئــك. أعيــش في »15 السُــفي،  أن

كونــراد«. منطقــة فوضويــة تقــع في خمســة عــر طابقًــا تحــت الأرض في 

ــون  ــه الذوَّاق ــراً، لوصف ــه خم ــذي أقطن ــراد. إذا كان الحــي ال ــة كون فقاع

الخــراء بأنــه: »رديء، ومُــرعَ بدلالات الفشــل وقــرارات الحيــاة الخاطِئة«.

سرت بجــوار صــف مــن الأبــواب المرُبَّعــة المتُقاربــة حتَّــى وصلــت 

إلى مــكان مبيتــي. عــى الأقــل كانــت حُجَــيْرتي سريــراً سُــفليًا، مــا يجعــل 

ــام  ــازي الجيزمــو2 أم ــا أيــر. لوَّحــتُ بجه ــا والخــروج منه الدخــول إليه

ــه مــن  ــة. زحفــتُ إلى الداخــل وأغلقت القفــل فانفتــح البــاب مُصــدرًا تكَّ

ــراً  ــد م ــذي يبعُ ق في الســقف ال ــدِّ ــراش أحُ ــوق الف خلفــي. اســتلقيتُ ف

عــن وجهــي.

مــن الناحيــة التقنيــة، تدُعــى هــذه الحُجــيرة »كبســولة ســكن«، 

لكــن الجميــع هنــا ينعتونهــا بالتوابيــت. إنهــا مُجــرَّد فــراش محصــور بباب 

ــوم.  ــت: الن ــد للتوابي ــتخدام واح ــد اس ــيّ. يوج ــه ع ــق قفل ــتطيع غل أس

إحــم.. أعــرف. ثمَّــة اســتخدام آخــر يتضمّــن بــدوره الاســتلقاء أفُقُيًّــا، لكــن 

الفكــرة وصلتــك.

م مُشــرك في نهايــة  . هــذا كل شيء. هنــاك حــاَّ لــديّ فــراشٌ ورفٌّ

ــن  ــات. ل ــد بضــع بناي ــة عــى بعُ ــرواق، وتوجــد أماكــن اســتحام عامَّ ال
1  چاي وورثالوت ريتشباسترد J. Worthalot Richbastard: لو تمعَّنت قليلً في 

الاسم الإنجليزي ستجد أنه يعني: النَّغل الثَّري ذو الشَّأن الكبير.
2  تسُتخدم كلمة gizmo في اللغُة الإنجليزية لوصف أيِّ جهاز أو أداة مُعقدة 

وغريبة الشكل. المُقابل العربي للكلمة هو: »الشَّيء«، يستخدم آندي وير الكلمة اسمًا 
د الاستخدامات الذي يحمله سُكَّان مدينة آرتميس ويسُتخدم كمُفتاح مُشفَّر  للجهاز مُتعدِّ

ال ومحفظة مصرفيةّ وغيرها من الأمور، لذا سنشير إليه باسمه: جيزمو. وجوَّ
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يظهــر تابــوتي في إعلانــات بــر هومــز أنــد مونســكيبس عــاَّ قريــب، لكنــه 

ــل نفقتــه. كل مــا أســتطيع تحمُّ

تفحَّصت الجيزمو لمعرفة الوقت. »تبًّا!«.

لا وقــت للاكتئــاب وإطالــة التفكــير. سرســو ســفينة شــحن مركــز 

ــز.  ــب أن تنُج ــال يج ــديّ أع ــوم، ول ــيرة الي ــد ظه ــاء بع ــدي للفض كيني

د لنــا توقيــت اليــوم كبعــد الظهــيرة  لأكــون واضحــة: الشــمس هنــا لا تحُــدِّ

ــا  ــن يومً ــة وعري ــه. نحــن لا نحصــل عــى »ظهــيرة« إلا كل ثماني وخلاف

أرضيًّــا، ولا نســتطيع رؤيتهــا عــى أيِّ حــال. القــرة الخارجيــة لــكل فقاعة 

نــة مــن طبقتــن، سُــمك كلٍّ منهــا ســتَّة ســنتيمرات، مــع مــر مــن  مكوَّ

الصخــور المســحوقة بينهــا. تســتطيع إطــلاق قذيفــة هــاون عــى المدينــة 

ومــع ذلــك لــن يحــدث تريــب. ضــوء الشــمس لا ينفــذ إلى هنــا بــكل 

؟ توقيــت كينيــا. إنهــا  تأكيــد. إذًا مــاذا نســتخدم لمعرفــة التوقيــت المحــيِّ

بعــد الظهــيرة الآن في نــيروبي، إذًا فهــي بعــد الظهــيرة في آرتميــس.

كنــتُ مُتعرِّقــة ومُقــزِّزة مــن التجــوُّل القمــري شــبه الممُيــت الــذي 

خضتــه. لم يكــن ثمَّــة وقــت للاســتحام، لكننــي أســتطيع تغيــير ملابــي 

عــى الأقــل. اســتلقيت مُســطَّحة، وخلعــت عنــي ملابــس التريــد الخاصــة 

برحــلات التجــوُّل القمــري، وســحبت عــى جســدي بدلتــي الزرقــاء. 

أحكمــتُ ربــط الحــزام، وجلســتُ مُعتدلــة مُتقاطعــة الســاقن، وعقــدتُ 

شــعري كذيــل حصــان، ثــم خطفــتُ جهــازي الجيزمــو وخرجــت.

ــف التشــييد  ــا أروقــة. يكُلِّ ــا شــوارع في آرتميــس. لدين ليــس لدين

ــك  دوا تل ــدِّ ــن يبُ ــد ل ــة، وهــم بالتأكي ــوالًا طائل ــر أم ــى القم ــاري ع العق

ــرقُ. في اســتطاعتك امتــلاك عربــة كهربائيــة أو درَّاجــة  الأمــوال عــى الطُ

مــة للســير عــى الأقــدام.  إذا رغبــت، لكــن الممــرَّات والأروقــة مُصمَّ
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الجاذبيــة هنــا سُــدس الجاذبيــة الأرضيــة. الســير لا يســتهلكُ طاقــة كبــيرة. 

ــا ســاء الحــي وكان أفقــر، ضاقــت أروقتــه. إن أروقــة قطــاع كونــراد  كُلَّ

السُــفي خانقــة تمامًــا وتبعــث عــى رهُــاب الأماكــن المغُلقــة. إنهــا تتَّســع 

ــا لــه جانبــه. ــرُّ أحدهــا مــن جــوار الآخــر مُعطيً لشــخصن فقــط يمُ

ــق السُــفي الخامــس  ــتُ عــر الممــرَّات باتِّجــاه مركــز الطاب مضي

ــزة  ــدرج قاف ــدتُ ال ــذا صع ــا، ل ــد مُتاحً ــن المصاع ــن أيٌّ م ــر. لم يك ع

ــى الأرض،  ــلالم ع ــا كالس ــلالم هن ــدة. الس ــرَّة الواح ــات في الم ــلاث درج ث

قصــيرة بارتفــاع واحــد وعريــن ســنتيمراً للدرجــة الواحــدة. هــذا يشُــعِر 

ــيَّاح  ــا السُّ ــي لا يرتاده ــق الت ــات في المناط ــر. الدرج ــة أك ــيَّاح بألُف السُّ

ــة.  ــة القمري ــة الجاذبي ــك هب بارتفــاع نصــف المــر للدرجــة الواحــدة. تل

ــيَّاح صعــودًا حتَّــى وصلــت إلى الطابــق  عــى أيِّ حــال، قفــزت ســلالم السُّ

الســطحي. إن صعــود خمســة عــر طابقًــا يبــدو مُريعًــا في نظــرك عــى 

ــى في  ــدأت حتَّ ــد ب ــن ق ــا. لم أك ــل هن ــر الجل ــس بالأم ــه لي ــح، لكن الأرج

ــت. ــا انتهي ــاث عندم الله

الطابــق الســطحي - أو مُســتوى ســطح القمــر - هــو المــكان 

ــا ببعــض.  ــي تربــط الفُقاعــات بعضه ــه كل الأنفــاق الت ــذي تلتقــي في ال

بطبيعــة الحــال، كل المتاجــر والمحــال ومصائــد الســائحن الأخــرى تريــد 

أن تجــد لهــا مكانـًـا هنــا للاســتفادة مــن حركــة الســير. في فقاعــة كونــراد، 

ــيَّاح  ــص تلــك المتاجــر في المطاعــم التــي تبيــع الجانــك3  إلى السُّ تتلخَّ

ــل تكلفــة شراء طعــام حقيقــي. سَــلكََ حشــدٌ  الذيــن لا يســتطيعون تحمُّ

صغــير طريقــه إلى وصلــة آلدريــن. إنهــا الطريقــة الوحيــدة للانتقــال مــن 

فقاعــة كونــراد إلى فقاعــة آلدريــن )بخــلاف ســلوك الطريــق الطويــل عــر 

3   الجانك Gunk: اسم الطعام الرديء الذي يأكله الفقراء في مدينة آرتميس؛ 

مزيدٌ من الشرح عنه سيأتي لاحقاً...
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فقاعــة آرمســرونغ(، لــذا فهــي طريــق رئيــس كبــير مُزدحــم. مــررتُ بباب 

ــق،  ــرقٌ بالنف ــدث خ ــل. إذا ح ــي إلى الداخ ــتدير في طريق ــط المسُ الضغ

ــه،  ــق نفس ــى غل ــاب ع ــراد الب ــة كون ــن فقاع ــارب م ــواء اله ــيجر اله س

وجميــع مــن في كونــراد ســيكونون بأمــان. إذا علقــت في النفــق في تلــك 

اللحظــة... حســنًا، مــن المؤســف أنــك لــن تعيــش كي تنــدب حظــك.

- »ويحي، إذا لم تكن هذه چاز بشارة!«.

ــا صديقــن. لســنا  ــو كُنَّ ــه يتــرَّف كــا ل ــب. إن ــا وغــدٌ قري قاله

ــن. صديق

ظتُ: »ديل«، وواصلت السير. باقتضاب تلفَّ

أسرع ديــل الخُطــى ليلحــق بي. »لا بـُـدَّ أن ســفينة الشــحن قادمــة. 

رتــك الكســول في زي العمــل«. لا شيء آخــر يضــع مُؤخِّ

- »أتذكُــر تلــك المــرَّة التــي اهتممــت فيهــا بمــا تقــول؟ أوه مهــلًا، 

الخطــأ خطــأي. فذلــك لم يحــدث قــط«.

ــوم«.  ــري الي ــار التجــوُّل القم ــتِ في اختب ــكِ أخفق - »ســمعتُ أن

قالهــا ديــل ثــم تســاءل في خيبــة أمــل زائفــة: »حــظٌ ســيِّئ. لقــد اجتــزتُ 

الاختبــار في أولى مُحــاولاتي، لكــن ليــس في مقــدور الجميــع أن يكونــوا أنــا، 

أليــس كذلــك؟«.

- »اغربُ عن وجهي«.

ــيَّاح يدفعــون مــالًا جيِّــدًا للخروج  - »حســنًا، يجــب أن أخُــرك، السُّ

ــزوُّار لإعطــاء  ــز ال ــا مُتَّجــه الآن إلى مرك ــة أن إلى ســطح القمــر. في الحقيق

بعــض الجــولات. سأكســبُ مــالًا كثــيراً«.



18

- »تأكد من أن تقفز عى الصخور الحادَّة وأنت في الخارج«.

ــب عليهم  قــال: »لا، مَــنْ نجحــوا في الاختبــار يعرفــون أنــه لا يتوجَّ

ــل ذلك«. فع

ــة،  ــاب التجرِب ــن ب ــر م ــتُ الأم ــد خُض ــراث: »لق ــلا اك ــتُ ب قل

فالتجــوُّل القمــري لا يبــدو كوظيفــة حقيقيــة أو مــا شــابه«.

ــة. يومًــا مــا ســأرغب في أن أكــون فتــاة  - »أجــل، أنــت مُحِقَّ

توصيــل مثلــك«.

ى الوظيفــي: مســؤولة  ــمَّ ــرة: »مســؤولة شــحن، المسُ ــتُ مُتذمِّ قل

شــحن«.

ابتســم ابتســامة شــديدة اللزوجــة مــن النــوع التــي تــودُّ لكمهــا. 

ــن. عــرتُ مــن جــواره  ــا إلى فقاعــة آلدري ــد وصلن ــا ق لحُســن الحــظ كُنَّ

مُبعــدة كتفــي عنــه كيــلا ألمســه وخرجــت مــن الوصلــة. كان بــاب 

الضغــط في آلدريــن يقــف يقظـًـا، تمامًــا كبــاب كونــراد. أسرعــتُ إلى الأمــام 

واتَّخــذتُ مُنعطفًــا حــادًّا إلى اليمــن فقــط لأبتعــد عــن مجــال رؤيــة ديــل.

ــة  ــراد مليئ ــراد في تفاصيلهــا كلهــا. كون آلدريــن عــى نقيــض كون

ــام، وورش  ــن اللِح ــد، ودكاك ل الحدي ــاَّ ــاج، وعُ ــاع الزجُ ــبَّاكن، وصُنَّ بالس

ــمُّ  ــا تض ــي. إنه ــع حقيق ــن فمُنتج ــا آلدري ــول. إنم ــة تط ــلاح. القائم الإص

ــة  ــى حديق ــل حتَّ ــارح.. ب ــاء، ومس ــوت بغ ــار، وبي ــوادي ق ــادق، ون فن

ــكان  ــن كل م ــاء م ــيَّاح الأثري ــأتي السُّ ــي. ي ــب حقيق ــا عُش ــة فيه حقيقي

ــا. ــبوعن هن ــدة أس ــلات لم ــاء عُط ــى الأرض لقض ع

ــاحة. لم يكــن هــذا أقــر طريــق إلى حيــث  عــرتُ مــن جــوار السَّ

أذهــب، لكننــي كنــت أحــبُّ المنظــر. تفخــر نيويــورك بالجــادَّة الخامســة، 
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ولنــدن بشــارع بونــد، أمــا آرتميــس فتفخــر بســاحة الآركيــد. المتاجــر هنــا 

ــن يســألون  ــت ممَّ ــح أســعار. إذا كن ــاء وضــع لوائ ــف نفســها عن لا تكُلِّ

ــل التكلفــة. يحتــلُّ فنــدق ريتــز كارلتــون  عــن الســعر، فلــن تســتطيع تحمُّ

ــع مبــانٍ كامــل ويمتــدُّ لخمســة طوابــق فــوق الأرض،  آرتميــس مُجمَّ

ــجّ.  ــفُ 1200 اصلَ ــه يكُلِّ ــة واحــدة في وخمســة أخــرى تحتهــا. قضــاء ليل

ــديَّ مصــادر  هــذا أكــر مــاَّ أكســبه في شــهر كمســؤولة شــحن )لكــنْ ل

دخــلٍ أخــرى(.

عــى الرغــم مــن الكُلفــة الباهظــة للرحــلات القمريــة، فالطلــب 

دائمـًـا يفــوق العــرض. بالتمويــل المنُاســب، يســتطيع الأرضيــون مــن 

ــل تكلفــة الرحلــة مــرَّة في العُمــر. أمثالهــم يقيمــون  الطبقــة الوســطى تحمُّ

في فنــادق درجــة ثانيــة مُزريــة أو فقاعــات درجــة ثانيــة مُزريــة ككونــراد. 

أمــا الأثريــاء فيقومــون برحــلات ســنوية ويقيمــون في فنــادق فاخــرة. ويــا 

ويحــي ويــا قلبــي كــم ينفقــون عــى التســوُّق.

فقاعــة آلدريــن هــي البــؤرة التــي تضــخ المــال إلى آرتميــس 

ــتطيع  ــة التســوُّق أس ــر. لا يوجــد شيء في منطق ــكانٍ آخ ــن أيِّ م ــر م أك

ــن  ــي م ــا يكف ــي م ــيكون مع ــا، س ــا م ــن يومً ــه. لك ــة شرائ ــل تكلف تحمُّ

ــاك. أو تلــك هــي خِططــي عــى أيِّ حــال. ألقيــت  المــال لأنتمــي إلى هن

ــم انعطفــت مُبتعــدة واتَّجهــت صــوب  ــاحة، ث ــة عــى السَّ نظــرة إضافي

مينــاء الدخــول. آلدريــن هــي أقــرب فقاعــة لمنطقــة الرســوّ. لا أحــد يرُيــد 

أن يلُــوِّث الأثريــاء أنفســهم بالارتحــال عــر مناطــق أفقــر، أليــس كذلــك؟ 

ــة. ــة الجميل ــاشرةً إلى البُقع ــم مُب اجلبوه

مشــيتُ عــى مهــلٍ عــر القنطــرة الكبــيرة دخــولًا إلى المينــاء. إن 

ــة  ــاني أكــر غُرفــة في المدين ــل هــذا هــو ث ــة الضغــط الهائ ــع مُعادل مُجمَّ
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ــاط.  ــجُّ بالنش ــة تعُ ــت الغُرف ــه(. كان ــر من ــن أك ــة آلدري ــا حديق )وحده

لٍ يتزلَّجــون بمهــارة جيئــةً وذهابـًـا. في  انزلقــتُ في طريقــي بــن عُــاَّ

ــيَّاح وتوقعهــم  ــطء وإلا ســتصطدم بالسُّ ــم عليــك الســير ببُ المدينــة، يتحتَّ

أرضًــا. لكــن المينــاء مــكان للمُحرفــن فقــط. جميعنــا نألــف مــا ندعــوه 

ب»خطــوة آرتميــس العريضــة«، ونســتطيع التعامــل مــع الزَّخــم ونبُقــي 

عــى اســتمراره.

عنــد الطــرف الشــالي مــن المينــاء، يقــف بعــض الموظَّفــن 

ــهٌ إلى  ــم مُتَّج ــار. مُعظمه ــط القط ــة ضغ ــرة مُعادل ــرب حُج ــن قُ المغُادري

مُفاعــي المدينــة ومصهــر سانشــيز لألومنيــوم، عــى بعُــد كيلومــرٍ جنوب 

ــن  ــلًا م ــاًّ هائ ــيرة وك ــة خط ــواد كيميائي ــر م ــتخدم المصه ــة. يس المدين

الحــرارة، لــذا اتَّفــق الجميــع أنــه يجــب الإبقــاء عليــه بعيــدًا. أمــا بالنســبة 

إلى المفُاعلــن... حســنًا... هــذان مُفاعــلان نوويــان. نحُــب الإبقــاء عليهــا 

ــدًا أيضًــا. بعي

ــز  ــب إلى مرك ــه ذاه ــار. إن ــة القط ــة إلى مِنصَّ ــل كالحيَّ ــل دي دخ

ــة القطــار  ــر رحل ــاك. توُفِّ ــكان هن ــيَّاح يعشــقون الم ــو 11. السُّ زوُّار أبولل

بــة عــى  ــلالات خلاَّ المتَُّجهــة إليــه والتــي تســتغرق نصــف ســاعة إط

تضاريــس القمــر، ومركــز الــزوُّار نفســه مــكان رائــع لرؤيــة موقــع الهبــوط 

ــة الضغــط. أمــا بالنســبة إلى  التاريخــي مــن دون الحاجــة إلى مُغــادرة قبَُّ

أولئــك الذيــن يرغبــون في المغُامــرة بالخــروج للتمتُّــع بمشــهدٍ أفضــل، فــإن 

ــة. ديــل ومُــرفي التجــوُّل القمــري جاهــزون لمشــاركتهم الجول

يوُجــد علــم كينــي أمــام حُجــرة مُعادلــة ضغــط القطــار مُبــاشرةً. 

أســفله كُتبــت العبــارة الآتيــة: »أنــت الآن عــى وشــك مُغــادرة »آرتميس«، 

ــاء.  ــا للفض ــة كيني س ــك مؤسَّ ــة مل ــذه المنِصَّ ــة. ه ــا الخارجي ــة كيني مِنصَّ
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تطبَّــق قوانــن الملاحــة الدوليــة خارجهــا«.

ــد أهــدرت نظــرة  ــة، لق ــل. لم يلحــظ. اللعن نظــرتُ شــزرًا إلى دي

ــى  ــوط ع ــة الهب ــدول منطق ــتُ ج ا. راجع ــدًّ ــدة ج ــاخطة جيِّ ــة س ناري

الجيزمــو الخــاص بي. لا شــاحنة لحــم اليــوم )هــذا مــا نطُلقــه عــى سُــفُن 

المسُــافرين(. تلــك لا تــأتي إلا مــرَّة واحــدة أســبوعيًّا. لــن تصــل الســفينة 

ــك  ــن أولئ ــا م ــر إزعاجً ــه. لا شيء أك ــدًا لل ــام. حم ــة أيَّ ــل ثلاث ــة قب التالي

ــن  ــن ع ــة والباحث ــة الائتاني ــق الرعاي ــن صنادي ــتفيدين م ــة المسُ الفتي

ــة«. ــة جميل ــاة قمري »فت

ــة  ــث تنتصــب مقصــورة مُعادل ــوبي حي ــتُ إلى الجــزء الجن ه توجَّ

بــة. إنهــا تســتطيع احتــواء مــرور عــرة آلاف  ضغــط البضائــع مُتأهِّ

ــة  ــب الحمول ــن جل ــدورة الواحــدة، لك ــع في ال ــن البضائ ــب م ــر مُكعَّ م

نفســها كان عمليــة بطيئــة. لقــد وصلــت الحاويــة قبــل ســاعات، وأحــر 

مُرفــو التجــوُّل القمــري الحاويــة بأكملهــا إلى مقصــورة مُعادلــة الضغــط 

وعالجوهــا بتطهــيرٍ هــوائي عــالي الضغــط.

نحــن نفعــل كل مــا في وســعنا للحــؤول دون دخــول الغُبــار 

القمــري إلى المدينــة. بحــق الجحيــم، أنــا حتَّــى لم أتجــاوز عمليــة التطهــير 

ــذا  ــن ه ــابق م ــتٍ س ــا في وق ــي خُضته ــام الت ــل الص ــرة خل ــد مُغام بع

ا إذا  ــمُ كل هــذا العنــاء؟ لأن الغُبــار القمــري ضــار جــدًّ اليــوم. لمــاذا نتجشَّ

ســتهُ. إنــه مُكــوَّن مــن صخــور مجهريــة بالغــة الضآلــة. ليــس للقمــر  تنفَّ

غِــلاف جــوِّي لتنعيــم هــذه الجزيئــات وجعلهــا ملســاء. لــذا فــإن كل ذرَّةِ 

غُبــار هــي كابــوس شــائك حــاد ينتظــر ليمُــزِّق رئِتيــك. مــن الأفضــل لــك 

تدخــن ســجائر مــن الأسبســت4 عــى استنشــاق تلــك الــذرّات اللعينــة.

4  أسبست: مجموعة معادن تتألف من ألياف تسُتخرَج من مناجم خاصة، وهي مواد 

غير عضوية تحتوي على العديد من المعادن الطبيعية التي يدخل في تركيبها أملح السيليكات.
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في الوقــت الــذي بلغــتُ فيــه مقصــورة مُعادلــة ضغــط البضائــع، 

غ مــن حمولتهــا.  ــرَّ ــة تفُ ــا والحاوي ــاب الداخــي العمــلاق مفتوحً كان الب

ل الشــحن والتفريــغ. كان جالسًــا  اقربــت مــن ناكــوشي، رئيــس عُــاَّ

ــد -  ــات صنــدوق شــحنة. مــا إن تأكَّ ــة الفحــص يفحــص مُحتوي إلى طاول

بــة، أغلــق الصنــدوق وختمــه برمــز  راضيًــا - أنــه لا يحــوي أيَّ بضاعــة مُهرَّ

ــم طرفــه الأيمــن عــى هيئــة قــوسٍ وســهمٍ.  آرتميــس: حــرف A كبــير صُمِّ

قلُــت باســمة: »صبــاح الخــير يــا ســيِّد ناكــوشي«. هــو وأبي كانــا صديقــن 

منــذ أن كنــت فتــاة صغــيرة. كان فــردًا مــن العائلــة في نظــري، كأنــه عــمٌّ 

حبيــب.

ف مع الموزِّعن الآخرين أيَّتهُا القذرة الصغيرة«. - »قفي في الصَّ

ا هو أشبه بقريبٍ بعيد. حسنًا، رُبمَّ

ــك يــا ســيِّد نــون، أنــا أنتظــر هــذه الشــحنة  تملَّقتــه قائلــة: »بحقِّ

منــذ أســابيع. كان بيننــا اتفــاقٌ«.

- »هل حوَّلتِ الدُفعة؟«.

- »هل ختمتَ الطرد؟«.

ظــل يرمقنــي، ثــم مــدَّ يــده أســفل الطاولــة، وأخــرج صندوقـًـا مــا 

زال محكــم الإغــلاق لم يفُتــح، وزحلقــه تجاهــي. قلــت لــه: »لا أرى ختــاً. 

هــل تشــعر برغبــة في التــرُّف هكــذا في كل مــرَّة لعينــة. لقــد اعتدنــا أن 

بــن. مــاذا حــدث؟«. نكــون مُقرَّ

- »لقــد كــرتِ وصرتِ شــوكة خبيثــة في الحلــق«، ثــم وضــع جهازه 

ا، لكنــكِ  الجيزمــو فــوق الصنــدوق وأردف: »كانــت إمكانياتــك واعــدة جــدًّ
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.» فرََّطــتِ فيهــا. ثلاثــة آلاف اصلجٍَّ

- »تعني ألفن وخمسمئة، أليس كذلك؟ كا اتفقنا؟«.

م  ــا: »ثلاثــة آلاف. رودي يحــوم بالأرجــاء ويتشــمَّ هــزَّ رأســه نافيً

كالــكلاب. مزيــدٌ مــن المخاطــر يعنــي مزيــدًا مــن الأجــر«.

قلــتُ لــه: »تبــدو لي مُشــكلة خاصــة بناكــوشي أكــر منهــا مُشــكلة 

خاصــة بجــاز. لقــد اتفقنــا عــى ألفــن وخمســمئة«.

ــا  ــرد تفتيشً ــش الط ــب أن أفُتِّ ــا يج ــم، رُبمَّ ــلًا: »هم ــم قائ همه

ــون...«. ــه أن يك ــي ل ــيئاً لا ينبغ ــوي ش ــه لا يحت ــن أن ــد م ــلًا لأتأك مُفصَّ

لــتُ  . لم يكــن هــذا وقتـًـا لاتِّخــاذ موقــف. فعَّ زممــت شــفتيَّ

الرنامــج المــرفي في جهــازي الجيزمــو، وبــدأتُ عمليــة التحويــل. انخــرط 

جهــازا الجيزمــو في ذلــك الســحر الخــرائي الــذي تنخــرط فيــه الحواســيب 

ــة. ــا العملي ــا، ليتعــرَّف أحدهــا عــى الآخــر ويوُثِّق ــا كان نوعه أيًّ

ــد،  ــق مــن صفحــة التأكي ــه، وتحقَّ ــع ناكــوشي الجيزمــو خاصّت رف

ــى أيِّ  ــه ع ــد داخل ــاذا يوُج ــدوق. »م ــم الصن ــم خت ــة، ث ــأ بالموافق وأوم

ــال؟«. ح

- »أفلامٌ إباحية عى الأرجح، من بطولة أمك«.

ــا  ــك ي ــش. وتل ــات التفتي أصــدر شــخرة مُســتهزئِة وواصــل عملي

ا  ســادة هــي كيفيــة تهريــب الممنوعــات إلى آرتميــس. الأمــر بســيط جــدًّ

ــت في  ــذ أن كن ــه من ــت تعرف ــدًا كن ــؤولًا فاس ــه مس ــا يتطلَّب ــا. كل م حقًّ

السادســة مــن عمــرك. أمــا عــن توصيــل الممنوعــات عــر المدينــة، فتلــك 

ــا. ــة أخــرى. وســنعرف المزيــد عــن هــذا لاحقً قِصَّ
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كنــت أســتطيع حمــل مجموعــة أكــر مــن الطــرود لتوصيلهــا في 

أنحــاء المدينــة، لكــن هــذا الطــرد كان مُميَّــزاً. اتَّجهــتُ إلى عربتــي وقفــزتُ 

ــة، فآرتميــس لم تكــن  ــة إلى عرب إلى مقعــد الســائق. لم أكــن بحاجــة ماسَّ

مــة للمركبــات، لكــن العربــة كانــت تنقلنــي بشــكلٍ أسرع، وكان في  مُصمَّ

مقــدوري توصيــل طلبــات أكــر بتلــك الطريقــة. وبمــا أننــي أتقــاضى أجــراً 

عــى الشــحنة الواحــدة، فقــد كانــت تســتحق الاســتثار فيهــا. إن التحكُّــم 

بعربتــي مصــدر إزعــاجٍ كبــير، لكنهــا عمليــة في حمــل الأغــراض الثقيلــة. 

لــذا قــرَّرتُ أنهــا ذكــر، وســمّيتها تريجــر.

ــاء، فأيــن يتســنَّى لي  أدفــع رســومًا شــهرية لركــن تريجــر في المين

تركــه غــير هنــاك؟ إننــي أمتلــك مســاحة للمبيــت أصغــر ماَّ يمتلك ســجنٌ 

لتُ تريجــر. لا يوجــد مُفتــاح أو أيُّ شيءٍ. مُجــرَّد زِر. لمــاذا  عــى الأرض. شــغَّ

قــد يرغــب أيُّ شــخص في سرقــة عربــة نقــل بضائــع. مــاذا قــد يفعــل بهــا؟ 

يبيعهــا؟ لــن يفلــت بفعلتــه هــذه أبــدًا. آرتميــس مدينــة صغــيرة. لا أحــد 

يــرق أيَّ شيءٍ هنــا. حســنًا، في الواقــع تقــعُ بعــض سرقــات الســلع مــن 

المتاجــر، لكــن لا أحــد يــرق عربــة.

قدُتُ العربة خروجًا من الميناء.

***

مضيــتُ بريجــر عــر الممــرَّات الفخمــة في فقاعــة شــيبارد. إنهــا 

ــز  ــه، تتميَّ ــش في ــذي أعي ــل ال ــي المهُله ــن الح ــلاف ع ــف كل الاخت تختل

اد  ــواح الخشــب عــى الحوائــط وســجَّ ممــرَّات شــيبارد بكســوة مــن الأل

رفيــع الــذوق كاتــم للضوضــاء عــى الأرض. الرُيَّــات مُعلَّقــة كل عريــن 

ا.  مــراً لتوفــير الإضــاءة. تلــك - عــى الأقــل - لم تكــن باهظــة الثمــن جــدًّ

ــع.  ــذا فالزجــاج محــيّّ الصُن ــيٌر مــن الســليكون عــى القمــر، ل ــا كث لدين
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ث هنــا عــن زخرفــة اســتعراضية لا داعــي  لكــن مــع ذلــك، نحــن نتحــدَّ

لهــا.

ــف، فمــن  لــو ظننــت أن قضــاء العُطــلات عــى القمــر أمــرٌ مُكلِّ

الأفضــل ألّا تعــرف كــم يكُلِّــف العيــش في فقاعــة شــيبارد. آلدريــن قوامهــا 

ــل  ــي معق ــيبارد ه ــن ش ــعارها، لك ــغ في أس ــات المبُال ــادق والمنُتجع الفن

ــرى  ــن أث ــد م ــكات واح ــة إلى مُمتل ــتُ مُتَّجه ــين. كُن ــاء الآرتميس الأثري

ــن  ــه م ــع ثروت ــد جم ــك. لق ــد لاندڤي ــة: ترون ــن في المدين ــاء الملاع الأثري

قطــاع الاتِّصــالات النرويجــي. كان قــره يحتــلُّ رقُعــة كبــيرة مــن طابــق 

فقاعــة شــيبارد الســطحي. قــرٌ ضخــم بغبــاء، إذا أخذنــا في الاعتبــار أن 

لا أحــد يحيــا فيــه إلا هــو وابنتــه وخادمتــه المقُيمــة. لكــن مــا لنــا نحــن، 

ــن  ــر، فم ــى القم ــير ع ــت كب ــاء بي ــب في اقتن ــه. إذا كان يرغ ــال مال فالم

ــير  ــة غ ــه البضاع ــب ل ــاة تجل ــرَّد فت ــا مُج ــه؟ أن ــا علي ــق أحكامً ــا لأطل أن

ــا. ــي طلبه ــة الت القانوني

ــى  ــه ع ــد مداخل ــر )أح ــل الق ــوار مدخ ــر إلى ج ــتُ تريج ركن

ــب كاشــفًا  ــا إلى الجان ــاب مفتوحً ــق الب ــتُ الجــرس. انزل أيِّ حــال( وقرع

عــن امــرأة روســية ضخمــة. لقــد رافقــت أيرينــا آل لاندڤيــك منــذ فجــر 

ــخ. التاري

رمقتنــي المــرأة مــن دون التفــوُّه بكلمــة واحــدة، فبادلتهــا النظرة. 

في النهايــة قلــتُ: »تســليم طــرد«. لقــد تقابلــتُ أنــا وأيرينــا زليــون مــرَّة 

ح  مــن قبــل، لكــن في كل مــرَّة أجــيء فيهــا إلى هــذا البــاب تجعلنــي أصُرِّ

بطبيعــة مهمّتــي قبــل أن تســمحُ لي بالدخــول.

أصــدرتْ شــخيراً قصــيراً، واســتدارت، وســارت إلى الداخــل. كانــت 

هــذه طريقتهــا في دعــوتي للدخــول. رحُــتُ أفتعــل تعابــيَر ســاخرة عــى 
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وجهــي مــن وراء ظهرهــا فيــا هــي تقــودني عــر بهــو القــر، ثــم أشــارت 

لي إلى نهايــة القاعــة وســارت في الاتِّجــاه المعُاكــس مــن دون كلمــة واحدة. 

رفعــتُ صــوتي وصحــت: »دائمـًـا مــن دواعــي سروري يــا أيرينــا!«.

عــر المدخــل المقُنطــر، وجــدتُ ترونــد مُســتلقيًا عــى أريكــة في 

م. كان يرثــر مــع رجُــلٍ آســيوي لم أره مــن قبــل. ثيــاب منزليــة وروب حــاَّ

ــم  ــع تجــارة رابحــة هــي...«، ث - »عــى أيِّ حــال، إن فرصــة صن

ــا  ــال: »جــاز! دائمً رآني أدخــل فانفرجــت أســاريره بابتســامة واســعة، وق

ــك!«. ــعدني رؤيت تس

ــم  ــد. ابتس ــف ترون ــوار ضي ــوح إلى ج ــدوق مفت ــاك صن كان هن

ســه وأغلقــه. أثــار هــذا فضــولي بــلا شــك، مــع أننــي  الرَّجُــل بتهذيــب وتلمَّ

في العــادة لم أكــن ســأوُليه أدنى اهتــام.

بــة  ــكَ أيضًــا«. ثــم ألقيــتُ طــرد البضاعــة المهُرَّ - »تسُــعدني رؤيت

أرضًــا.

ــج  ــن هون ــو م ــن تش ــذا چي ــال: »ه ــه وق ــد إلى ضيف ــار ترون أش

كونــج. چيــن، هــذه چاز بشــارة. إنهــا فتــاة ترعرعــت هنــا عــى القمــر«.

ــة: »سُررتُ  ــة أمريكي ــم بلكن ــم تكلَّ ــا، ث ــى جــن رأســه سريعً أحن

بلقائــك يــا جــاز«. أخــذني هــذا عــى حــن غَــرَّة، وأظــن أن وقــع المفُاجــأة 

ظهــر عــى ملامحــي.

ضحــك ترونــد: »أجــل، إن صديقــي جــن هذا هــو نتــاج للمدارس 

الأمريكيــة الخاصــة الراقيــة. يــا لهونــج كونــج يــا رجُــل، كم هي ســاحرة«.

أشرق وجــه جــن مُبتســاً وقــال: »لكنهــا ليســت بســحر آرتميــس. 
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هــذه زيــارتي الأولى للقمــر. أنــا كالطفــل في محــل حلــوى! لطالمــا كنــت 

ــتار  ــلام س ــاهدة أف ــى مُش ــت ع ــد تربَّي ــي. لق ــال العلم ــا بالخي مُهووسً

ــي الفُرصــة لمعُايشــة أحداثهــا!«. ــك، الآن أتتن تري

ا؟ هذا أشبه بمِئة عامٍ مضت؟«. قال تروند: »ستار تريك؟ حقًّ

ــر. لا  ــة بالأم ــدم علاق ــس للقِ ــادم. لي ــال جــن: »الجــودة لا تتق ق

ــاق شيكســبير«. ــر مــن عُشَّ أحــد يتذمَّ

- »وجهــة نظــر صحيحــة. لكــن لا توجد هنــا حســناوات فضائيات 

لإغوائهــن. لا يُمكنــك لعــب دور كابــن كــيرك تمامًا«.

ــارس  ــة، كــيرك لم يُم ــا إصبعــه: »في الحقيقي ــال جــن تشــو رافعً ق

الجنــس إلا مــع ثــلاث فضائيــات فقــط في السلســلة الكلاســية كلهــا، وهــذا 

الرَّقــم يضــع في افراضــه أنــه نــام مــع إيــلان مــن كوكــب ترويــس، وهــذا 

ــا يكــون الرَّجُــل قــد  مُجــرَّد افــراض ضمنــي لم يحــظ بتأكيــدٍ قــط. لــذا رُبمَّ

ضاجــع فضائيتــن فقــط لا غــير«.

ــق ب  اك في أيِّ شيءٍ مُتعلِّ ــدَّ ــن أتح ع: »ل ــرُّ ــد في ت ــى ترون انحن

ســتار تريــك بعــد الآن. هــل ســتزور موقــع أبوللــو 11 في أثنــاء مكوثــك 

ــا؟«. هن

قــال جــن: »قطعًــا. ســمعتُ عــن الجــولات القمريــة. مــا رأيــك! 

هــل أخــوض التجرِبــة؟«.

لــتُ في الحــوار: »لا داعــي. يوجــد مُحيــط حــدودي يطــوِّق  تدخَّ

ــتضعك  ــزوُّار س ــز ال ــاهدة مرك ــة مُش ــه. قاع ــوع تخطِّي ــه ممن ــع كل الموق

ــه«. ــرب ذات عــى القُ
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- »أوه، فهمت. لا جدوى إذًا عى ما أظن«.

خذها في وجهك يا ديل. مُت بغيظك.

صــاح مضيفنــا ترونــد قائــلًا: »هــل يرغــب أحــد في شــاي أو 

قهــوة؟«.

قال جن: »أجل من فضلك. قهوة قويةّ وثقيلة لي«.

ارتميتُ عى مقعد مجاور، وقلتُ: »وشاي أسود لي«.

ــا  ــيراً ك ــر مُث ــس الأم ــة )لي ــر الأريك ــوق ظه ــن ف ــد م ــز ترون قف

ــن  ــلَّة م ــط س ــه والتق ــق إلى البوفي ــا(، وانزل ــة هن ــر الجاذبي ــدو، تذكَّ يب

الخــوص. »عنــدي قهــوة ترُكيــة فاخــرة. ستعشــقها«، ثــم أدار عُنُقــه 

ــدورك«. ــا ب ــد تحُبِّينه ــاز، ق ــوي وأردف: »ج نح

ــوعٍ رديءٍ مــن الشــاي. الشــاي  ــتُ: »ليســت القهــوة ســوى ن قل

ــأن يحُتــى«. ــر ب ــد الجدي الأســود هــو المــروب الوحي

ــايكم  ــقون ش ــعودين تعش ــر الس ــا مع ــم ي ــد: »أنت ــال ترون ق

الأســود«.

ـا أنــا مواطنــة مــن المملكــة العربيــة  أجــل يــا قــوم، نظريّـً

بــت  الســعودية. لكننــي لم أمكــث فيهــا منــذ أن كنــت في السادســة. ترَّ

ــكانٍ  ــم في أيِّ م ــن أتأقل ــي ل ــن أبي، لكنن ــدات م ــد والمعُتق ــض التقالي بع

ــية.  ــا آرتميس ــا. أن ــى الأرض حاليً ع

كان عى تروند تحضير المروبات.

ثا معًا، سأنضم إليكا خلال دقيقة«. - »تحدَّ
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لمــاذا لم يكُلِّــف أيرينــا بالأمــر؟ لا أعــرف. براحــة أنــا لا أعــرف مــا 

نفعهــا هنــا بحــق الجحيم.

ــال: »أســمع أن  ــض، وق ــدوق الغام ــى الصن ــه ع أراح جــن ذراع

آرتميــس وجهــة رومانســية ذات شــعبية. أيــأتي كثــيٌر مــن المتُزوِّجــن حديثاً 

إلى هنــا؟«.

ــل تكلفــة الرحلة،  قلــتُ: »ليــس تمامًــا. فهــؤلاء لا يســتطيعون تحمُّ

ــرف  ــور في غُ ــارة الأم ــن إث ــدوا م ــنًّا ليزي ــر س ــرُ أك ــا أزواجٌ كُ ــن يأتين لك

النــوم«.

بدا عليه عدم الفهم.

ــة  ــل في بيئ ــف بالكام ــس تختل ــة الجن ــة. مُارس ــتُ: »الجاذبي قل

ة طويلــة،  لهــا سُــدس الجاذبيــة الأرضيــة. إنهــا رائعــة للمُتزوِّجــن منــذ مُــدَّ

فهــم يعُيــدون اكتشــاف الجنــس معًــا. تبــدو التجرِبــة لهم كأنهــا جديدة«.

قال جن: »لم يخطر هذا بتفكيري قط«.

ــن إذا أردت  ــة آلدري ــيرات في فقاع ــوى كث ــات ه ــد بائع - »توج

ــد«. ــة المزي معرف

- »أوه! أوه كلا. ليس هذا من خصالي عى الإطلاق«.

ــدو  ــرة. يب ــات عاه ــتئجار خدم ــرأة باس ــه ام ــع أن تنصح لم يتوقَّ

ــبب  ــم الس ــوع، لم أفه ــذا الموض ــوص ه ــا بخص ــن دائمً ــون مُتوتِّري الأرضي

ــك؟ ــكلة في ذل ــا المشُ ــال. م م نظــير م ــدَّ ــة تقُ ــا خدم ــط. إنه ق

ـف نحــو ألفــي اصِلـَـجّ، إذا حــدث  هــززت كتفــي: »إنهــا تكُلّـِ

ت رأيــك«. وغــيرَّ
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ــنًا  ــوع: »حس اً الموض ــيرِّ ــة مُغ ــك بعصبي ــم ضح ــل«، ث ــن أفع - »ل

ــا؟«. ــية اصلجًَّ ــة الآرتميس ى العُمل ــمَّ ــاذا تسُ إذًا... لم

ــار  ــذا اختص ــتُ: »ه ــوة وقل ــة القه ــى طاول ــي ع ــتُ قدم وضع

. يغُطــي الاصِلـَـجُّ الواحــد تكلفــة  لعبــارة صــك لــكل جــرام. ص ل ج. اصِلـَـجٌّ

إرســال جــرام حمولــة مــن الأرض إلى القمــر، برعايــة مركــز كينيــا للفضاء«.

ــة  ــت عُمل ــي ليس ــه: »ه ــد البوفي ــه عن ــن مكان ــد م ــال ترون ق

بالمعنــى المفهــوم. نحــن لســنا دولــة، ولا يُمكــن أن تكــون لنا عُملــة خاصة. 

ــات خدمــة تعطــي رصيــدًا دائنًــا يشُــرى مُســبقًا مــن مركــز كينيــا  الاصِلجََّ

للفضــاء. أنــت تدفــع بالــدولار، أو اليــورو، أو الــن، أو أيِّ عُملــة أخــرى، 

وفي المقُابــل تحصــل عــى بــدلٍ إجــالي تســتخدمه للشــحن إلى آرتميــس، 

ولا تكــون مُلزمًــا باســتخدامه كلــه دُفعــة واحــدة، لــذا يســتمرُّون بتتبُّــع 

رصيــدك«.

ــة  ــال: »في نهاي ــم ق ــوة، ث ــة القه ــة إلى طاول ــد الصيني حمــل ترون

ــداول التجــاري، وهكــذا  ــة للت ــات وحــدة عملي المطــاف، صــارت الاصِلجََّ

ــل  ــش بمث ــك العي ــرف. لا يُمكن ــل كم ــاء يعم ــا للفض ــز كيني ــح مرك أصب

ــا لســنا عــى الأرض«. ــر عــى الأرض، لكنن هــذا الأم

انحنــى جــن إلى الأمــام ليأخــذ قهوتــه. اختلســتُ نظــرة إلى 

الصنــدوق وهــو يفعــل. كان أبيــض اللــون ومطبوعًــا عليــه حروف ســوداء 

ح لهــم فقــط. صارمــة تقــول: عيِّنــة زافــو – لاســتخدام الأشــخاص المـُـرَّ

قــال جــن: »إذًا هــذه الأريكــة التــي أجلــس عليهــا جــاءت مــن 

ــا؟«. ــف إحضارهــا إلى هن الأرض، أليــس كذلــك؟ فكــم تكلَّ

قــال ترونــد: »تلــك الأريكــة تــزن ثلاثــة وأربعــن كيلوجرامًــا، مــا 
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.» يجعــل تكلفــة نقلهــا ثلاثــة وأربعــن ألــف اصِلَــجٍّ

ســأل جــن: »وكــم يكســب الشــخص العــادي؟ إذا لم تُمانعــي 

ــذا«. ــؤالي ه س

ــدي.  ــه بالتــرُّب إلى ي أمســكتُ كــوب الشــاي وســمحت لحرارت

»أكســب اثنــي عــر ألفًــا شــهريًّا نظــير عمــي في توصيــل البضائــع. إنهــا 

وظيفــة مُنخفضــة الأجــر«.

ــدًا قســاته. لقــد  رشــف جــن مــن قــدح القهــوة وامتعــض مُجعِّ

ــم أن  ــاء تحُتِّ ــا، فالفيزي ــون قهوتن ــره الأرضي ــل. يك ــن قب ــذا م ــت ه رأي

يكــون طعمهــا كالــراز في أفواههــم. يحتــوي هــواء الأرض عــى 20 بالمئــة 

ــن  ــري كالنيروج ــم الب ــا الجس ــازات لا يحتاجه ــي غ ــجن، والباق أوكس

والأرجــون. لــذا فهــواء آرتميــس مُكــوَّن مــن أوكســجن نقــي عنــد 20 بالمئة 

مــن ضغــط الأرض الجــوِّي. هــذا يعطينــا الكــمَّ المنُاســب مــن الأوكســجن 

مــع تقليــص الضغــط عــى هيــاكل المدينــة إلى أدنى حــدود ممُكنــة. هــذا 

ليــس مفهومًــا جديــدًا، بــل يعــود لأيَّــام أبوللــو. المشُــكلة هــي أنــه كُلَّــا 

ــا  ــذا يغــي المــاء هن ــان المــاء. ل انخفــض الضغــط، انخفضــت درجــة غلي

عنــد 61 درجــة مئويــة. هــذه أســخن درجــة حــرارة يُمكــن أن يصــل إليهــا 

ــير للاشــمئزاز  ــاردة إلى حــدٍّ مُث ــا ب ــن الواضــح أنه ــوة، وم الشــاي أو القه

لغــير المعُتاديــن عليهــا.

وضــع جــن القــدح بــروٍّ عــى المائــدة. بالتأكيــد لــن يرفعــه مــرَّةً 

أخــرى.

سألته: »ماذا أتى بك إلى آرتميس؟«.

نقــر بأصابعــه عــى صنــدوق زافــو. »نعمــل عــى إنجــاز صفقــة 
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منــذ شــهور، وأخــيراً ســنُتممها، لــذا أردت مُقابلــة الســيِّد لاندڤيــك 

ــخصيًّا«. ش

ــة.  ب ــة المهُرَّ ــدوق البضاع ــطَ صن ــه والتق ــد في أريكت ــدل ترون اعت

ــد«. ــي ترون ــك أن تنادين »أخرت

قال جن: »وهو كذلك يا تروند«.

مــزَّق ترونــد غِــلاف الطــرد وأخــرج صندوقـًـا خشــبيًّا داكنًــا. رفعــه 

صــه مــن زوايــا كثــيرة. لســتُ مــن المهُتمــن بالجاليــات  نحــو الضــوء وتفحَّ

ــدو كتحُفــة  ــارك أن هــذا الــيء يب ــا أســتطيع إخب ــى أن ــيراً، لكــن حتَّ كث

ــة  ــه كتاب ــي كل أســطحُِهِ، وتوجــد علي ــة تغُطِّ ــة نقــوش مُتداخل ــة. ثمَّ فنِّي

أنيقــة بالإســبانية.

سأله جن: »ماذا لديك هنا؟«.

ــدوق.  ــح الصن ا وفت ــدًّ ــة ج ــامة عريض ــد بابتس ــه ترون أشرق وج

ــة  ــة خاص ــا في ورق ــا ملفوفً ــد منه ــيجارًا - كُل واح ــرون س ــة وع أربع

ــاس أن  ــن الن ــكاني. يظ ــيجار دوميني ــد: »س ــال ترون ــل. ق ــد بالداخ - ترق

الســيجار الكــوبي هــو الأفضــل، لكنهــم مُخطئــون. الدُومينيــكاني لا يعُــى 

ــه«. علي

ــبُّ  ــم أحُ ــن هــذه الأشــياء. ك ــا م ــه صندوقً ــرِّبُ إلي كل شــهر أهُ

ــن. ــلاء الدائم العُم

أشار تروند إلى الباب وقال: »جاز، هلاَّ أغلقته من فضلك؟«.

يــة مخفية  اتَّجهــتُ إلى المدخــل. كانــت هنــاك كــوَّة شــديدة الأهمِّ

ــة. أغلقتهــا وأحكمــت قفــل مقبضهــا.  خلــف ألــواح الجــدار المرُكَّبــة بدقَّ
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ا في المنــازل الراقيــة. الكــوَّات شــائعة جــدًّ

إذا انخفــض الضغــط في الفقاعــة، تســتطيع إحــكام غلــق منزلــك 

النــاس يعريهــم خــوفٌ مــرضي يجعلهــم  عليــك ولا تمــوت. بعــض 

يحكمــون غلــق غُــرف نومهــم ليــلًا وهــم نائمــون. إذا ســألتني عــن رأيــي، 

فهــذا إهــدار للــال. لم تحــدث حادثــة فقُــدان ضغــط واحــدة في تاريــخ 

ــس. آرتمي

ــا. الدُخــان لا  ــديّ نظــام تنقيــة هــواء خــاص هن ــد: »ل قــال ترون

ــادر هــذه الغُرفــة قــط«. يغُ

ــغ.  ــه في منفضــة التب ــه، وبصق ــد ســيجارًا، وقضــم طرف ــكَّ ترون ف

احــة ذهبيــة. نفــخ منــه بضــع  ثــم وضــع الســيجار في فمــه وأشــعله بقدَّ

ــاز... صنــف ممتــاز«. ــلًا: »صنــف ممت ــد قائ مــرَّات ثــم تنهَّ

مــدَّ يــده بالصنــدوق إلى جــن، الــذي لــوَّح رافضًــا بتهذيــب، ثــم 

عرضــه عــيّ.

- »بالتأكيــد«. هكــذا قلــتُ وأخــذتُ واحــدة ودسســتها في جيــب 

نها بعــد الغــداء«. صــدري. »ســأدُخِّ

ــا  كانــت هــذه كذبــة. لكــن كيــف أرفــض عرضًــا كهــذا؟ رُبمَّ

. أســتطيع مُقايضتــه بمئــة اصِلـَـجٍّ

قطــب جــن حاجبيــه في حــيرة، ثــم قــال: »معــذرة، لكــن... 

الممنوعــات؟«. مــن  الســيجار 

ــا. إن لــديّ غُرفــة مُحكَمــة! دُخــاني لا  قــال ترونــد: »ســخافة حقًّ

يــؤذي أحــدًا! اســمع منــي، هــذا ظلُــم!«.
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ــم التفــتُّ إلى  ــراء«، ث ــرع بالهُ ــت مُ ــم أن ــة: »أوه، ك صحــتُ قائل

ــس  ــق في آرتمي ــدوث حري ــار. إن ح ــبب الن ــع بس ــتُ: »المن ــن وأضف ج

ســيكون كابوسًــا. ليــس كأن لدينــا مكانًــا نســتطيع الهــروب إليــه. المــواد 

القابلــة للاشــتعال غــير قانونيــة مــا لم يكــن ثمَّــة ســبب وجيــه لوجودهــا 

ــون في  ــه هــو مجموعــة مــن الحمقــى يتجوَّل ــاج إلي ــا نحت ــا. آخــر م حقًّ

ــات«. اح ــاء بقدَّ الأرج

احتــه قائــلًا: »حســنًا... لدينــا هــذه«. لقــد  عبــث ترونــد بقدَّ

بتهــا لــه منــذ ســنوات. كل بضعــة أشــهر تحتــاج إلى ملئهــا بأسُــطوُانة  هرَّ

ــال لي. ــن الم ــدًا م ــي مزي ــان. هــذا يعن بوت

ــازي  ــتُ جه ــئ وأخرج ــاي الداف ــن الش ــرى م ــفة أخ ــذتُ رش أخ

ــد؟«. ــو. »ترون الجيزم

- »أجل، بالتأكيد«.

ــرب جهــازي. »مــا زال الســعر  أخــرج جهــازه الجيزمــو ورفعــه قُ

؟«. ــجٍّ ــة آلاف اصِلَ أربع

- »ممــم، أجــل. لكــن تنبيــه مُســبق: ســأضطرُّ لرفــع الســعر إلى 

ــى  ــور أغ ــارت الأم ــد ص ــة. لق ــرَّة القادم ــمئة في الم ــة آلاف وخمس أربع

ــراً«. مؤخَّ

قــال لي: »لا مُشــكلة«. ثــم كتــب المبلــغ وأنــا مُنتظرة. بعــد لحظة، 

ــق مــن التحويــل، فقبلــت التحويــل، فتم.  أومضــت شاشــتي بنافــذة التحقُّ

ــه: »كل شيء جميــل«، ثــم التفــتُّ إلى جــن وأضفــت: »ســعدت  ــتُ ل قل

بلقائــك يــا ســيِّد جــن. اســتمتع بوقتــك في أثنــاء مكوثــك هنــا«.

- »أشكرك أشكرك، سأفعل!«.
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ابتسم تروند قائلًا: »يومًا طيِّبًا يا جاز«.

تركــتُ الرَّجُلــن خلفــي ليفعــلا أيًّــا كان مــا يخُططــان لــه. لم أكــن 

ــا. إن  أعــرف شــيئاً عــن الأمــر، لكننــي كنــت واثقــة مــن أنــه ليــس علنيًّ

ترونــد يقــوم بــكل الأمــور المبُهمــة، لهــذا أحُبُّــه. إذا كان قــد أحــر رجُــلًا 

كل هــذا الطريــق الطويــل إلى القمــر، فــلا بُــدَّ أن ثمَّــة شــيئاً يجــري أكــر 

إثــارة بكثــير مــن مُجــرَّد »صفقــة«.

التففــتُ حــول الزاويــة وغــادرتُ من خــلال البهــو. رمقتنــي أيرينا 

ــدتُّ أنفــي لهــا، فأغلقــت البــاب مــن خلفــي مــن  شــزرًا وأنــا أغُــادر. جعَّ

ــا أصــدر  ــت عــى وشــك ركــوب تريجــر عندم ــا. كن دون أن تقــول وداعً

ــة توصيــل لتوِّهــا، وأنــا أتمتَّــع بالأقدمية،  الجيزمــو أزيــزاً. لقــد ظهــرت مهمَّ

وكنــت عــى مقربــة، لــذا عرضهــا عــيّ الرنامــج أوَّلًا.

»موقــع الاســتلام: أيــه جــي - 5250. الوزن:100كيلوجــرام. موقــع 

ــا« د. المبلــغ :452اصِلجًَّ التســليم: غــير مُحــدَّ

ــا. تقريبًــا عُــر مــا  يــا للهــول! أربعمئــة واثنــان وخمســون اصِلجًَّ

كســبته لتــوِّي مــن صنــدوق الســيجار.

قبلتُ الوظيفة. يجب عيّ كسب المال بطريقة أو بأخرى.

عزيزي كلڤن أوتينو،

ــاز5.  ــا ج ــاس هن ــي الن ــارة. ينادين ــمن بش ــمي ياس ــا. اس مرحبً

ــر.  ــس تيل ــي هــي مي ــس. مُعلِّمت ــش في آرتمي ــري تســع ســنوات. أعي عُم

إنهــا مُعلِّمــة جيِّــدة رغــم أنهــا تأخــذ جهــازي الجيزمــو عندمــا ألعــب بــه 

في أثنــاء الــدرس. لقــد طلبــت منّــا إرســال بريــد إلكــروني لأطفــال الذيــن 

ب: ياسمين. 5  اختصارًا ل»جازمين«. النطق الأعجمي للسم الفارسي المُعرَّ
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ــت  ــد عيَّن ــزلي. لق ــا للفضــاء كواجــب من ــز كيني ــع مرك يعيشــون في مُجمَّ

ث الإنجليزيــة؟ أســتطيع الكتابــة بالعربيــة أيضًــا.  لي عنوانــك. هــل تتحــدَّ

ثــون في كينيــا؟ ــة تتحدَّ بــأي لغُ

ــل هــو الأيس  أحــب برامــج التليفزيــون الأمريــكي، وطعامــي المفُضَّ

كريــم بطعــم الزنجبيــل. لكننــي في العــادة آكُلُ الجانــك. أريــد الحصــول 

ــل تكلفــة شراء واحــد. عــى كلــب لكننــا لا نســتطيع تحمُّ

أســمع أن الفُقــراء عــى الأرض يســتطيعون تربيــة الــكلاب. هــل 

هــذا صحيــح؟ هــل لديــك كلــب؟ إذا كان لديــك كلــب مــن فضلــك أخرني 

عــن كلبــك.

هل كينيا لها ملك؟

أبي عامل لحام. ماذا يعمل أبوك؟

عزيزتي جاز بشارة،

ــا. أنــا كلڤــن. أنــا أيضًــا في التاســعة. أعيــش مــع أبي وأمــي.  مرحبً

لــدي ثــلاث أخــوات. إنهــن حمقــوات، والكريــان منهــن تربــاني. لكننــي 

ــة  ــرب الصبي ــب ألا ي ــزح، يج ــا أم ــأضربها. أن ــا س ــا م ــأكر، ويومً س

ــات. الفتي

ث الكينيــون الإنجليزيــة والســواحيلية. ليــس لدينــا ملــك.  يتحــدَّ

لدينــا رئيــس جمهوريــة وجمعيــة وطنيــة ومجلــس شــعب. الكبــار 

ــن. ــون القوان ــن يضع ــم الذي ــم، وه ــون لاختياره ت يصوِّ

لا تمتلــك عائلتــي كلبًــا، لكــن لدينــا قطتــان. إحداهــا تــأتي فقــط 

ا وتنــام عــى الأريكــة طــوال الوقــت. لتــأكل، لكــن الأخــرى لطيفــة جــدًّ
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ابــة  أبي ضابــط أمــن في مركــز كينيــا للفضــاء. إنــه يعمــل عنــد البوَّ

ح لهــم بالدخــول فقــط.  14 ويحــرص عــى ألا يدخــل إلا الأشــخاص المـُـرَّ

ــع  ــتي في المجُمَّ ــع، ومدرس ــا في المجُمَّ ــنَّ لن ــش في الســكن المعُ ــن نعي نح

ــاني  ــم مجَّ ــى تعلي ــل ع ــاء يحص ــز الفض ــل في مرك ــن يعم ــك. كل م كذل

ــن لذلــك. ا وجميعنــا مُمتنِّ لأطفالــه. مركــز الفضــاء كريــم جــدًّ

أمُي ربَّة منزل. إنها تعتني بنا جميعًا. إنها أمٌُّ طيبة.

ــل هــو النقانــق. مــا هــذا الجانــك الــذي ذكرتيــه؟  طعامــي المفُضَّ

لم أســمع عنــه مــن قبــل.

ــةً مُسلســلات ال »ســوب أوبــرا«.  أحُــبُّ الرامــج الأمريكيــة، خاصَّ

ا لكــن أمــي لا تريــدني أن أشــاهدها. لكــن لدينــا إنرنــت  إنهــا مُثــيرة جــدًّ

ــل إليــكِ  سريــع وثابــت هنــا، لــذا فأنــا أشُــاهدها مــن وراء ظهرهــا. أتوسَّ

لا تخريهــا. هــا هــا. مــاذا تعمــل أمُــك؟

ــع  ــد أن أصن ــا أرُي ــن؟ أن ــن تكري ــيري ح ــن أن تص ــاذا ترُيدي م

صواريــخ. حاليًــا أصنــع نمــاذج صواريــخ. لقــد انتهيــت لتــو ِّ ي مــن نمــوذج 

ــه إس سي 209 -ب. ــاروخ كي ص

ا في غُرفتــي. أريــد أن أصنــع صواريــخ حقيقيــة  شــكله جميــل جــدًّ

ــخ،  ــن للصواري ــوا طيَّاري ــدون أن يكون ــة الآخــرون يري ــا. الصبي ــومً م في ي

لكننــي لا أريــد ذلــك.

هــل أنــتِ بيضــاء؟ أســمع أن الجميــع في آرتميــس بيــض البــرة. 

ــع. إنهــم يأتــون مــن كل مــكان في  يوجــد كثــيٌر مــن البيــض هنــا في المجُمَّ

العــالم للعمــل هنــا.

عزيزي كلڤن،
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ا أنــك لا تمتلك كلبًــا. أتمنّــى أن تصنــع الصواريخ  مــن المؤســف جــدًّ

يومًــا مــا. صواريــخ حقيقيــة، لا نماذج.

فــة مُضــاف إليهــا  الجانــك هــو طعــام الفُقــراء. إنــه طحالــب مُجفَّ

ــب  ــس في أحــواض لأن جل ــا في آرتمي ــو هن ــا تنم ــات. إنه مُســتخلص نكه

ــبه  ــرض أن تكُس ــن المفُ ــزِّز. م ــك مُق ــف. الجان ــن الأرض مُكلِّ ــام م الطع

ــزِّزاً  ــه مُق ــة وتجعل ــد الطــن بِلَّ ــا فقــط تزي ــدًا، لكنه ــا جيِّ النكهــات مذاقً

ــا. أنــا أكرهــه. مــن نــواحٍ أخــرى. أنــا مُجــرة عــى أكلــه يوميًّ

ــف  ــا. نص ــا م ــح نوعً ــي فات ــوني بنُ ــة. ل ــا عربي ــاء. أن ــتُ بيض لس

النــاس فقــط هنــا بيــض البــرة. أمــي تعيــش في مــكانٍ مــا عــى الأرض. 

ــة. لا أتذكَّرهــا. ــت طفل ــذ أن كن ــا من ــد تركتن لق

ــت  ــير إذا كن ــن لا ض ــخيفة. لك ــرا« س ــوب أوب ــلات ال»س مُسلس

ــاء. ــى أصدق ــعنا أن نبق ــزال بوس ــخيفة. لا ي ــور الس ــب الأم تح

هــل لديــك باحــة في منزلــك؟ هــل تســتطيع الخــروج في أيِّ وقــتٍ 

ــغ السادســة عــرة لأن هــذه  ــى أبل ــا لا أســتطيع الخــروج حتَّ تشــاء؟ أن

قوانــنُ التجــوُّل القمــري. يومًــا مــا ســأحصل عــى رخُصــة التجــوُّل القمري 

وســأخرج كيفــا أشــاء ووقتــا أشــاء ولا أحــد ســيمنعني.

ــى أن تشــتغل بــه. أمــا  ــدًا. أتمنَّ يبــدو صنــع الصواريــخ عمــلًا جيِّ

ــة.  أنــا فــلا أرُيــد عمــلًا. عندمــا أكــر، أريــد أن أكــون ثريَّ
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٢

ى هــذا الجُــزء القــذر  يــا لحقــارة آرمســرونغ. عــارٌ كبــيٌر أن يسُــمَّ

ات  نًــا برجُــلٍ بمثــل هــذه الرَّوعــة. اســتمرَّ ضجيــجُ المعُــدَّ مــن المدينــة تيمُّ

ــرَّات  ــر المم ــر ع ــود تريج ــا أق ــط وأن ــر الحوائ ــرّب ع ــة في الت الصناعي

القديمــة. رغــم أن المصانــع الثقيلــة كانــت تبعــد خمســة عــر طابقًــا، مــا 

ــاة،  ــادرًا عــى الانتقــال. توقَّفــتُ بجــوار مركــز دعــم الحي زال الصــوت ق

وركنــتُ أمــام البــاب الثقيــل مُبــاشرةً.

مركــز دعــم الحيــاة أحــد الأماكــن القليلــة في المدينــة التــي 

تســتخدم بروتوكــولات أمنيــة حقيقيــة. لا أحــد يريــد أن يتجــوَّل أشــخاص 

بشــكل عشــوائي في الداخــل. البــاب مُــزوَّد بلوحــة لتمريــر الجيزمــو أمامها، 

لكننــي بــلا شــك لم أكــن مــن القائمــة المعُتمــدة، ســيكون عــيّ الانتظــار. 

مطلــوب تســليم شــحنة تــزن نحــو مئــة كيلوجــرام. لا مُشــكلة في ذلــك. 

ــتطيع  ــرَّق. لا تس ــن دون أن أتع ــوزن م ــذا ال ــف ه ــل ضع ــتطيع حم أس

نســاء أرضيــات كثــيرات قــول هــذا! بالتأكيــد يتعــنَّ عليهــن مُقاومــة ســتَّة 

أضعــاف الجاذبيــة، لكــن تلــك مُشــكلتهن. بخــلاف تفصيلــة الــوزن، كانــت 

ــزة. لا توجــد أيُّ معلومــة عــن ماهيتهــا أو إلى أيــن ســتذهب.  الشــحنة مُلغَّ

ســيتعنَّ عــيّ معرفــة ذلــك مــن العميــل.

ــخ  ــه في تاري ــن نوع ــد م ــس فري ــاة في آرتمي ــم الحي ــز دع إن مرك

ــون إلى  ــاني أوُكســيد الكارب ــل ث ــدون تحوي ــم لا يعُي رحــلات الفضــاء. إنه

ــدوم  ــات ت ــك، وبطَّاري ــل ذل ــي تفع ــم الآلات الت ــل لديه ــجن. أج أوكس

لشــهور إذا اقتضــت الــرورة، لكنهــم يمتلكــون وســيلة أرخــص ولا 

نهائيــة تقريبًــا لســدِّ الحاجــة مــن الأوكســجن مــن مصــدر آخــر: صناعــة 
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ــوم. الألومني

المدينــة  الموجــود خــارج  ينتــجُ مصهــر سانشــير لألومنيــوم 

الأوكســجن عــن طريــق مُعالجــة المــادَّة الخــام. هــذا كل مــا تفعلــه عملية 

الصهــر في الحقيقــة. إزالــة الأوكســجن للحصــول عــى معــدنٍ نقــي. 

معظــم النــاس لا يعرفــون ذلــك، لكــنْ ثمَّــة قــدرٌ هائــلٌ مــن الأوكســجن 

عــى القمــر. فقــط أنــت بحاجــة إلى كــمٍّ مهــولٍ مــن الطاقــة لاســتخلاصه.

ينتــجُ مصهــر سانشــيز وفــرة هائلــة مــن الأوكســجن كنتــاج 

ثانــوي لعمليــة الصهــر، مــا يجعلهــم لا يصنعــون منــه وقــود الصواريــخ 

ــى  ــواء، وع ــا باله ــة بأكمله ون المدين ــدُّ ــل يم ــب، ب ــي فحس ــج جانب كمُنت

الرغــم مــن ذلــك ينتهــي الأمــر بتنفيــس الفائــض إلى الخــارج. في الحقيقــة 

ــه.  ــل ب ــاذا نفع ــرف م ــا لا نع ــن الأوكســجن لدرجــة أنن ــض م ــا فائ لدين

ينُظِّــم مركــز دعــم الحيــاة عمليــة التدفُّــق، ويتأكَّــد مــن أن الإمــداد الآتي 

مــن خــط أنابيــب سانشــيز آمــن، كــا يفصــل ثــاني أوُكســيد الكربــون مــن 

الهــواء المسُــتخدم. إنهــم يتحكَّمــون أيضًــا في درجــة الحــرارة، والضغــط، 

وكل تلــك الأمــور المسُــلِّية الأخــرى. إنهــم يبيعــون ثــاني أوُكســيد الكاربــون 

ــا  ــي يأكله ــب الت ــة الطحال ــتخدمه لزراع ــي تس ــك، الت ــزارع الجان إلى م

ــا حــول الاقتصــاد، أليــس كذلــك؟ الفُقــراء. كل شيء يتمحــور دائمً

جاء صوتٌ مألوف من خلفي: »مرحبًا يا بشارة«.

تبًّا.

. وضعت عى وجهي أكر ابتساماتي زيفًا والتفتُّ

ــك. لــو علمــت، مــا كُنــتُ  - »رودي! لم يخُــروني أن الشــحنة تخصَّ

أتيتُ!«.
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ــا.  حســنًا، لــن أكــذب. إن رودي دوبويــس رجُــلٌ وســيمٌ حقًّ

طولــه مــران، وأشــقر الشــعر كاحتِــلامٍ هتلــري. لقــد اســتقال مــن شُرطــة 

الخيَّالــة الملكيــة الكنديــة منــذ عــر ســنوات مضــت ليصــير رئيــس الأمــن 

في آرتميــس، لكنــه مــا زال يرتــدي الــزِّي الرَّســمي يوميًّــا. ولكــم يبــدو رائعًا 

ــا. أنــا لا أحُــبُّ الرَّجُــل، لكــن... كــا تــرون... إذا كان في مقدوري  عليــه. حقًّ

ــلا  ــة. ب ــون في المدين ــل القان ــه مُمثِّ ــام معــه مــن دون عواقــب... إن أن أن

ذهــا، لكــن رودي يميــل  شــك يحتــاجُ أيُّ مُجتمــع إلى قوانــن وشــخص ليُنفِّ

إلى بــذلِ جُهــدٍ إضــافي.

قــال لي وهــو يخُــرج جهــازه الجيزمــو: »لا تقلقــي، ليــس لــدي مــا 

يكفــي مــن أدِّلــة لإثبــات تهُمــة التهريــب عليــكِ، ليــس بعــد«.

ــة  ــكارًا غريب ــاط، إن أف ــمّ الانضب ــا ع ــي ي ــا؟ ويح ــب؟ أن - »تهري

ــك«. ــن دون ش ــراودك م ت

ــذ واقعــة  ةَ لي من ــدَّ ــدُّ العُ ــه يعُ ــق. إن ــه مــن شــوكة في الحل ــا ل ي

ــن  ــس م ــظ، لي ــن الح ــرة. لحس ــابعة ع ــت في الس ــا كن ــت عندم حدث

ــلطة،  ــك السُ ــك تل ــس تمتل ــدة آرتمي ــط عُم ــراد. فق ــل الأف ــلطته ترحي سُ

ــا. لدينــا نــوعٌ  م لهــا رودي دليــلًا قاطعً وهــي لــن تســتخدمها إلا إذا قــدَّ

ــيراً. ــس كث ــن لي ــا.. لك ــلطات هن ــل السُ ــن فص م

نظرت حولي: »حسنًا إذًا، أين الطرد«.

حــرَّك رودي الجيزمــو أمــام اللوحــة فانفتــح البــاب المضُــاد 

ــادر  ــه ق ــاحر. إن ــا س ــبه بعص ــرودي أش ــاص ب ــو الخ ــق. إن الجزيم للحري

ــس. ــابٍ في آرتمي ــح أيَّ ب ــى فت ــا ع حرفيًّ

- »اتبعيني«.
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لون  دخلــتُ مــع رودي إلى المنُشــأة الصناعيــة. كان الفنيــون يشُــغِّ

ــم عملاقــة تحتــلُّ أحــد  المعُــدات، بينــا يرُاقــب المهندســون لوحــة تحكُّ

ــن.  ــة ڤيتنامي ــن بالغُرف ــع م ــا ورودي، كان جمي ــتثنائي أن ــدران. باس الجُ

ــرف  ــخاص يع ــة أش ــر مجموع ــس. تهُاج ــور في آرتمي ــري الأم ــذا تج هك

ــا، وينشــئون إحــدى الخدمــات، ثــم يعُيِّنــون أصدقاءهــم.  بعضهــم بعضً

وبطبيعــة الحــال، يعُــنِّ أولئــك أصدقاءهــم بدورهــم. إنهــا حكايــة قديمــة 

هــر. تجاهــل العاملــون وجودنــا ونحن نمــي بــن الآلات ومتاهة  قِــدَم الدَّ

ــه عــى المقعــد في  ــا الســيِّد دَّن مــن مكان أنابيــب الضغــط العــالي. راقبن

ــم. التقــت عينــاه بعينــي رودي فأومــأ ببــطء. مركــز حائــط التحكُّ

توقَّــف رودي خلــف رجُــلٍ ينُظِّــف أسُــطوُانة هــواء، وربـَـتَ عــى 

كتفــه ســائلًا: »فــام بــن؟«.

د يعتليه تجهُّمٌ دائم. راً. كان وجهه المجُعَّ استدار بن مُتذمِّ

ــيل  ــة روس ــادة الطبيب ــت في عي ــامّ كان ــك تَ ــن، زوجت ــيِّد ب - »س

ــاح«. ــذا الصب ه

قال الرَّجُل: »أجل، إنها خرقاء«.

أدار رودي جهــازه الجيزمــو. كانــت الشاشــة تعــرض امــرأة بوجــهٍ 

مُتورِّم.

ــا،  ــة حــول إحــدى عينيه ــا كدم ــب، لديه ــر الطبي ــا لتقري - »وفقً

ــاجٌ«. ران، وارتج ــرِّ ــان مُت ــا، وضلع ــى وجنته ــوي ع ــورُّمٌ دم وت

- »إنها خرقاء«.

أعطــاني رودي الجيزمــو ولكََــمَ بــن مُبــاشرةً في وجهــه. لقــد 
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ـان شــبابي الجانــح المتهــوِّر.  خُضــتُ بعــض المشُــادَّات مــع رودي إبّـَ

أســتطيع إخبــارك أنــه ابــن عاهــرة قــوي. لم يلكمنــي مــن قبــل أو أيِّ شيءٍ 

كهــذا، لكنــه قيَّــدني ذات مــرَّة بيــدٍ واحــدة بينــا راح يكتــب عــى جهــازه 

ــص منــه، لكــن كانــت  الجيزمــو باليــد الأخــرى. حاولــت جاهــدة أن أتملَّ

قبضتــه ملزمــةً حديديــةً. مــا زلــتُ أفُكِّــر في هــذا الأمــر ليــلًا أحيانـًـا. تكــوَّم 

ــوَ.  ــه لم يق ــه لكن ــه ورُكبتي ــى يدي ــدال ع ــاول الاعت ــى الأرض. ح ــن ع ب

ــة  ــت إذًا في حال ــر، فأن ــة القم ــوض في جاذبي ــى النه ــوى ع ــا لا تق عندم

ــم  ــن شــعره. ث ــن م ــه وجــذب رأس ب ــى رُكبت ــع رودي ع ــا. رك ــرثى له يُ

قــال: »لــنرَ... أجــل، لقــد بــدأت الوجنــة في التــورُّم بشــكلٍ جيِّــد. الآن يــأتي 

دور الكدمــة حــول العــن...«. لكــم رودي الرَّجــل الواعــي بالــكاد لكمــة 

قاتلــة في عينــه، ثــم تــرك رأســه يســقط عــى الأرض. تــأوَّه بــن الــذي صــار 

ــف...«. ــلًا: »توقَّ ــن الآن قائ في وضــع الجن

نهــض رودي واســتعاد الجيزمــو مــن يــدي، ثــم رفعــه كي يســتطيع 

ــس في  ــع والخام ــك؟ الراب ــا كذل ــان، أليس ــان مُتورِّم ــه. »ضلع ــا رؤيت كلان

الجانــب الأيــر، صــح؟«.

قلتُ موافقة: »يبدوان كذلك«.

ركل رودي الرَّجُــل المســكن في جانبــه. حــاول بــن أن يــرخ لكــن 

أنفاســه المتُقطِّعة لم تسُــعفه.

قــال رودي: »ســأفرض أنــه أصُيــب بارتجــاجٍ مــن تينــك اللكمتــن 

في الــرَّأس، لا أرُيــد التــادي أكــر مــن هــذا«.

كان الفنِّيــون الآخــرون قــد توقَّفــوا عــن العمــل وراحــوا يراقبــون 

مــا يحــدث في انشــداه، وعــى وجــه دَّن - الــذي لم يتحــرَّك مــن مِقعــدهِ - 
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لاح أدنى تلميــح مُمكــن بالموافقــة.

قــال رودي: »هكــذا ستســير الأمــور يــا بــن. مــن الآن فصاعــدًا كل 

مــا ســيصيبها لهــا ســيصيبك، أفهمــت ذلك؟«.

أصدر بن صفيراً مروخًا من مكانه عى الأرض.

سأل رودي بصوت أعى هذه المرَّة: »أفهمت ذلك؟«.

أومــأ بــن بحــرارة. ابتســم رودي: »جميــل«، ثــم اســتدار لي قائــلًا: 

ــورة  ــلَّم إلى الدكت ــرام تسُ ــة كيلوج ــو مِئ ــاز. نح ــا ج ــردك ي ــو ط ــا ه »ه

ــة«. ــورة عــى حســاب الخدمــات الأمني روســيل. أضِيفــي الفات

قلتُ: »فهمت«.

ــات.  ــن أو غرام ــا زنازي ــس لدين ــا. لي ــة هن ــير العدال ــذا تس هك

ــائل  ــع المس ــا لجمي ــننفيك إلى الأرض. أم ــيرة، س ــة خط ــتَ جريم إذا ارتكب

الأخُــرى، فلدينــا رودي.

***

الأغــراض  بعــض  لــتُ  وصَّ الخاصّــة«،  »التوصيلــة  تلــك  بعــد 

المعُتــادة، مُعظمهــا مــن المينــاء إلى عناويــن منزليــة. لكننــي حصلــت عــى 

عقــد لنقــل مجموعــة مــن الصناديــق مــن مســكن وإعادتهــا إلى المينــاء. 

ــون  ــا يدفع ــادةً م ــم ع ــم، فه ــل أغراضه ــاس في نق ــاعدة الن ــبُّ مُس أحُ

ا: زوجــان يافعــان  إكراميــة جيِّــدة. نقلــة اليــوم كانــت بســيطة جــدًّ

دًا عــى الأرض. كانــت المــرأة حبــى. لا تســتطيع النســاء  سيســتقِرَّان مُجــدَّ

حمــل الأجنــة في جاذبيــة القمــر، هــذا يــؤدِّي إلى تشــوُّهات. كــا لا 

ا لبنــاء العظــام  يمكنــك تنشِــئة طفــل هنــا عــى أيِّ حــال، فهــذا مُــرٌّ جــدًّ

والعضــلات. عندمــا انتقلــتُ إلى هنــا كُنــتُ في السادســة مــن العُمــر، كان 
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ــا، وبعدهــا رفعــوه إلى اثنتــي عــرة  ــن الأدنى للإقامــة هن هــذا حــدُّ السِّ

ــق؟ ســنة. أيجــب أن أقل

ــا  ــة عندم ــاط التالي ــة الالتق ــرُّك إلى نقُط ــك التح ــى وش ــت ع كن

ــل  ــز رســالة، ب ــن مُكالمــة، ولا أزي ــا. لم يكــن هــذا رن صرخ الجيزمــو عاليً

ــي. ــن جيب ــه ملســوعة م ــذار. أخرجت صرخــة إن

ــى  ــلاق. ع ــر إغ ــدر أم ــو 12 - 3270. ص ــاع سي ي ــق: القط حري

ــت  ــة«. تراجع ــتُ: »اللعن ــتجابة. صح ــوار الاس ــن في الج ع ــع المتُطوِّ جمي

ــى وجــدتُّ جــزءًا مــن الممــرِّ مُتَّســعًا بمــا يكفــي  بريجــر إلى الخلــف حتَّ

للالتفــاف والرجــوع، ومــا إن صرت قبالــة الاتِّجــاه الصحيــح، أسرعــت نحــو 

ثــتُ عــر الجيزمــو: »جــاز بشــارة تســتجيب. الموقــع الحــالي:  المطالــع. تحدَّ

ــة  ــلامة المركزي ــوب الس ــى حاس ــع«. تلقَّ ــق الراب ــة، الطاب ــراد العلوي كون

ــاط  ــن نق ــت واحــدة م ــراد. كن ــة كُون ــر لي خريطــة فقاع ــري وأظه تقري

ــو 12 - 3270. ــة إلى القطــاع سي ي ــا مُتَّجه ــى الخريطــة، كله ــدة ع عدي

ــون.  ع ــا مُتطوِّ ــق. لدين ــة حرائ ــس إدارة مُكافح ــدى آرتمي ــس ل لي

عــون  لكــن الدُخــان والنــار هنــا مُميتــان تمامًــا، مــا يحُتِّــم أن يتقــن المتُطوِّ

ــري  ــوُّل القم ــرفي التج ــكل مُ ــذا ف ــجن. ل ــطوُانات الأوكس ــس بأسُ التنفُّ

عــون تلقائيًّــا. أجــل، توجــد دواعــي سُــخرية قدريــة هنــا.  ومتدربيــه متطوِّ

الحريــق في الطابــق الثــاني عــر لكونــراد. فوقــي بثانيــة طوابــق. 

ــم  ــو 12، ث ــت إلى سي ي ــع إلى أن وصل ــدًا عــر المطال ــدًا روي صعــدت روي

أسرعــت عــر الممــرَّات نحــو الحلقــة الثالثــة. مــن هنــاك، كان عــيّ إيجــاد 

المــكان الــذي يقــع في نطــاق 270 درجــة شــالًا تقريبًــا. لم يســتغرق الأمــر 

ــوا  ــد التق ــوا ق ــري كان ــوُّل القم ــرفي التج ــن مُ ــدٌ م ــلًا، فحش ــا طوي وقتً

بالفعــل.
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ــود  ــوان المقص ــاب العن ــوق ب ــض ف ــر يوم ــوءٌ أحم ــاك ض كان هن

ــوب في  ــد للزجــاج. كان ب ــع كوينزلان ــة: مصن ــوه لافت ــذي تعل الســميك ال

ــة  ــو النقاب ــه عض ــؤوليته بصفت ــق مس ــى الحري ــيطرة ع ــهد. إن الس المش

ــوب:  ــال ب ــة للاعــراف بوجــودي. ق ــاءة سريع ــأ لي إيم ــا. أوم ــرز حاليً الأب

»حســنًا، اســمعوا! لدينــا حريــقٌ مُســتعرٌ داخــل مصنــع الزجُــاج تســبَّب 

في حــرق كل الأوكســجن المتُــاح في الغُرفــة. يوجــد أربعــة عــر شــخصًا في 

الداخــل، جميعهــم وصــل بأمــان إلى مــأوى الهــواء في الوقــت المنُاســب. لا 

توجــد إصابــات، والمــأوى يعمــل بكفــاءة«.

ثــم وقــف أمــام البــاب: »لا يُمكننــا الانتظــار حتَّــى تــرد الغُرفة كا 

نفعــل عــادةً. هــذا المصنــع ينتــج الزجُــاج عــن طريــق تفاعــل الســليكون 

ــل.  ــة بالداخ ــجن ضخم ــطوُانات أوكس ــاك أسُ ــذا فهن ــجن، ل ــن الأوكس م

إذا انفجــرت تلــك الأسُــطوُانات، ســتحتوي الغُرفــة الانفجــار، لكــن النــاس 

بالداخــل ســيفقدون فرُصــة النجــاة، وإذا ســمحنا بدخــول أوكســجن نقــي 

ــل  ــن المدخ ــدًا ع ــوب بعي ــنا ب ــم هشَّ ــه«. ث ت ــينفجر برمَُّ ــكان، فس إلى الم

ليصنــع فرُجــة خاليــة، وواصــل: »نرُيــد نصــب خيمــة هنــا تمامًــا مُحكمــة 

الغلــق بالحائــط والمدخــل. نرُيــد نفــخ نفــق أكُورديــوني مطَّاطــي داخــل 

الخيمــة، ونريــد أربعــة مُنقذيــن«.

ــدًا - العمــل عــى  ــة جيِّ ب ــق - المدُرَّ ــدأت فرقــة مُكافحــة الحري ب

فــة، ثــم ألصقــوا شراشــف  ــا مــن أنابيــبَ مُجوَّ ــا هيكليًّ بً الفــور. بنــوا مُكعَّ

بلاســتيك بالحائــط مــن حــول البــاب المضُــاد للحريــق، وأســقطوها 

ــا تاركــن اللســان الخلفــي مفتوحًــا.  فــوق الهيــكل، ولصقــوا أطرافهــا معً

ــة،  ــة هيِّن ــة. ليســت هــذه مَهمَّ ــا داخــل الخيم ــا أكُورديونيًّ ــوا نفقً وضع

مــة لحفــظ الضغــط.  ــة مُصمَّ ــة، الأنفــاق المطَّاطي ــام المؤقَّت فبخــلاف الخي
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مــة لإنقــاذ الأفــراد مــن مــآوي الهــواء عندمــا  إنهــا ســميكة وثقيلــة، ومُصمَّ

يكــون المحُيــط الخارجــي فراغًــا كامــلًا. هــذه مُبالغــة نوعًــا مــا في الموقــف 

ــا. ــدة التــي في حوزتن ــذي نحــن بصــدده، لكنهــا الأداة الوحي ال

ا، وقــد احتــلَّ النفــق معظــم المســاحة  لم تكــن الخيمــة كبــيرة جــدًّ

عــن ممــن  داخلهــا، لــذا أشــار بــوب إلى الأربعــة الأقــل حجــاً مــن المتطوِّ

اســتجابوا للنــداء. »ســارة، وجــاز، وآرويــن، ومــارسي. ادخلــن«.

ــى  ــطوُانات ع ــرون الأسُ ــع الآخ ــام. وض ــا إلى الأم ــا أربعتن خطون

ــس عــى وجوهنــا، ونظَّــارات الحايــة عــى أعيُننــا.  ظهورنــا، وأقنعــة التنفُّ

واحــدة تلــو الأخــرى، اخترنــا جميعًــا عِتادنــا وأعطينــا إشــارة أن كل شيء 

عــى يـُـرام. احتشــدنا داخــل الخيمــة. كان المــكان ضيِّقًــا. وقــف بــوب إلى 

جــوار أسُــطوُانة معدنيــة في الداخــل بصعوبــة بالغــة.

ــر  ــة ع ــالي أربع ــربي. إج ــط الغ ــد الحائ ــواء عن ــأوى اله - »م

ــه«. ــخصًا بداخل ش

ــوُّل  ــة تج ــا مُرف ــا أنه ــر«. بم ــة ع ــم. أربع ــارة: »عُلِ ــت س قال

ة خدمــة مــن بــن أربعتنــا،  قمــري مُرخَّصــة بالكامــل، وصاحبــة أطــول مُــدَّ

عــي لــواء النــار في  كانــت هــي قائــدة فريــق الاقتحــام. أغلــق باقــي مُتطوِّ

الخــارج لســان الخيمــة الأخــير بريــطٍ لاصــق، باســتثناء زاويــة وحيــدة، 

تركوهــا مفتوحــة قليــلًا.

ــيد  ــاني أوُكس ــة ث ــرت غيم ــطوُانة فانت ــام الأسُ ــارة ص أدارت س

ــا  ــرة، لكنن ــة مُضجِ ــة الأوكســجن عملي ــون داخــل الخيمــة. إن إزال الكرب

لا نريــد طــرد كل ذرَّة منــه. فقــط نريــد خفــض نســبته إلى أدنى مُســتوى 

دًا، وأحكــم  ـاه مُجــدَّ مُمكــن. بعــد دقيقــة، أدارت الصــام مُغلقــة إيّـَ
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ــم  ــاب، ث ســتِ الب ــة في الخيمــة. تحسَّ ــق آخــر زاوي ــاس في الخــارج غل الن

قالــت: »إنــه ســاخن«. نحــن عــى وشــك فتــح بــابٍ يفــي إلى غُرفــة عــى 

ــر كان لا  ــن الأم ــافي، لك ــجن إض ــخّ أيَّ أوكس ــن نض ــار. ل ــارف الانفج مش

ــيراً لأعصــاب. ــزال مُث ي

نقــرت ســارة رمــز فتــح قفــل الحريــق عــى لوحــة البــاب. أجــل، 

رمــز. مــا إن يندلــع إنــذار حريــق في غُرفــة مُضــادَّة للحريــق، تغُلــق جميع 

. الأشــخاص في الداخــل لا يســتطيعون  الأبــواب وفتحــات التهويــة في التــوِّ

ــب عليهــم الاحتــاء بمــأوى الهــواء أو المــوت. يبــدو الأمــر  الخــروج، ويتوجَّ

قاســياً؟ حســنًا، إنــه ليــس كذلــك. إذا انتــرت النــيران في المدينة ســيحدث 

مــا هــو أســوأ بكثــير مــن مــوت حفنــة مــن الأشــخاص في غُرفــة مُحكمــة 

الإغــلاق. آرتميــس لا تتهــاون في معايــير الســلامة ضــد الحريــق. وفقًــا لأمــر 

ســارة، انصــاع البــاب وفتُِــحَ مُصــدرًا تكَّــة ومــأت حــرارة الغُرفــة الداخليــة 

خيمتنــا. تعــرَّق جســدي فــورًا. شــهقت آرويــن: »يــا للمســيح«.

ــة  ج ــض الأركان متوهِّ ــع، وبع ــفُّ المصن ــف يل ــان الكثي كان الدُخ

ــة،  ــافي في الغرف ــجن إض ــة أيُّ أوكس ــرارة. إذا كان ثمَّ ــل الح ــر بفع بالأحم

ــكاد الشــكل  لكانــوا اشــتعلوا بالتأكيــد. عــى الجــدار البعيــد، تبيَّنــتُ بال

المألــوف لمــأوى الهــواء الصناعــي. لم تضُيِّــع ســارة وقتـًـا: »جــاز، أنــتِ معــي 

ــكا بالطــرف الآخــر للنفــق  ــا وأمسِ ــا هن ــن ومــارسي، ابقي ــام. آروي في الأم

ــق  ــرفي النف ــد ط ــي بأح ــكَتْ ه ــارة. أمسَ ــتُ إلى س ــي«. انضمم المطَّاط

ــع  ــل م ــارسي المث ــن وم ــت آروي ــر، وفعل ــا بالآخ ــكتُ أن ــي وأمسَ الأمام

د النفــق  ــا. تمــدَّ ــتُ سُرعته ــا، فواكب مــت ســارة أمامً ــه الخلفــي. تقدَّ نصف

رتــه  الأكُورديــوني طويــلًا خلفنــا مــع إحــكام آرويــن ومــارسي إمســاك مؤخِّ

ــات. بثب
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ــذا  ــيرة، له ــع الأوكســجن حــرارة كب ــل الســليكون م ــق تفاع يخل

ــال  ــون الرم ــق. لمــاذا لا يذيب ــادَّة للحري ــرف المضُ ــدَت الغُ ــبب وُجِ الس

كــا يفعلــون عــى الأرض؟ لأنــه ليــس لدينــا رمــال عــى القمــر. أو عــى 

الأقــل ليــس لدينــا مــا يكفــي منهــا لتصــير نافعــة. لكــن لدينــا وفــرة مــن 

الســليكون والأوكســجن، المنُتجــان الثانويــان لصناعــة الألومنيــوم. كانــت 

غُرفــة التفاعــل الأساســية موجــودة أمامنــا مُبــاشرةً. علينــا أن نلَـُـفَّ النفــق 

ــا بقُعــة ســاخنة  ــا: »إنه ــتُ له ــن. قل ــنْ الحبيسَ ــا لنصــل إلى العاملَ حوله

عــى الأرجــح«.

ــب في  ــن نرغ ــض. لم نك ــوسٍ عري ــا في ق ــارة ودارت بن ــأت س أوم

ة المــأوى ونقــرتُ عــى النافــذة  إذابــة ثقُــب في نفــق الإنقــاذ. بلغنــا كــوَّ

الصغــيرة المسُــتديرة. ظهــر وجــه رجُــل مُغطَّــى بالرمــاد ودامــع العينــن. 

ل عــى الأرجــح، الــذي دخــل مــأوى آخــرَ. رفــع إبهامــه  إنــه مُراقــب العُــاَّ

علامــة عــى أنهــم بخــير، فــرددت لــه بالمثــل.

خطــوت أنــا وســارة إلى داخــل النفــق، ثــم شــددنا الطــوق بإحكام 

ــم  ة المــأوى. كان هــذا عــى الأقــل ســهلًا. هــذا بالضبــط مــا صُمِّ حــول كــوَّ

ــن ومــارسي  ــد الخيمــة، ضغطــت آروي ــه. ومــن مكانهــا عن النفــق لفعل

طــرف النفــق الآخــر في بلاســتيك الخيمــة وأحكــاه بريــطٍ لاصــق. لقــد 

ــير  ــواءٍ فاســد غ ــا به ــه كان مُمتلِئً ــن، لكن ــق هــروب للعامل ــا طري صنعن

ــس في الغُرفــة. صالــح للتنفُّ

تان لتفريغه؟«. صاحت سارة: »مُستعدَّ

ردَّت آروين الصيحة: »مُحكم وجاهز!«.

قــام النــاس بالخــارج بقطــع شــقٍّ في البلاســتيك. تــرَّب الدُخان في 
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ــحات للحــدِّ  النفــق إلى الــرواق، لكــن لــواء الحريــق يملكــون مــراوح ومُرشِّ

مــن انتشــاره. صاحــت آرويــن: »الخيمــة مفتوحــة! ابِــدئي التفريــغ!«.

تبادلنــا أنــا وســارة نظــرة لنؤكِّــد أن كلينــا مُســتعدتان، ثــم معًــا، 

أخذنــا نفسًــا عميقًــا وفتحنــا صامــات التنفيــس في خــزَّاني هوائنــا. دفــع 

الغــاز الهــارب الدُخــان معــه إلى نهايــة النفــق ومنــه إلى الــرواق الخارجي، 

ــس. ســيظلُّ طابــق  ــا بهــواء صالــح للتنفُّ وسرعــان مــا صــار النفــق مُمتلِئً

ــام قادمــة. ســعل كلانــا  ــا برائحــة الســخام لأيَّ كونــراد الثــاني عــر مُعبقً

بنــا استنشــاق هــواء النَّفــق، لكــن لم يكن الأمــر في غاية الســوء.  عندمــا جرَّ

ا. مــا  لم يكــن مــن الــروري أن يكــون عليــلًا، فقــط عليــه ألاَّ يكــون ســامًّ

ــض  ــن، عالجــت مقب ــل العامل ــن يقت ــه ل ــت ســارة مــرورة أن إن اطمأنَّ

كــوَّة مــأوى الهــواء وفتَحََتهــا. إحقاقـًـا للحــق، تــرَّف العاملــون باحرافيــة 

شــديدة وبــدأوا يخرجــون في صــفٍّ مُنظَّــم سريــع. بلــغ تقديــري لمصنــع 

ــالات  ــى ح ــدًا ع ــم جيِّ ــوا موظَّفيه ب ــد درَّ ــهُ. لق ــاج أوج ــد للزجُ كوينزلان

الطــوارئ.

- »واحــد! اثنــان! ثلاثــة!...«، هكــذا رحــت ســارة تعــدُّ كل شــخص 

مــع مــروره. حافظــتُ أنــا عــى عــدٍّ مُنفصــل للتأكيــد. مــا أن بلغــت أربعة 

عــر، هتفــتُ بهــا: »أربعــة عــر! تأكيد!«.

نظَرَتَْ إلى داخل المأوى وصاحت: »المأوى خالٍ!«.

فعلتُ مثلها وقلتُ: »المأوى خالٍ! تأكيد!«.

ركضنــا في أثــر العاملــن المخُتنقــن ويســعلون عــر النفــق وصــولًا 

عــون الآخــرون  إلى بــرِّ الأمــان. قــال بــوب: »أحســنن عمــلًا«. كان المتُطوِّ

يضعــون أقنعــة الأوكســجن عــى وجــوه العاملــن المســفوعن بالحــرارة 
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ــطة، وحــروقٍ  والنــيران. »جــاز، لدينــا ثلاثــة عاملــن أصُيبــوا بجــروحٍ مُتوسِّ

مــن الدرجــة الثانيــة. أوصليهــم إلى عيــادة الدكتــورة روســيل. أمــا 

بقيَّتكــم، فادفعــو الخيمــة والنفــق إلى الغُرفــة وأعيــدوا إحــكام غلــق بــاب 

ــيَّارة  ــر دورَ س ــا وتريج ــتُ أن ــوم، أدي ــذا الي ــة ه ــرَّة الثاني ــق«. للم الحري

الإســعاف.

ــر  في النهايــة لم تنفجــر أسُــطوُانات الأوكســجن، ومــع ذلــك، تدمَّ

مصنــع كوينزلانــد للزجُــاج. يــا للخســارة، لطالمــا كانــوا صارمــن بخصــوص 

الســلامة ضــد الحرائــق. لم يحصلــوا عــى مُخالفــة واحــدة مــن قبــل. مــا 

ــاء  ــادة البن ــم إع ــيتعنَّ عليه ــن. الآن س ــا أظ ــى م ــظ ع ــوء ح ــدث س ح

مــن الصفــر. ومــع ذلــك، فــإن مــأوى هوائهــم المصُــان جيِّــدًا، وتدريبــات 

وهــا، أنقــذ أرواحًــا كثــيرة اليــوم. المصانــع يعُــاد بناؤهــا،  الحرائــق التــي تلقُّ

أمــا البــر فــلا. لقــد كان انتصــارًا.

***

ــل: حانــة هارتنــل.  في تلــك الليلــة، ذهبــتُ إلى مــكاني المفُضَّ

ــد  ــرَْب(. كان المقَع ــة المَ ــن نهاي ــاني م ــاد )الثَّ ــدي المعُت جلســتُ في مَقع

ــة. ــلا رجع ــت ب ــام ولَّ ــك الأيَّ ــن تل ــل، لك ــصُّ دي الأوَّل يخ

مــا هارتنــل إلا حُفــرة في الجــدار: لا مُوســيقى، ولا مرقــص. مُجــرَّد 

مَــرَب وبضــع طــاولات متناثــرة. أمــا الامتيــاز الحقيقــي في المــكان فهــو 

ــا  ــم م ــي يعل ــدران. كان بي ــى الجُ ــاء ع ــة للضوض ــة الماصَّ ــادَّة العازل الم

اخــل لا جنســية تمامًــا.  يبغيــه زبائنــه جيِّــدًا: الخمــر والهــدوء. الأجــواء بالدَّ

لا أحــد يغُــازل أحــدًا في هارتنــل. إذا كنــت تبحــث عــن مواعــدة، فأنــت 

تقصــد أيَّ ملهــى ليــي في فقاعــة آلدريــن. هارتنــل مــكان للــرُب فقــط، 

وفي اســتطاعتك الحصــول عــى أيِّ شرابٍ تريــد، مــا دام مــن أنــواع البــيرة.
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ــا لأن بيــي ســاقٍ دمــث،  كنــت أحُــبُّ المــكان. يرجــع هــذا جُزئيًّ

لكــن في المقــام الأوَّل لأنــه أقــرب حانــة إلى تابــوت إيــوائي.

ــا  ــمعت أن حريقً ــي. س ــا حبيبت ــاؤك ي ــاب مس ــي: »ط ــال بي ق

ــتِ«. ــكِ ذهب ــمعت أن ــوم، وس ــع الي اندل

قلــتُ: »أجــل، مصنــع كوينزلانــد للزجُــاج. أنــا قصــيرة القامــة لــذا 

عــت. لقــد انتهــى أمــر المصنــع، لكننــا أنقذنــا الجميــع«. تطوَّ

ــا مــن  - »حســنًا إذًا، الكــوب الأوَّل عــى حســابي«. صــبَّ لي كوبً

ــيَّاح إن طعمهــا  لــة المعُــاد تصنيعهــا. يقــول السُّ بــيرتي الألمانيــة المفُضَّ

ــا  ــأس به ــاتي ولا ب ــا في حي ــي عرفته ــدة الت ــيرة الوحي ــا الب ــراء، لكنه كالخ

بالنســبة لي. يومًــا مــا ســأبتاع زجاجــة بــيرة ألمانيــة بكــراً لأرى مــا يفوتنــي. 

ــي«. ــا حبيبت ــك ي ــكراً عــى خدمات ــال: »شُ ــي وق ــي قبُالت جلــس بي

انية  »مرحــى، لــن أعــرض. شُــكراً لك!«، قلــت وأخــذت البــيرة المجَّ

ــح الإنرنــت عى جهــازي الجيزمــو وبحثت  ورشــفتُ رشــفة. جلبــتُ مُتصفِّ

ة مــن الفعــل الإســباني زافــار، والــذي يعنــي  عــن: زافــو. إنهــا كلمــة مُشــتقَّ

»أن تصُــدِر«. بطريقــةٍ مــا شــككتُ في أن يــأتي الســيِّد جــن مــن هونــج 

كونــج بــيءٍ لــه اســم إســباني. بالإضافــة إلى ذلــك، كانــت كلمــة »زافــو« 

ــار  ــنْ اختص ــح، لك ــى الأرج ــار ع ــا اختص ــيرة. إنه ــروفٍ كب ــة بح مكتوب

ــور عــى أيِّ ذكــر لهــا عــى الإنرنــت.  ــا كانــت، لم أســتطع العث لمــاذا؟ أيًّ

ــا معرفــة مــا هــو. يبــدو  هــذا يعنــي أنــه غــرضٌ سرِّي. الآن صرتُ أرُيــد حقًّ

أننــي عاهــرة فضوليــة صغــيرة. لكــن في تلــك اللحظــة لم يكــن لــدي أيُّ 

خيــطٍ آخــر لتتبُّعــه، لــذا صرفــت الأمــر عــن تفكــيري.

ــوم،  ــد حســابي المــرفي كل ي ــا أتفقَّ ــا. أن ــيِّئة حقًّ ــادة س ــدي ع ل
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كأن النَّظــر إليــه بإخــلاص ســيجعله ينمــو. لكــن الرنامــج المــرفي لم يكــن 

مُهتــاًّ بأحلامــي، وأعطــاني الأخبــار المحُزنــة:

ا. رصيد الحساب :11916اصَلِجًّ

ــن  ــو 2.5٪ م ــكِّل نح ــراتي تشُ خ ــة لمدَُّ ــة الصافي ــالي القيم إن إج

ــاج  ــا أحت ــذا م ــد، ه ــا أرُي ــذا م ــا. ه ــغ 416922 اصِلجًَّ ــذي يبل ــدفي ال ه

ــن  ــة المتُجوِّل ــط الانضــام إلى نقاب ــه. لا شيء أهــم. إذا اســتطعتُ فق إلي

القمريــن اللعينــة، ســأحصُل عــى دخــلٍ حقيقــي. توجــد أمــوال كثــيرة في 

ــة الواحــدة، كلٌّ منهــم 1500  ــة. ثمانيــة عُمــلاء في الجول الجــولات القمري

اصِلـَـج. هــذا يعنــي 12000 اصِلـَـجٍّ في الجولــة. حســنًا، إنهــا 10800 اصِلـَـجٍّ 

في الحقيقــة بعــد دفــع العــرة بالمئــة نســبة النقابــة.

ــهُ  ــدٌ تفرض ــذا قي ــبوعيًّا. ه ــن أس ــاد جولت ــوى إرش ــتطيع س لا أس

الرِّقابــة. إنهــم حــذرون بخصــوص مســألة تعــرُّض أعضائهــم للإشــعاع. لــو 

حــدث هــذا، سأســتطيع جنــي مــا يقــارب ال85000 اصِلـَـجٍّ شــهريًّا، وهــذا 

ــة  ــى وظيف ــول ع ــا الحص ــأحاول أيضً ــولات. س ــن الج ــبي م ــط مكس فق

راعيــة مســابير الشــحن. إن مُــرفي التجــوُّل القمــري هــم مــن يجلبــون 

ــع، ويفُرغونهــا مــن حمولتهــا.  ــة ضغــط البضائ المســابير إلى غرفــة معادل

ــها  ــل أن يفُتِّش ــحنات قب ــول إلى الش ــبقية وص ــديَّ أس ــيكون ل ــا س عنده

ناكــوشي. أســتطيع تهريــب الممنوعــات مُبــاشرةً وقتهــا، أو إخفاءهــا جانبًــا 

ــل،  ــة في مُنتصــف اللي ــة قمري ــاء جول ــتٍ لاحــق في أثن لاســتعادتها في وق

أيُّهــا أفضــل. الفكــرة هــي أننــي أســتطيع اســتبعاد ناكــوشي بالكامــل.

ســأظل أحيــا حيــاة الفقــراء حتَّــى أدَّخــر المــال الــذي أحتــاج إليــه. 

بعــد تغطيــة نفقــات المعيشــة، أســتطيع إنجــاز الأمــر في ســتَّة أشــهر عــى 

ــل  ــة التوصي ــالي، بوظيف ــع الح ــع الوض ــن م ــة. لك ــا خمس ــح، ورُبمَّ الأرج
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ــا.  ــة تقريبً ــا لا نهاي ــر إلى م ــتغرق الأم ــة، سيس ــب الجانبي ــوال التهري وأم

ــا، لكــم كنــت أتمنّــى اجتيــاز ذلــك الاختبــار اللعــن. تبًّ

مــا إن أنتهــي مــن جمــع ال 41922 اصِلجًَــا، سأســتمرُّ في كســب 

ــل نفقــة الانتقــال إلى منــزل جميــل. إن  مزيــدٍ مــن المــال. سأســتطيع تحمُّ

ــف ثمانيــة آلاف فقــط في الشــهر، لكننــي لا أســتطيع  تابــوتي الحقــير يكُلِّ

مــي الخــاص. لا يبــدو هــذا  حتَّــى الوقــوف داخلــه. أرُيــد أن يكــون لي حاَّ

ــا  ــة تقريبً ــك في المــرَّة المئ ــك. لقــد أدركــت ذل ــه كذل بالــيء المهــم، لكن

التــي اضطــررتُ للســير فيهــا عــر رواقٍ عــامٍ في منامتــي لقضــاء حاجتي في 

مُنتصــف الليــل. لكــن نظــير خمســن ألفًــا شــهريًّا - وهــو مبلــغ مُناســب 

ــة في  ة خاص ــقَّ ــى ش ــول ع ــتطيع الحص ــي - أس ــه دخ ــيكون علي ــا س لم

مٍ بصنبــور  ة جيِّــدة بحُجــرةِ معيشــة، وغُرفــة نــومٍ، وحــاَّ فقاعــة بــن. شَــقَّ

اســتحامٍ خــاص. لا مزيــد مــن مُشــاركة أيِّ شيءٍ. بــل أســتطيع الحصــول 

ــا  ــذا ســيجعل ثمنه ــا، فه ــس مطبخً ــو. لي ــنٍ للطه ة مــزوَّدة بركُ عــى شــقَّ

باهظـًـا بشــكل خــرافي، المطابــخ يجــب أن تعُــزل في غُــرفِ حريــقٍ خاصــة، 

ــة،  ــه بالوصــول إلى 80 درجــة مئوي لكــن موقــد رُكــن الطهــو مســموح ل

ــفًا.  ــوَّة 500 واط. هــززتُ رأسي أس ــڤ بق ــاع ميكرووي ــا أســتطيع ابتي ك

ــا. أظــنُّ أن تعبــير وجهــي المغُتــمّ كان واضحًــا مــن الطــرف  يومًــا مــا... رُبمَّ

البعيــد للمَــرَب، لأن بيــي جــاء إلّي.

- »هاي يا جاز، لماذا هذا العبوس الشديد؟«.

قلتُ: »المال. المال لا يكفي أبدًا«.

ــن  ــن ح ــنًا، أتذكُري ــي. حس ــا حبيبت ــمعك ي ــال: »أس ــى وق انحن

اســتعنتُ بخدماتــك لجلــب بعــض الإيثانــول النقــيّ؟«.
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قلتُ: »بالتأكيد«.

ــة الأساســية،  ــة البري ــدّ لحاجــات الطبيع ــم المحت ــازلٍُ كري في تن

تســمح آرتميــس بالخمــور رغــم أنهــا قابلــة للاشــتعال. لكنهــم لا يتهاونــون 

ــه  ب ــذا أهُرِّ ــة. ه ــورة مُذهل ــتعال بص ــل للاش ــيّ القاب ــول النق ــع الإيثان م

ــل بيــل هامــش تكلفــة 20 بالمئــة فقــط. تلــك  بالطريقــة المعُتــادة، وأحُمِّ

ــة. ــاء والعائل نســبة الأصدق

نظــر بيــل يمينًــا ويســارًا. لم يكــن يوجــد ســوى اثنــن مــن الزبائــن 

ــون بأمورهــم الخاصــة. بخــلاف هذيــن، كُنَّــا  المعُتاديــن الذيــن يهتمُّ

بمُفردنــا. »أرُيــد أن أرُيــكِ شــيئاً...«. ثــم مــدَّ يــده أســفل المـَـرَب وأخــرج 

ــا. صــبَّ لي بعضًــا منــه في كــوبٍ صغــير. زجُاجــة تحــوي ســائلًا بنُِّيًّ

- »هاكِ. خذي رشفة«.

استطعت اشتام رائحة الكحول من مسافة مرٍ: »ما هذا؟«.

ــر  ــة ع ــذ خمس ــق من ــعير. مُعتَّ ــي الش ــور نق ــكوتش بوم - »س

ــكان«. ــاب الم ــى حس ــه ع ــه، إن بي ــا. جرِّ عامً

ــاني، فأخــذت رشــفة. ثــم بصقتها  لم أرفــض قــط عرضًــا بــرابٍ مجَّ

رة الشــيطان المشُــتعل! عــى الفــور مُتقــزِّزة. كان مذاقهــا كثقُــب مؤخِّ

سألني: »هه، ليس جيِّدًا؟«.

سعلتُ ومسحتُ فمي وقلت: »هذا ليس سكوتشًا«.

نظــر إلى الزجُاجــة مقطبًــا جبينــه، وقــال: »هــه. لــديَّ رجُــلٌ عــى 

الأرض يغــي الســوائل ويرُســل لي بالمسُــتخلص، وأعُيــد تركيبــه مــرَّة أخُــرى 

هنــا بالمــاء والإيثانــول. مــن المفُــرض أن يكونــا مُتطابقــن«.
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قلتُ بنرة مهتاجة: »حسنًا، إنه ليس كذلك«.

- »السكوتش مذاقٌ مُكتسَب...«.

- »بيــي، لقــد ابتلعــت أشــياء أفضــل مذاقـًـا خرجــت مــن فتحــاتٍ 

ــاد الناس«. في أجس

- »أنــتِ عديمــة الــذوق«، قالهــا ثــم حمــل الزجُاجــة بعيــدًا وهــو 

يــردف: »ســأواصل العمــل عليــه«.

تجرعــتُ البــيرة لإزيــل المــذاق مــن فمــي. أصــدر جهــازي الجيزمو 

إشــعارًا. إنهــا رســالة مــن تروند: 

- »مُتاحة الليلة؟ هل تستطيعن المرور عيّ في منزلي؟«.

يووه. لقد بدأت شرابي المسائي لتوِّي.

»الوقت مُتأخر. هل يمكن لأمر الانتظار؟«.

- »من الأفضل لو عُولجِ الليلة«.

»لقد جلستُ لتوِّي لتناول العشاء...«.

- »يُمكنك شُرب عشاءك لاحقٍا. هذا يستحِقُّ وقتك، أعدكِ«.

أيُّها المتُذاكي.

قلتُ لبيي: »يبدو أنني مُضطرة لدفع الحساب«.

قال لي: »خذي واحدًا آخر. لم تتناولي سوى شرابٍ واحدٍ«.

ناولته الجيزمو الخاص بي وقلت: »نداء العمل«.

ــل  ــك أق ــول: »شراب واحــد! تل ــد وهــو يق ــاز القي أخــذه إلى جه
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ــا«. ــبتكِ عليه ــورة حاس فات

- »لا تعتد ذلك«.

حــرَّك الجيزمــو أمــام جهــاز القيــد وأعــاده لي. تمَّــت العمليــة )لقد 

ضبطــتُّ حســابي منــذ زمــنٍ طويــل عــى قبــول حانــة هارتنــل ك»موضــع 

دًا واتَّجهــتُ.  قًــا«(. دسســتُ الجيزمــو في جيبــي مُجــدَّ شراء لا يتطلَّــب تحقُّ

لم يــرد الزبونــان الآخــران عــى عبــارة إلى اللقــاء ولم يعــيراني أي انتبــاه. يــا 

اللــه، لكــم أحُــبُّ هارتنــل.

***

ــت في  ــي تبوَّل ــي كأنن ــاب لي وعبســت في وجه ــا الب فتحــت أيرين

ــن دون  ــول م ــمح لي بالدخ ــادة لم تس ــت6، وكالع ــائها البورش ــق حس طب

ــتُ. ــاذا جئ ــي ولم ت الإفصــاح عــن مهمَّ

قلــتُ: »مرحبًــا، أنــا جــاز بشــارة. لقــد التقينــا مئــات المــرَّات مــن 

قبــل. أنــا هنــا لمقُابلــة ترونــد بِنــاءً عــى دعوتــه«.

قادتنــي عــر مدخــل قاعــة الطعــام. كانــت رائحــة الطهــو اللذيذة 

تمــأ الهــواء. هــذا لحــم مــن نــوعٍ مــا عــى مــا أظــن. أهــو روســت بيــف؟ 

تلــك وجبــة باهظــة الثَّمــن، فأقــرب بقــرة عى مســافة 400 ألــف كيلومر.

ألقيــتُ نظــرة ورأيــتُ ترونــد يحتــي خمــراً مــن كأسٍ. كان 

ث مــع شــخصٍ مــا في الجهــة الأخــرى مــن  يرتــدي الــروب المعُتــاد ويتحــدَّ

الطاولــة لم أســتطع تبــنّ مــن هــو. كانــت ابنتــه لينــا جالســة إلى جــواره، 

ترُاقــب أباهــا وهــو يتكلَّــم بافتتنــانٍ ونشــوة. مُعظــم المرُاهقــات في ســنِّ 

السادســة عــرة يكرهــون ذويِّهــم. لقــد كنــت شــوكة هائلــة في حلــق أبي 

6  حساء أوكراني يصُنع من الشوندر الأحمر ويقُدَّم مع القشدة الرائبة.
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ــة(، لكــنّ  ــن )حاليًــا أنــا مُجــرَّد خيبــة أمــل عامَّ عندمــا كنــت في تلــك السِّ

لينــا كانــت تنظــر إلى ترونــد كأنــه مــن رفــع الأرض في الســاء.

لاحظتني الفتاة فلوَّحت بحاسة: »جاز! أهلًا!«.

ــتِ العُمــدة  ــد لي بالدخــول: »جــاز! تعــالي. هــل قابل أشــار ترون

مــن قبــل؟«.

اخــل و... يــا للهــول! نوجــي عُمــدة آرتميــس هنــا.  خطــوت إلى الدَّ

إنهــا... هنــا! تجلــس بأريحيــة إلى الطاولــة. إن فيديلــس نوجــي ببســاطة 

ــد  ــا، وق ــة في كيني ــرة المالي ــت وزي ــس. كان ــود آرتمي ــبب في وج ــي السَّ ه

أنشــأت صناعــة الفضــاء في دولتهــا مــن الصفــر. إن كينيــا تمتلــك مصــدرًا 

طبيعيًــا واحــدًا - وواحــدًا فقــط - لتقديمــه إلى شركات الفضــاء: خــط 

الاســتواء. سُــفُن الفضــاء المطُلقــة مــن خــط الاســتواء تســتطيع الانتفــاع 

ــم  ــت أنه ــي أدرك ــن نوج ــود. لك ــد في الوق ــدوران الأرض لتقتص ــيراً ب كث

قــادرون عــى تقديــم شيءٍ آخــر: السياســات. لقــد أغرقــت الأمُــمُ الغربيــة 

ــت:  ــي وقال ــرت نوج ــا ظه ــن، عنده ــة في الروت ــاء التِجاري شركات الفض

»اللعنــة عــى ذلــك. مــاذا لــو لم نفعــل مثلهــم؟«. لقــد أعــدتُ الصياغــة 

هنــا بــلا شــك.

ســة مــن  وحــده اللــه يعلــم كيــف أقنعــت المــرأة خمســن مؤسَّ

ــا  ــز كيني ــاء مرك ــدولارات لإنش ــارات ال ــخِّ ملي ــة بض ــن دول ــعٍ وثلاث أرب

ــن إعفــاء  ــا قوان ــا.. وحرصــت عــى أن تســنَّ كيني ــا فعلته للفضــاء! لكنه

ــدة. ــرى الجدي ــة الكُ س ــة للمؤسَّ ــي خاصّ ضريب

ــاة شركــة واحــدة بقوانــن  مــاذا تقــول؟ ليــس مــن العــدل مُحاب

ــة؟ قُــل هــذا لركــة الهنــد الرقيــة لتصنيــع الشــاي. هــذا اقتصــادٌ  خاصَّ
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عالمــي، لا حضانــة أطفــال. وإذا لم تكــن تعلــم، فعندمــا اختــار مركــز كينيــا 

للفضــاء شــخصًا ليُديــر شــؤون آرتميــس، فقــد اختــاروا... فيديلــس نوجــي! 

ــالًا مــن العــدم، وأنشــأت صناعــة  ــا. لقــد جمعــت م هكــذا تســير الدني

مــاردة في دولتهــا التــي كانــت تنتمــي إلى العــالم الثالــث ســابقًا، فحصلــت 

لنفســها عــى وظيفــة »حاكمــة القمــر«. إنهــا تدُيــر آرتميــس مُنــذ عريــن 

عامًــا.

قلتُ في بلاغة ووضوح: »آااه... شااااا...«.

قالت لينا: »أعرف، أليس كذلك؟«.

كان ربــاط رأس نوجــي التقليــدي ال»دوكــو« يــرز في تضــادٍّ مــع 

ردائهــا الغــربي الحديــث. وقفــت المــرأة بــأدبٍ، وســارت نحــوي، وقالــت: 

ــواحيلية  ــة س ــوبة بلكن ــا المش ــابت إنجليزيته ــزتي«. انس ــا عزي ــا ي »مرحبً

ــة مــن فمهــا لدرجــة أننــي وددتُ لــو تبنَّتنــي حفيــدة لهــا في  بسلاســة تامَّ

التــوِّ واللَّحظــة.

تلعثمتُ قائلةً: »ي - ياسمن.. أنا ياسمن بشارة«.

قالت لي: »أعرف«.

ماذا؟

ــك في  ــتعنتُ بأبي ــد اس ــل. لق ــن قب ــا م ــة: »التقين ــمت قائل ابتس

تركيــب مــأوى الهــواء في منــزلي، وقــد جلبــكِ معــه. كان هــذا منــذ زمــنٍ 

ــة آرمســرونغ«. ــدة في فقاع ــا كان مســكن العُم ــل، عندم طوي

- »واو... أنا لا أتذكَّر ذلك عى الإطلاق«.

ا. فتــاة صغــيرة مُحبَّبــة ورائعــة تمامًــا تســمع  - »كنــتِ صغــيرة جــدًّ
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ر هــذه الأيَّــام؟«. كل كلمــة يقولهــا والدهــا. كيــف حــال عــاَّ

ة مــرَّات في عــدم تصديــق، ثــم قلــتُ: »آه...  طرفــتُ بعينــي عِــدَّ

أبي بخــير. أشــكُرك. لا أراه كثــيراً الآن. هــو لديــه ورشــته وأنــا لــديّ عمي«.

ــل  ــف وعام ــال شري ــل أع ــح. رجُ ــلٌ صال ــاكِ رجُ ــت: »إن أب قال

ــف  ــن المؤس ــة. م ــام في المدين ل اللح ــاَّ ــل عُ ــد أفض ــه أح ــا أن ــدّ. ك مُجِ

ــا«. ــا افرقت ا أنك ــدًّ ج

- »مهلًا، كيف عرفتِ أننا...«.

ــرتِ وصرتِ  ــم ك ــرى. لك ــرَّة أخ ــك م ــتُ رؤيت ــم أحبب ــا، ك - »لين

ا الآن«. ــدًّ ــة ج بالغ

تهلَّلت أسارير لينا وقالت: »شُكراً لك يا سيادة العُمدة!«.

قالــت نوجــي: »وأنــت يــا ترونــد، شُــكراً لــك عــى الوجبــة 

الشــهية«.

وقــف ترونــد قائــلًا: »يسُــعدني وجــودك في أيِّ وقــت يــا عُمدتنــا«. 

ــم  ــع أه ــاء م ــاول العش ــه يتن م! إن ــاَّ ــدي روب الح ــه يرت ق أن ــدِّ لم أصُ

م! شــخصية عــى القمــر وهــو في روب حــاَّ

صافــح نوجــي شــادًّا عــى يدهــا كأنهــا مُتســاويان أو شيءٌ مــن 

هــذا القبيــل. »شُــكراً لقدومــكِ!«.

ظهــرت أيرينــا وقــادت نوجــي إلى الخــارج. أهــذه لمحــة إعجــاب 

التــي تلــوح عــى وجــه الروســية العابســة العجــوز؟ أظـُـن أن حتَّــى لأيرينا 

حدودهــا. لا يســتطيع المــرء كُــره الجميــع.

قلتُ لروند: »يا للهول يا صاح!«.
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التفــت ترونــد إلى ابنتــه قائــلًا: »أمــر رائــع تمامًــا، أليــس كذلــك؟ 

ــض  ــا بع ــاز لدين ــا وج ــك. أن ــت مُغادرت ــان وق ــي، ح ــا يقطينت ــنًا ي حس

ــتها«. ــال لمناقش الأع

ســوى  عليهــا  تقــدر  لا  التــي  بالطريقــة  شــاكية  لينــا  ـت  أنّـَ

مُثــيرة«. الأمــور  تصــير  عندمــا  ترفنــي  مــا  »دائمـًـا  المرُاهقــات: 

ا«. احة أعال وغدة قريبًا جدًّ - »لا تتعجَّي. ستصبحن سفَّ

ــا إلى الأرض  ت يده ــدَّ ــم م ــط«، ث ــة: »كأبي بالضب ــمَت قائل ابتس

ــوي.  ــذراع العل ــل بال ــذي يتَّص ــوع ال ــن الن ــا م ــا. كان ــت عُكَّازيه والتقط

وضعتهــا في مكانيهــا بشــكلٍ صحيــح وســهولة وأنهضــت نفســها. لثَمََــتْ 

ــس  ــن دون أن تلم ــا م ــى عُكَّازيه ــارت ع ــم س ــه، ث ــى وجنت ــد ع ترون

قدميهــا الأرض.

هــا - لينــا مــدى الحيــاة.  أعَجَــزتَْ حادثــة الســيَّارة - التــي قتلــت أمَُّ

ــدرة  ــرة ترونــد، لكــن لا شيء يســتطيع شراء قُ إن المــال يفيــض مــن مؤخِّ

دًا. عــى الأرض، كانــت لينــا حبيســة كُــرسي  ابنتــه عــى المــي مُجــدَّ

ــن.  ــا عــى القمــر تســتطيع التحــرُّك بســهولة عــى عُكَّازي مُتحــرِّك، لكنه

لــذا عــنَّ ترونــد نائبــن لتــوليِّ إدارة معظــم شركاتــه وارتحــل إلى القمــر. 

دًا. ــا لاندڤيــك المــي مُجــدَّ وبهــذه البســاطة، اســتطاعت لين

- »إلى اللقاء يا جاز«، هكذا قالت لي وهي تخرج.

- »إلى اللقاء يا صغيرة«.

ــذا اخــرتُ كُرســيًّا يبعــد عــن  ــة، ل ــة الطعــام عملاق ــت طاول كان

ــد مســافة. ترون
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- »ماذا في الكأس؟«.

- »سكوتش. أتُريدين بعضه«.

قلتُ: »سأتذوَّق فقط«.

دفــع الــكأس نحــوي عــر الطاولــة، فأخــذتُ رشــفة. قلــتُ: »أوووه 

أجــل. هــذا أفضل«.

قال: »لم أكن أعلم أنكِ من مُحبِّي السكوتش«.

- »ليــس عــادةً. لكننــي تذوّقــت تقليــدًا مُريعًــا في وقــتٍ ســابق 

اليــوم، لــذا أردتُ تذكِــيرة لمــا يفُــرض أن يكــون مذاقــه الحقيقــي«، قلتهُــا 

وعرضــتُ إعــادة الــكأس إليــه. 

ــاد إلى  ــم ع ــة، ث ــا ثاني ــبَّ كأسً ــب ليص ــا وذه ــه«. قاله - »اشربي

ــده. مقع

سألته: »حسنًا إذًا، لماذا كانت العُمدة هنا؟«.

ــا فــوق الطاولــة وعــاد إلى الــوراء في مقعــده:  وضــع قدميــه عاليً

»أرغــب في شراء شركــة سانشــيز لألومنيــوم، وأردتُ أخــذ مُباركتهــا. ليــس 

لديهــا مانــع«.

- »لماذا تريد امتلاك شركة ألومنيوم؟«.

قــال بطريقــة مرحيــة: »لأننــي أحُــب بنــاء الأعــال. إنــه 

اختصــاصي«.

- »لكــن في الألومنيــوم؟ أعنــي... أليــس هــذا مجــالًا غــير مجــدٍ؟ 

لــدي انطبــاعٌ أنــه قطــاعٌ يعُــاني«.
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قــال ترونــد: »إنــه كذلــك. ليــس الأمــر كــا الأيَّــام الخاليــة عندمــا 

كان الألومنيــوم هــو الملــك، وكانــت كل فقاعــة بحاجــة إلى أربعــن ألــف 

طــنٍّ منــه لتبُنــى. لقــد اســتقر تعــداد السُــكَّان الآن، ولم نعــد نبنــي 

ــة إذا لم  ــرة طويل ــذ ف ــوا سيُفلســون من ــة، كان ــدة. براح ــات جدي فقاع

يكــن لديهــم وفــرة مــن إنتــاج الوقــود الأحُــادي، لكــن حتَّــى ذلــك يخلــق 

أرباحًــا بالــكاد«.

- »يبدو أنَّك فوَّتَّ الوجبة الدسمة. لماذا تريد الدخول الآن؟«.

ــة  ــا مُربح ــة وجعله ــاش الصناع ــى إنع ــادر ع ــي ق ــن أنن - »أظ

ــرى«. ــرَّة أخ ــير م ــكل كب بش

- »كيف؟«.

- »هذا ليس من شأنك«.

رفعــتُ يــديّ في الهــواء: »ويــي، إنــك سريــع الاحتــدام. حســنًا، إذا 

أردت صناعــة الألومنيــوم، لمــاذا لا تبــدأ شركتــك الخاصــة؟«.

أصــدر شــخيراً مُســتهزئِاً: »فقــط لــو كانــت الأمــور بهذه الســهولة. 

مــن المسُــتحيل مُنافســة سانشــيز، مــن رابــع المسُــتحيلات. مــاذا تعرفــن 

عــن إنتــاج الألومنيــوم؟«.

قلــتُ وأنــا أســريح في مقعــدي: »لا شيء تقريبـًـا«. يبــدو أن ترونــد 

يميــل إلى الرثــرة الليلــة. مــن الأفضــل الســاح لــه بإخــراج مــا في صــدره. 

ــرةٍ  ــى خم ــا ع ــأحصل أن ث س ــيتحدَّ ــا س ــدر م ــى. بق ــل مرح ــأس.. ب لا ب

جيِّــدة.

- »إنهــم يجمعــون خــام الأنورثيــت في البدايــة. هــذا ســهل. كل 
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ــادات  ــه هــو جمــع الصخــور الصحيحــة. إن لديهــم حصَّ مــا عليهــم فعل

ــواد  ــع م ــام م ــرون الخ ــا يصه ــار. بعده ــل نه ــا لي ــل أوتوماتيًّ ــة تعم آلي

كيميائيــة ويمــرَّر الخليــط في عمليــة تحليــل كهربــائي تســتهلك كــاًّ مهــولًا 

مــن الطاقــة.. وأنــا أعنــي كــاًّ مهــولًا. تســتخدم سانشــيز ألومنيــوم ثمانــن 

بالمئــة مــن إنتــاج طاقــة مُفاعــيَ المدينــة«.

ــل، لكــن عــى أيِّ  ــن قب ــر في هــذا م ــة؟«. لم أفُكِّ ــون بالمئ - »ثمان

حــال، إن اثنــن مــن المفُاعــلات النوويــة، كلاًّ منهــا بقــوَّة 27 ميجــاوات، 

لهــو أكــر مــا تحتاجــه مدينــة تعدادهــا ألفــي شــخصٍ.

ــير في الأمــر هــو كيــف يدفعــون ثمــن  - »أجــل، لكــن الجُــزء المثُ

ــك الطاقــة؟«. تل

أخــرج ترونــد قطعــة صخــرة مــن جيبــه. لم تكــن جميلــة بشــكلٍ 

ــي  ــة خشــنة ككل صخــور القمــر الأخــرى الت ــة رمادي خــاص. مُجــرَّد كُتل

رأيتهــا. قذفهــا ناحيتــي. »هــاكِ. احتفظــي ببعــض الأنورثيــت«. التقطَّتهــا 

مــن الهــواء وهــي تقــرب، وصحــتُ: »واو، صخــرة. شــكراً لــك«.

نــة مــن الألومنيــوم، والأوكســجن، والســليكون،  - »إنهــا مُكوَّ

والكالســيوم. عمليــة الصهــر تفصلهــا إلى تلــك العنــاصر الأساســية. إنهــم 

ــليكون إلى  ــون الس ــا يبيع ــد. ك ــت القصي ــذا بي ــوم، ه ــون الألومني يبيع

ــل  ــن دون مُقاب ــاء م ــتغلن بالكهرُب ــاج، والكالســيوم إلى المشُ ــاع الزجُ صُنَّ

ــوي  ــج ثان ــة مُنت ــه بشــكلٍ أســاسي. لكــنْ ثمَّ ــص من ــا، وللتخلُّ ــر تقريبً يذُك

ــجن«. ــل: الأوكس ــكلٍ مُذه ــع بش ــد ناف واح

سهُ. أعرفُ ذلك«. - »أجل، وهذا ما نتنفَّ

ــة  ــى طاق ــل ع ــيز تحص ــن أن سانش ــل تعرف ــن ه ــل، لك - »أج
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ــك؟«. ــير ذل ــة نظ اني مجَّ

ا؟«. لقد تمكَّن مني هنا. قلتُ: »أحقًّ

- »نعــم. إنــه عقــد يعــود إلى الأيَّــام الأولى لآرتميــس. تصنــع شركــة 

ــة  ــا كل الطاق ــإن آرتميــس تعطيه ــذا ف ســه، ل ــذي نتنفَّ سانشــيز الهــواء ال

انًــا تمامًــا«. التــي تحتــاج إليهــا مجَّ

- »ألا يتوجَّب عليهم دفع فاتورة كهرُباء؟ أبدًا؟«.

ــجن،  ــة بالأوكس ــداد المدين ين في إم ــتمرِّ ــوا مُس ــا دام ــدًا، م - »أب

ــيلة  ــي وس ــد أمام ــر. لا توج ــة الصه ــزء في عملي ــى ج ــي أغ ــة ه والطاق

ــدلًا«. ــس ع ــذا لي ــة. ه للمُنافس

ــا يجــب عليــك أن تبنــي  قلــتُ: »أوه، يــا للمليارديــر المســكن. رُبمَّ

بعــض الأطــلال كي تســتطيع البـُـكاء عليهــا«.

- »أجل، أجل، الأغنياء محض أشرار... أعرف كل هذا الهُراء«.

أفرغتُ كأسي قائلة: »شكراً عى السكوتش. لماذا استدعيتني؟«.

أمــال رأســه ونظــر إلّي. هــل كان ينتقــي كلاتــه بعنايــة؟ لم يفعــل 

ترونــد ذلــك مــن قبــل قــط.

- »سمعت أنكِ أخفقتِ في اختبار التجوُّل القمري«.

ــر: »هــل كل شــخص في المدينــة يعــرف ذلــك؟ هــل  قلــتُ في تذمُّ

ــون عــيّ في غيــابي أو شيءٍ مــن هــذا القبيــل؟«. تجتمعــون جميعًــا وتنَُمُّ

- »إنها مدينة صغيرة يا جاز، وأنا أبُقي أذنيَّ مفتوحتنَ«.

ــاتي،  ث عــن إخفاق ــا ســنتحدَّ ــة: »إذا كُنَّ دفعــتُ كأسي نحــوه قائل
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فســأرغب في ســكوتشٍ آخــر«.

ناولنــي ترونــد كوبــه الممُتلــئ وقــال: »أرُيــد اســتئجارك، وســأدفع 

لــكِ بســخاء«.

انتعشــتُ وارتفعــت معنويَّــاتي وقلــتُ: »حســنًا إذًا، لمــاذا لم تبــدأ 

كلامــك بهــذا الخــر؟ مــا الــذي ترُيــد تهريبــه؟ أهــو شيء كبــير؟«.

انحنــى إلى الأمــام، وقــال: »ليــس تهريبًــا هــذه المــرَّة. إنــه مجــال 

ــى لا أعــرف إن كان في نطــاق عملــك أم لا. وقــد  ــا. أنــا حتَّ مُختلــف تمامً

اخرتــكِ لأنــك لطالمــا كنــتِ نزيهــة، عــى الأقــل معــي. هــل تعدينــي أن 

ــة؟«. ــى لــو رفضــتِ المهمَّ يبقــى الأمــر بيننــا حتَّ

- »بالتأكيد«.

ــة  ــى سريَّ ــا ع ــظ دائمً ــن أبي: حاف ــدًا م ــراً واح ــتُ أم ــد تعلَّم لق

صفقاتــك. يعمــل أبي في إطــار القانــون، أمــا أنــا فــلا، لكــن المبــدأ واحــد. 

ــال  ــل أع ــن رجُ ــر م ــة أك ــر بالثق ــرمٍ جدي ــم في مُج ــاس ثقته ــع الن يض

ــراوغ. م

- »تلــك الصفقــة التــي تمنحهــم الطاقــة مُقابــل الأوكســجن هــي 

الــيء الوحيــد الــذي يقــف بينــي وبــن صناعــة الألومنيــوم. إذا توقَّفــت 

سانشــيز عــن توريــد الأوكســجن، ســيكون هــذا إخــلالًا في بنــود العقــد. 

هنــا ســأتدخَّل وأعــرض الاســتحواذ عــى الصفقــة بالــرط نفســه: 

ــة«. اني ــة مجَّ ــاني نظــير طاق أوكســجن مجَّ

سألتهُ: »ومن أين ستأتي بالأوكسجن؟ أنت لا تمتلك مصهراً«.

- »لا يوجــد بنــد ينــص عــى أن الأوكســجن يجــب أن يسُــتخرَج 



67

عــن طريــق الصهــر. المدينــة لا تــولي أدنى اهتــام مــن أيــن يــأتي 

الأوكســجن، مــا دام يــأتي«، قالهــا ولامــس أطــراف أصابعــه بعضهــا ببعــض 

ــا  ــديّ م ــدًا. ل ــجن بعي ــزِّن الأوكس ــا أخُ ــهر وأن ــة أش ــذ أربع وأردف: »من

ــل«. ــامٍ كام ــن ع ــر م ــا لأك ــة باحتياجه ــد المدين ــي لتزوي يكف

ــة  ــواء المدين ــك أخــذ ه ــتُ: »لا يُمكن ــيّ، وقل ــتُ أحــد حاجب رفع

ــا«. ــوني تمامً ــير قان ــه. هــذا غ ــاظ ب والاحتف

ــت  ــد ابتع ــهَ. لق ــتُ أبل ــوكِ. لس ــتخفاف: »أرج ــده باس ــاح بي أش

ــة الأجــل مــع سانشــيز  ــديّ عقــود طويل الأوكســجن بعــدل وإنصــاف. ل

ــة«. ــورة مُنتظم ــده بص لتوري

- »أتبتــاع الأوكســجن مــن سانشــيز كي تســتطيع الاســتيلاء عــى 

عقــد أوكســجن سانشــيز؟«.

ابتســم ترونــد بتكلُّــف، وقــال: »إنهــم ينتجــون كــاًّ هائــلًا منــه 

ســه برُعــة كافيــة، لــذا يبيعونــه بثمــنٍ  تهــا تنفُّ لا تســتطيع المدينــة برمَُّ

ــق  ــن طري ــرات، ع ــى ف ــطء، وع ــه بب ــد ابتعت ــب. لق ــدٍ إلى أيِّ راغ زهي

ــزه«. ــي أكتنَِ ــلا يعــرف أحــدٌ أنن ــة، كي ــركات الوهمي ــف ال مُختل

ــاز  ــف الغ ــو تعري ــجن له ــتُ: »إن الأوكس ــي وقل ــرتُ ذقن اعت

ــن هــذا  ــك بتخزي ــة بالســاح ل ــف أقنعــت المدين ــل للاشــتعال. كي القاب

؟«. ــمِّ الك

- »لم أفعــل. لقــد أنشــأت صهاريــج تخزيــن خــارج فقاعــة 

ـث الــذي تشُــكِّلهُ الأنفــاق الموصلــة  آرمســرونغ. إنهــا تقــع في المثُلّـَ

ــيَّاح  لفقاعــات آرمســرونغ وبــن وشــيبارد. إنهــا آمنــة تمامًــا مــن عبــث السُّ

ــا  ــراغ. إنه ــا إلى الف ــترُِّب حمولته ــروهٍ، فس ــع أيُّ مك ــى، وإذا وق الحمق
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مُتَّصلــة بأنظمــة مركــز دعــم الحيــاة، لكنهــا مُنفصلــة عــن طريــق صــام 

خارجــي. لا ضرر يمكــن أن يلحــق بالمدينــة«.

ر كــوبي عــى الطاولــة: »هــه. ترُيــدني أن أوُقِــف إنتــاج  رحُــتُ أدُوِّ

سانشــيز لأوكســجن«.

- »أجــل، بالفعــل«. ثــم قــام من مقعده وســار إلى طاولــة الخمور، 

وهــذه المــرَّة انتقــى زجُاجــة رمَ. »عندهــا ســرغب المدينــة في اتِّخــاذ قــرارٍ 

ــى  ــاج حتَّ ــن أحت ــك، ل ــع وســأحصل عــى العقــد. مــا إن يحــدث ذل سري

لبنــاء مصهــري الخــاص. ســرى سانشــيز أنــه لا جــدوى مــن محاولــة إنتاج 

ــى  ــريها ع ــأن أش ــيقبلون ب ــة، وس اني ــة المجَّ ــن دون الطَّاق ــوم م الألومني

ــا جديــدًا وعــاد إلى الطاولــة. وعليهــا،  الفــور«. صــبَّ ترونــد لنفســه شرابً

ــم. خفتــت إضــاءة  فتــح لوحــة كاشــفًا عــن مجموعــة مــن أدوات التحكُّ

ــدت شاشــة عــرضٍ عــى الحائــط البعيــد. أشرتُ إلى الشاشــة  الغُرفــة وتجسَّ

ــك«. وقلــتُ: »هــل أنــت شريــر خــارق أم مــاذا؟ أجبنــي، بحقِّ

- »هل أعجبتك؟ لقد ركَّبتها لتوِّي«.

أظهــرت الشاشــة صــورة قمــرٍ صناعــيٍّ لمنطقتنــا المحلِّيــة في بحــر 

الســكون عــى القمــر. كانــت آرتميــس تظهــر كمجموعــة دوائــر صغــيرة 

تنعكــس عليهــا أشــعة الشــمس بســطوع. قــال ترونــد: »نحــن في الأراضي 

ــك  ــا. تل ــت حولن ــن والإلميني ــادن الأوليڤ ــن مع ــيٌر م ــة كث ــة. ثمَّ المنُخفض

ممتــازة لإنتــاج الحديــد، لكــن إذا كُنــتِ ترُيديــن إنتــاج الألومنيــوم فأنــتِ 

ــجُّ  ــات تع ــن المرُتفع ــا، لك ــادرة هن ــورٌ ن ــا صخ ــت. إنه ــةٍ إلى أنورثي بحاج

ــى  ــك ع ــلال مولت ــفوح ت ــد س ــيز عن ــادات سانش ــل حصَّ ــذا تعم ــا. ل به

ل ترونــد مــؤشرِّ الليــزر في  ــا مــن هنــا. شــغَّ بعُــد ثلاثــة كيلومــرات جنوبً

الجيزمــو الخــاص بــه وأشــار إلى منطقــة جنــوب المدينــة.
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ــادات أوتوماتيــة بالكامــل تقريبًــا. إنهــا تطلــب تعليــاتٍ  - »الحصَّ

ــد تعــرف مــاذا تفعــل  مــن المرُاقبــة فقــط إذا واجهــت مُشــكلة أو لم تعُ

تاليًــا. إنهــا جُــزءٌ جوهــريٌ في عمليــات الركــة، وجميعهــا في مــكانٍ واحــدٍ، 

وجميعهــا غــير خاضــعٍ لأي شــكلٍ مــن أشــكال الحراســة«.

قلتُ: »حسنًا، أرى ما ترمي إليه...«.

ــادات. أن تقــي  ــك الحصَّ ــرِّبي تل ــدك أن تخُ ــال لي: »أجــل. أرُي ق

ــدي أنــه لا يُمكــن إصــلاح مــا أفســدْتهِ  عليهــا كلِّهــا دُفعــة واحــدة، وتتأكَّ

فيهــا. سيســتغرق الأمــر شــهراً عــى الأقــل كي تشــحن سانشــيز بدائــل لهــا 

ة لــن يحصلــوا عــى أيِّ أنورثيــت جديــد.  مــن الأرض. في خــلال تلــك المــدَّ

ــزتُ«. لا أنورثيــت يعنــي لا أوكســجن.. ولا أوكســجن يعنــي أننــي فُ

طويــتُ ذراعــيّ وقلــتُ: »لا أعلــم إن كان هــذا يناســبني يــا 

ــد أن  ــك؟ لا أرُي ــس كذل ــف، ألي ــة موظَّ ــا نحــو مئ ــد. سانشــيز لديه ترون

ــم«. ــاس وظائفه ــد الن يفق

ــة لا  ــد شراء الرك ــا أري ــك. أن ــال ذل ــد: »لا تقلقــي حي ــال ترون ق

ــم«. ــيحتفظون بوظائفه ــع س ــا. الجمي تدميره

ادات«. - »حسنًا، لكنني لا أعلم شيئاً عن الحصَّ

ت الشاشــة إلى صــورة  عبثــت أصابعــه بــأزرار التحكُّــم فتغــيرَّ

ــويق. ــب تس ــن كُتيَِّ ــورة م ــدت كص ــادة. ب لحصَّ

ــادات مــن طــراز تويوتــا. لــديّ أربــعٌ منهــا في مســتودعي  - »الحصَّ

ــزة للعمل«. جاه

ــادة يتحتَّــم شــحنه قطعًــا وتجميعهــا  واو. إن شــيئاً في حجــم الحصَّ



70

هنــا. بالإضافــة إلى هــذا، لا بـُـدَّ مــن جلبــه سِرًّا كيــلا يســأل أحدهــم أســئلة 

ــدَّ  ــادات؟«. لا بُ ــك حصَّ ــع شركت ــاذا تجُمِّ ــد، لم ــا ترون ــلًا ي مُحرجــة ك»مه

ــدَّ أنــه رأى  أن رجالــه يعملــون عــى هــذا الأمــر منــذ وقــتٍ طويــل. لا بُ

أمــارات التفكــير باديــة عــى وجهــي لأنــه قــال: »أجــل. أنــا أعمــل عــى 

اداتي  ــب بــك لفحــص حصَّ ة. عــى أيِّ حــال، أنــت مُرحَّ هــذا الأمــر منــذ مُــدَّ

ــد«. نهضــتُ مــن  ــة بالتأكي ــة تامّ ي لأيِّ فــرة مــن الوقــت تشــائن. في سِرِّ

ــادة ضخمــة كالوحش.  مقعــدي وسِرتُ إلى الشاشــة. يــا للهــول، تلــك الحصَّ

»إذًا، إيجــاد نقطــة الضعــف ســتكون مســؤوليتي؟ أنــا لســتُ مُهندِســة«.

- »إنهــا آلات ذاتيــة التشــغيل بــلا أيِّ أنظمــة أمــان عــى الإطــلاق، 

وأنــت ذكيــة. أنــا واثــق مــن أنــك ســتجدين طريقــة«.

- »حسنًا، لكن ماذا سيحدُث لو أمسكوا بي؟«.

قــال ترونــد بطريقتــه المرحيــة: »مَــن هي جــاز؟ فتــاة التوصيل؟ 

أنــا بالــكاد أعرفهــا. لمــاذا قــد ترتكــب شــيئاً كهــذا؟ أنــا مُندهش«.

- »فهمت«.

ــا. جُــزءٌ مــن الصفقــة وعــدكِ  - »أنــا فقــط أرُيــد أن أكــون صادقً

ينــي معــك إذا أمســكوا بــكِ«. لي ألا تجُرِّ

- »لمَِ أنا؟ ما الذي يجعلك تظن بأنني أستطيع فعل هذا؟«.

ــلّ وظيفتــي هــو اســتغلال  ــا رجُــل أعــال. جُ قــال لي: »جــاز، أن

المــوارد غــير المسُــتغَلَّة، وأنــت مــورد غــير مُســتغل إلى حــدٍّ كبــير«. نهــض 

ترونــد بعدهــا وســار إلى الطاولــة كي يصُــبَّ شرابـًـا آخــر وهــو يقــول: »كان 

ــة  ــي في أن تكــوني عامل ــن. لم ترغب باســتطاعتك أن تكــوني أيَّ شيءٍ تريدي

لحــام؟ لا مُشــكلة. كان يُمكنــك أن تصــيري عَالمِــة.. مُهندســة.. سياســية.. 
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رائــدة أعــال.. أيَّ شيءٍ.. لكنــكِ عاملــة توصيــل في المينــاء«.

اكفهــرَّ وجهــي. قــال لي: »أنــا لا أحكــم عليــكِ. فقــط أحُلِّــل الأمور. 

ــا ولــديّ المــال.  ــا وتريديــن المــال. وأنــا أرُيــدُ شــخصًا ذكيًّ أنــت ذكيــة حقًّ

ــة؟«. فهــل أنــتِ مُهتمَّ

ــر. هــل الأمــر قابــل للتنفيــذ  - »هممــم...«. أخــذت لحظــة لأفُكِّ

مــن الأســاس؟

أرُيــدُ طريقــة للوصــول إلى مقصــورة مُعادلــة ضغــط. ثمَّــة أربــع 

تهــا، ويجــب أن تكــون  ــة برمَُّ ــة ضغــط فقــط في المدين مقصــورات مُعادل

ــا، لأن  ــتخدام أيٍّ منه ــن لاس ــن القمري ــة المتُجوِّل ــا في نقاب صً ــوًا مُرخَّ عض

ــق مــن جهــازك الجيزمــو. بعدهــا ســتكون  ــا تتحقَّ ــم فيه لوحــات التحكُّ

أمامــي رحلــة بطــول ثلاثــة كيلومــرات إلى ســفوح تــلال مولتــك. كيــف 

سيتســنَّى لي قطعهــا؟ ســيراً؟ ومــا أن أصــير هنــاك، مــاذا عســاي أن أفعــل؟ 

ــة  ــط 360 درج ــوِّر كُل شيء في مُحي ــيرات تصَُ ــادات كام ــدَّ أن للحصَّ لا بُ

بها مــن دون أن أرُصَــد؟ كــا أننــي أشُــمُّ  لأغــراض الملاحــة. كيــف ســأخُرِّ

رائحــة الهُــراء في الهــواء. لقــد كان ترونــد مراوغًــا ومُتكتِّــاً بشــأن أســباب 

دخولــه إلى صناعــة الألومنيــوم. لكــن رقبتــي أنــا هــي التــي عــى المحــك 

إذا ســار الأمــر عــى غــير مــا يـُـرام، لا رقبتــه.. وإذا اكتشــفوا أمــري ســأنُفى 

إلى الأرض. لــن أســتطيع الوقــوف في جاذبيــة الأرض عــى الأرجــح، فضــلًا 

ــت في  ــذ أن كن ــر من ــة القم ــتُ في جاذبي ــد عش ــاك. لق ــش هن ــن العي ع

بــة، لا مُخرّبــة. وثمَّــة شيءٌ ذو رائحــة نتنــة بخصــوص  السادســة. لا. أنــا مُهرِّ

تــه. الأمــر برمَُّ

ــيتعنَّ  ــس اختصــاصي. س ــذا لي ــن ه ــذرة، لك ــد: »مع ــتُ لرون قل

ــك إيجــاد شــخصٍ آخــر«. علي
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- »سأعُطيك مليون اصِلجَ«.

- »اتفقنا«.

كيف حالك يا كلڤن،

ــام. هــل انضممــت  ــذ بضعــة أيَّ ــارك؟ لم أســمع منــك من مــا أخب

لنــادي الشــطرنج؟ أيُّ نــادي شــطرنج مــدرسي هــذا الــذي يتطلَّــب شروط 

مــون، ولــذا هــم  قبــول عــى أيِّ حــال؟ هــل يتهافــت عليهــم المتُقدِّ

مُجــرون عــى رفــض بعضهــم؟ أليــس لديهــم ألــواح شــطرنج كافيــة مثــلًا؟ 

لات أقــلام الجيــب؟ أو طــاولات كثــيرة؟ أو عــدد محــدود مــن حــاَّ

تحــاول المدرســة إلحاقــي بفصــول الموهوبــن. إنهــا المــرَّة الثانيــة. 

ــأصير  ــك؟ س ــيّ ذل ــم ع ــمَ يتحتَّ ــن لِ ــد، لك ــق بالتأكي ــدني أن ألتح أبي يرُي

ــا. لســتُ بحاجــة إلى التفاضــل والتكامــل لألحــم قطــع  عاملــة لحــام غالبً

ــدة... ــا. تنهي المعــدن معً

حســنًا، مــاذا فعلــت مــع تشــاريس؟ هــل طلبــت منهــا الخــروج 

ثــت إليهــا؟ أو بيَّنــت لهــا بــأيِّ شــكلٍ مــن  معــك في موعــد؟ أو تحدَّ

الأشــكال أنــك موجــود؟ أم مــا زلــت مُلتزمًــا بخططَــك العبقريــة وتتجنَّبهــا 

بــأيِّ ثمــن؟

جاز،

ــراٍ.  ــدراسي مؤخَّ ــج ال ــورٍ خــارج المنه ــد انشــغلت بأم معــذرة، لق

ــد  ــيرةٍ لتحدي ــاتٍ كث ــتُ مباري ــادي الشــطرنج. لعب أجــل، انضممــت إلى ن

ا،  ــدًا جــدًّ مســتوى مهــارتي، وصنَّفــوني عنــد العــدد 1124. ليــس هــذا جيِّ

ــوم، والآن  ــوبي كل ي ــد حاس ــب ض ــن. ألع ــارسُ لأتحسَّ ــي أدرسُ وأم لكنن

ــا. ســتتاح لي الفُرصــة للعــب ضــد أشــخاص أيضً
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لـِـمَ لا ترُيديــن الانضــام إلى فصــول الموهوبــن؟ إن الإنجــاز 

ــا في  الــدراسي وســيلة رائعــة لتكريــم والديــكِ. يجــب عليــكِ التفكــير مليًّ

ــديّ  ا. قــد يطــير وال ــاكِ ســيكون فخــورًا جــدًّ ــا واثــق مــن أن أب الأمــر. أن

قــن. لكــن الرياضيــات  فرحًــا إذا اســتطعت الالتحــاق بفصــول المتُفوِّ

ــا أحُافــظ عــى درجــاتي مُرتفعــة، لكــن الأمــر مُرهــق. لكننــي  ــة. أن صعب

في المقُابــل أحمــلُ دافعًــا. أرُيــد صناعــة الصواريــخ، لا يُمكنــكِ فعــل ذلــك 

ــات. ــن دون رياضي م

ــيٍّ  ــمّ بصب ــن تهت ــا ل ــق أنه ــا واث ــاريس. أن ث إلى تش ــدَّ لا، لم أتح

ــون  ــن يرب ــاً الذي ــار حج ــاء الكب ــب الأولاد الأقوي ــات تحُ ــي. الفتي مث

ــا  ــا، كل م ــتُ إليه ث ــو تحدَّ ــذا. ل ــن ه ــا لا شيء م ــن. وأن ــة الآخري الصبي

ــة.  ــو الإهان ــه ه ــأحصل علي س

كلڤن،

يا زميل.

لا أعلــم مــن أيــن تــأتي بمعلوماتــك عــن الفتيــات لكنــك مُخطــئ. 

نحــن الفتيــات نحــبّ الفتيــة اللطُفــاء الذيــن يثُــيرون ضحكنــا. لا نحُــبّ 

ــا  ــاء. ثــق في كلامــي. أن الأولاد الذيــن يتشــاجرون ولا نحُــبّ الأولاد الأغبي

فتــاة.

ــيطة  ــات البس ــة المه ــتطيع تأدي ــته. أس ــتعن بي في ورش أبي يس

بمُفــردي. إنــه يدفــع لي أجــراً، وهــذا جيِّــد. لكنــه أوقــف مــروفي الآن بعد 

ــادة طفيفــة  ــا للحصــول عــى زي ــا أعمــل حاليً ــذا أن أن صــار لي دخــلٌ. ل

ــدة إنــك كنــت توافــق  عــاَّ كنــت أحصــل عليــه بــلا عمــل. لســتُ مُتأكِّ

ــة، لكــن لا يهــم. عــى تلــك الخِطَّ
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ل اللحــام. هنــا عــى القمــر،  أبي لديــه مُشــكلات مــع نقابــة عُــاَّ

إمــا أن تكــون مُســتقلاًّ أو تابعًــا لنقابــة، والنقابــات لا تحُــبُّ المسُــتقلن. 

ــة  ــول إن نقاب ــه يق ــلطة، لكن ــة كسُ ــع النقاب ــكلة م ــدى أبي مُش ــس ل لي

ل اللحــام »ضالعــة بالجريمــة«. أظــن أنهــا تابعــة للجريمــة المنُظَّمــة  عُــاَّ

ــم  ل التلحي ــاَّ ــا كل عُ ــرف. تقريبً ــعودية؟ لا أع ــاذا الس ــعودية. لم في الس

هنــا ســعوديون. نحــن مــن انتهــى المطــاف بهــم مســيطرون عــى أعــال 

ــم. التلحي

عــى أيِّ حــال، تجُــر النقابــة الأفــراد عــى الانضــام إليهــا 

دون أو أيُّ شيءٍ مــاَّ تــراه في الأفــلام. هــم  بأســاليبَ وضيعــة. هــم لا يهــدِّ

فقــط يثــيرون الإشــاعات. تطــير في الأرجــاء أخبــار تقــول إنــك غــير نزيــه 

وإنــك تعمــل بــلا ضمــير. أشــياء مــن هــذا القبيــل. لكــن أبي قــى حياتــه 

قــة ترتــدُّ عنــه  كلهــا في بنــاء سُــمعته، لــذا فــإن مثــل هــذه الإشــاعات الملُفَّ

قهــا أحــدٌ مــن زبائنــه. إلى الأمــام يــا أبي! ولا يصُدِّ

جاز،

ل التلحيــم مؤســفة. لا توجــد  تلــك الأمــور الخاصّــة بنقابــة عُــاَّ

نقابــات أو اتِّحــادات في مركــز كينيــا للفضــاء. إنهــا منطقــة إداريــة خاصــة، 

والقوانــن المعتــادة التــي تسُــهم في ظهــور النقابــات لا تنطبــق عليهــا. إن 

مركــز كينيــا للفضــاء لــه سُــلطة كبــيرة في أروقــة الحكومــة الكينيــة. ثمَّــة 

قوانــن كثــيرة خاصــة تصُــاغ لهــم. لكــن مركــز كينيــا للفضــاء نعمــة كبــيرة 

ــا ويســتحق تلــك المعاملــة الخاصــة، فمــن دونــه كنــا ســنظلّ  لنــا جميعً

فقــراء كســائر الــدول الإفريقيــة.

ــادرة  ــك ق ــق مــن أن ــا واث ــال إلى الأرض؟ أن ــرتِ في الانتق هــل فكَّ

ــة  ــتِ مواطن ــيراً. أن عــى أن تكــوني عالمــة أو مُهندســة وتكســبي مــالًا كث
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ســات كبــيرة هنــاك، وكثــيراً مــن  ســعودية، أليــس كذلــك؟ إن لديهــم مؤسَّ

ــاء. الوظائــف لأذكي

كلڤن،

كلا. أنــا لا أريــد العيــش عــى الأرض. أنــا فتــاة قمريــة. بالإضافــة 

إلى أن هــذا سيُســبِّب لي متاعــب طبيــة ضخمــة. لقــد عشــت عــى القمــر 

ــة  ــدس الجاذبي ــى سُ ــدي ع ــاد جس ــد اعت ــاتي، وق ــف حي ــن نص ــر م أك

ــل الانتقــال إلى الأرض ســيتعنَّ عــيّ خــوض مجموعــة مــن  ــة. قب الأرضي

ــام.  ــلات والعظ ــو العض ــز نم ــة لتحفي ــوبٍ خاص ــاول حب ــات وتن التدريب

بعدهــا ســيتوجَّب عــيّ قضــاء ســاعات طويلــة كل يــوم في جهــاز الطــرد 

ــاء؟ لا. ــمَ العن المركــزي... لِ

ث إلى تشاريس أيتها الدجاجة المذعورة. تحدَّ
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٣

سرتُ مُتعرِّجــة عــر رواق الطابــق الســابع السُــفي الضخم لفقاعة 

آلدريــن. لم يكُــن لزامًــا عــيّ التســلُّل، ففــي تلــك الســاعة الموُحِشــة مــن 

ــاعة  ــوم الس ــر. كان مفه ــى الب ــى مرم ــد ع ــد يوج ــن أح ــار، لم يك النه

الخامســة صباحًــا شــيئاً نظريًّــا في عقــي. أعلــم أنــه موجــود، لكننــي نــادرًا 

مــا لاحظتــه، ولا رغبــت في ذلــك. لكــن هــذا الصبــاح كان مُختلفًــا. لقــد 

ــل  ــل ســاعات العم ــاء قب ــا اللق ــذا كان علين ــة، ل ي ــد عــى الرِّ أصرَّ ترون

المعُتــادة.

الأبــواب الضخمــة تنتصــب شــامخة كل عرين مراً. المســتودعات 

ــذه  ــة ه ــذي في جُعب ــال ال ــمِّ الم ــى ك ــاهدة ع ــة، ش ــة وعملاق ــا قليل هن

ــول: إل دي 7  ــة تق ــاً بلافت ــد مُعلَّ ــة ترون ــتودع شرك ــركات. كان مس ال

- 4030 - صناعــات لاندڤيــك. طرقــتُ البــاب. بعدهــا بثانيــة، فتُِــحَ شــقٌّ 

ــي في  ــر باتِّجاه ــه ونظ ــد برأس ــه ترون ــلَّ من ــزئيٍّ، وأط ــكلٍ ج ــيٌر بش صغ

ــرواق. ال

بكِ أحدٌ؟«. - »هل تعقَّ

قلــتُ: »بالتأكيــد. لقــد قدُتُّهــم إليــك مُبــاشرةً. يبــدو أننــي لســتُ 

ألمعيــة تمامًــا«.

- »مُتذاكية«.

- »مُتغابٍ«.

ي«. أشار إلّي بالدخول: »هلمُِّ
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ــم  ــورًا. لا أعل ــي ف ــاب مــن خلف ــق الب انزلقــت إلى الداخــل فأغل

إن كان يظــن أن هــذا هــو التخفــي كــا يجــب أن يكــون أم مــاذا. لكــن 

مرحــى، إنــه ســيدفع لي مليــون اصِلَــج. نســتطيع أن نلعــب دور العميــل 

چيمــس بونــد إذا أراد.

ة لأن أقتــل للحصــول  كان المســتودع مرأبـًـا عملاقـًـا. كنــت مُســتعدَّ

ــم  ــد الأركان، ث ــيراً في أح ــزلًا صغ ــأبني من ــا. س ــاحة، حقًّ ــذه المس ــى ه ع

مــاذا، أرُكِّــب بعــض العُشــب الصناعــي في ســائر أنحــاء المــكان؟ كان هنــاك 

ــة. سِرتُ إلى  ــحة خاصّ ــا في فس ــة، كُلٌّ منه ــلُّ الغُرف ــادات تحت ــع حصَّ أرب

ــادة ورفعــت بــري إليهــا: »واو!«. أقــرب حصَّ

قــال ترونــد: »أجــل، لا يــدرك المــرء مــدى ضخامتهــا إلا حــن يــرى 

واحــدةً عــن كثــب«.

- »كيف أدخلتها إلى المدينة من دون علم أحد؟«.

قــال ترونــد: »لم يكــن الأمــر ســهلًا. لقــد شــحنتها مُقطَّعــة. فقــط 

رجــالي الذيــن أثــق بهــم كثــيراً يعلمــون بأمرهــا. لقــد جمعــت طاقــاً مــن 

ســبعة ميكانيكيــن يعرفــون كيفيــة الإبقــاء عــى أفواههــم مُغلقــة«.

ــخص  ــد ش ــتُ: »أيوج ــي وقل ــتودع الكهف ــيّ المسُ ــحتُ بعين مس

ــا؟«. ــوانا هن ــر س آخ

- »بالتأكيد لا. لا أريد أن يعلم أحدٌ أنني استأجرتك«.

- »جرحت مشاعري«.

ــادة بارتفــاع أربعــة أمتــار، وعــرض خمســة، وبطــول  كانــت الحصَّ

ــى بمــادَّة عاكســة للحــدِّ مــن الســخونة  عــرة أمتــار. كان هيكلهــا مُغطَّ
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ــت  ــن عجــلات هــذا الوحــش السِ ــة م ــل أشــعة الشــمس. كل عجل بفع

قطُرهــا مــراً ونصفًــا. كان الجــزء الأكــر مــن الآلــة حوضًــا ضخــاً فارغًــا. 

ــرة  ــلات في المؤخِّ ـة عــى الجبهــة، ومفصَّ ـة آليــة هيدروليكيــة قويّـَ ثمّـَ

ــزوَّدة بمغرفــة ذات  ــادة مُ مــة الحصَّ ــة تفريــغ الحــوض. مُقدِّ لتحريــك آلي

ــادة تعمــل ذاتيًّــا،  آليــة مِفصليــة. لا توجــد مقصــورة للراكــب. هــذه الحصَّ

عــى الرغــم مــن أنــه يُمكــن التحكُّــم بهــا عــن بعــد عنــد الــرورة. هنــاك 

صنــدوق معــدني مُغلــق موجــود حيــث تتوقـّـع وجــود قمــرة قيــادة. إنــه 

ــق  ــطٍّ أني ــكوروما« بخ ــة »تس ــة إلى كلم ــا، بالإضاف ــعار تويوت ــل ش يحم

ــة مُبعــرة حــول  ات صيان ــدَّ ــق أدوات ومُعِ ــاك صنادي اب. كانــت هن جــذَّ

ل في نهايــة مُناوبتهــم. ــادة، حيــث تركهــا العُــاَّ الحصَّ

ياً«. - »حسنًا«، قلتُ وأنا أستوعب المشهد: »سيكون ذلك تحدِّ

ــلًا:  ــره قائ ــا بظه ــتند إليه ــلات واس ــدى العج ــد إلى إح ــار ترون س

ــرَّد  ــات. مُج ــه أيُّ دفاع ــس لدي ــوت لي ــرَّد روب ــا مُج ــكلة؟ إنه ــا المش »م

ــك - برفقــة  ــق مــن أن ــا واث ــد المســارات. أن ــم لتحدي ذكاء صناعــي مُصمَّ

ــا«. ــير في شيءٍ م ــتطيعن التفك ــيتيلن - تس ــن الأس ــيرة م ــطوانة كب أس

- »هــذه الآلــة دبَّابــة يــا ترونــد. لن يكــون قتلهــا ســهلًا«. التففتُ 

ــكل الســفي.  ــتُ نظــرة فاحصــة عــى الهي ــادة وألقي ــا حــول الحصَّ جُزئيًّ

»كــا أنهــا مُــزوَّدة بكامــيرات في كل مــكان«.

قال تروند: »بالتأكيد، إنها تستخدمها للملاحة«.

ــل  ــا إن تتعطَّ ــورة إلى مُراقبيهــا. م ــثُّ الص ــتُ لــه: »إنهــا تب قل

ــص المــادَّة المصــوَّرة لمعرفــة مــا حــدث.  الكامــيرات، ســيُعيد المرُاقبــون تفحُّ

ــيرونني«. س
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قــال ترونــد: »إذًا أخفِــي أيَّ علامــات مُميِّــزة عى بدلتــك القمرية. 

مُشكلة«. لا 

- »أوه، بــل توجــد مُشــكلة. سيســتدعون مُــرفِي التجــوُّل القمــري 

ليســألوهم عــاَّ يجــري بحــق الجحيــم، وبعدهــا ســيخرُج مُرفــو التجــوُّل 

رتي  القمــري للإمســاك بي. لــن يعرفــوا هويِّتــي، لكنهــم ســيجرُّوني مــن مؤخِّ

ــي  ــون عن ــم ينزع ــة وه ــة رائع ــيحظون بلحظ ــا س ــل، وعنده إلى الداخ

خــوذتي«.

ــال:  ــده، وق ــف عن ــذي أق ــادة ال ــب الحصَّ ــد إلى جان ــفَّ ترون الت

»أرى مقصــدك«.

مــرَّرتُ يــدي في شــعري. لم أســتحم هــذا الصبــاح. شــعرت كأننــي 

حشــوة مــن الشــحم غُمســت في برميــل شــحم أقــذر. »أنــا بحاجــة 

ــي إلى  ــد رجوع ــدثُ بع ــث يح ــل، بحي ــر مُؤجَّ ــه أث ــير في شيءٍ ل إلى التفك

ــل«. الداخ

- »ولا تنــي، يجــب أن تجُهــزي عليهــا بالكامــل. إذا تبقَّى أيُّ شيءٍ 

ــدى سانشــيز عــى تشــغيله  ــم الإصــلاح ل يُمكــن إصلاحــه، ســيعمل طاق

خــلال أيَّــام«.

اعترتُ ذقني قائلة: »نعم، أعرف. أين البطَّارية؟«.

- »في الحُجــيرة الأماميــة، في الصنــدوق الــذي يحمــل شــعار 

تويوتــا«. وجــدتُ صنــدوق لوحــة التوزيــع الكهربائيــة الأساســية بالقــرب 

مــن المقصــورة الأماميــة. في الداخــل توجــد مفاتيــح قواطــع دوائــر 

ــائي أو  ــاء الرئيســة التــي تحمــي الإلكرونيــات مــن الخلــل الكهرب الكهرب

ــتندة إلى  ــتُ مُس ــة. مِل ــرة بالملُاحظ ــة جدي ــك نقُط ــل. تل ــادة التحمي زي
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ــادة، هــل تأخــذ  خِزانــة الأدوات القريبــة وأنــا أقــول: »عندمــا تمتلــئ الحصَّ

ــر؟«. ــه إلى المصه ــا جمعت م

ــواء. طــار  ــاه في اله ــطٍ وألق ــاح رب ــطَ مُفت ــا والتق - »أجــل«، قاله

ــا نحــو الســقف. ــاح عاليً المفُت

ــلال  ــود إلى ت ــا وتع ــرغ حمولته ــا؟ تفُ ــل بعده ــاذا تفع ــم م - »ث

ــك؟«. مولت

- »بعد أن تعيد شحن بطَّارياتها«.

حرَّكـْـتُ يــدي عــى معــدن الحــوض الأملــس العاكــس: »مــا ســعة 

البطَّارية؟«.

- »اثنان فاصلة أربعة/ساعة ميجاوات في الساعة«.

التفــتُّ إليــه مشــدوهة: »واو! يُمكننــي اســتخدام اللحــام القــوسي 

بهــذا القــدر مــن الطاقــة«.

ــب  ــارة يتطلَّ ــن الحج ــنٍّ م ــة ط ــد مئ ــال: »حص ــه وق ــزَّ كتفي ه

ــة«. ــة قوي طاق

ــع  ــل م ــف تتعام ــول: »كي ــا أق ــادة وأن ــتُ إلى أســفل الحصَّ انزلق

ــراري؟«. ــير الح ــة للتغي ــمعية قابل ــادَّة ش ــتخدم م ــراري؟ أتس ــذ الح النب

- »ليس لديّ فكرة«.

ــة  ــرارة عقب ــن الح ــص م ــير التخلُّ ــراغ، يص ــون في الف ــا تك عندم

ــدًا. وعندمــا تكــون آلــة  حقيقيــة، فــلا يوجــد هــواء لحمــل الحــرارة بعي

ــة يتحــوَّل إلى حــرارة في  ــإن كل چول طاق ــة، ف ــة الكهربائي ــل بالطاق تعم

ــكاك  ــة، أو احت ــة الكهربائي ــبب المقاوم ــك بس ــدث ذل ــد يح ــة. ق النهاي
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الأجــزاء المتُحرِّكــة، أو التفاعــلات الكيميائيــة في البطاريــة التــي تبــثُّ 

ــة المطــاف، يصــير كل شيء حــرارة. الطاقــة في المقــام الأول. لكــن في نهاي

ــواح  ــرارة إلى الأل ــل الح ــد ينق ــد مُعقَّ ــام تري ــس نظ ــدى آرتمي ل

ــع التفاعــل النــووي. تلــك الألــواح قابعــة في الظــلِّ  الحراريــة قُــرب مُجمَّ

ــب أن  ــن يج ــراء. لك ــت حم ــعة تح ــكل أش ــدًا في ش ــة بعي ــعُّ الطاق وتش

ــادات نظــامٌ مســتقلٌّ بذاتــه. بعــد قليل مــن البحــث، وجدتُ  يكــون للحصَّ

مــا كنــت أبحــثُ عنــه. صــام نظــام النبــذ الحــراري. ميَّــزت شــكله عــى 

ــا  ــا كن ــاضي عندم ــذه في الم ــيرة كه ــات كث ــا صام ــا وأبي ركَّبن ــور، فأن الف

ــات. ــح المركب نصُل

قلتُ: »أجل. إنه شمع«.

رأيتُ قدمي تروند تقربان، وسألني: »ماذا يعني ذلك؟«.

ــب.  ــن الشــمع الصل ــج م ــان بصهري ــة مُغلَّف ــرِّك والبطَّاري - »المحُ

ــذا هــذا هــو المــكان  ــة، ل ــيراً مــن الطاق ــدرًا كب ــب ق ــر الشــمع يتطلَّ صه

ــد.  ــب تري ــه. خطــوط الشــمع مُحاطــة بأنابي ــاق الحــرارة إلي ــذي تسُ ال

ــادة إلى المقــرِّ لإعــادة الشــحن، تدُفــع ميــاه بــاردة في  عندمــا تعــود الحصَّ

تلــك الأنابيــب كي يعُــاد تريــد الشــمع ويتصلَّــب، ثــم تسُــحب الميــاه التــي 

دًا. بعدهــا يعيــدون تريــد الميــاه في وقــت الفــراغ  نت لتوِّهــا مُجــدَّ سُــخِّ

ــادات للعمــل«. حينــا تعــود الحصَّ

أهــذه  ــادات؟  الحصَّ حــرارة  رفــع  تســتطيعن  »إذًا،  ســألني: 

خطَّتــك؟«.

- »ليــس الأمــر بهــذه البســاطة. ثمَّــة معايــير أمــان لمنــع ارتفــاع 

ـى تــرد،  ــادات نفســها حتّـَ درجــة الحــرارة. ببســاطة ســتغلق الحصَّ
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وســيُصلِحُ مُهندســو سانشــيز المشُــكلة في الحــال. لــديّ فكــرة مُختلفــة«.

ــادة، ونهضــتُ واقفــة، وصلبّــتُ  زحفــت خارجــةً مــن تحــت الحصَّ

ــادة وهبطــتُّ داخــل الحــوض. تــردَّد  ظهــري. ثــم تســلَّقت جانــب الحصَّ

صــدى صــوتي وأنــا أتكلَّــم: »هــل تســتطيع أيُّ كامــيرا الرؤيــة هنــا؟«.

ــفوح  ــادات إلى س ــدى الحصَّ ــتقودين إح ــاذا؟ أوه! س ــألني: »لم س

ــك!«. ــلال مولت ت

- »تروند، هل تستطيع أيُّ كاميرا الرؤية هنا؟«.

هــة إلى الخــارج.  - »لا، إنهــا لأغــراض الملاحــة. جميعهــا مُوجَّ

ــاز اســتعال  مهــلًا، كيــف ســتخرجن مــن المدينــة؟ أنــت لا تملكــن امتي

مقصــورات مُعادلــة الضغــط«.

- »لا تشُــغل بالــك بالأمــر«. تســلَّقت خروجًــا مــن الحــوض 

وقفــزت أربعــة أمتــار إلى الأرض. ســحبتُ كُرســيًّا نحــوي، وأدرتــه ناحيتــي، 

وجلســت بالعكــس. أرحــتُ ذقنــي عــى راحــة يــدي، وسرحــتُ بأفــكاري.

اقرب تروند بتؤدة: »إذًا؟«.

قلتُ: »أفُكِّر«.

- »هــل تعلــم النســاء كــم يكُــنَّ مُثــيرات عندمــا يجلســن في هــذه 

الوضعية؟«.

- »بالطبع«.

- »كنت مُتأكِّدًا!«.

- »أحاول الركيز«.
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- »معذرة«.

ــادة بضــع دقائــق. تجــوَّل ترونــد عــى غــير هديٍ  قــتُ في الحصَّ حدَّ

وراح يعبــث بــالأدوات. كان رائــد أعــال عبقريًّــا، لكــن لديــه صــر صبــيٍّ 

ــا؟«،  ــدي خطــة«. »حقًّ ــتُ أخــيراً: »حســنًا، ل ــره. قل ــن عُم ــاشرة م في الع

قالهــا ترونــد وأســقط مفــكَّ براغــي وأسرع نحــوي: »تكلمّــي إذًا«.

هززتُ رأسي: »لا تشغل بالك بالتفاصيل«.

- »أحُبُّ التفاصيل«.

ــم  اداته ر حصَّ ــي ســأدُمِّ ــة: »للنســاء أسرارهــن، لكنن نهضــتُّ قائل

ــل«. بالكام

- »يبدو هذا رائعًا!«.

قلتُ: »حسنًا. سأذهب إلى المنزل. أرُيد الاستحام«.

قال تروند: »أجل، من دون شك«.

***

مــا أن عُــدتُ إلى تابــوتي، خلعــتُ ملابــي أسرع مــن فتــاة 

م، واتَّجهــتُ  ــتُ روب الحــاَّ خرجــت مــن حفــل تخــرُّجٍ مخمــورة. ارتدي

مــات الاســتحام.. بــل إننــي دفعــتُ 200 اصِلـَـجٍّ إضــافيٍّ للاســتلقاء  إلى حاَّ

ــا. ــعورًا مُريحً ــس. كان ش في مغط

قضيــتُ اليــوم في توصيــل الشــحنات المعُتــادة. لم أرد أن يلاحــظ 

ــة  ــة ضخم ــكاب جريم ــل ارت ــي قب ــرًا في روتين ــادُّ الإدراك ك ــقُ ح أحم

ر  مُبــاشرةً. مُجــرَّد يــوم عــادي آخــر. لا حاجــة لأن يرمقنــي أحــدٌ وهــو يصُفِّ

ــا. ــى الرابعــة مســاءً تقريبً بشــفتيه في بــراءة. عملــتُ حتَّ
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اســتطاعتي  في  )كأن  مُســتلقية  دتُ  وتمــدَّ المنــزل،  إلى  عُــدتُ 

الاعتــدال واقفــة مثــلًا(، وأجريــتُ بعــض البحــث. أحســدُ الأرضيــن عــى 

شيءٍ واحــدٍ فقــط: سُرعــة الإنرنــت. لدينــا شــبكة محلِّية في آرتميــس مُفيدة 

ــات التجُاريــة وإرســال الريــد الإلكــروني، لكــن  في مُعامــلات تبــادل الاصِلجََّ

ــح الشــبكة العنكبوتيــة، فــكل الخــوادم مكانهــا  حينــا يــأتي الأمــر إلى تصفُّ

الأرض. هــذا يعنــي انتظــارًا محتومًــا لا يقــل عــن أربــع ثــوانٍ لــكل طلــب 

صفحــة. إن سُرعــة الضــوء ليســت سريعــة بقــدر مــا أودُّ.

ــطء إلى  ــة بب ــرني إلى الهرول ــا اضط ا م ــدًّ ــيراً ج ــاياً كث ــتُ ش شرب

ــل،  ــن العم ــاعات م ــد س ــة. بع ــن دقيق ــركة كل عري ــات المشُ م الحاَّ

ــن في  ــاص. لك ــي الخ م ــد حاَّ ــا أرُي ــا حقًّ ــم: أن ــتنتاج مه ــتُ إلى اس وصل

ــدة، كانــت  ــي. وككل الخطــط الجيِّ ــة الأمــر تشــكَّلت خطــة في ذهن نهاي

ــا. ــا مجنونً ــلًا أوكرانيًّ ــب رجُ تتطلَّ

***

قــدتُ تريجــر إلى مركــز أبحــاث وكالــة الفضــاء الأوروبيــة وركنتـُـه 

ــق. كانــت وكالات الفضــاء حــول العــالم أوَّل مــن اســتأجر  في الممــرِّ الضيِّ

م  عقــاراتٍ في آرتميــس. في الأيَّــام القديمــة، كانــت قاعــدة آرمســرونغ تقُــدِّ

أفضــل العقــارات في المدينــة. ومــن ذلــك الحــن، ظهــرت أربــع فقاعــات 

أخُــرى، وبقيــت وكالات الفضــاء في أماكنهــا.. ومــا كان يومًــا تصميــاً 

ــا مُتقادمًــا بنحــو عقديــن. رًا شــديد الحداثــة، صــار حاليً ــا متطــوِّ معاريًّ

لــتُ مــن تريجــر ودخلــتُ إلى المعامــل. كانــت الغُرفــة الأولى  ترجَّ

ــام التــي كانــت  - وهــي مســاحة اســتقبال صغــيرة - أشــبه بــردَِّة إلى الأيَّ

ع في زوايــة  العقــارات فيهــا أكــر محدوديــة. توجــد أربعــة أروقــة تتفــرَّ

غريبــة. بعــض الأبــواب لا يُمكــن فتحهــا إذا كانــت أبوابـًـا أخــرى مفتوحــة. 
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إن بيئــة العمــل العقيمــة هــذه نتــاج ســبع عــرة حكومــة تشُــكِّل لجانـًـا 

ــة  ــاب الأوســط، وسرتُ إلى نهاي ــم المعامــل. عــرتُ مــن خــلال الب لتصمي

ــا، ومنــه إلى معمــل الإلكرونيــات الدقيقــة. الــرواق تقريبً

ــدًا شــاردة إلى  ــا فــوق مجهــرٍ ويمــدُّ ي كان مارتــن ســڤوبودا مُنكبًّ

ــل أن تمســك  ــلًا قب ــا قات ــة دوارق تحــوي حمضً ــدهُ ثلاث ــه. عــرت ي قهوت

بكــوب القهــوة ليأخــذ منــه رشــفة. أقُســم أن هــذا الأبلــه ســيقتل نفســه 

ــع  ــذ أرب ــس من ــة في آرتمي ــة الفضــاء الأوروبي ــه وكال ــد عيَّنت ــا. لق ــا م يومً

ســنوات لدراســة طـُـرقُ تصنيــع الإلكرونيــات الدقيقــة هنــا. مــن الواضــح 

ــة  ــل الوكال ــال. إن معم ــذا المج ــدة في ه ــا الفري ــض المزاي ــر بع أن للقم

ــه. ــارع في عمل ــه ب ــدَّ أن ــذا لا بُ ــن، ل ــيراً لكثيري ــا كب ــة مطمعً الأوروبي

ناديته: »سڤوبودا«.

لا جواب. لم يلحظ دخولي ولم يسمع ندائي. هو هكذا. 

ــم  ــرة رأســه فانتفــض مُبتعــدًا عــن المجِهــر، ث ــهُ عــى مؤخِّ لطمت

ــةً. ــةً حبيب ابتســم كطفــل رأى عمَّ

- »أوه! مرحبًا يا جاز! كيف أحوالك؟«.

ــاج إلى  ــت: »أحت ــه وقل ــاور ل ــل المج ــرسي المعم ــى كُ ــتُ ع جلس

ــك«. ــون من ــم المجن ــض العل بع

دار بكُرسيه ليواجهني وقال: »رائع! كيف أسُاعدك؟«.

أخرجــتُ مُخطَّطــات مرســومة مــن جيبــي وأعطيتهــا لــه: »أرُيــد 

إلكرونيــات كهــذه، أو شــيئاً شــبيهًا بهــا«.

أمســك بالمخُطَّطــات مــن طرفهــا كأنهــا عيَّنــة بــول وســأل: »ورق؟ 
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كتبتِهــا عــى ورق؟«.

قلــتُ: »لا أعــرف كيــف أســتخدم تطبيقــات الصياغــة. فقــط، قـُـل 

لي مــا رأيــك؟«.

ــرة. إن  ــير الماه ــلًا رســومي غ ــه مُتأمِّ ــب جبين ــة وقط ــضَّ الورق ف

ــرض أن  ــن المفُ ــس م ــة. لي ــائي في المدين ــدس كهرب ــل مُهن ــڤوبودا أفض س

يًــا لــه. قلــب التصميــم إلى جانبيــه، وقــال: »هــل  يشُــكِّل شيءٌ كهــذا تحدِّ

ــرى أو مــا شــابه؟«. ــدك اليُ رســمتِ هــذا بي

- »لستُ فنَّانة، حسنًا؟«.

ــذا  ــا، فه ــم جانبً ــودة الرس ــا ج ين ــلًا: »إذا نحَّ ــه قائ ــك بذقن أمس

ــا؟«. ــكانٍ م ــن م ــه م ــل نقلتِ ــق. ه ــم أني التصمي

- »لا، لمَِ تسأل؟ أثمة خطبٌ به؟«.

ا«. رفع حاجبيه وقال: »إنه فقط... مُتقن الصُنع حقًّ

- »شُكراً؟«.

- »لم أكن أعلم أنكِ موهوبة بهذا القدر«.

هــززتُ كتفــيّ: »وجــدتُ دوراتٍ عــن الإلكرونيات عــى الإنرنت، 

ــتُ عليها«. وبني

عــاد ينظــر إلى المخُطَّطــات وهــو يقــول: »علَّمتِ نفســك بنفســك؟ 

كــم اســتغرق الأمر؟«.

- »أغلب فرة بعد الظهر«.

- »كل هذا تعلَّمتِه اليوم؟! يمكنك أن تصيري عالمة عظيمة...«.
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رفعــتُ يــدي مُقاطعــة: »توقَّــف. لا أوُدُّ ســاع هذا. هل تســتطيع 

صنعها أم لا؟«.

قال لي: »بالتأكيد، بالتأكيد. متى تحتاجن إليها؟«.

- »بأقصى سرعة ممكنة«.

ألقــى بالمخُطَّطــات فــوق منضــدة المعمــل: »أســتطيع تجهيزهــا 

لــكِ غــدًا«.

- »عظيــم«، قلُتهــا وقفــزت مــن فــوق الكُــرسي وأخرجــت الجيزمو 

سريعًــا وأضفــتُ: »كم؟«.

ــدة خــلال المفُاوضــات  تــردَّد ســڤوبودا. ليســت هــذه علامــة جيِّ

ــا  ــادة لســنوات، كان معظمه ــيرة غــير مُعت ــورًا كث ــد أنجــز لي أم ــدًا. لق أب

بــة. إنــه  مُتعلِّقًــا بإزالــة رقائــق مُكافحــة القرصنــة مــن الإلكرونيــات المهُرَّ

ر الأعــال الحُــرَّة بألفــي اصِلـَـج. مــا الاختــلاف هــذه المــرَّة؟ عــادةً مــا يسُــعِّ

اقرحتُ عليه: »ألفا اصِلجَ؟«.

قال لي: »هممم، ما قولكِ في مُقايضة؟«.

ــب  ــد. أترغــب في تهري ــة: »بالتأكي ــدًا قائل ــو بعي وضعــت الجيزم

ــا؟«. شيءٍ م

- »لا«.

بــة! لمــاذا يواصــل  - »فهمــت«. ألا لعنــة اللــه عــى ذلــك، أنــا مُهرِّ

النــاس طلــب أمــور خرائيــة أخــرى؟!

ــي  ــن الخلف ــه إلى الركُ ــتُ مع ــه. ذهب ــار إلي كي أتبع ــض وأش نه
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ــار.  ــن الأنظ ــدًا ع ــمية بعي ــير الرس ــه غ ــز أعال ــث ينج ــه حي ــن معمل م

اتــك الخاصــة في حــن أن دافعــي الرائــب في أوروبــا  لمــاذا تشــري مُعِدَّ

ــك؟ ــةً عن ــرونها نياب يش

أشار إلى المنضدة وقال: »اشهدي!«.

لم يكــن الجســم في المنُتصــف بالأمــر الجلــل لهــذا الأداء المرحــي. 

اف صغــير بداخلــه شيءٌ مــا. ألقيــت نظــرة  مُجــرَّد صنــدوق بلاســتيك شــفَّ

مــن كثــب. »أهــذا واقٍ ذكــري؟«.

قال بفخر: »أجل! أحدث اخراعاتي«.

- »لقد سبقك الصينيون بسبعة قرونٍ مضت«.

ــم  ــطوُانة في حج ــع أسُ ــا ودف ــا«. قاله ــا عاديًّ ــذا واقيً ــس ه - »لي

وعــاء حافــظ للحــرارة لي. كانــت مُــزوَّدة بســلك كهرُبــاء وغطــاء مفصــي. 

»هــذه تــأتي معــه«.

ــي  ــطح الداخ ــن الس ــيرة تزُيِّ ــوب صغ ــة ثق ــاء. ثمَّ ــتُ الغط فتح

ــنًا...«. ــم، حس ــاع. »مم ــة في الق ــة مُركَّب ــة طويل ــطوانة معدني وأس

ــير  ــم نظ ــذه الأطق ــع ه ــة ببي ــاح هائل ــق أرب ــتطيع تحقي - »أس

ــد«. ــجٍّ للواح ــة آلاف اصِلَ ثلاث

ــا فقــط. لمــاذا ســيرغب  - »ســعر الواقيــات الذكريــة خمســن اصِلجًّ

أيُّ شــخص في شراء هــذا؟«.

اتَّسعت ابتسامته وقال: »إنه قابل لإعادة الاستخدام«.

طرفتُ بعينيّ: »أتمزحُ معي؟«.
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ــة.  - »عــى الإطــلاق! إنــه مصنــوع مــن مــادَّة رقيقــة لكــن متين

ــدني  ــار إلى الجــزء المع ــم أش ــا ث ــرَّات«، قاله ــات الم ــن اســتخدامها مئ يُمك

المسُــتدير مــن الجهــاز وواصــل: »بعــد كل اســتخدام، تقلبــن الواقــي مــن 

ــه عــى هــذه الأسُــطوُانة...«. الداخــل إلى الخــارج وتضعين

- »أوع!«.

لن الأسُــطوُانة. توجــد دورة للتطهــير بالســوائل ثــم  - »ثــم تشُــغِّ

ــاً  ة عــر دقائــق. بعدهــا يكــون مُعقًّ تعقيــم بدرجــة حــرارة عاليــة لمـُـدَّ

بالكامــل وجاهــزاً للاســتخدام مــرَّة أخُــرى...«.

- »أوه يا الله، لا«.

ا سيكون عليكِ شطفه أوَّلًا...«. - »رُبمَّ

قاطعته: »توقَّف. لماذا قد يرغب أيُّ شخصٍ في شيءٍ كهذا؟«.

ــر عــى المــدى الطويــل، وأقــل عُرضــة للفشــل مــن  - »لأنــه مُوفِّ

الواقــي الذكــري العــادي«.

عالجتهُ بأكر نظرة شكوكية ومُرتابة في العالم.

ــة  ــة مُكلِّف ــة العادي ــات الذكري ــبة. الواقي ــبي الحِس ــال: »احس ق

ــس  ــع اللاتك ــام لصُن ــواد خ ــد م ــا، ولا توج ــا محلِّيًّ ــد يصُنِّعه ا. لا أح ــدًّ ج

ــى  ــرَّة ع ــي م ــتخدام مئت ل الاس ــيتحمَّ ــي س ــن مُنْتجَِ ــا. لك ــي هن المطَّاط

.» ــجٍّ ــرة آلاف اصِلَ ــدره ع ــارًا ق ــي ادِّخ ــذا يعن ــل، ه الأق

ــا  ث بلغُتــي، لــذا قلــتُ: »حســنًا، رُبمَّ - »هــه...«. إنــه الآن يتحــدَّ

ــالًا للاســتثار في  ــك م ــي لا أمتل ــا بعــد كل شيء. لكنن ــر ليــس جنونيًّ الأم

الوقــت الحــالي...«.
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- »أنا لا أبحث عن مُستثمرين. أرُيد شخصًا ليختره«.

- »وتظن أن لديّ القضيب المنُاسب للوظيفة؟«.

ــر: »أريــد معرفة شــعوره بالنســبة  رفــع عينيــه عاليـًـا ونفــخ في تذمُّ

النساء«. إلى 

- »لن أمُارس الجنس معك«.

ــرَّة  ــدك أن تســتخدميه في الم ــا فقــط أرُي ــلًا: »لا، لا! أن صــاح جاف

ـر في  القادمــة التــي تُمارســن الجنــس فيهــا، ثــم أخرينــي كيــف أثّـَ

تجرِبتــك«.

- »لمَِ لا تنكح امرأة وتسألها بنفسك؟«.

أطــرق ناظــراً إلى حذاءيــه: »ليــس لــديّ صديقــة. أنــا فاشــل مــع 

النســاء«.

ــا  ــة منه ــن! الراقي ــرٍ في آلدري ــارة في كل ش ــوت دع ــد بي - »توج

ــاك«. ــا كان مبتغ ــة.. أيًّ والوضيع

عقــد ذراعيــه قائــلًا: »ذلــك لــن يفيــدني. أرُيــد بيانــاتٍ مــن امــرأة 

ــيرة جنســيًّا،  ــك المــرأة خب ــارس الجنــس للمُتعــة، ويجــب أن تكــون تل تُم

وهــو مــا أنــت بالتأكيــد...«.

- »حذارِ...«.

ــح أن تُمــارس الجنــس في المســتقبل القريــب.  - »ومــن المرُجَّ

وتجرّبــه مــرَّة أخــرى...«.

- »اخر كلاتك التالية بعناية«.
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توقَّــف ســڤوبودا ثــم اســتطرد: »عــى أيِّ حــال. لقــد فهمــتِ مــا 

أســعى إليــه«.

رتُ شاكية: »ألا أستطيع دفع ألفي اصِلجَ لك فحسب؟«. تذمَّ

- »لا أريد مالًا. أريد تجرِبة«.

ــير. »إذًا  ــا إلى حــدٍ كب ــره طبيعيًّ ــدا مظه ــي شــزرًا. ب ــتُ الواق رمق

ــن يتمــزَّق أو أيُّ شيءٍ؟«. ــه ل ــن أن ــد م ــت مُتأكِّ ــال؟ هــل أن أهــو فعَّ

ــطّ، ضغــط،  ــيرة. م ــاراتٍ كث ــه في اختب ــا. لقــد أدخلت - »أوه، قطعً

ــكاك، كل مــا يخطــر عــى بالــك«. احت

قفََــزتَْ في عقــي خاطــرة مُزعجــة: »انتظــر. هــل اســتخدمت هــذا 

الواقي؟«.

- »لا، لكــن لا يهــم إن كنــت اســتخدمته. عمليــة التنظيــف تعُيده 

اً«. مُعقَّ

صحــتُ: »هــل تمازحــن...«، ثــم توقَّفــت وأخــذت نفسًــا عميقًــا. 

ــا ليــس  ثــم بأهــدأ مــا أســتطيع قلــتُ: »هــذا أمــرٌ مهــمٌّ يــا ســڤوبودا. رُبمَّ

بيولوچيًّــا، لكــن نفســيًّا«.

ــنًا،  ــة: »حس ــتُ في النهاي ــم قل ــة، ث ــردَّدتُ للحظ ــه. ت ــزَّ كتفي ه

اتفقنــا. لكننــي لا أعــدك أن أخــرج مــن هنــا ركضًــا وأنــام مــع شــخصٍ«.

ــة  ــرَّة القادم ــت الم ــى أت ــط... مت ــد. فق ــد، بالتأكي ــال: »بالتأكي ق

ــي«. ــكلٍ طبيع بش

- »أجل، حسنًا«.
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- »ممتاز«.

قالهــا والتقــط صنــدوق الواقــي الذكــري وجهــاز التنظيــف 

أســئلة«. أيَّ  لديــكِ  كان  إذا  بي  »اتَّصــي  لي.  وناولهــا 

ــاة  ــاتي مدع ــر لحظ ــذه أك ــت ه ــذر. ليس ــيئن بح ــذتُ الش أخ

للفخــر، لكــن مــن الناحيــة المنطقيــة، لا بــأس بالأمــر. أنــا فقــط سأشُــارك 

ــك؟ ــس كذل ــد، ألي ــج جدي ــار مُنت في اختب

ليس في هذا أيُّ غرابة أطوار، أليس كذلك؟

أليس كذلك؟

هممــت بالمغُــادرة. ثــم توقَّفــتُ واســتدرتُ إليــه. »مهــلًا... هــل 

ســمعت بــيءٍ يدُعــى زافــو مــن قبــل؟«.

- »لا، أينبغي لي؟«.

- »لا، لا تشــغل بالــك. ســأمرُّ عليــك غــدًا بعــد الظهــيرة لاســتلام 

الجهــاز«.

ــدلًا  ــة ب ــي في الحديق ــك أن تقُابلين ــا رأي ــي. م ــوم عُطلت ــه ي - »إن

ــة عــرًا؟«. ــك؟ لنقــل في الثالث مــن ذل

قلتُ: »هذا مُناسب«.

- »هل أستطيع معرفة ماذا ستفعلن بهذا اليء؟«.

- »كلا«.

- »حسنًا. أراكِ غدًا«.

***
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فقاعة كونراد السُفلية - الطابق السادس. 

ــل الشــعور  ــة تجاهُ ــة محاول ــة المألوف ــر الأروق ــدتُ تريجــر ع قُ

القابــض في أمعــائي. أحفــظ كل رواقٍ ملتــوٍ، وكل متجــرٍ، وكل خــدشٍ عــى 

كل حائــطٍ عــن ظهــر قلــب. يمكننــي إغــلاق عينــيّ ومعرفــة مــكاني مــن 

ــذي  ــة فقــط. أخــذتُ المنُعطــف ال الأصــداء المحيطــة والضوضــاء الخلفي

ــا، لكــن  ــة يعملــون هن يقــود إلى صــفِّ الحرفيــن. أفضــل حرفيــي المدين

لم تكــن توجــد لافتــات مضيئــة أو إعلانــات. لم يكونــوا بحاجــة إلى جــذب 

الزبائــن. كانــت الســمعة الجيــدة وســيلتهم للحصــول عــى زبائــن. 

لــتُ. تــردَّدتُ عنــد البــاب. اســتدرتُ  توقَّفــتُ قبالــة سي دي6 - 3028 وترجَّ

مبتعــدة في لحظــة جُــنٍ، ثــم شــددت من نفــي، وعــدتُ ورننــتُ الجرس. 

ــدًا  بة جيِّ ــد. كان ذا لحيــة مُشــذَّ فتــح البــاب رجــلٌ ذو وجــهٍ صــارم مُجعَّ

ــا للحظــة، ثــم غمغــم: »هــه«. ق فيَّ صامتً ويرتــدي طاقيــة. حــدَّ

قلتُ باللغُة العربية: »عمتَ مساءً يا أبي«.

- »هل لديك مُشكلة؟«.

- »لا«.

- »أتحتاجن مالًا؟«.

- »لا. أنا مُستقلة الآن«.

قطب حاحبيه وقال: »لماذا أتيتِ إذًا؟«.

- »ألا تستطيع الفتاة زيارة والدها إكرامًا له فحسب؟«.

قال بالإنجليزية: »كُفِّي عن الهُراء. ماذا تريدين؟«.

ات اللحام«. - »أريد استعارة بعض مُعدَّ
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- »هذا مُثير للاهتام«.

ــا  ــرب م ــك أق ــة. كان ذل ــاد إلى الورش ــا وع ــاب مفتوحً ــرك الب ت

يكــون إلى دعــوة للدخــول. لم تتغــير أشــياء كثــيرة عــى مــرِّ الســنن. كانــت 

الورشــة المضُــادة للحريــق خانقــة وضيِّقــة، كــا هــو الحــال مــع شــبيهاتها 

ات أبي المنُظَّمــة بدقَّــة مُتناهيــة مُعلَّقــة عــى الحائــط، وثمَّــة  جميعًــا. مُعــدَّ

منضــدة عمــل تحتــل إحــدى زاويــا الغُرفــة بجــوار تشــكيلة مــن أقنعــة 

اللحــام.

- »تعــالي«. قالهــا لي، فتبعتــه إلى البــاب الخلفي ومنه إلى المســكن. 

كانــت غُرفــة المعيشــة الضئيلــة تبــدو كالقــر مُقارنــةً بحُفــرتي الوضيعــة. 

ــوتَيْ نــوم عــى أحــد الجــدران. تلــك التوابيــت  كان مســكن أبي يضــمُّ تاب

ا بــن الآرتميســين مــن الطبقــة الدُنيــا. لم تكــن جميلــة كغُــرف  شــائعة جــدًّ

النــوم بــأيِّ حــال، لكنهــا توفِّــر خصوصيــة، وهــذا جيِّــد. لقــد ترعرعــتُ في 

هــذا المنــزل. لقــد فعلــتُ... أشــياء في هــذا الريــر.

كان يمتلــك رُكــنَ طهــو بموقــد لهــب حقيقــي. تلــك إحــدى المزايــا 

القليلــة للعيــش في غُرفــة مُضــادة للحريــق. إنــه أفضــل مــن الميكروويــڤ 

ــا يعنــي بالــرورة وجبــات شــهية،  بمراحــل. قــد تظــن أن موقــدًا حقيقيًّ

لكنــك مُخطــئ. كان أبي يفعــل أفضــل مــا في وســعه، لكــن يبقــى الجانــك 

جانــك. لا يوجــد الكثــير لفعلــه بالطحالــب.

ــة  ــد صفيح ــال. توج ــى أيِّ ح ــير ع ــد كب ــير واح ــة تغي ــنْ، ثمَّ لك

معدنيــة بطــول امتــداد الجــدار الخلفــي مــن الأرض إلى الســقف، ولم تكن 

عموديــة حتَّــى. تقديــري أنهــا تحيــد ب20 إلى 30 درجــة عــن الاســتقامة.

أشرتُ إلى الميزة الجديدة وقلتُ: »ما هذا بحق الجحيم؟«.
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ألقى أبي نظرة عليها وقال: »إنها فكرة أتتني منذ فرة«.

- »ما الغرض منها؟«.

- »فكِّري بنفسك«.

ــا عــن كل مــرَّة قــال لي فيهــا ذلــك  ! فقــط لــو تقاضيــتُ اصِلجًَّ أفٍُّ

طــوال حيــاتي... لا إجابــة مُبــاشرة أبــدًا... كل شيء يجــب أن يكــون خــرة 

ــا خــلال  ــم لعينــة. عقــد ذراعيــه وراقبنــي كــا اعتــاد أن يفعــل دائمً تعلُّ

ا مــن  تلــك الاختبــارات الصغــيرة. سرتُ إلى الصفيحــة ولمســتها. متينــة جــدًّ

ــوم  ــة ألومني ــة. »صفيح ــف هِمَّ ــل أيَّ شيءٍ بنص ــه لا يفع ــك. إن دون ش

بســاكة ميلليمريــن؟«.

- »صحيح«.

- »إذًا ليس عليها أن تتعامل مع قوَّة جانبية...«.

ــدار.  ــع الج ــة م ــع الصفيح ــطِّ تقاط ــول خ ــي بط ــتُ أصابع حرَّك

ــس  ــام؟ لي ــاط لحِ ــنتيمراً. »نق ــن س ــيرة كل عري ــوءات صغ ــعرتُ بنت ش

ــلوبك«. ــذا أس ه

ا للالتــزام  ــا تكــون فكــرة غبيــة. لســتُ مُســتعِدًّ هــزَّ كتفيــه: »رُبمَّ

الكامــل بعــد«.

ــة الصفيحــة، عــى  كان هنــاك زوجــا خطاطيــف يــرزان مــن قمَّ

بعُــد ســنتيمرات قليلــة مــن الســقف.

- »تنوي تعليق شيءٍ ما بالأعى«.

- »صح. لكن ماذا؟«.
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نظــرت إلى أعــى وأســفل وقلــتُ: »الزاويــة الغريبــة هــي مُفتــاح 

اللُّغــز... ألديــك منقلــة أســتطيع اســتعارتها؟«.

ــن  ــن وعري ــدار اثنت ــة بمق ــاء. الزاوي ــال: »ســأرُيحك مــن العن ق

ــة تســعة عــن الخــط العمــودي«. درجــة فاصل

قلــتُ: »هــه... آرتميــس عــى خــطِّ طــول اثنتــن وعريــن درجــة 

ــا  ــه: »إنه ــتدرتُ لأواجه ــم اس ــت«، ث ــنًا، فهم ــعة... آه. حس ــة تس فاصل

لغــرض الصــلاة«.

قال لي: »صح. أدعوها حائط الصلاة«.

ــا. لــذا حتَّــى ونحــن في  يعطــي القمــر الوجــه نفســه لــأرض دائمً

مــدارٍ كوكبــي، فمــن منظورنــا الخــاص لأمــور، الأرض لا تتحــرَّك. حســنًا، 

ــلًا بســبب الميســان القمــري، لكــن لا تزُعــج دماغــك  ــذب قلي ــا تتذب إنه

الصغــيرة بهــذا الشــأن. المغــزى هــو: الأرض ثابتــة في الســاء. إنهــا تدور في 

مكانهــا وتمــرُّ بأطــوار، لكنهــا لا تتحــرَّك. الســطحُ المنُحــدر يشُــير إلى الأرض 

. معظــم المسُــلمن  كي يتمكَّــن أبي مــن مواجهــة مكَّــة المكرمــة وهــو يصُــيِّ

هنــا يتَّجهــون صــوب الغــرب.. هــذا مــا اعتــاد أبي فعلــهُ طــوال حياتــه.

ســألتهُ: »كيــف ستســتخدمه؟ بأحزمــة خاصّــة أو شيءٍ كهــذا؟ 

ــا«. ــوديٌّ تقريبً ــه عم ــي.. إن أعن

وضــع كلتــا يديــه عــى حائــط الصــلاة ومــال إليــه قائــلًا: »لا تكوني 

ســخيفة. بــل هكــذا، ببســاطة وســهولة. إنــه أكــر تماشــياً مــع القِبلــة مــن 

مواجهــة الغــرب القمري«.

ــلمن في  ــول لي إن المسُ ــك تق ــا أبي. كأن ــر ســخيفًا ي ــدو الأم - »يب

ــك  ــن أن ــفل. أتظُ ــم إلى أس ــون ووجوهه ــرة ويصُلّ ــرون حُف ــراليا يحف أس
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ــة؟«. ــذه الطريق ــدٍ به ــاب مُحمَّ ــتثير إعج س

ة: »حــذاري، مــا دُمــت لــن تُمــارسي شــعائر الإســلام، فــلا  قــال بحِــدَّ

ثي عــن النبي«. تتحــدَّ

ــدة  ــا فائ ــن: »وم ــم أشرتُ إلى الخُطَّافَ ــتُ: »حســنًا، حســنًا«، ث قل

ــن؟«. هذي

- »فكِّري بنفسك«.

ادة  ــق ســجَّ ــتُ عــى مضــض: »كي تعُلِّ ــم أضف !«، ث ــتُ: »أفٍّ تأفَّف

ــلاة؟«. الص

- »صح«.

قالهــا وســار إلى منضــدة قــرب رُكــن الطهــو وجلــس عــى أحــد 

ادة صــلاتي، لــذا طلبــت واحــدة  الكــراسي: »لا أرُيــد صنــع ثقبــن في ســجَّ

أخــرى مــن الأرض. ســتأتي خــلال أســابيع قليلــة«. جلســتُ عــى الكُــرسي 

الآخــر، حيــث تناولــت وجبــات لا حــر لهــا خــلال ســنيّ حيــاتي. »أمعــك 

رقــم البيــان؟ أســتطيع جلبهــا أسرع...«.

- »لا، شكراً«.

- »بابا، لا شيء غير قانوني في تحريك الأمور قليلًا، كي...«.

ــفَّ عــن الجــدال في  ــرَّة: »لا. لنَكُ ــال لي بصــوتٍ أعــى هــذه الم ق

هــذا الأمــر«.

ــت  ــان وق ــت. ح م ــتُ الصَّ ــي التزم ــناني لكنن ــى أس ــتُ ع ضغط

ــديَّ ســؤال غريــب: هــل ســمعت مــن قبــل  ــتُ: »ل ــير الموضــوع. قل تغي

ــو ‘؟«. ــى ’زاف ــيءٍ يدُع ب
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الســحاقية  الشــاعرة  تلــك  »أليســت  وقــال:  حاجبــه  رفــع 

الإغريقيــة؟«.

- »لا، تلك صافو«.

- »أوه. إذًا لا. ما هذا؟«.

قلــتُ: »ليــس لــدي فكــرة. مُجــرَّد شيء رأيتــه بشــكلٍ عابــر 

وأتســاءل عنــه«.

- »لطالمــا كنــتِ فضوليــة. أنــت بارعــة في إيجــاد الأجوبــة أيضًــا. 

ــا يجــب عليــك اســتخدام عبقريتــك في شيءٍ مفيــد عى ســبيل التغيير«. رُبمَّ

قلتُ ونرة تحذيرية تلوح في صوتي: »أبي«.

ات  ــدَّ ــن إلى مُع ــت تحتاج ــنًا. إذًا أن ــال: »حس ــه وق ــد ذراعي عق

ــام«. لحِ

- »أجل«.

اتي بشــكلٍ  - »لم تمــرّ عــى خــير آخــر مــرَّة اســتخدمتِ فيهــا مُعــدَّ

جيِّــد«.

تململــتُ قليــلًا. حاولــت ألا أشــيح ببــري عــن ناظريــه، لكننــي لم 

أســتطع منــع نفــي، وأطرقــت إلى الأرض.

اختار نرة أكر ليونة وقال: »معذرة، لم يكن هذا ضروريًّا«.

قلتُ: »أجل، لم يكن كذلك«.

ــا هــذا الفــن  خضنــا لحظــة مــن الصمــت غــير المريــح. لقــد أتقنَّ

عــر الســنن.
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قال: »حسنًا... إذًا... ماذا تحتاجن؟«.

يــتُ ذهنــي. ليــس أمامــي وقــت للعــضِّ عــى أصابــع النــدم.  صفَّ

ــافاً، وأسُــطوُانتيَْ أســيتيلن، وخــزَّان أوكســجن، وقناعًــا«. »أرُيــد كشَّ

سألني: »ماذا عن النيون؟«.

أجفلتُ، ثم قلتُ: »أجل، صحيح. ونيون بلا شك«.

قال لي: »ذاكرتك ضعفت«.

ــك.  ــاره بذل ــتطع إخب ــي لم أس ــون، لكنن ــة إلى الني ــن بحاج لم أك

ــم الألومينــوم، تحتــاج أن تغُرقــه في غــازٍ خامــل لمنــع أكســدة  عندمــا تلحِّ

ــن لا  ا. لك ــدًّ ــير ج ــه وف ــون، لأن ــتخدمون الآرج ــى الأرض يس ــطح. ع الس

ــن  ــحنها م ــر إلى ش ــذا نضط ــر، ل ــى القم ــة ع ــازات نبيل ــا غ ــد لدين توج

ــتخدمه. لم  ــا نس ــذا م ــذا ه ــون، ل ــف وزن الآرج ــون نص الأرض. وزن الني

ــث لا  ــراغ حي ــأعمل في الف ــي س ــي في شيءٍ، لأنن ت ــد مهمَّ ــذا يفُي ــن ه يك

ــك.  ــرف ذل ــه أن يع ــي لم أرد ل ــدن، لكنن ــدة المع ــجن لأكس ــد أوكس يوج

عــلاوة عــى هــذا، أنــا ســأقطع حديــدًا لا ألومنيــوم. لكــن مــرَّة أخــرى، لا 

ــات. ــذه المعلوم ــاركة أبي به ــي لمشُ داع

سألني: »إذًا، ما الغرض من كل هذا؟«.

- »سأرُكِّب مأوى هواء لصديقة«.

لقــد كذبــتُ عــى أبي مــرَّات إن عددتهــا لــن أحصيهــا، خصوصًــا 

ــصُ أحشــائي. في مُراهقتــي. لكــن في كل مــرَّة - في كل مــرَّة لعينــة - تتقلَّ

امًا؟«. سألني: »لمَِ لا تستأجر صديقتك لحَّ

- »لقد فعلت يا أبي. لقد استأجرتني«.
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فتــح عينيــه بطريقــة مرحيــة وقــال: »أوه، إذًا أنــتِ عاملــة لحام 

ــن أن  ــكِ لا ترُيدي ــا أن ــي فيه ــي أخرتنِ ــك الســنوات الت الآن؟ بعــد كل تل

تصــيري كذلــك؟«.

ــأوى  ــب م ــد تركي ــة ترُي ــا مُجــرَّد صديق ــة: »أبي. إنه ــدتُ قائل تنهَّ

ــب  ــا«. إن تركي ــالًا تقريبً ــا م ــاضى منه ــن أتق ــا. ل ــة نومه ــواء في غُرف ه

ــدد.  ــن الجُ ــن المهُاجري ــائع، خاصــةً ب ــرٌ ش ــواء في المســاكن أم ــآوي اله م

ــل  ــراغ القات ــرة »الف ــن فك ــرضي م ــق الم ــدد إلى القل ــدون الجُ ــل الواف يمي

ــن  ــا - لك ــن تمامً ــس آم ــكل آرتمي ــق - فهي ــلا منط ــر ب ــارج«. الأم في الخ

مــن قــال إن الخــوف منطقــي. وبالمارســة العمليــة، تصــير مــآوي الهــواء 

ــا. ــات سريعً خِزان

سألني: »أين الجزء غير القانوني في الموضوع؟«.

نظرتُ له نظرة جريحة وقلتُ: »لماذا تفرض أنه يوجد...«.

كرَّر قوله: »أين الجزء غير القانوني؟«.

ــيتعنَّ  ــكل الداخــي. س ــة الهي تها في آرمســرونغ في مُقابل ــقَّ - »ش

ــات  ــة عملي ــب إدارة المدين ــاشرةً. تطل ــكل مُب ــأوى في الهي ــم الم ــيّ لح ع

فحــص إضافيــة كثــيرة إذا كنــت ســتلحم شــيئاً في الهيــكل الداخــي، وهــي 

لا تملــك المــال الــكافي لذلــك«.

زفــر قائــلًا: »أفٍّ للبيروقراطيــة الفارغــة. حتــى أدنى الهــواة رتُبــة لا 

يســتطيعون إلحــاق ضررٍ بصفيحــة ألومنيــوم سُــمكها ســتة ســنتيمرات«.

قلتُ: »أعرف، أليس كذلك؟«.

ــق  ــة تعــرض طري ــة اللعين ــلًا: »المدين ــس قائ ــه وعب ــد ذراعي عق
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ــال...«. الأع

- »سنبدأ بالوعظ«.

- »حســنًا. خُــذي مــا تحتاجــن. لكــن يجــب أن تعوِّضينــي عــن 

ــون«. ثمــن الأســيتيلن والني

قلتُ: »أجل، بالتأكيد«.

- »هل أنتِ بخير؟ تبدين شاحبة«.

كنــت عــى وشــك التقيُّــؤ. لقــد أعــادني الكــذب عــى أبي إلى 

: أنــا لا أكــره في حيــاتي أكــر مــن  ســنوات مُراهقتــي، ودعنــي أخــرك بــرٍّ

»جــاز بشــارة المرُاهقــة«. تلــك العاهــرة الغبيــة اتَّخــذت كل قــرارٍ خاطــئ 

تســتطيع عاهــرة غبيــة أن تتَّخــذه. إنهــا المســؤولة عــاَّ صرتــه اليــوم. 

- »أنا بخير. إني مُرهقة قليلًا فقط«.

عزيزتي جاز،

ــن  ــا م ــا له ــلادي. ي ــد مي ــا في عي ــق ل روس ــى مُلص ــت ع حصل

ــيِّدت في  ــة شُ ــة رُكَّاب فضائي ــر ناقل ــا أك ــة! إنه ــة مُذهل ــفينة فضائي س

ــا أقــرأ كل شيءٍ  ــخ! تســتطيع حمــل مئتــي مُســافر عــى متنهــا! أن التاري

. إن الســفينة  ــلًا، لكــن مــا الضــير؟ فالأمــر مُســلٍّ ــا مهــووس قلي عنهــا. أن

ــة كاملــة، مــع دائــرة نصــف قطرهــا كبــير  ــة مركزيّ مذهلــة! فيهــا جاذبيّ

ــز النــاس للتعــوُّد  بمــا يكفــي كيــلا يصُــاب أحــدٌ بالــدوار. حتــى إنهــا تجُهِّ

ــة القمــر! عــى جاذبي

ة  فهــم يبُطئــون آليــة الــدوران خــلال الســبعة أيَّــام التــي هــي مُــدَّ

ــة  الرحلــة إلى القمــر. عندمــا يركــب المسُــافرون في البدايــة، تكــون جاذبيّ
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صــة للــركَُّاب مُعادِلــة للجاذبيّــة الأرضيّــة، وبحلــول  الطوابــق المخُصَّ

الوقــت الــذي يصلــون فيــه إلى القمــر، يكونــون في سُــدس جاذبيّــة الأرض. 

ويحــدث العكــس في رحلــة العــودة ليُعــوِّدوا النــاس عــى الجاذبيّــة 

ــك؟ ــا أروع ذل دًا. م ــة مجــدَّ الأرضيّ

ــوف -  ــدار أبه ــل »م ــة عم ــم آليّ ــت لا أفه ــا زل ــك، م ــم ذل رغ

ــن  ــا ب ــا وإيابً ــل ذهابً ــذفيٌّ ينتق ــدارٌ ق ــه م ــرف أن ــش الطــردي«. أع كروت

ــا. الأمــر كالآتي: الأرض والقمــر، لكنــه غريــب حقًّ

يبــدأ الجســم عنــد الأرض، ثــم يصــل إلى القمــر بعــد ســبعة أيَّــام، 

ثــم يســبح بعيــدًا عــن مســتوى المــدار الأرضي القمــري، قبــل أن يعــود إلى 

ــا... خــلال ذلــك، يــدور في مــدارٍ بيضــاوي  القمــر بعــد أربعــة عــر يومً

ــن أحــاول. خلاصــة  ة أســبوعن... براحــة لم أفهــم، ول حــول الأرض لمُــدَّ

الــكلام، إنهــا ســفينة رائعــة تمامًــا.

ــم صواريــخ ثريًّــا، ســأزور آرتميــس  يومًــا مــا، عندمــا أصبــح مُصمِّ

وســنتقابل حينهــا ونــرب الشــاي. صحيــح، عندمــا انتقلــتِ أنــت وأبــوك 

إلى القمــر، هــل ســافرتما عــى مــن روســا؟

عزيزي كلڤن،

ــا.  ــت إلى هن ــا انتقل ــد عندم ــيِّدت بع ــد شُ ــا ق ــن روس كلا، لم تكُ

ــي كانــت  ــدة الت ــة الوحي ــة الفضائي ــز، الناقل ــا عــى مــن كولين لقــد جِئن

موجــودة في ذلــك الوقــت. كان هــذا منــذ عــر ســنوات )كنــت في 

ــر أنــه  ــر التفاصيــل. لكننــي أتذكَّ السادســة فحســب وقتهــا(، لــذا لا أتذكَّ

ــد  ــل. لق ــة كام ــدام جاذبي ــا في انع ــة. كن ــة صناعي ــد جاذبي ــن توج لم تك

ــز! ــلًا في التقاف ــا طوي ــا ممتعً ــت وقتً قضي
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ــتُ  ــذا بحث ــذا، ل ــدار ه ــوع الم ــأن موض ــولي بش ــرت فض ــد أث لق

قليــلًا. يبــدو الأمــر بســيطاً إلى حــدٍّ كبــير. تمــرُّ الســفينة في دورة كل ســبعة 

أيَّــام: الأرض < القمــر < )الفضــاء العميــق خــارج المــدار الأرضي القمــري( 

ــري(  ــدار الأرضي القم ــارج الم ــق خ ــاء العمي ــر < الأرض < )الفض < القم

ــا في  ــر ثابتً ــرارًا. إذا كان القم ــرارًا وتك ــدورة مِ ــك ال ــرَّر تل < الأرض. تتك

مكانــه، لــكان في اســتطاعتهم الانتقــال ذهابـًـا وإيابـًـا مــن الأرض إلى القمــر 

ــد دورة  والعكــس، لكنــه يكُمــل دورة حــول الأرض مــرَّة كل شــهر، مــا يعُقِّ

الانتقــال بشــكلٍ جحيمــي.

لقــد ألقيــتُ نظــرة عــى الرياضيــات الكامنــة وراء كيفيــة عمــل 

المــدارات، ثــم فحصــتُ أرقامهــا مُقارنــة بالمعُــادلات. كان الأمــر ســهلًا إلى 

حــدٍ كبــير، يُمكنــك القيــام بــه في رأســك.

عزيزتي جاز،

ــي بــأيِّ شيءٍ كي أكــون  أنــتِ تســتطيعن القيــام بــه في رأســكِ. أضُحِّ

ــوِّض هــذا بالعمــل  ــا أعُ ــأس. أن ــك. لا ب ــي لســتُ كذل ــك، لكنن ــا مثل ذكيًّ

الــدؤوب، وأنــتِ كســول جــدًا.

عزيزي كلڤن،

ــردٍّ  ــك ب ــرَّد علي ــي ال ــول! يُمكنن ــي بالكس ــى نعت ــرؤ ع ــف تج كي

ــكافي. ــعَ ال اف ــدُ الدَّ ــا لا أج ــن كلا.. فأن لاذع، لك

صحيــح، أرُيــد نصيحتــك. ســأخرج مــع إدغــار في موعدنــا الرابــع. 

إننــا نقــي أوقاتًــا حميميــة كثــيرة )نتبــادل القُبــل فقــط، لا شيء آخــر(. 

ــا  ع، فأن ــي لا أرغــبُ في فعــل أيِّ شيءٍ مُتــرِّ ــد الأمــور، لكنن ــد تصعي أري

ة للتعــرِّي بعــد. أيُّ اقراحــات؟ لســتُ مُســتعِدَّ
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عزيزتي جاز،

ثدياك.

عزيزي كلڤن،

ا؟ بهذه البساطة؟ حقًّ

عزيزتي جاز،

أجل.
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في الصبــاح التــالي، اســتيقظتُ عاريــة في فــراشٍ فاخــر مُريــح. لا، لم 

يكــن ثمَّــة أحــدٌ معــي. نظِّــف تفكــيرك.. كل مــا هنالــك أننــي أردتُ تــذوُّق 

. كيــف ســيكون طعــم الحيــاة مــا إن يكــون معــي مليــون اصِلـَـجٍّ

ــومٍ  ــة ن ــن ليل ــا م ــا له ــف. ي ــري إلى الخل ــتُ ظه ــتُ وقوَّس تمطَّي

رائعــة! عكــس تابــوتي الحقــير، هــذه الغُرفــة تتمتَّــع بعــزل صــوتٍ ممتــاز. 

لا يوجــد جــيرانٌ مُزعجــون يوقظــوني عــى جــدالٍ صــارخ أو جنــسٍ 

صاخــب. لا مُحادثــات مُدويــة في الــرواق تترَّب إلى مســمعي. لا ســكارى 

د عليــه بالعــرض  بلهــاء يتخبَّطــون في الحوائــط. والفــراش! أســتطيع التمــدُّ

ــل.  ــن المخم ــم م ــة أنع ــلاءات والأغطي ــن أن الم ــلًا ع ــيحتويني! فض وس

إن ملمــس الراشــف عــى جلــدي أفضــل مــن ملمــس منامتــي ذاتهــا. 

ــجٍّ في الليلــة. عندمــا أحصــلُ عــى راتبــي مــن  ــف الغُرفــة ألفــي اصِلَ تكُلِّ

تي الجميلــة المعزولــة عــن الضوضــاء. ترونــد، ســأبتاع فراشًــا كهــذا في شــقَّ

ــت  ــد نم ــا؟! واو، لق ــرة صباحً ــة ع ــو. الحادي ــتُ الجيزم ص تفحَّ

م  م.. الحــاَّ ــا! انزلقــتُ مــن تحــت الراشــف الدافئــة وسرتُ إلى الحــاَّ حقًّ

ــدوني في الــرواق. أنــا ومثانتــي فحســب  الخــاص. لا روب، ولا رجــال يتفقَّ

مُتَّجهتــان لقضــاء حاجتنــا في ســلام.

ا.  ــن ذلــك اســتحامًا طويــلًا جدًّ أدّيــتُ طقــوسي الصباحيّــة، وتضمَّ

هــذا شيءٌ آخــر في قائمتــي لوســائل الراحــة المسُــتقبليّة. الميــاه مُكلِّفــة في 

ــا  ــص منهــا. إننــا نســتعمل نظامً آرتميــس، لكــن هــذا لا يعنــي أننــا نتخلَّ

م غُرفــة  مُغلقًــا، لــذا مــا ندفــع نظــيره هــو عمليّــة تنقيــة الميــاه. إن حــاَّ
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ــاه  ــن المي ــراً م ــن ل ــرة. أوَّل عري ــاه العَكِ ــتخدام المي ــد اس ــدق يعُي الفن

تكــون نظيفــة )تلــك تــدوم نحــو ثــلاث دقائــق(. بعــد ذلــك، يعُيــد النظــام 

تســخن المــاء الــذي اســتخدمته ويرُجعــهُ إليــك. تســتطيع البقــاء كيفــا 

ــة: لا تتبــوَّل  تشــاء ولــن تســتخدم أكــر مــن عريــن لــراً. ملحوظــة مُهمَّ

في نظــامٍ يعُيــد اســتخدام الميــاه العَكِــرة.

ــا وفاخــراً، ولففــتُ شــعري في منشــفة  ــا مُريحً ــتُ عــيّ روبً ألقي

كالعامــة. حــان الوقــت للعمــل عى الخطــوة التاليــة في خِطَّتــي الريرة. 

هــذه المــرَّة لســتُ بحاجــة إلى بحــث. أحتــاج فقــط إلى إمعــان التفكــير. 

المشُــكلة هــي: كيــف ســأخرج مــن المدينــة؟ مقصــورات مُعادلــة الضغــط 

لــن تطُيــع أوامــر أفــراد ليســوا أعضــاءً في نقابــة مُــرفي التجــوُّل. يوجــد 

ــرِّس  ــير مُتم ــق غ ــو أحم ــده ه ــر شيء ترُي ــك. إن آخ ــه لذل ــببٌ وجي س

يعبــث بلوحــة تحكُّــم مقصــورات مُعادلــة الضغــط. إن مقصــورة مُعادلــة 

الــة لقتــل جميــع مــن  ضغــط أسُيء اســتخدامها لهــي طريقــة سريعــة وفعَّ

ــم إحــدى مقصــورات مُعادلــة  في الفقاعــة. لــذا، كي تســتخدم لوحــة تحكُّ

ــق مــن  الضغــط، يجــب أن تلُــوِّح بالجيزمــو الخــاص بــك أمامهــا أوَّلًا لتتحقَّ

ــال تمامًــا للحايــة مــن الغبــاء.  أنــك عضــو نقــابي. إنــه برنامــج بســيط وفعَّ

لكــن لا يوجــد برنامــج حايــة مــن الغبــاء يســتطيع التفــوُّق عــى غبــيٍّ 

ــم عاقــد العــزم. يوجــد عيــبٌ في النظــام. مُصمِّ

لأســبابٍ تتعلَّــق بالأمــن، ليــس لمقصــورات مُعادلــة الضغــط نظــام 

حايــة عــى أبوابهــا الخارجيــة. إذا كنــت في بدلــة قمرية مثقوبــة وتهرول 

ــق  ــالة »التحقُّ ــي رس ــه ه ــرغب في رؤيت ــر شيء س ــلامة، فآخ ــرِّ الس إلى ب

ل لي لوحــة التحكُّــم مــن  مــن الهويــة...«. أحتــاجُ فقــط إلى شــخصٍ ليشُــغِّ

الخــارج، شــخصٍ أو شيءٍ.
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غــادرتُ غُرفــة الفنــدق لأن مكتــب الاســتقبال هاتفنــي وقــال إنــه 

يجــب عــيّ تســجيل خروجــي وإلا سيحاســبونني عــى ليلــة أخــرى. ثــم 

ــفلية، أو  ــة آرمســرونغ السُ ــن فقاع ــع م ــق الرَّاب ــر إلى الطاب ــدتُ تريج قُ

كــا يسُــمّيه السُــكَّان المحلِّيــون: المجــر الصغــيرة. إن المجريــن يسُــيطرون 

ــا كــا يسُــيطر الڤيتناميــون عــى  ــة، تمامً عــى كل ورش الأعــال المعدني

أعــال مركــز دعــم الحيــاة والســعوديون عــى اللحــام.

ركنــتُ بجــوار ورشــة زميلــة أبي، زســوكا ســروبل، التــي مــن 

ــا  ــة. إنه ــرف الصوتي ــه الأح ــدُرتْ في ــت نَ يت في وق ــمِّ ــا سُ ــح أنه الواض

ــب  ــدٍ لركي ــى عق ــل أبي ع ــا يحص ــط. عندم ــة الضغ ــة في أوعي ص مُتخصِّ

مــأوى هــواء، فهــو يبتــاع واحــدًا عــادةً مــن زســوكا. إنهــا تصنــع مُنتجــات 

ــودة. ــو الج ــه أبي ه ــو إلي ــا يصب ــودة، وكل م ــة الج عالي

ا رفيعًــا،  ركنــتُ تريجــر وقرعــتُ البــاب. فتحــت زســوكا شــقًّ

ــن؟«. ــة: »مــاذا تريدي ــة ثقيل ــت بلكن ونظــرت عــره بعــنٍ واحــدة، وقال

أشرتُ إلى نفي: »هذه أنا يا سيِّدة سروبل. جاز بشارة«.

ــد. أنــت كنــت  ر بشــارة. هــو رجُــل جيِّ قالــت: »أنــت ابنــة عــاَّ

فتــاة صغــيرة لطيفــة. الآن أنــت ســيِّئة«.

ث إليك بشأن...«. - »حسنًا... اسمعي، أريد التحدُّ

- »أنت غير متزوِّجة وتمارسن الجنس مع رجال كُرُ«.

- »أجل، أنا فاجرة تمامًا«.

ــاتي.  ــت في حي ــاَّ فعل ــر م ــالًا أك ــان رج ــا إيزڤ ــعَ ابنه ــد ضَاج لق
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ــة لإخبارهــا بذلــك. »أريــد فقــط اســتعارة شيءٍ منــك  قاومــت الرَّغبــة الملُحَّ

.» ــجٍّ ــام، وســأدفع لــكِ ألــف اصِلَ لبضعــة أيَّ

فتحت الباب بشكل أوسع قليلًا: »استعارة ماذا؟«.

- »الإتش آي بي خاصتك«.

لقــد شــاركت زســوكا في بنــاء كلا فقاعتــي بن وشــيبارد. إن تشــييد 

ــا(. هــي، وعــرات مــن  ــدًا أيضً ــا جيِّ ــار )ويمنحــك راتبً فقاعــة عمــلٌ جبَّ

المشُــتغلن بأعــال الحديــد، صنعــوا المثُلَّثــات المنُحنيــة قليــلًا التــي تــراص 

ــة، جمــع مرفــو  ــاء العملي عــى إطــارٍ لتشــكيل هيــكل الفقاعــة. في أثن

التجــوُّل القمــري القطــع وأضافــوا مــا يكفــي مــن مســامير كيفــا اتفــق 

لصناعــة فقاعــة مُؤقَّتــة حافظــة للضغــط لكنهــا تـُـرِّب مــن نقــاط كثــيرة. 

ي  ــدِّ ــواءٍ كافٍ للتص ــة به ــة الفقاع ــاة تغذي ــم الحي ــز دع ــل مرك ــم واص ث

للتريــب المتواصــل ومعادلتــه في حــن يقــوم فريــق اللحــام باللحامــات 

ــذه  ــن ه ــدة م ــوالًا جيِّ ــى أم ــر أن أبي جن ــل. أتذكَّ ــن الداخ ــة م الحقيقي

المشــاريع.

يفحــص المشُــتغلون بأعــال الحديــد - ذوو الضائــر اليقظــة مثل 

زســوكا - عملهــم بصــورة مُنتظمــة. لكــن كيــف تفحــص ســطح الهيــكل 

صًــا؟ عــن طريــق  ـا مُرخَّ الخارجــي مــن دون أن تكــون مُرفـًـا قمريّـً

ــش آي بي7«. ــارًا بال»إت ــرف اختص ــا يعُ ــكل، أو ك ــص الهي ــات فح روبوت

ــب  ــيرة بمخال ــيَّارات صغ ــرَّد س ــة مُج ــات في الحقيق ــك الروبوت تل

ــة  ــس الخارجي ــاكل آرتمي ــد. هي ــن بعُ ــا ع ــم به ــن عجــلات يتُحكَّ ــدلًا م ب

مُغطَّــاة بالمقابــض لضــان الوصــول إلى نقــاط الصيانة. تســتخدم روبوتات 

ــل أينــا شــاءت. يبــدو الأمــر مفتقــراً  فحــص الهيــكل تلــك المقابــض للتنقُّ
Hull - Inspection Bot أو HIB اختصارًا: روبوت فحص الهيكل.  7
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للكفــاءة، هــه؟ حســنًا، إنهــا الطريقــة الوحيــدة لتســلُّق جوانــب الفقاعــة. 

ــات تفريــغ  معــدن الألومنيــوم غــير مُمغنــط كي نســتخدم مغانــط، وممصَّ

افعــة لا تعمــل في الفــراغ، واســتخدام مُحــرِّكٍ صاروخي  الهــواء والمــراوح الدَّ

ســتكون كُلفتــه خرافيــة.

سألتني: »لماذا تحتاجن إلى إتش آي بي؟«.

ــة  ــة في فقاع ــام الإغاث ــبقًا: »ص ــي مُس ــزت كذبت ــد جهَّ ــت ق كن

ــام«. ــع اللح ــص موق ــدني أن أفح ــه، ويرُي ــن ركَّب ــرِّب. أبي م ــيبارد يُ ش

إن الحفــاظ عــى بيئــة آرتميــس في ضغــطٍ ثابــت أمــر صعــب. إذا 

اســتهلك النــاس طاقــة أكــر مــن المعُتــاد، ســيعلو ضغــط المدينــة قليــلًا. 

لمــاذا؟ تتحــوَّل الطاقــة إلى حــرارة، مــا يزيــد مــن ســخونة الهــواء، وهــذا 

يرفــع مســتوى الضغــط. في العــادة، يســحب مركــز دعــم الحيــاة الهــواء 

مــن النظــام ليُكافــئ الوضــع، لكــن مــاذا لــو تعطَّــل؟

- »لم يصنع أبوك لحامًا سيِّئاً قط. لا بدَُّ أنها مُشكلة أخُرى«.

- »أعرف ذلك، وتعرفن ذلك، لكن علينا التأكُّد من الأمر«.

فكَّرت قليلًا. ثم قالت: »إلى متى ستحتاجن إليه؟«.

- »بضعة أيَّام فحسب«.

؟«. - »ألف اصِلجٍَّ

مًا«. أخرجتُ الجيزمو، وقلتُ: »أجل، سأدفع مُقدَّ

ــابَ. بعــد دقيقــة،  ــتِ الب ــا«. قالتهــا وأغْلقََ ــتِ. انتظــري هن - »أن

ــد أن  ــا للتأكُّ ــة. نظــرتُ فيه ــةً وناولتنــي حقيب ــاب ثاني فتحــت زســوكا الب

ــنتيمراً.  ــن س ــول ثلاث ــة بط ــرة الميكانيكيّ ــت الح ــود. كان كل شيء موج
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ـة في موضعهــا، وذراع التحكُّــم تأخــذ  مخالــب الحركــة الأربعــة مطويّـَ

هيئــة الرقــم 7 بطــول الجــزء العلــوي مــن الروبــوت. تلــك الــذراع مُــزوَّدة 

ــس تعمــل  ــات إمســاك وتحسُّ ب ــة التفاصيــل في نهايتهــا وكلاَّ بكامــيرا عالي

ــج.  ــجيل النتائ ــام وتس ــزِ الأجس ــة للِكَْ ــا مثاليّ ــة. إنه لات ميكانيكيّ ــغِّ بمُش

ــاج إلى  ــت أحت ــدني. كن ــكل المع ــص الهي ــه لفح ــاج إلي ــا تحت ــط م بالضب

ذلــك أيضًــا في خطَّتــي الشــائنة. أعطتنــي جهــاز التحكُّــم عــن بعُــد. جهــاز 

ــو. ــم تحُيــط بشاشــة ڤيدي صغــير أملــس بمقابــض وعــي تحكُّ

قالت: »تعرفن كيف استخدامه؟«.

- »قرأت كُتيِّب التعليات عى الإنرنت«.

قطبت جبينها قائلة: »إذا كرتيه، ستدفعن ثمن إصلاحه«.

ــيظلُّ  ــول: »س ــا أق ــو وأن ــة الجيزم ــى شاش ــي ع ــت أصابع حرَّك

ل اللِّحــام تبحــث دائمـًـا عــن  الأمــر سِرًّا بيننــا، أليــس كذلــك؟ إن نقابــة عُــاَّ

ــك«. ــد إعطاءهــم الذريعــة لذل ــدي، ولا أري ــمعة وال أعــذار لتشــويه سُ

ام جيِّد. لن أقول«. ر رجُلٌ صالحٌ. لحَّ - »عاَّ

- »نحن مُتَّفقتان إذًا؟«.

أخرجت جهازها الجيزمو وقالت: »نعم«.

حوَّلتُ المبلغ إليها فقبلت التحويل.

- »ستعُيدينه! يومان«، ثم عادت إلى ورشتها وأغلقت الباب.

أجــل، إنهــا حــادَّة الطبــاع وتظــنّ أننــي عاهــرة مُســتهرة. لكــن 

ــراء. لا  ــرة. لا هُ ــا. لا ثرث ــع مثله ــو أن الجمي ــى ل ــم أتمن ــيئاً؟ ك ــرف ش أتع

ادِّعــاء صداقــة. فقــط مُبادلــة الســلع والخدمــات نظــير المــال. إنهــا 



113

ــة. ــة المثاليّ ــة التجاريّ الراك

***

قتُ قليــلًا في فقاعــة بــن. كان الأمــر أكــر كُلفــة مــاَّ أحُــب،  تســوَّ

لكننــي كنــت بحاجــة إلى ملابــس خاصّــة. توجــد أقليــة مُســلمة في آرتميس 

ــي طلباتهــم. عــرتُ  ــذا ثمَّــة حفنــة مــن المتاجــر تلُبِّ )أبي مــن ضمنهــا(، ل

ــاة  عــى رداء طويــل تُــرابي اللــون ونمــط تطريــزه أنيــق. كان مُناســبًا لفت

مُســلمة ملتزمــة. ابتعــتُ أيضًــا نقابـًـا أخــر داكنًــا. فكَّــرت في واحدٍ أســود 

ــرُابي ويشــكِّل  ــرداء ال اكــن كان يتضــادّ مــع ال ــي، لكــن الأخــر الدَّ أو بنُِّ

ــي لا أســتطيع أن  ــة، أنن ــط لرقِ ــي أخُطِّ ــى أنن ــا. ليــس معن ــاً أرضيً طق

أبــدو أنيقــة وأنــا أفعــل ذلــك.

ــاب.  ــة النق ــك بماهي ــاء معرفت ــن ادِّع ــفِّ ع ــك الك ــنًا، يُمكن حس

إنــه غطــاء رأس إســلامي يغُطــي نصــف الوجــه الأســفل، وباشــراكه 

مــع الحجــاب الــذي ســيُغطيّ شــعري، فقــط عينــاي ســتكونان باديتــن. 

إنهــا طريقــة رائعــة لارتــداء قنــاعٍ مــن دون إثــارة الشــكوك. بعــد ذلــك، 

ســأحتاج إلى جهــاز جيزمــو جديــد. لا أســتطيع اســتخدام جهــازي، فهــذا 

ــى  ــا ع ــي أن ــة الت ــير القانوني ــور غ ــى كل الأم ــة ع ــة رقمي ــيركُ بصم س

ت  ــة رودي يرُاجــع الســجلاَّ ــال رؤي ــا. أســتطيع بعــن الخي وشــك ارتكابه

ــة. لا شُــكراً. تصــير الحيــاة مصــدر  عــى الجيزمــو الخــاصّ بي ويقُيــم قضيّ

إزعــاج جحيمــي عندمــا يكــون هنــاك شُرطــيٌّ في أعقابــك باســتمرار. أرُيــدُ 

رةً. ــزوَّ ــةً مُ هويَّ

ــا لأن لا أحــد  لحســن حظِّــي مــن الســهل تزويــر هويَّــة هنــا، رُبمَّ

ــة، لا الأســاء  ــة الهوي ــع سرق ة لمن ــدَّ ــا مُع ــور هن ــون. الأم ــن تك ــم بم يهت

ــلًا  ــل فش ــيٍّ ستفش ــخصٍ حقيق ــة ش ــة هويَّ ــت سرق ــتعارة. إذا حاول المسُ
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ذريعًــا. مــا إن تكتشــف ضحيَّتُــك مــا فعلــت ســتبُلِّغ، وسيســتخدم رودي 

بــك والإيقــاع بــك. أيــن ســتهرب؟ إلى ســطح القمــر؟  جهــازك الجيزمــو لتعقُّ

أتمنّــى أن تكــون قــادرًا عــى حبــس أنفاســك.

ــات إلى  دخلــتُ الإنرنــت وحوَّلــتُ بضــع مِئــات مــن الاصِلجََّ

ــا  ــز كيني ــات مــن مرك ــراء اصِلجََّ ــوروات ل ــم اســتخدمت الي ــوروات، ث ي

للفضــاء تحــت اســم نهــى نجــم. لم يســتغرق الأمــر ســوى عــر دقائــق 

ــى  ــت ع ــو كن ــون أسرع ل ــن أن يك ــت، وكان يُمك ــتخدام الإنرن ــن اس م

الأرض، لكــن لدينــا أربــع ثــواني تأخــير هنــا. عرجــتُ عــى المنــزل وتركــت 

ــون نهــى نجــم. ــو. حــان الوقــت لأك ــازي الجيزم جه

ذهبــتُ إلى فنــدق آرتميــس حيــاة، وهــو فنــدق صغــير في الطابــق 

ــا لكــن أســعاره  ــا م ــق نوعً ــه أني ــة. إن ــن العلويّ ــادس مــن فقاعــة ب السَّ

مقبولــة. لقــد انتفعــوا كثــيراً مــن النــاس العاديــن الذيــن يأخــذون عُطلــة 

ــن  ــرَّة واحــدة م ــا م ــتُ إلى هن ــد جئ ــر. لق ــرَّة واحــدة في العُم ــة م قمَريّ

قبــل، في موعــدٍ مــع ســائحٍ. كانــت الغُرفــة لطيفــة إلى حــدٍّ كبــير، لكننــي 

صــة إلى الســقف  ــقَ ســوى نظــرة مُتفحِّ ــم ألُ ــم الأفضــل، فل لســتُ الحَكَ

ــا واحــدًا طويــلًا،  وأنــا مُســتلقية عــى ظهــري. كان الفنــدق بأكملــه رواقً

ــف واحــد. لم  ــه موظَّ ــس وفي ــة الملاب ــتقبال في حجــم خِزان ــب الاس ومكت

ــدًا. فهــو يعنــي أنــه لــن  أســتطع التعــرفّ إليــه، وقــد كان هــذا شــيئاً جيِّ

ــزني بــدوره. يميِّ

- »تحيَّاتي«.

قلُتهــا بلكنــة عربيــة ثقيلــة. مــا بــن لكنتــي وملابــي التقليديـّـة، 

كان كل شيء فّي يــرخ: إنهــا ســائحة.
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قال لي: »مرحبًا بك في آرتميس حياة!«.

قلت: »أريد جيزمو«.

ة،  ــرَّ ــة مك ــة إنجليزي ــات بلغ ــراء مُحادث ــى إج ــادًا ع كان مُعت

فقــال: »جيزمــو؟ تريديــن جيزمــو؟«.

أومأت: »جيزمو. أريد«.

اســتطعتُ قــراءة أفــكاره. إنــه يحــاول معرفــة الاســم الــذي 

حجــزتُ بــه، لكــن كامــرأة ســعودية، فــإن الحجــز ســيكون باســم زوجــي. 

ــل إليــه. مــن  ســيتطلَّب ذلــك كثــيراً مــن فــن البانتومايــم والبلبلــة للتوصُّ

ــدق شــيئاً. ــف الفن ــن يكُلِّ الأســهل تعيــن جهــاز جيزمــو لي. فالأمــر ل

قال لي: »الاسم؟«.

سة. نظرت إليه في حيرة. لم أرغب في أن أبدو مُتحمِّ

ربَــتَ عــى صــدره قائــلًا: »نورتــون. نورتــون ســبيني«، ثــم أشــار 

إلّي وقــال: »اســمك؟«.

صحتُ: »آه«، ثم رَبتُّّ عى صدري: »نهى نجم«.

كتــب الاســم عــى حاســوبه. أجــل، يوجــد حســاب لنهــى نجــم، 

ــا. أخــرج جهــاز  ولم يعُــنِّ لــه أحــدٌ جهــاز جيزمــو. كان الأمــر كلــه منطقيًّ

جيزمــو باليًــا مــن تحــت الطاولــة. كان طــرازاً أقــدم ومطبوعًــا عليــه مــن 

الخلــف »ملــك لفنــدق آرتميــس حيــاة«. بعــد بضــع نقــرات عــى لوحــة 

ــكِ في  ــا ب ــال: »مرحبً ــو وق ــي الجيزم ــم ناولن ــز كل شيء، ث ــح، جهَّ المفاتي

آرتميــس!«.

ا!«. قلُت مُبتسمة: »أشكر أنت. أشكر كثيراً. القمر مثير جدًّ
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رة. وها قــد حان وقــت المرحلــة الثانية.  حصلــت عــى هويَّــة مُــزوَّ

أظهــرتُ تطبيــق الخريطــة عــى شاشــة الجيزمــو وتظاهــرتُ باســتخدامها 

في التحــرُّك. طبعًــا أنــا لا أحتــاج إلى خريطــة للتجــوُّل في آرتميــس، وكل هذا 

ــة  ــر المدين ــدى ع ــلا ه ــتُ بخــرق وب ــة الســائحة. هِم ــن تمثيليّ كان ضم

حتــى وصلــت إلى مينــاء الدخــول. كنــت أحمــل حقيبــة كبــيرة بالتأكيــد، 

فــاذا ســتكون ســائحة بــلا حقيبــة؟

الآن إلى الجــزء الصعــب. الجميــع يعرفــوني في المينــاء. آتي إلى هنــا 

ــا  ــذا مثاليً ــس ه ــة. لي ــخصيتي الرَّاق ــيان ش ــب نس ــن الصع ــوم وم كل ي

عندمــا تحــاول التســلُّل خفيــة. لكننــي اليــوم لم أكــن جــاز بشــارة. أنــا نهى 

ــة مــن  نجــم، الســائحة الســعوديةّ. اتَّجهــتُ إلى منطقــة الانتظــار القريب

ــيَّاح. كانــت  غُرفــة مُعادلــة ضغــط القطــار وانضممــت إلى حشــدٍ مــن السُّ

ــوار.  ــون في الج ــاس يقف ــن الن ــر م ــدد أك ــع ع ــوذة، م ــد مأخ كل المقاع

كانــت عائــلات كثــيرة تصطحــب أطفــالًا بغُضــاء يتقافــزون عــى الجــدران. 

ـا. كان  في حالتنــا هــذه، ليــس »التقافــز عــى الجــدران« مجــازا لغويّـً

الأطفــال مُفرطــي النشــاط ويتقافــزون بالفعــل عــى الجــدران. الجاذبيــة 

القمريــة هــي أســوأ شيء يُمكــن أن يحــدث للآبــاء.

ــا.  ــاء إلى حبيبه ــت شــقراء بله ــذا قال ا!«، هك ــدًّ ــعٌ ج - »هــذا رائ

ــه  ــيَّاح ينعتون ــط السُّ . فق ــل«. أفٍّ ــوب المونوري ــك رك ــى وش ــن ع »نح

بذلــك. إنــه ليــس مونوريــلًا حتَّــى، إنــه قطــار يســير عــى قضيبــن، تمامًــا 

ــا  ــا ينعتن ــا حين ــره أيضً ــن نك ــبة، نح ــى الأرض. بالمناس ــارات ع كالقط

ون آرتميــس »مدينــة الفضــاء«.  الأرضيــون بال»قمريــن8«، أو حينــا يسُــمُّ

ـا نحــن »في  نحــن لســنا في الفضــاء، نحــن عــى القمــر. أعنــي، نظريّـً

Loonies: الكلمة هنا تحمل معنىً مزدوجًا: »قمريين« و»مجانين«، لذا لا   8

يحُبُّها سُكَّان آرتميس.
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ــيراً. ــا أســتطرد كث ــدن. أن ــك لن الفضــاء«، لكــن كذل

وصــل القطــار أخــيراً. تظاهــرتُ بــأن اقرابــه يــأسرني، كالجميــع. 

ــرات التــي يألفهــا  إنــه مُجــرَّد عربــة واحــدة، لا كالقطــارات طويلــة المؤخِّ

ــة  ــن محطَّ ــرب م ــا بالق ــارت زحفً ــه إلى أن ص ــأت سُرعت ــون. تباط الأرضي

ــا. بعــد ســاع  ــى اتخــذ موقعــه تمامً ــة حتَّ م بوصــات قليل الرســو، وتقــدَّ

ة الدائريــة لتكشــف عــن الســائق.  صــوت التكَّــة والطرقعــة، فتُحــت الكــوَّ

ل  ـا! إنــه راج! ليــس مــن المفُــرض أن يكــون هنــا! لا بـُـدَّ أنــه بــدَّ تبّـً

مناوبتــه مــع شــخصٍ آخــر. لقــد نشــأنا أنــا وراج معًــا. ذهبنــا إلى المــدارس 

بــن أو أيَّ شيءٍ، لكــن  ــا. لم نكــن صديقــن مُقرَّ ذاتهــا، وكنــا مُراهقَــن معً

ــون ردائي  ــد لا يك ــا. ق ــا مُعظــم حياتين ــوم تقريبً ــا الآخــر كل ي رأى أحدن

ــا. ــا كافيً والحجــاب تمويهً

ــخيفة  ــس س ــهُ: ملاب ــط زيَّ ــة وضب ــن الفتح ــا م ــا راج خارجً خطَ

ــل  ــأزرار نحاســية وقبَُّعــة. ترجَّ ــاء مــن طــراز القــرن التاســع عــر ب زرق

ــوط  ــع هب ــن موق ــن م ــار عائدي ــن القط ــدوار م ــون بال ــخاص مصاب أش

ــزوُّار:  ــز ال ــن مرك ــذكارات م ــون ت ــم يحمل ــيرون منه ــو 11. كان كث أبولل

نمــاذج للقمــر منحوتــة مــن حجــارة القمــر، وشــارات كتــف لبعثــة أبوللــو 

ــرًّا. ــم ج 11، وهل

ــادى راج بصــوتٍ واضــحٍ  ــار، ن ــن القط ــع م ــل الجمي ــا إن ترجَّ م

عــالٍ: »إنهــا الثانيــة وأربــع وثلاثــون دقيقــة. القطــار إلى أبوللــو 11! ليركب 

ابــة تذاكــر عتيقــة كلاســيكية المظهــر. بالتأكيــد  الجميــع!«. كان يمســك ثقَّ

لا توجــد تذاكــر ورقيــة لثقبهــا. إنهــا مُجــرَّد حليــة تحيــط بلوحــة دفــع. 

تُ مــن  ــا لــو غــيرَّ أحكمــتُ لــفَّ النقــاب حــول رأسي وسرتُ منحنيــة. رُبمَّ

لغــة جســدي لــن يكــون التعــرُّف إليَّ ســهلًا. مــرَّ الــركَُّاب مــن جــوار راج، 
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ابــة، وســاروا عــر غُرفــة الانتظــار إلى  مُحرِّكــن أجهــزة الجيزمــو أمــام الثقَّ

القطــار. حــرص راج عــى أن يوجــد شــخص واحــد في غُرفــة الانتظــار في 

ــراً يســهل  ــاس بجســده. كان هــذا أم ــق الن ــو يعــرض طري ــرةّ. فه كل م

ــة الانتظــار.  ــاب غُرف ــيُغلق ب تفســيره. »إذا حــدث فشــل في الضغــط، س

ســتصير المدينــة في مأمــن، لكنــك ســتموت«.

عندمــا جــاء دوري، أطرقــتُ لأتجنَّــب مُقابلــة عينيــه. أصــدر 

ــس:  ــة آرتمي ــة عــى شاشــته: مدين ي الجيزمــو صفــيراً وظهــرت رســالة نصِّ

ســتُ الصعــداء وخطــوتُ  ــا. لم يلحظنــي راج. تنفَّ تعريفــة القطــار 75اصِلِجًّ

ةً للوقــوف  إلى الداخــل. كانــت المقاعــد كلهّــا قــد امتــأت، وكنــت مُســتعِدَّ

ــل  ــال لي الرَّجُ ــض. ق ــلًا رآني ونه ــود طوي ــلًا أس ــن رج ــة، لك ــوال الرِّحل ط

شــيئاً بالفرنســية وأشــار إلى المقِعــد. يــا لــه مــن شــهمٍ حقيقــي! انحنيــتُ 

ــب  ــد الرَّاك ــا إن صع ــري. م ــى حج ــي ع ــتُ حقيبت ــتُ، وأرح ــه وجلس ل

ــار إلى  ــم س ــار، ث ــرة الانتظ ــابي حج ــلاق ب ــم إغ ــهُ راج وأحك ــير، تبع الأخ

ــا بكــم في  ث في نظــام الاتِّصــال الداخــي. »مرحبً ــة القطــار وتحــدَّ م مُقدِّ

قطــار القمــر الريــع! إنهــا رحلــة الســاعة 2:34 مســاءً المتَُّجهــة إلى مركــز 

ــرَّر هــو 3:17 مســاءً. رجــاءً الحفــاظ  ــا المقُ ــو 11. وقــت عودتن زوُّار أبولل

ــات!«. ــة في كل الأوق عــى أيديكــم وأرجلكــم داخــل العرب

سرتَ موجــة مــن الضحــك بــن الــرُّكاب. إنهــا دعابــة غبيّــة، لكنهــا 

ــة بالنســبة إلى الســائحن. انطلــق القطــار. كانــت حركتــه  كوميديــا ذهبيّ

ــط، لا اهتــزاز، لا شيء مــن هــذا. كان يســير بمُحــرِّكٍ  ناعمــة تمامًــا. لا تخبُّ

كهربــائي )كــا هــو واضــح( ولم يكــن عــى قضيبيــه التعامــل مــع عوامــل 

تعريــة الجــو. بالإضافــة إلى ذلــك، لم يكــن ثمَّــة وزنٌ كبــيٌر واقــعٌ عليهــا، 

مُقارنــةً بالقضبــان عــى الأرض. كل صــف مــن المقاعــد كانــت لــه نافــذة 
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دائريــة صغــيرة. راح الــرُّكَّاب يتناوبــون النظــر بصــرٍ نافــد إلى التضاريــس 

ــرَّد  ــا مُج ــد؟ إنه ــذا الح ــتهم إلى ه ــير حاس ــاذا تث ــة. لم ــة الرتيب الصخري

ــة. مــن يكــرث لهــذا الهــراء؟ ابتســمت  مجموعــة مــن الصخــور الرمادي

ــس  ــة: »ألي ــت إلّي قائل ــرب الأوســط والتفت ــن الغ ــزيِّ م ــة ال ــرأة عتيق ام

هــذا رائعًــا؟! نحــن عــى القمــر!«.

قلتُ بهزَّة كتف: »معلش، أنا ما عرف إنجليزي«.

التفتــت المــرأة إلى راكــبٍ آخــر. »أليــس هــذا رائعًــا؟! نحــن عــى 

القمــر!«.

لا شيء أفضــل مــن حاجــز اللغــة يجُــرُ النــاس عــى تركك وشــأنك. 

ــازي الجيزمــو.  ــة عــى شاشــة جه ــة عربي ــة نميمــة إلكروني فتحــت مجلَّ

كنــت أريــد عــذرًا لإبقــاء رأسي مُنخفضًــا. لحســن الحــظ، كان راج يحــرس 

لوحــة التحكُّــم مواجهًــا الاتِّجــاه الآخــر.

كنــت أقــرأ عــن فضائــح بعــض الأمــراء، وكيــف أن أحدهــم 

ــه كرجــل. ولم  ــا عــن حقّ ــا دافعت ــن منه ــف أن اثنت ــه، وكي خــان زوجات

أكــن أكملــت القــراءة عندمــا توقّــف القطــار.. كنــتُ في منتصــف قــراءتي 

ــردَّدت أصــوات  ــف القطــار. ت ــا توقَّ ــح الأمــيرة عــن الوضــع عندم لتري

عمليــة الرســو والالتحــام في أرجــاء العربــة وصــاح راج: »نهاااايــة الخــط!«. 

ســار إلى البــاب وفتحــهُ قائــلًا: »مركــز زوُّار أبوللــو 11! اســتمتعوا بإقامــة 

ــازة!«. ممت

احتشــدنا جميعًــا لنخــرج مــن القطــار، ووجدنــا أنفســنا في متجــر 

الهدايــا والتــذكارات. تلــكَّأ بعــض النــاس هنــا، لكــن مُعظمنــا اســتمرَّ في 

م إلى قاعــة العــرض. كان جانــب مركــز الــزُّوار بالكامــل - مــن الأرض  التقــدُّ
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ــا مــن نوافــذ تطــلُّ عــى موقــع الهبــوط الشــهير.  إلى الســقف - مصنوعً

ــن  ــرب م ــو يق ــد وه ــتقبل الحش ــة اس بة بعناي ــذَّ ــر مُش ــدٌ ذو أظاف مُرش

ــة، إن  ــه. اللعن ــر أعرف ــخصٌ آخ ــه ش ــه. إن ــر إلي ــتُ النَّظ ــاج. تجنَّب الزُّج

ــرٌ مُزعــجٌ. ــة صغــيرة لأم ــم في مدين ــكاب الجرائ ارت

ــع  ــذ عــر ســنوات م ــس من ــكل إلى آرتمي ــر أي ــد هاجــر غون لق

أختــه غــير الشــقيقة إيلســا. جــاءا إلى هنــا لأنهــا كانــا منبوذيــن في ألمانيــا 

ــير  ــن لا نعُ ــا. نح ــبب هجرته ــذا س ــا. ه ــل، حقًّ ــن. أج ــا مُتحاب لكونه

ــع بالغــن وراضــن عــاَّ  ــا دام الجمي ــا، م ــاس الجنســية اهتامً ــاة الن حي

ــا(.  يفعلونــه. )رغــم أن بعــض النــاس يجعلــون تعريــف »بالغــن« مطَّاطً

عــى أيِّ حــال، لم أكــن أنــا وهــو صديقــن أو أيَّ شيءٍ مــن هــذا. ســيمرُّ 

ــرام. تمويهــي عــى مــا يُ

ــا بكــم في  ــدأ عرضــه. »مرحبً ــم ب ــاس، ث ــع الن ــر تجمُّ انتظــرَ غون

ــع«.  ــن الزُّجــاج، يوجــد مُتَّســعٌ للجمي ــوا م ــدة بحــر الســكون. اقرب قاع

تحرَّكنــا إلى الأمــام واصطففنــا في مقابــل النافــذة العملاقــة. كانــت مركبــة 

الإنــزال قابعــة في المــكان نفســه الــذي احتلَّتــه طــوال القــرن المــاضي، جنبًــا 

ات التجريبيــة التــي تركهــا روَّاد الفضــاء القدامــى. إلى جنــب مــع المعُــدَّ

ــا لاحظتــم أن نوافــذ قاعــة العــرض تتَّخِــذ مســارًا  قــال غونــر: »رُبمَّ

ــا  ــنًا، لدين ــرة أو خــطٍّ مُســتقيم؟ حس ــف دائ ــنَ في نص ــاذا لم تُ ــا. لم غريبً

هنــا قانــون يمنــع اقــراب أيِّ شيءٍ في حــدود عــرة أمتــار مــن أيِّ جــزءٍ 

لموقــع هبــوط أيِّ بعثــة مــن بعثــات أبوللــو. تعريــف مُصطلــح ’أيِّ جُــزءٍ‘ 

ات، والأدوات، واللوحــة التذكاريــة،  ــن: مركبــة الإنــزال، والمعُــدَّ هــذا يتضمَّ

وحتَّــى آثــار الأقــدام التــي خلَّفهــا روَّاد الفضــاء. لقــد بنُيــت قاعــة العــرض 

بحيــث تكــون كل نافــذة عــى مســافة تزيــد عــى عــرة أمتــار مــن أقرب 
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نقُطــة لموقــع الهبــوط. لا تــردَّدوا في التجــوُّل عــر القاعــة لإلقــاء نظــرة 

ــيَّاح قــد بــدأوا الســير بالفعــل مــع  مــن زوايــا مُختلفــة«. كان بعــض السُّ

امتــداد الجــدار الأعــوج، لكــن مــع اقــراح غونــر، شــق آخــرون كثــيرون 

طريقهــم ببــطء بدورهــم.

- »إذا كنتــم قلقــن مــن أن مــا يفصلكــم عــن الفــراغ في الخــارج 

ــة  ــمكها ثلاث ــذ سُ ــذه النواف ــالًا. ه ــدأوا ب ــب، فاه ــة فحس ــواح زجاجي أل

وعــرون ســنتيمراً لحايتكــم مــن الإشــعاع، ولهــذا السُــمك أثــر جانبــي 

مهــم. إنــه يجعلهــا أقــوى جُــزء في هيــكل مركــز الــزوُّار. كــا أننــي فخــور 

ــه  ــف ل ــم أضي ــر، ث ــى القم ــا ع ــعَ هن ــاج صُنِ ــارة إلى أن هــذا الزجُ بالإش

كــمٌّ صغــيٌر مــن غبــار البطانــة الصخريــة لإعطائــه لونـًـا داكنًــا، وإلا كانــت 

أشــعة الشــمس الآتيــة مــن الخــارج مُعمِيــة«. قالهــا وتوقَّــف قليــلًا قبــل 

ــي  ــل - الت ــة إيغ ــت المركب ــلًا: »هبط ــوط مواص ــع الهب ــير إلى موق أن يشُ

ــن  ــن م ــات المتَُّحــدة - في العري ــي للولاي ــر الوطن ــا بالطائ نً يت تيمُّ ــمِّ سُ

ــة إنــزال المركبــة إيغــل. لقــد  يوليــو العــام 1969. مــا ترونــه هنــا هــو منصَّ

ــلاع إلى  ــة الإق ــن بمنصَّ ــاز آلدري ــرونغ وب ــل آرمس ــاء ني ــدا الفض ــاد رائ ع

المــدار القمــري في نهايــة بعثتهــا«. التصــق الســائحون بالنافــذة مفتونــن 

بمــا يرونــه. ألقيــتُ نظــرة طويلــة بنفــي، فأنــا لم أقُــدُّ مــن صخــر. إننــي 

أحُــبُّ مدينتــي وتاريخهــا، والمركبــة إيغــل جُــزءٌ كبــيٌر مــن ذلــك.

قــال غونــر: »كل بعثــة مــن بعثــات أبوللــو غرســت العلــم 

ــة  الأمريــكي في ترُبــة القمــر. أيــن هــو إذًا؟ حســنًا، عندمــا ارتفعــت منصَّ

ــاث العلَــم المســكن، ثــم غطَّــاه الغبــار الــذي  الإقــلاع، أســقط الدفــع النفَّ

ــل  ــب إلى الأرض إلى يســار الإيغ ــن كث ــم ع ــد. إذا نظرت ــد أن خم ــار بع ث

تمامًــا، تســتطيعون رؤيــة رقُعــة بيضــاء صغــيرة. هــذا هــو الجُــزء الوحيــد 
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مــن العلــم الــذي مــا زال مرئيًّــا«. علــت همهــات مــن الحشــد في أثنــاء 

ــاس يشــيرون إلى الرقُعــة البيضــاء. مــا راح الن

ــى  ــم ع ــع العل ــيراً إلى وض ــوا أخ ــة، انتبه ــات اللاحق - »في البعث

ــد. ــن الحش ــة ب ــكات خفيف ــد«. سرت ضح ــة أبع ــافة آمن مس

ــت في  ــرى ظلَّ ــلام الأخ ــع الأع ــيرة: جمي ــة مُث ــة جانبي - »ملحوظ

ــن  ــر م ــحة لأك ــير المرُشَّ ــمس غ ــعة الش ــة لأش ــة مُعرَّض ــارات القمري النه

مئــةِ عــام. لقــد حــال لونهــا إلى الأبيــض تمامًــا الآن. لكــن علــم قاعــدة بحر 

الســكون مدفــونٌ أســفل طبقــة رقيقــة مــن الغبــار، لــذا عــى الأرجــح مــا 

زال يبــدو كــا كان في العــام 1969. بطبيعــة الحــال لا يسُــمح لأحــد 

بدخــول موقــع الهبــوط أو تغيــيره لإلقــاء نظــرة«.

ثــم عقــد غونــر يديــه خلف ظهــره وقــال: »نتمنَّــى أن تســتمتعوا 

ــئلة، لا  ــم أيُّ أس ــا. إذا كان لديك ــكون وجاله ــر الس ــدة بح ــخ قاع بتاري

تــردَّدوا في طرحهــا عــيّ«.

ــا تجــوُّل قمــري آخــران  ــز ومُرف ــوب لوي خلــف الحشــد، كان ب

يقفــون قُــرب البــاب المكتــوب عليــه: منطقــة الإعــداد للتجــوُّل القمــري. 

ــن.  أشــار غونــر للثـُـلاثي وقــال: »نحــن نوفِّــر جــولات قمريــة آمنــة للمهتمِّ

ــة لا  ــا مُختلف ــن زواي ــع م ــد الموق ــك بتفقُّ ــمح ل ــة تس ــة رائع ــا تجرِب إنه

تســتطيع قاعــة العــرض توفيرهــا«.

ــوم  ــه، لكــن الي ــن أقران ــل ســيكون حــاضًرا ب ــاد، كان دي في المعُت

ــع بيــث شــالوتزيم، معبــد  يــوم ســبت، وهــو يهــوديٌّ ورع، يقصــد مُجمَّ

ــد. ــس اليهــودي الوحي آرتمي

ــول بينــا ظــلَّ الآخرون  احتشــدت زمــرة قليلــة حــول مُــرفي التجُّ
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ــة مــع جاعــة التجــوُّل القمــري  ــد النوافــذ. مشــيتُ مُتثاقل )الأفقــر( عن

محاولــة البقــاء في المنتصــف. لم أكــن أرغــب في الاقــراب كثــيراً مــن بــوب. 

ــمَنا المرُفــون إلى مجموعــات مــن ثمانيــة، وانتهــى بي الأمــر مــع بــوب.  قسَّ

ــيات  ــا أساس ــرح له ــدأ ي ــا وب ــه جانبً ــرف مجموعت ــذ كل مُ ــا. أخ تبًّ

ــرة مجموعتــي وأشــحتُ ببــري. طريقــة عمــل الرحلــة. وقفــتُ في مؤخِّ

ــاء  ــة فض ــأكون في بدل ــدًا. س ــمعوني جيِّ ــنًا، اس ــوب: »حس ــال ب ق

ــس  ــر‘. لي ــرات الهامس يه ’كُ ــمِّ ــا نسُ ــم في ــتكونون أنت ــا س ــة بين كامل

ــم  ــون كُرتك ــد تخرق ــم ق ــم، لأنك ــادٍّ معك ــب أيِّ شيءٍ ح ــموحًا بجل مس

وتموتــون. المــزاح الخشــن ممنــوع. ستســيرون فحســب، لــن تركضــوا. لــن 

تتواثبــوا أو يصــدم بعضكــم بضعًــا«، ثــم ألقــى نظــرة ناريــة إلى مُراهقــن 

ــة. في المجموع

ــه  ــوط لحايت ــع الهب ــط بموق ــرٍ يحُي ــاع م - »يوجــد ســياج بارتف

ــي لا يمكــن لأحــد أن  ــار العــرة الت د الســياج حــدود الأمت ــدِّ منكــم. يحُ

يتخطَّاهــا. إيَّاكــم ومُحاولــة تجــاوز الســياج. إذا فعلتــم، ســأنهي الجولــة 

لون إلى الأرض«. ــرُحَّ ــور وس ــى الف ع

ــل:  ــم واص ــنا، ث ــوص في نفوس ــه تغ ــدع كلات ــلًا كي ي ــل قلي تمهَّ

ــاش،  ــلا نق ــا ب ــاتي بحذافيره ــتتَّبعون تعلي ــارج، س ــن في الخ ــا نح »بين

وســتبقون عــى مــرأى منــي في جميــع الأوقــات. تســتطيعون الاستكشــاف 

في أيِّ اتِّجــاهٍ تختــارون، لكــن إذا أخرتكــم لا ســلكيًّا أنكــم ابتعدتــم كثــيراً 

ــي، ســتعودون إلّي. هــل لديكــم أيُّ أســئلة؟«. عــن نطــاق راحت

ــال  ــد ق ــل، لق ــال: »آه، أج ــده وق ــل ي ــيوي ضئي ــلٌ آس ــع رجُ رف

ــذا؟«. ــورة ه ــا خط ــارج؟ م ــعاعًا بالخ ــاك إش ــد إن هن المرُش
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ــة  ــة: »الجول ــن الماُرس ــهولة م ــؤال بس ــن الس ــوب ع ــاب ب أج

القمريــة تســتغرق نحــو ســاعتن. في خــلال ذلــك الوقــت، ســتتلقَّى 

أجســادكم أقــل مــن مئــة ميكروزيفــرت9 إشــعاعي، وهــذه تقريبـًـا الجُرعة 

اهــا الشــخص مــن مجموعــة فحوصــات بالأشــعة  نفســها التــي يتلقَّ

ــنان«. ــينية لأس الس

ن؟«. سأل شابٌ عصبي: »إذًا لماذا مركز الزوُّار مُحصَّ

نــة مــن  - »كل المبــاني عــى القمــر، بمــا فيهــا مركــز الــزوُّار، مُحصَّ

أجــل النــاس الذيــن يعيشــون ويعملــون هنــا. لا ضــير في التعرُّض للإشــعاع 

بــن الفينــة والأخــرى، لكــن ليــس طــوال الوقــت«.

- »وماذا عنك؟ أنت تخرج طوال الوقت، أليس كذلك؟«.

ــن في  ــوب: »أجــل. لكــن كل مُــرف قمــري يرُشــد جولت ــأ ب أوم

ــه.  ــدودٍ ل ــعاع في أدنى ح ــرُّض للإش ــتوى التع ــى مس ــاء ع ــبوع، للإبق الأس

ــاك أســئلة أخــرى؟«. هــل هن

خفــض الشــاب العصبــي بــره. إذ كانــت لديــه أســئلة إضافيــة، 

ا مــن طرحهــا. لكنــه مُتخــوِّف جــدًّ

ــف  ــة أل ــة القمري ــلًا: »ســعر الجول ــع قائ ــوب لوحــة الدف ــع ب رف

.» ــجٍّ ــمئة اصِلَ وخمس

حــرَّك الســائحون جيزمواتهــم واحــدًا تلــو الآخر. حــرتُ نفي في 

منتصــف المجموعــة ودفعــت معهــم. عبســتُ في شاشــة الجيزمــو عندمــا 

عرضــت عــيّ رصيــد حســابي المسُــتمرّ في التناقـُـص. خطــة الــراء الريعــة 
يت على اسم العالم  9  زيفرت Sievert: وحدة لقياس جرعة الإشعاع المكافئة. سُمِّ

السويدي رولف زيفرت. نظرًا لكون وحدة الزيفرت كبيرة جدًّا )100 ريم(، فجُرعتها 
تقُاس عادة بالملليزيفرت.
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هــذه تكُلِّفنــي مــالًا كثــيراً!

قادنــا بــوب إلى حُجــرة الانتظــار. بصفتــه مُــرف التجــوُّل القمري 

الأكــر ضمــن الموجوديــن، كان يحــقُّ لــه اصطحــاب مجموعتــه أوَّلًا. كانت 

ــة.  ــول الغُرف لات بط ــاَّ ــى ح ــة ع ــواء مُعلَّق ــة اله ــر فارغ ــرات الهامس كُ

ــكل، وعــى  ــة الهي ــة ظهــر متين ــا توجــد حقيب إلى جــوار كل واحــدة منه

ــم مُرتبطــة بهــا. خلفهــا،  الحائــط البعيــد توجــد كــوَّة كبــيرة ولوحــة تحكُّ

توجــد مقصــورة مُعادلــة ضغــط كبــيرة تتســع بمــا يكفــي مجموعــة جولــة 

كاملــة.

ــداري  ــا الج ــن حامله ــر م ــب الظه ــدى حقائ ــوب إح ــذب ب ج

وقــال: »هــذه حقيبــة الجولــة. ســتضعونها عــى ظهوركــم في أثنــاء الجولة. 

إنهــا نظــام دعــم الحيــاة الخــاص بكــم. إنهــا تضــخ الأوكســجن وتســحب 

ثــاني أوُكســيد الكربــون بالقــدر المطلــوب، وتبُقــي عــى الهــواء مضبــوط 

الضغــط والحــرارة«.

ــراز  عة رأسٍ ط ــاَّ ــن س ــف ع ــا ليكش ــة جانبً ــر الحقيب أدار غون

ــة.  ــرَّأس هــذه خــلال الجول عة ال ــب. »ســتضعون ســاَّ ــرود في الجان ڤِلك

إنهــا مضبوطــة عــى قنــاة مفتوحــة. تســعتنا ســنكون عــى القنــاة ذاتهــا. 

ــد تقــع«. ــأيِّ مُشــكلات ق ــة ب ــة الجول ــا، ســتبلغني حقيب أيضً

لها؟«. قــال بــوب: »لا  رفــع الشــاب العصبــي يــده: »كيــف نشُــغِّ

تفعــل. إنهــا أوتوماتيــة بالكامــل. لا تعبثــوا بهــا«. اســتمعتُ إليــه بافتنــانٍ 

ــن أحــد  ــد. تضمَّ ــب الجــولات بالتأكي ــن حقائ ــرف كل شيءٍ ع ــف. أع زائ

ــة عــن عمــد، ثــم  أجــزاء تدريبــي إعطــائي حقائــب جــولات كثــيرة معيب

طلُِــبَ منــي تحديــد المشُــكلة، وقــد نجحــت في تحديــد عيــب كل واحــدة 

منهــا. أشــار بــوب إلى صــفِّ خِزانــات وقــال: »ضعــوا حاجياتكم الشــخصية 
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ــوا عــى  ــن ابق ــات، لك ــك الخِزان ــه في تل ــدون حمل وكل شيءٍ آخــر لا تري

أجهــزة الجيزمــو معكــم«.

يبتســمون  ــيَّاح  السُّ راح  نوعًــا.  الإثــارة  مســتويات  ارتفعــت 

ويتبادلــون حديثـًـا مُنتشــيًا. ذهبــتُ إلى أقــرب خِزانــة لي ولوَّحــت بجهــازي 

ــا فقــط  ــذا أن ــازي، ل ــة بجه ــة. الآن صــارت مُتَّصل ــو ففُتحــت بتكَّ الجيزم

ــا وبســيطاً،  ــم أنيقً ــا. لقــد كان التصمي ــادرة عــى فتحهــا لاحقً ســأكون ق

حتَّــى الشــاب العصبــي تمكَّــن مــن فهــم الأمــر مــن دون أســئلة إضافيــة. 

ــةً لأرى إن كان  ــي خلس ــت عين ــم حرَّك ــة، ث ــي في الخِزان ــتُ حقيبت وضع

أحدهــم يراقبنــي. لا أحــد. أخرجــتُ روبــوت فحــص الهيــكل مــن حقيبتي 

ووضعتــه عــى الأرض بجانــب صــفِّ الخِزانــات. لم أســتطع إخفــاءه عــن 

ــاز  ــتُ جه ــا. دسس ــوب جُزئيًّ ــل محج ــى الأق ــه ع ــل، لكن ــار بالكام الأنظ

ــه إلى فخــذي مــن الداخــل. ــد ربطتُ ــت ق ــم إلى جــرابٍ كن التحكُّ

ــب الجــولات تحــت  ــا حقائ ــا جميعً ــة، ارتدين ــذه المرحل ــد ه عن

مُلاحظــة بــوب اليقظــة. ثــم، وَضَعَنــا - واحــدًا تلــو الآخــر - داخــل كُــرات 

ــة  ــقطات طفيف ات وس ــرُّ ــت تع ــا. وقع ــا علين ــم إغلاقه ــر وأحك الهامس

ــا. لم  في أثنــاء العمليــة، لكــن مُعظــم النــاس اعتــادوا عــى كُراتهــم سريعً

يكــن الأمــر بتلــك الصعوبــة. أخــرج بــوب بدلتــه الفضائيــة مــن إحــدى 

ــرَّة  ــا. أسرع م ــم كان سريعً ــا، ك ــق. تبًّ ــلاث دقائ ــات وارتداهــا في ث الخِزان

ارتديــت فيهــا بدلتــي اســتغرقتُ تســع دقائــق.

اصطففنــا جميعًــا خلفــه، بعضنــا أكــر رشــاقة مــن الآخريــن. لــوَّح 

ــة الضغــط  ــم مقصــورة مُعادل ــام لوحــة تحكُّ ــو أم ــازه الجيزم ــوب بجه ب

ة الداخليــة، وقادنــا جميعًــا إلى داخــل المقصــورة. دخلــتُ  ففُتحــت الكــوَّ

ــاز  ــت جه ــدار، وأخرج ــي للج ــت وجه ــن. أعطي ــت إلى الركُ أوَّلًا وأسرع
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لت الروبــوت. دبَّــت الحيــاة فيــه داخــل  التحكُّــم مــن أســفل ردائي، وشــغَّ

لـَـت كاميراتــه. أســتطيع الآن رؤيــة كل شيءٍ مــن وجهــة  غُرفــة الإعــداد وفعُِّ

نظــر الروبــوت، بالإضافــة إلى زاويــة نظــري الخاصّــة.

كان بــوب يــولي اهتامــه إلى الســائحن، مــا يعنــي أنــه كان 

رة عــى البــاب  ينظــر بعيــدًا عــن الروبــوت. كانــت أعــن الســائحن مُســمَّ

الخارجــي: آخــر حاجــز يحــول بينهــم وبــن التجرِبــة القمريــة المثُــيرة التي 

ــت  ــير وأن ــرات الهامســر تكــون مُعتمــة إلى حــدٍ كب ــا، كُ تنتظرهــم. أيضً

مــت كي تقــي شــاغلها أشــعة الشــمس القاســية. لــذا  بالداخــل. لقــد صُمِّ

هــتُ الروبــوت سريعًــا إلى الأمــام فتحــرَّك عــى  كانــت هــذه فرصتــي. وجَّ

مخالبــه الصغــيرة المحُبَّبــة. لقــد اندفــع إلى مقصــورة معادلــة الضغــط مــن 

ــرة الســائح قبــل الأخــير، وانــزوى في الركُــن. جــوار كُ

ــر  ــدأ يعمــل عــى تدوي ــاب الداخــي وب أحكــم بــوب إغــلاق الب

أذرع البــاب الخارجــي. لا شيء مُميَّــزاً في أبــواب مقصــورات مُعادلــة 

الضغــط الخارجيــة. إنهــا مُجــرَّد صامــات يدويــة. لمــاذا لم تُــزوَّد بنظــامٍ 

ــغيل.  ــد التش ــل أو تعُي ــات لا تتعطَّ ــراز؟ لأن الصام ــع الط ــوبي رفي حاس

ــه. ــس هــذا شــيئاً نســتطيع المخُاطــرة ب لي

ــر  ــرات الهامس ــت كُ ــيسٍ، وانتفخ ــورة بهس ــواء المقص ــادر اله غ

التــي نحــن داخلهــا أكــر وصــارت أجمــد. واصــل بــوب فحــص إعداداتــه 

ــد أن كــرة كل منــا محكمــة الإغــلاق. مــا إن فرغــت غرفــة مُعادلــة  ليتأكَّ

ث بــوب إلينــا عــر الراديــو. الضغــط، تحــدَّ

ــة  ــت منطق ــد أخُلي ــاب الخارجــي الآن. لق - »حســنًا. ســأفتح الب

التجــوُّل مــن أيِّ صخــورٍ حــادَّة. لكــن إذا رأيتــم شــيئاً قــد يثقــب كُراتكــم، 

لا تعبثــوا بــه. فقــط أخــروني«.
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فتــح بــوب البــاب الخارجــي، ومــن ورائــه لاح المشــهد الطبيعــي 

ــيَّاح بالآهــات، ثــم حــاول جميعهــم الــكلام في  القفــر الرمــادي. شــهق السُّ

الوقــت نفســه عــر القنــاة المفتوحــة. قــال بــوب: »الــكلام للــرورة فقط. 

ــه عــى جهــازه الجيزمــو.  ــوا ب ، اتَّصل ــم الحديــث لشــخصٍ مُعــنَّ إذا أردت

القنــاة المشُــركة مخصّصــة للتعليــات المتُعلِّقــة بالجولــة والأســئلة«.

خطــا بــوب إلى الخــارج وأشــار إلينــا كي نتبعــه. تدحرجــتُ 

ــة  ــة القمري ــة الصخري ــت البطان ــع. راح ــع الجمي ــر م ــا إلى القم خروجً

المفُتَّتــة تسُــحق تحــت كُــرتي. حجــب جلــد البوليمــير المــرن مُعظــم أشــعة 

الشــمس. لكــن ذلــك يعنــي أنهــا تحوَّلــت كلهّــا إلى حــرارة. كانــت طبقــات 

ــة. في  ــت مثالي ــا ليس ــدة، لكنه ــرارة جيِّ ــازلات ح ــة ع ــير الداخلي البوليم

غضــون ثــوانٍ مــن خروجــي أســفل أشــعة الشــمس، بــدأت أشــعر بحــرارة 

الهــواء.

لتَْ حقيبــة الجولــة إحــدى مراوحهــا، وشَــفَطتَِ الهــواء  شَــغَّ

ــادات، كان عــى كُــرات الهامســر  الســاخن وأخرجتــه بــاردًا. تمامًــا كالحصَّ

التعامــل مــع النبــذ الحــراري الــذي يشُــكِّل مصــدر إزعــاج حقيقــي. لكنــك 

ــادات. إذًا مــا  لا تســتطيع تغليــف شــخصٍ بالشــمع كــا تفعــل مــع الحصَّ

الــذي تفعلــه حقيبــة الجولــة بــكل تلــك الحــرارة؟ حســنًا، إنهــا تفُرغهــا 

ــدة العاديــة.  في كتلــة كبــيرة مــن الجليــد. أجــل. لــران مــن الميــاه المجُمَّ

ــات الحــرارة في تاريــخ الكيميــاء كلــه. وتذويــب  المــاء أحــد أفضــل مُمتصَّ

ــدى  د الم ــدِّ ــا يحُ ــة م ــذا في الحقيق ــيرة. إن ه ــة كب ــد يســتهلك طاق الجلي

الــذي يُمكــن أن تســتغرقه جولــة كــرة الهامســر: الوقــت الــذي تســتطيع 

كُتلــة الجليــد أن تمنحــه؛ وقــد اتضــح أنــه ســاعتان.

أغلــق بــوب البــاب الخارجــي مــا إن عرنــاه جميعًــا وقادنــا نحــو 
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ــررت  ــد ق ــير )لق ــوت الصغ ــي الروب ــت صديق ــد ترك ــوط. لق ــع الهب موق

ــاف حــول  ــدٍ. كان الالتف ــي10في مقصــورة الضغــط عــن عم تســميته هيب

ــة  ــزوُّار مســافة قصــيرة ســيراً. انضممــتُ إلى الجميــع قبُال قــوس مركــز ال

الســياج مُبــاشرةً. أتذكَّــرُ حينــا أخــرت جــن تشــو بــأن المشــهد بالجــودة 

نفســها إذا رأيتــه مــن داخــل مركــز الــزوُّار! لقــد كذبــت. إنــه أروع بكثــير 

ــت  ــي، أن ــنًا، أعن ــل. حس ــاك بالفع ــه هن ــرء بأن ــعر الم ــارج. يش ــن الخ م

ــم النظــر  ــا أقصــد. أخــذتُ لحظــة لأنع ــم م ــك تعل ــل. لكن ــاك بالفع هن

ــا. هــذا تاريخــي  ر مواطــئ أقــدام نيــل وبــاز. إنــه مشــهدٌ بديــعٌ حقًّ وأقُــدِّ

القابــع هنــاك. ثــم حــان وقــت العــودة إلى العمــل.

ــا مُختلفــة، وراح  تفــرَّق الســائحون للاســتمتاع بالموقــع مــن زواي

بعضهــم يلــوِّح إلى نوافــذ مركــز الــزوُّار، رغــم أننــا لم نكــن قادريــن 

عــى الرؤيــة داخلهــا. مــن جهتنــا، كانــت النوافــذ مرايــا، فالمــكان مُضــاء 

ــير. ــن الداخــل بكث ــر م ــن الخــارج أك ــم م كالجحي

ــل العُزلــة القمريــة.  أعطيــتُ ظهــري لبــوب متظاهــرة بتأمُّ

دًا. لا بـُـدَّ أنــك تتســاءل  لت الروبــوت مُجــدَّ أخرجــتُ جهــاز التحكُّــم وشــغَّ

ــو  ــات رادي ــال موج ــذه إرس ــيطة كه ــم بس ــدة تحكُّ ــتطيع وح ــف تس كي

ــب  ــن الصع ــس، فم ــآت آرتمي ــدى مُنش ــكل إح ــراق هي ــى اخ ــادرة ع ق

البــثُّ عــر ســتَّة ســنتيمرات مــن ألــواح الألومنيــوم ومــرٍ مــن الصخــور 

ســة. الأمــر بســيط تمامًــا في الواقــع. ككل شيءٍ آخــر في المدينة، يرُســل  المكُدَّ

ــم إشــارات عــر شــبكة اتِّصــالات لا ســلكية. المدينــة لديهــا  جهــاز التحكُّ

ــة كل فقاعــة، بمــا في ذلــك مركــز الــزوُّار.  مُســتقبلات ومُكــرِّرات11 عــى قمَّ

 ،Hull - inspection bot الذي هو اختصار لمُصطلح HIB اسم التدليل ل :Hibby  10

أو روبوت فحص الهيكل.
ر هو جهاز إلكتروني يتلقىّ الإشارات ويعيد بثَّها بعد ذلك. تسُتخدم  ر: في مجال الاتصالات، المُكرِّ 11   مُكرِّ

رات لتمديد الإرسال بحيث تستطيع الإشارة تغطية مسافات أطول أو أن تسُتلم على جانبٍ آخر من دون إعاقة. المُكرِّ
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نحــن لا نريــد أن نــركُ مُــرفي التجــوُّل القمــري معزولــن، أليــس كذلــك؟ 

لا توجــد أداة أقــوى للســلامة والأمــان مــن وســيلة الاتِّصــال. لــذا يســتطيع 

ــم في هيبــي التواصــل معــي بــلا أيِّ مُشــكلات. جهــاز التحكُّ

ــو  ــراغ الآن، وه ــع الف ــط في وض ــة الضغ ــورة مُعادل ــت مقص كان

الوضــع الافــراضي لــكل مقصــورات مُعادلــة الضغــط. حاليًــا، كانــت 

المجموعــة التاليــة تجُــري اســتعدادها مــع مُرفهــا الخــاص. أمامــي مُهلــة 

قصــيرة مُتاحــة للعمــل. جعلــتُ هيبــي يتســلَّق البــاب الخارجــي. أبَــرَزتَ 

الشاشــة النقــاط التــي يســتطيع التشــبُّث بهــا للتســلُّق. يــا لــه مــن ذكاء 

صناعــي مُســاعد رائــع. كل مــا عــيّ إخبــاره إلى أيــن يتَّجــه، وهــو ســيحل 

الباقــي بنفســه. تشــبَّث هيبــي بالأنابيــب، ومقابــض الصامــات، ونتوءات 

أخــرى لتســلُّق البــاب، ثــم جعلتــه يثُبِّــت نفســه في ضلــعٍ داعــم ويمســك 

ــوَّة  ــج ق ــه ليُنت ــن مــن مخالب ــاب. كان بحاجــة إلى مخلب بمقبــض ذراع الب

ــحَ  ــات، فتُِ ــة دوران ــر المقبــض، لكــن الأمــر نجــح. بعــد ثلاث ــة لتدوي كافي

البــاب. أســقطتُ الروبــوت عــى الأرض، فالتــفَّ بجســده في الهــواء تلقائيًّا 

نــتُ في  ا! دوَّ ــا للمُتعــة، إن اللهــو بــه مُســلٍّ جــدًّ ليهبــط عــى مخالبــه. ي

عقــي أن عــيّ شِراء واحــدٍ عندمــا أصــير ثريَّــة. وكــا تتســلَّل القطــة إلى 

غُرفــة، دفــع هيبــي بــاب غُرفــة الضغــط وانســلَّ عــره، ثــم أغلقــه خلفــه. 

ــيَّاح  نظــرت مــن فــوق كتفــي لأتأكَّــد مــن أن أحــدًا لا يراقبنــي. معظم السُّ

صــون المشــهد. لا أحــد يخــرق القوانن، لــذا كان  كانــوا قــرب الســياج يتفحَّ

ــا. بــوب راضيً

ــد إحــكام  ــاب فيغلقــه ويتســلَّقهُ ويعُي جعلــت هيبــي يدفــع الب

ــة قبَُّــة مركــز الــزوُّار.  غلــق المقصــورة. مــن هنــا، أخرتــه أن يصعــد إلى قِمَّ

ــكل  ــي الهي ــلَّق هيب ــار. تس ــن الأنظ ــدًا ع ــاء بعي ــالي للبق ــكانٌ مث ــه م إن
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ــال مــن المقابــض والنتــوءات  ــد لكنــه فعَّ ــة، عاثــراً عــى مســارٍ مُعقَّ بخفّ

ــة.  التــي يمكنــه الوصــول إليهــا. اســتغرق الأمــر دقيقتــن ليصــل إلى القِمَّ

ــه.  ــم في جراب ــاز التحكُّ ــتُ جه ــة ودسس ــظ الطاق ــع حف ــه في وض وضعت

ــة  ــى رؤي ــتطع حتَّ ــزوُّار ولم أس ــز ال ــة مرك ــو قِمَّ ــف نح ــرتُ إلى الخل نظ

ــاز. ذروتهــا مــن مــكاني عــى ســطح القمــر. ممت

ــصُ المركبــة  المرحلــة الثانيــة اكتملــت. قضيــتُ باقــي الجولــة أتفحَّ

ــا في هــذا الــيء.  إيغــل. مــن المذُهــل التفكــير أن أناسًــا هبطــوا هنــا حقًّ

. حســنًا، حســنًا.  لا يمكنــك إقناعــي بفعــل ذلــك ولــو مُقابــل مليــون اصِلـَـجٍّ

، لكننــي ســأكون متوتِّــرة حيــال ذلك. أجــل ســأفعلها مُقابــل مليــون اصِلـَـجٍّ

عزيزي كلڤن،

لقــد أفســد شــن الأمــور. أنــا أعشــق الفتــى، وهــو يجعلنــي أعوي 

ــا. لقــد  ــا أحيانً ــا إلهــي لكــم يســتطيع أن يكــون غبيًّ في الفــراش، لكــن ي

حصــل عــى بعــض الماريجوانــا. اشــراها مــن أحــد الســائحن. أردنــا مكانـًـا 

ــق.  ــذارات الحري ــتدوي إن ــت س ن ــك إذا دخَّ ــا أن ــكلة هن ــال. المشُ للاحتف

أيــن نذهــب إذًا؟ 

ــع في  أتتنــي فكــرة ممتــازة: ورشــة أبي الجديــدة! إن أبي يتوسَّ

ات جديدة،  أعالــه حاليـًـا، وقــد اســتأجر موقعًــا جديــدًا. إنــه يجلــب مُعــدَّ

امــن للعمــل في المــكان وكل تلــك الأمــور.  ويجُــري مُقابــلات لتوظيــف لحَّ

ات لم تصــل حتَّــى. إذًا هــي  لم تكــن الورشــة جاهــزة بعــد، ونصــف المعُــدَّ

ر. إن التدخــن في  ــفَّ ــا المشُ ــز قفله ــرف رم ــة أع ــيرة فارغ ــة كب مُجــرَّد غُرف

لــة لاحتــواء الحريــق أمــر لا اعــراض عليــه، إنــه يقــي المدينــة  ورشــة مؤهَّ

شر الحريــق وكل هــذا الــكلام. لــذا عرضــتُ الأمــر عليــه. وهكــذا أقمنــا 

حفــلًا. لم يكــن كبــيراً. مُجــرَّد مجموعــة مــن أصدقــاء شــن وأنــا. انتشــينا 
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ات. كان عــيّ  وعلَّينــا المــزاج تمامًــا. ثــم بــدأ شــن والرفــاق يلعبــون بالمعُــدَّ

إيقافهــم، لكــن الجميــع كانــوا يضحكــون ويقضــون وقتـًـا طيِّبًــا. لم أرغــب 

في تعكــير المــزاج، أتعــرف مــا أقصــد؟

عــى أيِّ حــال، اتَّضــح أن أبي كان قــد مــأ أسُــطوُانات الأســيتيلن 

في ذلــك اليــوم. لــذا فيــا كان شــن وأصدقــاؤه البُلهــاء يخوضــون حــرب 

يــات الغــاز تعمــل بالفعــل. لا بُــدَّ  ســيوف بمقابــض الإشــعال، كانــت مُغذِّ

ــوا المعــدن  ــا قرقع ــم عندم ــذا، لأنه ــا أو شــيئاً كه أن أحدهــم أدار مقبضً

عــى المعــدن اندلعــت شرارة. اشــتعلت النــيران في الغُرفــة بأكملهــا، وعوت 

ــا  ــل وتمكَّن ــنا بالداخ ــها. حُبس ــة نفس ــت الغُرف ــق، وأغلق ــذارات الحري إن

ــا  ــب. انحرن ــت المناس ــواء في الوق ــأوى اله ــول إلى م ــن الوص ــكاد م بال

ــا وصــول فرقــة إطفــاء الحريــق. ــا وانتظرن جميعً

ــة انتهــت. أراد رودي  ــأذ أحــدٌ، لكــن الغُرف ــول: لم يت خلاصــة الق

)ذلــك الوغــد المزُعــج مــن الخيالــة الكنديــة( ترحيــي، لكــن الحريــق لم 

يــرك أيّ إثــر للاريجوانــا، ولم يكــن لديــه دليــل عــى حيــازة ممنوعــات 

قابلــة للاشــتعال.

ثــارت ثائــرة أبي. وصرخ في وجهــي كــا لم يفعــل مــن قبــل، وراح 

يعُيــد ويزُيــد حــول كــم المــال الــذي صرفــه عــى ذلــك المــكان وكيــف أنــه 

احــرق بســببي. أغضبنــي هــذا كثــيراً، لأننــي كان يُمكــن أن أمــوت كــا 

ــير،  ــت بخ ــؤالي إن كن ــو س ــه ه ــتطاعته فعل ــا كان في اس ــل م ــرف. أق تع

أليــس كذلــك؟

ــال لي إن عــيّ الابتعــاد عــن  ــا. ق ــا حقًّ ــا شــجارًا عارمً لقــد خضن

ــول  ــتمرَّ في ق ــم اس ــة! ث ــاتي العاطفي ــر حي ــق في تقري ــه الح ــن، كأن ل ش

الرَُّهــات القديمــة ذاتهــا التــي لا ينفــك عــن إخبــاري بهــا حول كيــف أنني 
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ــات«. ســئمت  ــا مــن كلمــة »إمكاني ــاتي. لقــد ســئمت تمامً أهــدر إمكاني

ــه.  ــن أقابل ــغٍ« لع ــن كل »بال ، وم ــدرسيَّ ــن مُ ــن أبي، وم ــاعها م ــن س م

ــاري  ــي وإخب ــد! وواصــل هــو تقريع ــن أواع ــه فيم ــه لا رأي ل ــه أن أخرت

كيــف أن باســتطاعتي »إحــداث فــارق« بعقــلٍ كعقــي، وأن شــن مضيعــة 

لوقتــي، وكــذا، وكــذا، وكــذا. لكــن هــذه حيــاتي، وســأفعل بهــا مــا أشــاء!

ــمُ مــع شــن  ــاتي وفــررت مــن المــكان. أقُي جمعــتُ بعــض حاجيَّ

ــة  ــن في الثالث ــد أبي. ش ــو عن ــا ه ــيراً م ــل كث ــا أفض ــكان هن ــا. الم حاليً

ــتقلان.  م مُس ــاَّ ــومٍ وح ــرة ن ــه حُج ــكنه في ــره ومس ــن عم ــن م والعري

ــل.  ــع أن أفع ــدني الجمي ــا يري ــكاد ك ــا بال ــرُاب كي يحي ــه لا يســفُّ ال إن

ــو  ــة في كازين ــراء طاول خــر ل ــه. يدَّ ــع رهانات ــي جمي ــن ويغُطِّ ــه مُراهِ إن

ســتارليت، الــذي في فقاعــة آلدريــن! ســأجد عمــلًا وأدَّخــر مــا يكفــي مــن 

ــل تكلفــةِ ســكنٍ خــاصٍ بي، وقــد لا أفعــل، ونواصــل أنــا وشــن  المــال لتحمُّ

ــا. ــاة معً الحي

عزيزتي جاز،

حزيــن لســاع أنــكِ ابتعــدتِ عــن والــدك. أعــرف أنــكِ غاضبــة، 

ــدي العيــش في  ــو لم تري ــى ل ــح معــه، حتَّ ــري في التصال لكــن أرجــوكِ فكِّ

ــه. لا شيء أهــم مــن العائلــة. منزل

عــن أخبــاري، فقــد حصلــت عــى وظيفــة في مركــز كينيــا للفضــاء! 

ــوم في وزن الشــحنات،  ــي الي ــل وأق ــرَّد مُســاعد مســؤول تحمي ــا مُج أن

بونني في قســم  لكنهــا بدايــة! بعــد فــرة الاختبــار، يقولــون إنهــم ســيُدرِّ

نــة جيِّــدًا  ا أن تكــون الحمولــة مؤمَّ موازنــة الحمولــة. إنــه مــن المهُــمِّ جــدًّ

ومُتَّزنِــة وإلا قــد يفشــل الإطــلاق.
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ــادرًا عــى  ــل، ســأكون ق ــير تحمي إذا شــققت طريقــي لأصــير خب

ــير  ــا إن تص ــم م ــة. ث ــة المهني ــواتي المدرس ــال أخ ــف إدخ ــل مصاري تحمُّ

بــات عــى المهــارات، ســنتمكَّن أربعتنــا مــن إعانــة والدينا،  جميعهــن مُتدرِّ

وسيســتطيع أبي وأمُــي التقاعــد أخــيراً. إن الطريــق طويــل، لكننــي وأخواتي 

نعمــل جاهديــن لتحقيــق ذلــك.

عزيزي كلڤن،

ــان  ــبوعان الماضي ــد كان الأس ــرة. لق ــالة المتُأخِّ ــى الرس ــذرة ع مع

عصيبــن بحــق. لقــد تشــاجرت أنــا وشــن لكننــا تصالحنــا بعدهــا 

ــرام الآن(. ــا يُ ــى م ــر ع ــل، الأم ــن التفاصي ــأعفيك م )س

مُروك عى الوظيفة!

بعــض الرفــاق الســعودين مــرُّوا بي البارحــة وأخــروني أنهــم 

ــد  ــت. يوج ــام إذا رغب ــاعدة لحَّ ــة مُس ــروا لي وظيف ــتطيعون أن يتدب يس

ــرَّ بي  ــد م ــهم، وق ــي في وِرش ــة يرُيدونن ــام في المدين ــي لح ــة معلم خمس

الميكانيكيــون المجريــون أيضًــا. إنهــم يظنــون أن الميكانيــكا واللحــام 

ــرأي.  ــذا ال ــا لا أرى ه ــدن. أن ــع المع ــلان م ــا يتعام ــابهان لأن كليه مُتش

ــر  ــا، ذاع خ ــذا. بعده ــدة في ه ــأكون جيِّ ــي س ــن أنن ــال، أظ ــى أي ح ع

ــن  ــن الحرفي ــيرة م ــة كب ــت مجموع ــابه، فتواصل ــا ش ــة أو م ــي مُتاح أنن

معــي. ســبَّاكون، وكهربائيــون، وصُنَّــاع زجُــاج، وكل مــا يخطــر عــى بالــك. 

فجــأة صرتُ فاتنــة الحفــل. أجــل أتمتَّــع بسُــمعة الراعــة مــا إن أضــع جــل 

ــا، لكــن هــذه ســخافة. ــلٍ م ــزي في عم تركي

أشُــمُّ رائحــة أبي في الأمــر. إن بصاتــه في كل مــكان. فهــو لــه نفــوذ 

ث  ــدُّ ــاشر التح ــكل مُب ــم بش ــب منه ــه طل ــا أن ــة. إم ــي المدين ــع حرفي م
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ــارة  ر بش ــاَّ ــة ع ــف ابن ــط لأن توظي ــك فق ــون ذل ــم يفعل ــي، أو ه مع

ــدة معــه. لقــد رفضتهــم جميعًــا. أنــا لا أكــره أبي  يعنــي علاقــة عمــل جيِّ

بالطبــع. بــل فقــط أحــاول شــقَّ طريقــي بنفــي، أتفهــم مــا أعنــي؟ أيضًــا 

ــير مــن العمــل الشــاق. لقــد  ــب الكث لأكــون صريحــة: تلــك المهــن تتطلَّ

نــتُ لنفــي وظيفــة فتــاة توصيــل في المينــاء. هــذا مُجــرَّد عمــلٍ مؤقَّــت  أمَّ

للحصــول عــى بعــض الســيولة. إن شــن يدفــع الإيجــار، لكننــي لا أريــد 

الاعتــاد عليــه في كل شيءٍ، أتفهــم؟ عــى أي حــال، أحــب تلــك الوظيفــة 

لأننــي أســتطيع العمــل قــدر مــا أريــد. لا يوجــد هيــكل وظيفــي أو رئيــس 

في العمــل أو أيُّ شيءٍ. أتقــاضى أجــري عــن كل شــحنة أو تســليم.

عــى صعيــدٍ إخبــاري آخــر، شــن يضاجــع واحــدة أخــرى. لم نعُلــن 

قــط أن أحدنــا حِكــراً عــى الآخــر. لقــد انتقلــت للعيــش معــه لأنــه ليــس 

لــديَّ مــكان آخــر للذهــاب إليــه. لــذا أظــن بــأن الموقــف غريــب، لكــن لا 

بــأس، لقــد وضعنــا بعــض القواعــد. القاعــدة الأهــم هــي: لا أحــد فينــا لــه 

ة شــن. اذهــب وانكــح في مــكانٍ آخــر.  الحــق في جلــب أيِّ شــخصٍ إلى شــقَّ

د الرجــال.  ــة بتعــدُّ ــي. لســتُ مُهتمَّ ــة لا تعنين بالنســبة إلّي، هــذه تفصيل

ــن كان  ــن ش ــد. لك ــي بالتأكي ــر لا يعجبن ــض. لا، الأم ــي ويفي ــد يكف واح

واضحًــا بخصــوص هــذا مــن أوَّل يــومٍ، لــذا لا أســتطيع الشــكوى. ســنرى 

كيــف ستســير الأمــور.
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ــاز  ــث بجه ــتُ أعب ــوتي ورحُ ــتلقيتُ في تاب ــالي اس ــاح الت في الصب

ــا إن  ــي م ــاة في هيب ــت الحي ــد دبَّ ــكل. لق ــص الهي ــوت فح ــم روب تحكُّ

ــير  ــي غ ــيري هيب ــد 92٪. صغ ــه عن ــحن بطَّاريت ــتوى ش ــه. كان مس أخرت

ــه؟  ــك في ــواحٍ شمســية لأســف. لمــاذا قــد يضــع مُصممــوه ذل د بأل ــزوَّ مُ

إن روبوتــات فحــص الهيــكل مــن المفُــرض أن تسُــتخدم بضــع ســاعات في 

ــل. ــود إلى الداخ ــل أن تع ــدة قب ــرَّة الواح الم

جعلتــه ينــزل مــن قــوس قبَُّــة مركــز الــزوُّار إلى أعــى حافَّــة غُرفــة 

مُعادلــة ضغــط القطــار بالــكاد. ثــم، كان عــيّ الانتظــار. أضعــتُ بعــض 

ــازي الجيزمــو. لقــد  ــح العــربي عــى جه ــع الفضائ ــراءة موق الوقــت في ق

ــق  ــتطيع تصدي ــا! أتس ــا حقًّ ــد ابنه ــات ض ــفَّ الزوج ــيرة ص ــذت الأم أخ

ــه  ــه أن ــره أمُُّ ــا تخُ ــميًّا عندم ــا رس ــه عابثً ــن كون ــرء م ــد الم ــك؟! يتأكَّ ذل

ــك. كذل

ثــم أخــيراً، وصــل أوَّل قطــار ســائحن إلى مركــز الــزوُّار. نــزل 

هيبــي مــن القُبَّــة إلى ســقف عربــة القطــار. إن مواعيــد القطــار شــديدة 

ــة إلى آرتميــس وهــو  الانضبــاط. بعــد عــر دقائــق غــادر القطــار المحطَّ

ــي الصغــير عــى متنــه. لروبوتــات فحــص الهيــكل  يحمــل مُســافري المتُخفِّ

عُمــر بطَّاريــة جيِّــد، لكنهــا بــلا شــك لا تســتطيع الســير أربعــن كيلومــراً 

ــة،  ــة بأناق ــدًا إلى المدين ــي عائ ــذا ركــب هيب ــة. ل ــس القمري عــر التضاري

ــا لا أرضى بأقــل مــن أفضــل خدمــة لرفيقــي الصغــير! فأن

ــل عنــدي  قتلــتُ مزيــدًا مــن الوقــت عــى موقــع الفضائــح المفُضَّ
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ق ذلــك الــكلام  في انتظــار عــودة القطــار إلى آرتميــس. يــا إلهــي! لا أصُــدِّ

الــذي تقولــه زوجــة الأمــير الثانيــة عنــه في الصحافــة. تلــك محــض دنــاءة! 

ــت  ــرأة تعرض ــع أيِّ ام ــف م ــى التعاطُ ــادرة ع ــت ق ــا زل ــك، م ــع ذل وم

ــا  ــا ي ــم كان الإحســاس مُزريً ــرأة، وك ــك الم ــا تل ــت يومً ــد كن ــة. لق للخيان

عزيــزي.

عــاد القطــار بســلام إلى المدينــة فأمــرت هيبــي أن يتشــبَّث سريعًــا 

بهيــكل فقاعــة آلدريــن ويعــدو. صــارت الأمــور أســهل ابتــداءً مــن هنــا. 

ــم لفعلــه بالضبــط. زحــف هيبــي  أنــا الآن أســتخدم هيبــي لفعــل مــا صُمِّ

ــة نفــق آلدريــن -  مُتســلِّقًا هيــكل فقاعــة آلدريــن الخارجــي، ثــم عــر قمَّ

كونــراد، ومنــه إلى كونــراد. جعلتــه يتَّخــذ موضعًــا في قمــة فقاعــة كونــراد. 

الآن حــان وقــت عــودة هيبــي إلى وضــع حفــظ الطاقــة، ووقــت عــودتي 

لمتابعــة قــراءة الفضائــح.

***

انتبــاه: أنــت عــى وشــك دخــول حديقــة آلدريــن. الحديقــة غــير 

ــذار حــدوث خــرق اتَّجــه فــورًا  ــزدوج. إذا ســمعت إن ــكلٍ مُ ــة بهي محميَّ

إلى أقــرب مــأوى هــواء. مــآوي الهــواء مُعلَّمــة بأعــلامٍ زرقــاء، ويُمكــن أن 

تجدهــا في جميــع أنحــاء الحديقــة.

رسم الدخول

ا غير المقُيمن: 750 اصِلجًَّ

اناً المقيمون: مجَّ

ــان. الدخــول  ــحَ الباب ــراءة ففُتِ ــام لوحــة الق ــو أم حرَّكــت الجيزم

ى المواطــن  مجــاني لي بــلا شــك. مــن ذا الــذي يشُــكِّك في وجــود مــا يسُــمَّ
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الآرتميــي؟ خطــوت إلى القمــرة وانتظــرتُ أن يغُلــق البــاب الخارجــي. مــا 

إن أغُلِــق، فتُــح البــاب الداخــي ســامحًا لي بدخــول الحديقــة. سرتُ أســفل 

ضــوء الشــمس. أجــل، ضــوء الشــمس.

تحتــلُّ حديقــة آلدريــن أعــى أربعــة طوابــق مــن الفقاعــة. وبــدلاً 

مــن الجُــدران الواقيــة مــن كل شيء الموجــودة في جميــع أنحــاء المدينــة، 

ــتخدم  ــوع المسُ ــة مــن الن ــة هائل ــواحٍ زجُاجي ــة بأل فهــذه المنطقــة محميَّ

نفســه في مركــز زوُّار أبوللــو 11، المصُنَّــع - بــكل فخــر - هنــا عــى القمــر.

كانــت الســاعة الثالثــة مســاءً بتوقيــت نــيروبي )وبالتــالي الثالثــة 

ــوم  ــري. تح ــار القم ــا في النه ــا فعليًّ ــا كن ــس(، لكنن ــت آرتمي ــاءً بتوقي مس

الشــمس في الأفُـُـق وتلُقــي بأشــعتها عــى الحديقــة. كان مرتــادو الحديقــة 

ــاج  ــوق البنفســجية بالزجُ ــات ف ــوي والموج ــعاع الق ــن الإش ــون م المحميِّ

ــولاه. ــاء ل مون أحي ســيتفحَّ

ــة في  ــائي بســڤوبودا. رحــت بجول ــل لق ــت قب ــي وق ــا زال أمام م

ــي  ــة تلتق ــق. أراضٍ دائري ــيطٌ وأني ــة بس ــمَ الحديق ــة. إن تصمي الحديق

بجُــدرانٍ زجُاجيــة. الرقُعــة مُعظمهــا مُســتوية، مــع بعــض التــلال الصناعية 

ــاة بالعُشــب. عُشــب حقيقــي بحــقِّ الســاء.  ــا مُغطَّ ــاك، وكلهّ ــا وهن هن

ــل  ــا في أنحــاء المحُيــط أتأمَّ ــه. سرتُ الهوين ــتهان ب ليــس هــذا إنجــازاً يسُ

ــا مُجــرَّد...  ــة. إنه ــب في المناظــر القمري ــب الل ــا يخل ــط م القمــر. لم أر ق

خــواء. أظــنُّ أن النــاس يحُبُّــون ذلــك؟ نــوعٌ مــا مــن الروحانيــة الخرائيــة؟ 

لكــن ليــس بالنســبة إلّي عــى أيِّ حــال. بالنســبة إلّي، أجمــل شيء هنــا هــو 

بقيــة آرتميــس. 

كانــت المدينــة تضــوي في أشــعة الشــمس كمجموعــة أثــداءٍ 

معدنيــة. مــاذا؟ أنــا لســتُ شــاعرة. إنهــا تبــدو كأثــداء. في اتِّجــاه الغــرب، 
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احتلَّــت فقاعــة كونــراد المشــهد، قــد تكــون قــذرة وفقــيرة مــن الداخــل، 

لكنهــا مــن الخــارج جميلــة كأخواتهــا. إلى الجنــوب الغــربي، تقبــع فقاعــة 

آرمســرونغ الأصغــر كعنكبــوت في مُنتصــف شــباكها. عــى امتــداد هــذا 

الخــط، تجلــس فقاعــة شــيبارد المليئــة بالأثريــاء الملاعــن. لم أظــن أنــه من 

ــط  ــرة أن تبــدو متغطرســة، لكنهــا كذلــك. بينــا تتوسَّ الممُكــن لنصــف كُ

فقاعــة بــن فقاعتــي كونــراد وشــيبارد، جُغرافيًّــا ورمزيًّــا. ســتكون موطنــي 

المسُــتقبي إذا نجحــت كل هــذه المخُطَّطــات. كانــت هــي الفقاعــة الأبعــد 

مــن مــكاني هنــا.

ــري.  ــى ب ــى مرم ــد ع ــكون يمت ــر الس ــالًا. كان بح ــرتُ ش نظ

زيَّنــت التــلال الرماديــة والصخــور الخشــنة المشــهد عــى طــول المســافة 

حتــى الأفــق. أتمنَّــى لــو كنــت أســتطيع قــول إنهــا عُزلــة آسرة وكل هــذا 

الهُــراء، لكنهــا ليســت كذلــك. كانــت الأراضي المحُيطــة بآرتميــس منقوشــة 

بمســارات الإطــارات ومُعــرَّاة تمامًــا مــن الصخــور. لدينــا كثــير مــن أعــال 

ــن مــن أيــن يــأتي النــاس بالصخــور. البنــاء هنــا. خمِّ

م الســيِّدات. إن إحضــار  مشــيتُ إلى مركــز الحديقــة، نحــو حــاَّ

أشــجارٍ حقيقيــة إلى هنــا كان سيُشــكِّل عنــاءً كبــيراً. لكــن الحديقــة تعــرض 

ــان.  ــالان منصوب ــة تمث ــفلها ثمَّ ــة. أس ــجرة قرف ا لش ــدًّ ــا ج ــا واقعيًّ منحوتً

أحدهــا لتشــانج، إلهــة القمــر الصينيــة، والآخــر لآرتميــس، الإلهــة 

ــان  ــت المرأت ــا. كان ــا به نً ــزة تيمُّ ــا العزي يت مدينتن ــمِّ ــي سُ ــة الت اليوناني

ــون  ــا المحلِّي ــة. يعرفه ــاتٍ ودِّي ــرة فتي ــف ثرث ــا في مُنتص ــدوان كأنه تب

ــا واســتندتُ إلى »الشــجرة«. رفعــتُ نظــري  باســم الســيِّدتن. سِرتُ قِدمً

ــاء. ــة في الس ــة البادي ــرة الأرضي ــف الك إلى منتص

- »ممنــوع التدخــن في الحديقــة«. قالهــا صــوتٌ أجــشُ طاعــنٌ. 
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كان الحــارس في الثانــن مــن عُمــره عــى الأقــل. لقــد كان عُنــرًا أساســيًّا 

هنــا منــذ أن افتتُِحــت الحديقــة.

سألته: »أترى سيجارة في يدي؟«.

- »لقد رأيتك مرَّة من قبل«.

- »كان هذا مُنذ عر سنوات«.

أشار إلى عينيه ومن ثم إلى عينيّ وقال: »أنا أرُاقبك«.

قلــتُ لــه: »دعنــي أســألك ســؤالًا. مــن يرتحــل كل هــذا الطريــق 

إلى القمــر مــن أجــل جــزِّ الحشــائش؟«.

- »أحُــبُّ النباتــات. كــا أن مفاصــي تؤلمنــي. الجاذبيــة هنــا أرفق 

بالتهــاب مفاصــي«، قالهــا ونظــر إلى الأرض: »بعــد أن ماتــت الزوجــة، لم 

يعــد لــديّ ســببٌ كافٍ للبقــاء«.

قلُت له: »يا لها من رحلة شاقة عى رجُلٍ كبير«.

قال: »لقد اعتدتُ الرحال كثيراً من أجل العمل. لا أهتم«.

ظهــر ســڤوبودا في ميعــاده بالضبــط؛ كالمعُتــاد. كان يحمــل حقيبة 

عــى كتفــه وعــى ثغــره ابتســامة. أشــار إلّي وإلى تمثــالي الإلهتــن. »مهــلًا، 

انظــري إلى هــذا! ثــلاث حســناوات قمريــات يتســكَّعن معًــا!«.

ــف  ــا ســأعُلِّمك كي ــا م ــوراء. »ســڤوبودا، يومً ــيّ إلى ال ــتُ عين قلب

ــاء«. ث إلى النس ــدَّ تتح

لــوَّح ســڤوبودا مُحيِّيًــا الحــارس، هــذا الأخــير الــذي رمقنــي بنظــرة 

وقــال: »ســأتركك أنــت وحبيبــك چون وحدكــا. لا تُمارســا الجنــس عــى 
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العُشــب«.

قلــتُ لــه: »حــاول ألاَّ تهــرم وتمــوت في طريــق عودتــك إلى المنــزل 

ي«. يــا جــدِّ

لوَّح الرجل من فوق كتفه وهو يسير مُبتعدًا.

سألتُ سڤوبودا: »هل انتهيت منه؟«.

- »أجل، إنه هنا معي!«. ثم ناولني الحقيبة.

ألقيتُ نظرة داخلها وقلتُ: »شكراً«.

- »هل واتتك الفُرصة لتجربة ذلك الواقي الذكري؟«.

ــاةٍ جنســية  ــع وعــرون ســاعة فقــط، أيُّ حي ــرَّت أرب ــد م - »لق

ــا؟«. ــي أحظــى به تظنن

ــا كان، لا أعــرف. هــذا مُجــرَّد ســؤال«، ثــم جــال ببــره في  - »أيًّ

ــه مــكان جميــل للاســرخاء«. ــيراً. إن ــا كث الحديقــة وأردف: »لا آتي إلى هن

ــة  ــت الحديق ــرة«. كان ــت تحــبَّ الأجســام الطائ - »أجــل، إذا كن

تشــتهر بذلــك. إذا كنــت مــن الأرض - ولــن يفــرق إلى أي مــدى أعــددت 

نفســك ذهنيًّــا - فأنــت ســرمي الأشــياء دائمـًـا بقــوَّة كبــيرة. إذا كان 

ــي المقصــود - يقــف عــى بعُــد عــرة أمتــار، فســيقف  صديقــك - المتُلقِّ

ــلًا الكُــرة تبُحــر مــن فــوق رأســه إلى الطــرف الآخــر مــن الحديقــة؛ ولا  مُتأمِّ

تجعلنــي أبــدأ بالحديــث عــن الصحــون الطائــرة. إن الجاذبيــة المنُخفضــة 

ــيَّاح. ــا بالنســبة إلى السُّ وضغــط الهــواء المنخفــض لأمــور غامضــة تمامً

ــا أحبُّهــا. إنهــا المــكان ’الطبيعــي‘ الوحيــد في  قــال ســڤوبودا: »أن

ــة. أفتقــد الأماكــن المفتوحــة«. المدين
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قلــتُ لــه: »هنــاك كثــيٌر مــن الأماكــن المفتوحــة بالخــارج للنظــر 

إليهــا. كــا أنــك تســتطيع الخــروج مــع أصدقائــك إلى حانــة أســهل مــن 

فعــل ذلــك في حديقــة«.

أشرق وجهه وقال: »نحن صديقان؟«.

- »بالتأكيد«.

- »رائــع! ليــس لــديّ كثــيٌر مــن أولئــك. أنــت صديقتــي الوحيــدة 

التــي لهــا ثديــان«.

ــع  ــك م ــة حديث ــى طريق ــدرُّب ع ــا إلى الت ــاج حقًّ ــت تحت - »أن

ــاء«. النس

- »أجل، حسنًا. معذرة«.

لم أكــن غاضبــة، وبالــكاد انتبهــت إلى الأمــر. لقــد كنــت مشــغولة 

ا بالقلــق عــى خططــي. لقــد حــان الوقــت. كل القطــع في أماكنهــا.  جــدًّ

مــة خصيصًــا، والروبــوت  ات اللحــام والإلكرونيــات المصُمَّ لــديّ مُعِــدَّ

ــادر  ــى كاد يغ ــي حتَّ ــات قلب ــت ضرب ــاسي وتفاقم ــت أنف ــز. تقطَّع جاه

ــى وشــك  ــا ع ــد الآن. أن ــة بع ــد نظري ــيرة لم تع ــي الصغ ــي. مزحت ضلوع

ــا. تنفيذهــا حقًّ

***

في تلــك الليلــة، أصلحــتُ الصــام المثقــوب في بدلتــي الفضائيــة، 

ــا آخــر. لم  ــا فحصً ــم فحصته ــا شــاملًا. ث ــا فحصً ــة بأكمله وفحصــتُ البدل

أعــرف لبــوب قــط بأنــه كان عــى حــقٍّ تمامًــا بخصــوص فحــي المسُــتهر 

للبدلــة قبــل الاختبــار. إن مــن واجبــي التأكُّــد مــن أن بدلتــي لــن تقتلنــي. 
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ــتُ  ــالي. حظي ــمٍ مث ــا أن كل شيء يعمــل في تناغُ ــدتُ تمامً هــذه المــرَّة تأكَّ

ــك  ــجاعًا ولم أدَّع ذل ــخصًا شُ ــتُ ش ــيراً. لس ــس كث ــن لي ــوم، لك ــض الن ببع

ــدى  ــى م ــاتي ع ــة حي ــد بقي ــمة. تعتم ــة الحاس ــت اللحظ ــد أت ــط. لق ق

جــودة تخطيطــي.

ــا، ثــم وجــدتُ نفــي عاجــزة عــن  اســتيقظتُ في الرابعــة صباحً

ــة تريجــر  ــاء الدخــول، مصطحب هــتُ إلى مين الصــر أكــر مــن هــذا. توجَّ

وبدلتــي، وقـُـدتُ عــر أروقــة المدينــة النائمــة إلى مقصــورة مُعادلــة ضغــط 

فقاعــة كونــراد. لم يكــن يوجــد أحــد هنــاك في هــذا الوقــت مــن الصبــاح. 

ات  ة التجــوُّل القمــري والحقيبــة الكبــيرة التــي تضــم المعُــدَّ أســقطتُ عُــدَّ

اللازمــة لعمليــة الســطو، ووضّبتهــا جميعًــا في حُجــرة الانتظــار كيــلا تكون 

مَرئيــة لأيِّ مــارٍ.

قـُـدتُ تريجــر الــذي صار فارغًــا الآن إلى موقفه في المينــاء. نصيحة: 

إذا كنــت عــى وشــك ارتــكاب جريمــة، لا تــرك عربتــك في مــرح الجريمــة 

ــتُ  ــراد وأغلق ــط كون ــة ضغ ــورة مُعادل ــدتُ إلى مقص ــا. عُ ــت تنفّذه وأن

حُجــرة الانتظــار عــى نفــي. لم يكــن أمامــي مــن بُــدٍّ ســوى أن آمُــل ألا 

يدخــل أحــدٌ الحُجــرة، وإلا ســيتعنَّ عــيّ تقديــم بعــض »التفســيرات«.

ــزة عــى  ــة كل العلامــات الممُيِّ ــا لتغطي ــا لاصقّ اســتخدمتُ شريطً

بدلتــي الفضائيــة. الأرقــام المتُسلســلة، رقــم الرخُصــة، الشــارة الكبــيرة التي 

ــوع مــن الأشــياء.  ــك الن تحمــل اســم ياســمن بشــارة عــى الصــدر... ذل

ــاة في  ــه الحي ــت في ــد، فدبَّ ــي للعمــل مــن جدي ــم بعدهــا أعــدتُ هيب ث

الحــال. بنــاءً عــى توجيهــاتي، زحــف هيبــي أســفل قــوس هيــكل كونــراد 

مُتَّجهًــا إلى مقصــورة الضغــط. أدار ذراع البــاب الخارجــي، ثــم ســقط عــى 

ــذراع  ــه. أدار ال ــن خلف ــاب م ــق الب ــة، وأغل ــه في الفرج الأرض ودسَّ أنف
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مــن جديــد مُحكِــاً غلــق البــاب، واقــرب مــن البــاب الداخــي. راقبــتُ 

ة الدائريــة الصغــيرة وهــو يُمســك بالصامــات  صديقــي الصغــير عــر الكــوَّ

اليدويــة ليــدع هــواء آرتميــس يغمــر مقصــورة الضغــط. صــدر هســيس 

سريــع، ثــم تعــادل ضغــط المقصــورة مــع ضغــط المدينــة. أدار هيبــي ذراع 

ــتُّ  ــاب الداخــي وفتحــه. خطــوت إلى داخــل مقصــورة الضغــط وربَ الب

ــة في  ــه في الخِزان ــغيله ووضعت ــت تش ــع«. أوقف ــد مُطي ــه. »ول ــى رأس ع

ــدي  ــم. حســنًا. هــا هــي ذي. صــار ل ــاز التحكُّ حُجــرة الانتظــار مــع جه

ــم  مقصــورة مُعادلــة ضغــط جاهــزة للاســتخدام، ولم تعلــم لوحــة التحكُّ

شــيئاً عــن الأمــر. قلبــتُ اللوحــة مُغلقــة إيَّاهــا فقــط لفــرض هيمنتــي. لم 

يبــد أنهــا تأثَّــرت.

ارتديــتُ البدلــة. حســبتُ الوقــت الــذي اســتغرقته في ذلــك بــلا 

ــرة  ــدى ع ــر إح ــتغرقني الأم ــائي. اس ــوِّل فض ــادة أيِّ متج ــا ع ــك. إنه ش

دقيقــة. تبًّــا. كيــف اســتطاع بــوب فعلهــا في ثــلاث؟ هــذا الرَّجُــل معجــزة 

ــه.  ــة. عمــل كل شيءٍ كــا ينبغــي ل لتُ جميــع أنظمــة البدل لعينــة. شــغَّ

ــا  ــن ضغطه ــة م ــات، زادت البدل ــا للتعلي ــار الضغــط. وَفقً ــتُ اختب ل فعَّ

ــد مــن عــدم  ــت الوضــع. هــذه أفضــل طريقــة للتأكُّ ــاد وراقب عــن المعُت

ــورة  ــوتُ إلى مقص ــكلة. خط ــد مُش ــب. لا توج ــع تري ــود أيِّ مواض وج

مُعادلــة الضغــط، وأحكمــتُ غلــق البــاب الداخــي، وبــدأتُ الــدورة. مــا 

ــا قمــر! ــاح الخــير ي ــاب الخارجــي. صب إن انتهــت، فتحــتُ الب

ــه. إن  لا توجــد خطــورة في التجــوُّل القمــري المنُفــرد في حــدِّ ذات

ــوُّلًا  ذ تج ــأنُفِّ ــي س ــيراً. لكنن ــك كث ــون ذل ــري يفعل ــوُّل القم ــرفي التج مُ

قمريًّــا سِريًّــا. لــن يعلــم أحــد أننــي هنــا في الخــارج. إذا واجهتني مُشــكلة، 

اب  ــر أحــد في البحــث عنــي. فقــط سيســتلقي جســدٌّ ميِّــتٌ جــذَّ لــن يفُكِّ
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ا عــى ســطح الســطح القمــر إلى الوقــت الــذي قــد يســتغرق أحدهــم  جــدًّ

ليلاحظــه. تأكَّــدتُ مــن غلــق ميكروفــوني، لكننــي تركــت الاســتقبال يعمل 

ــة. إذا غامــر أحدهــم بالخــروج ســأرغب  عــى قنــاة التجــوُّل القمــري العامَّ

في معرفــة ذلــك بــكل تأكيــد.

كان خزَّانــا أوكســجيني يحمــلان غــازاً يكفــي ســتَّ عــرة ســاعة. 

ــا  ــة كل واحــدة منه ــطوُانات احتياطي ــتَّة أسُ ــت ســتَّ س ــي جلب ــا أنن ك

تكفــي لثــاني ســاعات. أكــر بكثــير مــاَّ أحتــاج )هكــذا آملــتُ(، لكننــي 

أحــاول تأمــن نفــي. حســنًا... لا أســتطيع قــول »تأمــن نفــي« بالضبــط 

ادة  وأنــا في جولــة قمريــة وأخُطِّــط لإيقــاد شُــعلة لحــام وتوجيههــا إلى حصَّ

صخــور مُتحرِّكــة، لكنــك تفهــم قصــدي.

أعطــى نظــام تنقيــة ثــاني أوُكســيد الكربــون الضــوء الأخــر، وهو 

أمــر جيــد، لأننــي لا أحــب أن أمــوت. في الأيَّــام القديمــة، كان روَّاد الفضــاء 

ــيد  ــاني أوُكس ــاص ث ــتخدام لامتص ــدة الاس ــحات وحي ــون إلى مُرشِّ يحتاج

الكربــون. أمــا البــدلات الحديثــة فتفــرز جُزيئــات ثــاني أوُكســيد الكربــون 

ــي. لا  ــراغ الخارج ــية والف ــض الأغش ــد لبع ــتخدام مُعقَّ ــق اس ــن طري ع

أعــرف التفاصيــل، لكنهــا تعمــل مــا دامــت طاقــة البدلــة تعمــل. راجعــتُ 

ــدتُ مــن أن جميــع القيــم في النطــاق  قــراءات بدلتــي مــن جديــد وتأكَّ

مــة  ــا مُصمَّ ــرك. إنه ــك لتحذي ــذارات بدلت ــدًا عــى إن الآمــن. لا تعتمــد أب

ل. ــدًا، لكنهــا المــلاذ الأخــير. تبــدأ الســلامة مــع المشُــغِّ جيِّ

ــي،  ــى كتف ــاشي ع ــس الق ــت الكي ــا، ورفع ــا عميقً ــذتُ نفسً أخ

ــا.  ــة بأكمله ــاف حــول المدين ــيَّ الالتف ــة كان ع ــير. في البداي ــدأتُ السَّ وب

ــر  ــال، ومصه ــه الش ــراد تواج ــة كون ــط فقاع ــة ضغ ــورة مُعادل إن مقص

سانشــيز لألومنيــوم في الجنــوب. اســتغرق هــذا منــي عريــن دقيقــة. 
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ــع المصهــر والمفُاعلــن الــذي يبعــد  ثــم اســتغرقني الوصــول إلى مُجمَّ

كيلومــراً ســاعتن. كانــت انحســار آرتميــس في البُعــد مــن خلفــي مُوتِّــراً. 

أنــت، انظــر هنــاك، إنــه المــكان الوحيــد الــذي يســتطيع البــر العيــش 

ــا! ــه مُودِّعً ــوِّح إلي ــا. ل ته ــه عــى هــذه الصخــرة برمَُّ في

يه الســاتر الــرُابي. عندمــا  في النهايــة وصلــتُ إلى ســفح مــا نسُــمِّ

مــوا آرتميــس، قــال أحدهــم: »مــاذا إذا حــدث انفجــارٌ في المفُاعــل؟ إنه  صمَّ

عــى مســافة، مــاذا، ألــف مــر مــن المدينــة؟ ســيكون ذلــك ســيِّئاً، أليــس 

ــر.  ــا في الأم ــروا مليًّ ــم وفكَّ ــغ حواجبه ــد بعــض النواب ــا عق ــك؟«. هن كذل

ثــم قــال أحدهــم: »حســنًا... مــاذا لــو صنعنــا ســاتراً ترُابيًّــا؟«. مُنِــحَ هــذا 

الرَّجُــل ترقيــة وقــلادة وعرضًــا عســكريًّا.

لقــد زخرفــت الــكلام قليــلًا هنــا، لكنــك فهمــت قصــدي. يحمــي 

ــى  ــار، ع ــدوث انفج ــة ح ــن في حال ــن المفُاعلَ ــة م ــرُابي المدين ــاتر ال السَّ

ــا ســتفعل ذلــك عــن جــدارة. الأمــر كلــه  رغــم مــن أن هيــاكل المدينــة رُبمَّ

يتعلَّــق بالســلامة الزائــدة. مــا يثُــير الاهتــام أننــا لســنا بحاجــة إلى حايــة 

مــن الإشــعاع. إذا حــدث وانصهــر المفُاعــلان فلــن يهــم الأمــر. إن المدينــة 

نــة بشــدة. مُحصَّ

جلســتُ أســريح عنــد قاعــدة الســاتر الــرُابي. لقــد مشــيت 

مســيرة طويلــة وأحتــاج إلى راحــة. أدرتُ رأسي داخــل خــوذتي، وعضضــتُ 

ــة  ــاء. إن أنظم ــض الم ــتُ بع ــيراً(، ومصص ــتثار كث ــاول ألا تسُ ــة )ح الحلم

درجــة الحــرارة في البدلــة تـُـرِّد المــاء. لقــد أنفقــت مــالًا كثــيراً عــى تلــك 

ــاب  ــا لا تصُ ة رفيعــة الطــراز والجــودة عندم ــدَّ ــا عُ ــل. إنه ــا رجُ ــة ي البدل

ــة. ــار النقاب ــلٍ وتفســد اختب بخل

ــا  ــار ارتفاعً ــة أمت ــلُّق. خمس ــدأتُ التس ــةً وب ــرةً قوي ــتُ نخ أطلق
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ــلِّ  ــا في ظ ــل، خصوصً ــر الجل ــدو بالأم ــد لا يب ــة. ق ــل 45 درج ــة مي بزاوي

ــا  ــة وزنه ــة فضائي ــا بدل ــون مرتديً ــا تك ــن عندم ــة. لك ــة القمري الجاذبي

ات،  مئــة كيلوجــرام، وتحمــل خمســن كيلوجرامًــا أخــرى مــن المعــدَّ

ــرت أنفــاسي،  قنــي عندمــا أقــول إن الأمــر شــاق. رحُــتُ أشــهق، وصفَّ فصدِّ

وأنَّــت عضــلاتي في تســلُّق للســاتر. أظــنُّ بأننــي اخرعــت بعــض الشــتائم 

الجديــدة، لســتُ مُتأكِّــدة مــن ذلــك. هــل تعُــدُّ »يلعــن أم الخــرا« كلمــة؟ 

ــة واســتطلعتُ الأراضي الواقعــة خلف الســاتر. في النهايــة وصلــتُ إلى القمَّ

يقــع المفُاعــلان داخــل مبنيــن غــير مُنتظمــي الشــكل، بينــا تمتــدُّ 

عــرات الأنابيــب إلى مئــات الألــواح الحراريــة اللامعــة الموضوعــة عــى 

الأرض. عــى الأرض، تفــرغ المفُاعــلات حرارتهــا في البُحــيرات والأنهــار، 

ــن  ــص م ــذا نتخلَّ ــر، ل ــى القم ــا ع ــا هن ــا م ــاف نوعً ــاني الجف ــن نع ونح

الحــرارة عــر الأشــعة تحــت الحمــراء المنُبعثــة إلى الفضــاء، إنهــا تكنولوجيا 

ــل إلى حــلٍّ أفضــل بعــد. تعــود إلى قــرنٍ مــى، لكننــا لم نتوصَّ

تقــع مُنشــأة الصهــر عــى بعُــد مئتــي مــرٍ مــن المفُاعلــن. إنهــا 

ــرة عرضهــا ثلاثــون مــراً، بصومعــة عى أحــد جوانبهــا. تجرش  فقاعــة مُصغَّ

الصومعــة الصخــور إلى حُبيبــاتٍ خشــنة وتضعهــا في حاويــات أسُــطوُانية 

مُحكمــة الغلــق. تتَّصــل الحاويــات بأنابيــب، مــا يجُــر الصخــور الحُبيبيــة 

ــي تنُقــل في  ــل الكبســولات الت ــواء. مث عــى دخــول المنُشــأة بضغــط اله

ــن  ــينات. إذا لم يك ــن الخمس ــراز م ــة الط ــة عتيق ــل الهوائي ــب النق أنابي

ــة  ــة وأنظم ــات هوائي ــة مضخَّ ــد مُنشــأتك بمجموع ــن تزوي ــدٌّ م يوجــد بُ

ــا اســتغلالها والاســتفادة منهــا. إدارة الفــراغ، فتســتطيع أيضً

ــر  ــب الآخ ــى الجان ــار ع ــط القط ــة ضغ ــورة مُعادل ــت مقص كان

مــن الفقاعــة. يتشــعب مســار القطــار المــؤدي إليهــا إلى خطَّــن. أحدهــا 
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ــي  ــة الت ــة الآلي ــيَّارة الصومع ــر إلى س ــط، والآخ ــة الضغ ــب إلى غُرف يذه

ــاء. ــود الصاروخــي إلى المين ــل الوق تنق

هبطــتُ مريــن مــن عــى الســاتر الــرُابي ووجــدتُ موقعًــا يمكنني 

الاســتلقاء فيــه عــى ظهــري ومُراقبــة المشــهد. ليــس لــديّ أدنى فكــرة عــن 

ــادات، لــذا ســيكون عــيّ الانتظــار فحســب.  جــدول ذهــاب وإيــاب الحصَّ

ــبع  ــاك س ــد كان هن ، فق ــاًّ ــت مُهت ــن. إذا كُن ــار اللع ــار. والانتظ والانتظ

وخمســون صخــرة بالضبــط أمامــي، رتَّبتهــم مــن الأكــر إلى الأصغــر، ثــم 

لــتُ رأيــي ورتَّبتهــم مــن الأكــر دائريــة إلى الأقــل دائريــة. ثــم حاولــت  بدَّ

بنــاء قلعــة بهــا، لكــن انتهــى الأمــر بهــا أقــرب إلى الكومــة. إن الصخــور 

ــا  ــة حــدود لم ــنْ ثمَّ ــدًا، لك ــا ببعــض جيِّ ــادَّة ويلتصــق بعضه ــة ح القمري

ــازي الفضــاء. كل مــا اســتطعت إنجــازه  تســتطيع إنجــازه وأنــت ترتــدي قفَُّ

ــرات متجــاورة مــن الغُبــار القمــري. لقــد صنعــتُ  هــو تكويــم نصــف كُ

نموذجًــا لآرتميــس. إجــالًا، انتظــرتُ أربــع ســاعات. أربــع. ســاعات. لعينة. 

ــادة  في النهايــة، التقطــت عينــيّ تألــؤ شُــعاع شــمسٍ في الأفُُــق. إنهــا حصَّ

عائــدة إلى المرفــأ! حمــدًا للــه. نهضــتُ وجهَّــزتُ حمولتــي للتحــرُّك ثانيــةً. 

اتي هجائيًّــا مــن الملــل، بالإنجليزيــة أوَّلًا، ثــم بالعربيــة(. )لقــد رتَّبــتُ مُعــدَّ

أنــا  الــرُابي. قصــدتُ  الســاتر  نــزولًا مــن  مُتقافــزة  هرولــتُ 

ــاك  ــتُ إلى هن ــي وصل ــن، لكنن ــن مُختلفت ــن جهت ــر م ــادة المصه والحصَّ

قبلهــا. زحفــتُ مُتســلِّلة حــول الفقاعــة لأظــل بمنــأى مــن كامــيرات 

ــادة. لا ســبب حقيقيًّــا لفعــل ذلــك، ليــس كأن أحــدًا يرُاقــب  الحصَّ

ــادة.  . تابعــتُ طريقــي بمُحــاذاة جــدار الفقاعــة إلى أن رأيــت الحصَّ البــثَّ

ــادة إلى  ــتِ الحصَّ ــلاق. وقف ــع العم ــا اللام ــل بهائه ــي ذي في كام ــا ه ه

مــة  جــوار الصومعــة، واتَّصلــت بهــا في مكانهــا، وببــطء بــدأت ترفــع مُقدِّ
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حوضهــا. تدافعــت آلاف الكيلوجرمــات مــن المــادَّة الخــام إلى الصومعــة. 

ارتفعــت ســحابة قصــيرة مــن الغُبــار المصُاحــب للانهيــار، لكنهــا اختفــت 

ــا أفــرغ  ــا ســابحة في الجــو. بعدم ــا، فــلا هــواء ليُبقيه عــى الفــور تقريبً

ــادة خاملــة.  حمولتــه بفاعليــة، عــاد الحــوض إلى مســتواه وقبعــت الحصَّ

ــل ســلك الشــحن وخطــوط التريــد.  ت أذرُع ميكانيكيــة منهــا لتوصِّ امتــدَّ

ــادة الشــحن،  ــة إع ــتغرقها عملي ــي ستس ة الت ــدَّ ــن المُ ــدة م ــن مُتأكِّ لم أك

ــج«. ــون اصِلَ ــي: »ملي ــتُ لنف ــتٍ. قل ــع أيَّ وق ــي لم أضُيِّ لكنن

ــم  ــوض، ثُ اتي في الح ــدَّ ــت مُع ــادة وألقي ــب الحصَّ ــلَّقتُ جان تس

ــارًا  ــتُ انتظ ــيرة. توقَّع ــهولة كب ــدوري بس ــوض ب ــي في الح ــقطتُ نف أس

كبــيراً حتَّــى تكتمــل عمليــة إعــادة الشــحن، لكنهــا لم تســتغرق إلا خمــس 

دقائــق. عــيّ التســليم لتويوتــا بالجــودة؛ إنهــم يعرفــون كيــف يصنعــون 

ــا،  ــة قدمً ــلًا مُتحرِّك ــادة قلي ــت الحصَّ ــحن. ترنَّح ــة الش ــات سريع بطَّاري

ــاةٍ  ــا. إن خطتــي تنجــح! ضحكــتُ كفت ــا في طريقن وبهــذه الســهولة، صرن

صغــيرة. مهــلًا، أنــا فتــاة بالفعــل، فهــذا مســموح لي. كــا أن أحــدًا لا يراني. 

ــة  أخرجُــت قضيــب الألومنيــوم مــن الكيــس القــاش، وتســلَّقتُ إلى قمَّ

ــا جــوادي العظيــم!«. ــا كالســيف. »إلى الأمــام ي ــهُ عاليً ــادة، ورفعت الحصَّ

ــادة إلى الجنــوب الغــربي  هــت الحصَّ وإلى الأمــام واصلنــا. توجَّ

ــل إلى  ــي تص ا الت ــدًّ ــيرة ج ــا الخط ــك برُعته ــلال مولت ــفوح ت ــدة س قاص

خمســة كيلومــرات في الســاعة. راقبــتُ اختفــاء فقاعــة المصهــر والمفُاعلن 

ــي  ــد. لا تفهمن ــن جدي ــق الموحــش داخــي م ــى القل ــي، وتنام ــن خلف م

خطــأ، ليســت هــذه أبعــد مســافة قطعتهــا عــن الشــاير12)12( أو أيِّ شيءٍ، 

الشاير: قرية الهوبيت من سلسلة »سيِّد الخواتم«، والعبارة تنويعة على قول   12

ساموايز جامجي لفرودو في بداية رحلتهما عندما وقف مكانه وأخبره أنه إذا خطا خطوة 
واحدة أخرى فستكون هذه أبعد مسافة قطعها بعيدًا عن الشاير.
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ــو عــى أربعــن كيلومــراً. لكــن  ــزوُّار ترب ــز ال فالمســافة بالقطــار إلى مرك

ــرِّ الأمــان. تلــك أبعــد مســافة قطعتهــا عــن ب

صــارت التضاريــس وعــرة وحــادَّة مــع اقرابنــا مــن ســفوح الجبال. 

ــا لم تكــن سريعــة، لكــن اللعنــة، إنهــا  ــادة مــن سُرعتهــا. رُبمَّ لم تبُطــئ الحصَّ

ــيرة، فكــدتُ أطــير  ــدَ كث ــأوَّل جلمــودٍ مــن جلامي ــا ب ذات عــزم. اصطدمن

اتي  خارجــة مــن الحــوض، وبالــكاد اســتطعت الحفــاظ عــى جميــع مُعــدَّ

ــور في  ــل الصخ ــف تظ ــة. كي ــيَّاراتٍ فاره ــادات س ــت الحصَّ ــه. ليس داخل

ــادات تكــون أكــر حرصًــا  ــدَّ أن الحصَّ مكانهــا خــلال رحلــة العــودة؟ لا بُ

في أثنــاء عودتهــا للمرفــأ. ومــع ذلــك، فالرحلــة الوعــرة أفضــل مــن المــي. 

هــذا الطريــق المرُتفــع كان ســيقتلني.

في النهايــة، اســتقرّينا عــى ســطحٍ مســتوٍ وصــارت الأمــور سلســة 

ــة  مــرَّة أخــرى. دفعــتُ الكيــس القــاشي بعيــدًا عنــي وتســلَّقتُ إلى القمَّ

مــن جديــد. لقــد وصلنــا إلى منطقة الجمع. كان الســهل الواســع المنُبســط 

قــد أخُــيَ مــن الصخــور عــى مــرِّ أعــوامٍ طويلــة مــن الحصــاد. هــذا جيِّد. 

أخــيراً قليــلًا مــن الإبحــار الناعــم. كانــت المنطقــة الخاليــة تشُــكِّل دائــرة 

ــادات أخــرى عنــد حافــة المســاحة الخاليــة  ــا. لاحظــتُ ثــلاث حصَّ تقريبً

ــة وأســقطت  ــادتي إلى الحافَّ ــا. اتَّجهــت حصَّ تغــرف الصخــور إلى أحواضه

مغارفهــا.

تي خــارج الحــوض وقفــزتُ خلفهــا. عند هــذه المرحلة،  ألقيــتُ عــدَّ

ــعي أن  ــا في وس ــة. كل م ــيرات الملاح ــب كام ــيلة لتجنُّ ــة وس ــن ثمَّ لم يك

آمُــل أن أحــدًا مــن موظَّفــي سانشــيز لم يتصــادف أن يعــرض البــثَّ عــى 

ــادة  تي وجررتهــا إلى أســفل الحصَّ صديقتــه لإثــارة إعجابهــا. جمعــتُ عُــدَّ

معــي.
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تي إلى الهيــكل السُــفي.  الخطــوة الأولى: ربطــتُ نفــي وعُــدَّ

ــادات لا تقــف ثابتــة فــراتٍ طويلــة، وأنــا لا أريــد الهرولــة وراءهــا.  الحصَّ

اتي. في البدايــة أحتــاج إلى مظلَّــة  أفرغــت الكيــس القُــاشي لتجهيــز مُعــدَّ

ع، كانــت ثقيلــة، إنهــا مــن البلاســتيك المقُــوَّى بالأليــاف، ومــزوَّدة  المشــمَّ

بحلقــاتٍ في الزوايــا بحيــث تســتطيع ربطهــا. عقــدتُ حبــلًا مــن النايلــون 

في الحلقــات وربطتــه في نقــاط ربــط في الهيــكل. الآن صــار لــديّ أرجوحــة 

ات اللحــام  ي الجديــد، وجذبــتُ مُعــدَّ شــبكية. زحفــتُ إلى عرينــي الــرِّ

معــي.

ــض  ــت بع ــا حَمَل ــن بأنه ــل. أظ ــا بتثاقُ ــادة أمامً ــت الحصَّ تحرَّك

الصخــور في حوضهــا وقــرَّرتَْ أن تنتقــل إلى موقــعٍ آخــر لجمــع المزيــد. لم 

ــة صــوتٌ. ــه لم يكــن ثمَّ ــراً لأن ــق تحذي أتل

لت أسُــطوانات الأوكســجن  يوجــد تنغيــص بســيط: لم أكــن قد حمَّ

الأسُــطوُانات  إلى  نظــرت  بعــد.  الشــبكية  أرجوحتــي  في  الاحتياطيــة 

ــا ل... الاحتياطيــة. حســنًا. ليســت نهايــة العــالم. أســتطيع الرجــوع لاحقً

هنــا مالــت صخــرة ضخمهــا - زعزعهــا ثقُــبٌ جديــد في قاعدتهــا 

- فــوق الأسُــطوُانات. صــدرت ضرطــة هــواء مُثــيرة للشــفقة أســفلها 

وأثــارت الغبــار فــرة وجيــزة، ثــم لم يعــد هنــاك شيء. كانــت هــذه نهايــة 

ــاط. ــطوُانات هــوائي الاحتي أسُ

صحتُ: »أوه، بالله عليكِ!«.

فيهــا.  أنــا  التــي  الورطــة  لتقييــم حجــم  اســتغرقتُ لحظــة 

صــتُ قــراءات ســاعدي. أمامــي ســت ســاعات مــن الأوكســجن  تفحَّ

ــطوُانة  ــي أسُ ــوارئ. مع ــي الط ــن احتياط ــان م ــاعتان أخري ــس، وس الرئي
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د التوصيــلات،  أخــرى للِّحــام. أســتطيع توصيلهــا إلى صــام بدلتــي مُتعــدِّ

تهــا. أحتــاج إلى هــذا الأوكســجن  لكــن ذلــك ســيقوِّض غــرض الرِّحلــة برمَُّ

في خِطَّتــي الريــرة. إذًا، إجــالي ثمــاني ســاعات مــن الهــواء. أمــا زال الأمــر 

ــذ؟ ــلًا للتنفي قاب

ــر أراضٍ  ــة ع ــتكون الرحل ــرات. س ــة كيلوم ــس ثلاث ــد آرتمي تبع

ــت أن أنتظــر  ــة كان ــي الأصلي ــاعتن. خطَّت ــل س ــن مُنحــدرة. قُ ــرة لك وع

ــم  ــل القمــري الحقيقــي(، ث ــت، لا اللي ــل التوقي ــل )أقصــد لي ــول اللي حل

ــي  ــتٌ يكف ــي وق ــس أمام ــن لي ــام. لك ــع ني ــة والجمي ــلُّل إلى المدين التس

ــوم. ــف الي ــول في منتص ــيّ الدخ ــيتعنَّ ع ة. س ــدَّ ــك المُ ــار تل لانتظ

خطَّــة جديــدة: سأســتخدم مقصــورة مُعادلــة ضغــط إيــرو. إنهــا 

ــاك  ــأقابل هن ــرونغ. س ــة آرمس ــاء في فقاع ــفِّ وكالات الفض ــود إلى ص تق

ــا »آه...«، لكننــي  ــارَى، وقــد يقــول أحدهــم مندهشً بعــض النُبغــاء الحَي

ســأواصل الســير فحســب. مــع واقــي الشــمس عــى وجهــي، لــن يتمكَّــن 

أحــدٌ مــن رؤيتــه. كــا أن مقصــورة إيــرو، عكــس مقصــورة كونــراد، لــن 

تكــون مليئــة بمُــرفي التجــوُّل القمــري. حســنًا، المشُــكلة حُلَّــت نوعًــا مــا. 

ــادر منطقــة الحصــاد.  ــل أن أغُ ــي أن أمامــي ســت ســاعات قب هــذا يعن

ــادة. حــان وقــت التخريــب. هــذا يعنــي تســعن دقيقــة لــكل حصَّ

الشــبكية  أرجوحتــي  في  المسُــتطاع  قــدر  مُســريحة  دتُ  تمــدَّ

ات اللِّحــام. وضعــت أسُــطوانتي الأســيتيلن والأوكســجن  عــت مُعــدَّ وجمَّ

لــتُ العــرة  ــادة، تأمَّ بــن فخــذيّ لتثبيتهــا. عــى الهيــكل السُــفي للحصَّ

التريــد وخدشــت دائــرة بقطــر ثلاثــة  ســنتيمرات مــن صامــات 

ســنتيمرات بمفــكِّ بــراغٍ. هــذا هــو المــكان الــذي يجــب أن أقطــع فيــه. 

أنزلــتُ واقــي الشــمس في خــوذتي. لقــد ألصقــتُ عدســة لحــام في مُنتصفــه 
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بريــطٍ لاصــق. فتحــتُ صــام الأســيتيلن، وضبطــتُ شُــعلة المزيــج عــى 

ــعلتها، و...  ــتعال، وأش ــع الاش وض

... لم تعمل. همم.

ــطوُانة  ــتُ أسُ ص ــدة. تفحَّ ــةً. لا شيء. ولا شرارة واح ــت ثاني حاول

الأســيتيلن. لا توجــد مشــاكل تريــب. مــا الأمــر بحــقِّ الجحيــم؟ قلبــتُ 

صــت المـِـرار. لقــد علَّمنــي والــدي اســتخدام المـِـرار  القنــاع وتفحَّ

الميكانيــكي لأن الكهربــائي »سريــع التلــف«. لم يكــن المـِـرار ســوى قطعــة 

مــن الصــوان مــع ثثلُـَـم فولاذيــة مُتَّصِلــة بمقبــض ذي نوابــض. لا شيء فيــه 

ــمَ لا  ــى. لِ ــرنٍ م ــود إلى ق ــا تع ــن تكنولوچي ث ع ــدَّ ــن نتح ــدًا. نح مُعقَّ

تعمــل؟ 

أوه. حسنًا.

عندمــا يحتــكُّ الصــوان بالمعــدن، يقــذف شــذراتٍ معدنيــة 

ميكروســكوبية في الهــواء. يحــرق المعــدن بســبب بعــض الأمــور التافهــة 

لات التأكسُــد. بشــكلٍ أســاسٍ،  ــدة المتُعلِّقــة بمســاحة الســطح ومُعــدَّ المعُقَّ

ــارًا. ــد ن ــل تولِّ ا لدرجــة أن حــرارة التفاعُ ــيرة جــدًّ ــه يصــدأ برُعــة كب إن

ـب أوكســجينًا. لــن يعمــل  معلومــة طريفــة: التأكسُــد يتطلّـَ

الصــوان والحديــد في الفــراغ. حســنًا. لا داعــي للذُعــر. إن شُــعلة اللِّحــام 

لــتُ الصامــات وضبطــتُ  مــا هــي إلا أســيتيلن وأوكســجن مُشــتعلان. عدَّ

ــم  ــجن. ث ــيل أوكس ــط س ــيتيلن وس ــن الأس ــراً م ــير تقاطُ ــط ليص الخلي

كشــطتُ المـِـرار أمــام الفوَّهــة مُبــاشرةً. شرارة! ويحــي! ذلــك الأوكســجن 

ا. لم يكــن ثمَّــة مــا  أثــار جنــون شــذرات المعــدن. لكننــي تماديــتُ كثــيراً جــدًّ

يكفــي مــن الأســيتيلن لإشــعال الشُــعلة ذاتهــا. أضفــتُ قليــلًا إلى الخليــط 
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وحاولــتُ مــرَّة أخــرى.

ــتعرٍ  ــبٍ مُس ــعال له ــن إش ــرارة م ــل ال ــن واب ــرَّة، تمكَّ ــذه الم ه

غــير متناســقٍ. أدرتُ الصامــات إلى وضعهــا الطبيعــي واســتقرَّت الشُــعلة 

عــى شــكلها المألــوف المتــوازن. أطلقــتُ تنهيــدة ارتيــاح وأنزلــتُ واقــي 

الشــمس مــرَّة أخُــرى. أمســكتُ الشُــعلة بثبــات عــى الرغــم مــن البدلــة 

المعُيقــة للحركــة. يــا لهــا مــن شــوكة في الحلــق. لكــن عــى الأقــل ليــس 

عــيّ التعامــل مــع شرارات المعــدن الذائــب، فهــذا قطــع لا لحــام. عندمــا 

تقطــع، أنــت لا تذُيــب المعــدن. في الحقيقــة أنــت تحُيلــه إلى غاز مؤكســد. 

أجــل، إلى هــذه الدرجــة هــو ســاخن.

ــل  ــتغرق أق ــد اس ــت. لق ــاَّ توقَّع ــهل م ــه كان أس ــع نفس القط

ــة  ــا ثلاث ــي قطره ــيرة الت ــة الصغ ــرة المعدني ــقطت الدائ ــة. س ــن دقيق م

ســنتيمرات فــوق صــدري، متبوعــة بكُتلــة مــن الشــمع الذائــب. بقبــق 

ــا. لقــد قطعــتُ  ــب عــى الفــور. كان موضــع القطــع مثاليًّ الشــمع وتصلَّ

في صهريــج الشــمع مــن دون أن أمــس خطــوط التريــد القريبــة. لم أكــن 

ــادة بمركــز  أبهــةً لســلامة نظــام التريــد، لكننــي لم أرغــب أن تتَّصــل الحصَّ

ــمع الصغيرة  القيــادة للإبــلاغ عــن تريــب في المـُـرِّد. لــن تكون لطخــة الشَّ

ــادة، أو  التــي ســقطت عــيّ خســارة كبــيرة مــن النــوع الــذي يقُلــق الحصَّ

هكــذا آمُــل عــى الأقــل.

جذبــتُ صــام الضغــط مــن كيــي القُــاشي الكبــير. لقــد ابتعــتُ 

ات شركــة ترانكوليتــي بــاي البارحــة )واحــد  ســتَّة منهــا مــن متجــر مُعــدَّ

ــل ضغــط قياسي  ــادة واثنــان احتياطيَّــان(. إنــه يتكــوَّن مــن موصِّ لــكل حصَّ

مــن جهــة، وتجويــف أنبــوبي طولــه ثلاثــة ســنتيمرات مــن الجهــة الأخُرى. 

ــل يتوافــق  ــل في الفتحــة. لقــد صنعــتُ قطعًــا مُتقنًــا: الموصِّ حــرتُ الموصِّ
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ــجٍ  ــة ضــخِّ مزي ــذات تقني ــةً )ب ــب ثاني ــعلتُ الله ــا. أش ــة تمامً ــع الفتح م

ــوم.  ــب الألومني ــرَّة الســابقة( وأمســكتُ بقضي عــالي الأوكســجن كــا الم

أحتــاج إلى ســدٍّ قــويٍ مُحكــم حــول الصــام.

لقــد ركَّبــتُ آلاف الصامــات مــع أبي في صغــري. لكننــي لم أكــن 

داخــل بدلــة فضائيــة قــط وأنــا أفعلهــا. وبخــلاف القطــع، هــذه المــرَّة أنــا 

أذُيــب قضيــب المعــدن لصُنــع خِتــم مُحكــم. إذا أفســدت الأمــر، ستســقط 

ــاشرةً.  ــي مُب ــتفتح فجــوة في بدلت ــي وس ــدن الســائل فوق ــن المع ــة م كتل

الفجــوات في بــدلات الفضــاء ســيِّئة.

ــا  رُبمَّ أخفقــت،  إذا  اســتطاعتي.  قــدر  الجانــب  إلى  يــتُ  تنحَّ

ــة  ــتُ برك ــل وراقب ــدأتُ العم ــة. ب ــوم المهُلك ــرة الألومني ــتخُطئني قط س

ــام،  ــة اللِّح ــول بقُع ــى ط ــرة ع ــزَّت قط ــو. اهت ــة تنم ــوم الثخين الألومني

ــة  ــي إلى قراب ــات قلب ــادت ضرب ــا. ع ــقِّ فوقه ــت أخــيراً إلى الشَّ ب ــم ترَّ ث

ــر الســطحي13)13( والخصيصــة  ــه عــى التوتُّ ــدًا لل ــا الطبيعــي. حم له مُعدَّ

الشــعرية14)14(.

ــل. عملــت حــول الصــام ببــطء، مُحاولة  كنــت حريصــة، ولم أتعجَّ

ــتُ  ــة، أنهي ــاشرة. في النهاي ــفلِهِ مُب ــن أس ــدًا ع ــدي بعي ــى جس ــاء ع الإبق

ــت  ــان وق ــمع. الآن ح ــج الش ــط في صهري ــام الضغ ــتُ ص ــل. ركَّب العم

الجــزء الغــادر مــن خطتــي. أوصلــتُ خرطــوم أسُــطوُانة أوكســجن اللحــام 

إلى الصــام، وفتحــتُ مقبــض التدفُّــق إلى آخــره. بالتأكيــد الصهريــج ميء 

13  التأثير الذي يجعل الطبقة السطحية لأي سائل تتصرف كورقة مرنة، والذي 

يسمح للحشرات بالسير على الماء، والأشياء المعدنية الصغيرة كالإبر أو قطع ورق 
القصدير بالطفو على الماء، وهو المسبب أيضًا للخصيصة الشعرية.

14  خصيصة فيزيائية ينتقل السائل بها من أسفل إلى أعلى في الأنابيب الشعرية، 

كانتقال الماء من الجذور أسفل الشجرة إلى الأوراق أعلها، أو كارتفاع السائل عن 
طريق أنبوب من الأسفل إلى الأعلى دون التأثير عليه بقوة خارجية.
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ــا  ــازاً مضغوطً ــخ غ ــا تنف ــي، عندم قن ــة فجــوات. وصدِّ ــن ثمَّ بالشــمع، لك

ــع  ــطوُانة م ــت الأسُ ــا إن تعادل ــه يجــد فجــوات. م ــاء ضغــط، فإن إلى وع

ــتُ  ــت الخرطــوم. زحف ــتُ الصــام بحــرصٍ شــديد وفصل ــة، أغلق الحاوي

ــة  ــن أن اللعين ــد م ــا لحظــة لأتأكَّ ــادة. راقبته ــن أســفل الحصَّ خارجــة م

ليســت عــى وشــك التحــرُّك. لــن أرتكــب الغلطــة ذاتهــا مرَّتــن.

ــور،  ــن الصخ ــات م ــع مئ ــتْ بض ــة الأرض، وقبض ــطتِ المغرف كش

ــال قضمــة أخــرى. حســنًا، أمامــي  ــم هبطــتْ لتن ــا في الحــوض. ث وألقته

وقــت لصعودهــا. وثبــتُ عــى العجلــة القريبــة ورفعــتُ نفــي إلى 

الهيــكل. وصلــت إلى صنــدوق لوحــة التوزيــع الكهربائيــة وفتحــتُ البــاب 

ــادة ترونــد تمامًــا، بــذات أربعــة  الصغــير. كان أشــبه بصنــدوق كهربــاء حصَّ

الخطــوط الموصولــة بــه. ليســت مُفاجــأة، إنهــا مــن الطــراز نفســه. عــى 

الرغــم مــن ذلــك، ارتخــت قبضتــي قليــلًا عنــد رؤيتــه.

ــة، لكــن  ــدرء المشُــكلات الكهربائي ــاء ل ــادات مفاتيــح كهرب للحصَّ

خــطَّ دفاعهــا الأخــير هــو الصنــدوق الرئيــس. كل خطــوط الكهربــاء تلتقي 

هنــا. إنــه ال»الصــام الكهربــائي« الــذي يحمــي البطَّاريــة.

ــا  ــاشي. إنه ــس الق ــن الكي ــع م ــة الصُن ــة منزلي ــتُ البِدع أخرج

ــاح  ــل بمُفت ــلك يتَّص ــميك، الس ــلكٍ س ــن بس ــن موصول ب ــن كلاَّ ــوَّن م تتك

ــل بموقِّــت مُنبِّــه يعمــل  ــل كهربــائي عــالي الجهــد. يتَّصــل مِفتــاح المرُحِّ مُرحِّ

ــار عندمــا يــرن جــرس  ــل التيَّ بالبطَّاريــة. بهــذه البســاطة. ســيقطع المرُحِّ

ــدًا تمامًــا، ومــن دون شــكٍّ ليــس جميلَ الشــكل،  المنُبِّــه. ليــس اخراعًــا مُعقَّ

لكنــه ســيؤدي الغــرض.

أوصلــتُ قطُبــي ســلك الكهرُبــاء الرئيــس - الســالب والموجــب - 

ــا  ــن م ــا. لك ــل مفتوحً ــد لم يحــدث شيء. كان المرُحِّ ــي. بالتأكي إلى اخراع
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إن يــرنُّ الجــرس )المضبــوط عــى منتصــف ليلــة هــذه الأمُســية(، ســيُغلق 

ــدوق  ــرة صن ــع الدائ ــيتخطَّى قط ــة. س ــرة البطَّاري ــتقُطع دائ ــل وس المرُحِّ

الكهربــاء بالكامــل، لــذا لــن تعمــل آليــات الأمــان المعتــادة عندمــا تقطــع 

ــا تســخن.. تســخن  ــة بقــوَّة 2.4 ميجــاوات في الســاعة فإنه ــرة بطَّاري دائ

ــج  ــوق صهري ــة ف ــة جالس ــك البطَّاري ــم. تل ــخنة كالجحي ــير س ا. تص ــدًّ ج

ــج في  ــوط. والصهري ــجن المضغ ــمع والأوكس ــيء بالش ــق م ــم الغل مُحك

حُجــيرة مُحكمــة الغلــق. دعنــي أخــرك بنتائــج ذلــك:

شمع + أوكسجن + حرارة = حريقًا.

حريق + مساحة محصورة = انفجارًا.

ادة( × 4 = مليون اصِلجٍَّ لجاز. )انفجار + حصَّ

ــة.  ــدتُ بســلامة إلى المدين ســيحدث الأمــر بعــد أن أكــون قــد عُ

يمكنهــم أن يفحصــوا المــادَّة الفيلميــة كيفــا شــاؤوا ولــن يعرفــوا هويَّــة 

ــدتُ قــراءات  الفاعــل. كــا أن لــديّ خدعــة أخــرى في جــرابي... تفقَّ

ــه لم  ــه. إن ــاز ســڤوبودا كــا روَّج ل ــل أن يعمــل جه ذراعــي. عــيّ أن آمُ

يخذلنــي مــن قبــل عــى الأقــل. هنــاك في تابــوتي، مــن المفُــرض أن يبــدأ 

يته بحــب »تذكــرة  الجهــاز الــذي صنعــه ســڤوبودا لي في العمــل. لقــد ســمَّ

ــة الغيــاب«، وأوصلــتُ جهــازي الجيزمــو بــه قبــل أن أمــي في هــذه  حُجَّ

المغُامــرة الصغــيرة.

ــة الغيــاب« عــى شاشــة الجيزمــو  نقََــرَ جهــاز »تذكــرة حُجَّ

ــات صغــيرة لهــا السِــعة الكهربائيــة لأصابــع البريــة ذاتهــا. لقــد  بمجسَّ

ــح الإنرنــت. اســتدعى الجهــاز مواقــع  ــدأ يتصفَّ كتــب كلمــة مــروري وب

لــة لي، وبعــض المقاطــع المضُحكــة، وبعــض مُنتديــات  الفضائــح المفُضَّ
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الإنرنــت.. بــل أرســل نيابــةً عنــي بعــض الإيميــلات التــي كنــت قــد كتبتهــا 

ــألني  ا. إذا س ــدًّ ــدة ج ــا جيِّ ــة، لكنه ــاب مثالي ــة غي ــت حُجَّ ــبقًا. ليس مُس

ــت.  ــح الإنرن ــزل أتصفَّ ــت في المن ــي كن ــأقول أنن ــت، س ــن كن ــم أي أحده

ت بيانــات جهــازي  ليــس هــذا شــيئاً غــير مألــوف تمامًــا، وســتؤكِّد سِــجِلاَّ

ــوالي. ــة أق ــبكة المدين ــو وش الجيزم

تهــا - بدايــةً مــن  صــتُ الوقــت. لقــد اســتغرقت العمليــة برمَُّ تفحَّ

ــادات - إحــدى  ــل الحصَّ ربــط الأرجوحــة الشــبكية إلى تركيــب جهــاز قت

وأربعــن دقيقــة. هــذا قابــل للتنفيــذ! أمامــي مُتَّســع مــن الوقــت، 

ــا  ــدتُ زحفً ــلاثٌ. عُ ــت ث ــادة، وبقي ــقطت حصَّ ــد س ــراً! لق ــأعود مُبكِّ وس

تي، وخرجــتُ  ــدَّ ــتُ عُ ــلاك، وجمع ــا باله ــوم عليه ــادة المحك أســفل الحصَّ

زحفًــا أيضًــا مــن أســفلها. طــوال هــذا الوقــت، كنــت حــذرة كيــلا أسُــحق 

ــادة  ــت الحصَّ ــر كان ــة القم ــى في جاذبي ــة. حتَّ ــلات العملاق ــفل العج أس

ــة عنــب. ــة بمــا يكفــي لســحق عظامــي كحبَّ ثقيل

ــادة التاليــة ســتكون عــى مســافة مئــة مــرٍ أو  نــتُ أن الحصَّ خمَّ

نحــو ذلــك عــى طــرفٍ آخــر مــن منطقــة الحصــاد، لكنهــا كانــت تبعــد 

ثلاثــة أمتــار عــن وجهــي. مــا الــذي تفعلــه هنــا بحــقِّ الجحيــم؟ لم تكــن 

ــم  ــر إلّي، ث ــت تقــف وتنظُ ــل الحجــارة، فقــط كان ــر، ولم تكــن تحُمِّ تحفُ

أعــادت كاميراتهــا عاليــة التفاصيــل تركيــز بؤرتهــا عــيّ في أثنــاء مــا كُنــت 

أنهــض. لا يُمكــن أن يعنــي ذلــك إلا شــيئاً واحــدًا: شــخصٌ مــا في سانشــيز 

ــادة. لقــد رصــدوني. ــم في هــذه الحصَّ لألومنيــوم أخــذ زمــام التحكُّ

عزيزتي جاز،

ــهر.  ــن ش ــر م ــذ أك ــكِ من ــمع من ــكِ. لم أس ا علي ــدًّ ــقٌ ج ــا قل أن

ــك  ــد أبي ــوان بري ــد عــرتُ عــى عن ــن رســائي. لق ــي عــى أيٍّ م لم تجُيب
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الإلكــروني عــر موقــع أعــال اللِّحــام الــذي يديــره وتواصلــتُ معــه. إنــه 

ة. ــدَّ ــك بش ــقٌ علي ــا قل ــو أيضً ــك، وه ــرف مكان لا يع

ــس  ــل اتِّصــال آرتمي يوجــد ســبعة أشــخاص اســمهم شــن في دلي

العــام. لقــد راســلتهم جميعًــا وليــس منهــم هــذا الــذي يعرفــك. أظــنُّ أن 

هــذا ال»شــن« الخــاص بــكِ لا يرُيــد أن تتُــاح معلوماتــه للعامــة؟ عــى أيِّ 

حــال، هــذا الخــط لم يقــدني إلى أيِّ شيءٍ.

عزيزي كلڤن،

آسفة لأنني أثرتُ قلقك. يا ليتك لم تتَّصل بأبي.

ــارة  ــى شــن زي ــد تلقَّ ــراً. لق ــرام مؤخَّ ــا يُ ــى م ــور ع ــر الأم لم ت

مــن عصابــة غاضبــة الشــهر المــاضي. نحــو خمســة عــر رجُــلًا. أبرحــوه 

ث شــن عــن الأمــر بعدهــا، لكننــي أعــرف الســبب. ثمَّــة  ضربًــا. لم يتحــدَّ

ى »شُرطــة الأخــلاق«. بعــض الأشــياء  شيءٌ يفعلــه النــاس هنــا. إنــه يسُــمَّ

ــفِ ويعُاقبونــك،  ــدون الصَّ ــا إلى درجــة تجعلهــم يوُحِّ تثُــير حنــق النــاس حقًّ

ــشٌ للجنــس،  ــى لــو لم تخــرق أيَّ قوانــن. وشــن رجُــلٌ شــهواني مُتعطِّ حتَّ

أعــرفُ ذلــك، وأعــرف أنــه يرافــق فتيــات أخُريــات. لكننــي لم أكُــن أعــرف 

أنــه ينكــح فتــاة في الرَّابعــة عــرة مــن عُمرهــا.

لدينــا هنــا بــر مــن جميــع أنحــاء الكُــرة الأرضيــة، وللثقافــات 

ــن  ــع قوان ــس لا تض ــذا آرتمي ا، ل ــدًّ ــة ج ــية مُتباين ــلاق جنس ــة أخ المخُتلف

لســنِّ الرُّشــدِ عــى الإطــلاق. مــا دام الأمــر ليــس جــراً، فــلا يعُــدُّ اغتصابـًـا.. 

ــل إلى الأرض،  ولم تكــن الفتــاة مُانعــة. لكننــا لســنا همجًــا هنا. قــد لا ترُحَّ

لكنــك ســتنال نصيبــك مــن الــرب بالتأكيــد. أتوقـّـع أن بعضًــا مــن أولئــك 

الرجــال كانــوا مــن أقــارب الفتــاة. لا أعــرف بالضبــط.
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أنــا حمقــاء يــا كلڤــن. حمقــاء تمامًــا. كيــف لم أر حقيقــة شــن؟ أنا 

في الســابعة عــرة مــن عُمــري، وهــو يشــتهيني مــن اليــوم الأوَّل. اتَّضــح 

ــل. أننــي عنــد نهايــة طــرف الســن الأكــر لنطاقــه العُمــري المفُضَّ

ــه. لا أســتطيع العــودة إلى أبي. لا  ــت في ــديّ مــكان للمبي ــس ل لي

ــا أن  ــا، ك ــي ابتاعه ات الت ــدَّ ــك المعُ ــار كل تل ــتِ النَّ ــد أكل ــتطيع.. لق أس

ــار  ــها. الآن ص ــة نفس ــق بالغُرف ــذي لح ــرر ال ــف ال ــع تكالي ــه دف علي

ــى  ــف ع ــكاد يق ــو بال ــل ه ــة، ب ــه. اللعن ــع في أعال ــن التوسُّ ــزاً ع عاج

ــرتُ أبي  قدميــه. كيــف أعــود إليــه بعدمــا ارتكبــتُ شــيئاً كذلــك؟ لقــد دمَّ

ــا هجــرت شــن، كان كل  ــا بالمناســبة. عندم ــاتي أيضً ــرتُ حي ــائي. ودمَّ بغب

. لا أســتطيع اســتئجار غُرفــة بهــذا المبلــغ. لا  مــا في جُعبتــي مئتــي اصِلَــجٍّ

ــه. ــقٍ لآكل ــامٍ لائ ــى إيجــاد طع أســتطيع حتَّ

أحيــا الآن بشــكلٍ يومــي عــى الجانــك. الجانــك غــير المنُكَّــه، لأنني 

ــن...  ــا كلڤ ــي ي ــا ويح ــتخلصات. و... ي ــف المسُ ــل تكالي ــتطيع تحمُّ لا أس

ليــس لــديّ مــكانٌ للعيــش. أنــامُ حيــث أنــا.

في أماكــن لا يوجــد فيهــا أنــاس كُثـُـيرون. في الطوابــق العُليــا حيــث 

ــد العظــام.  الحــرارة لا تطُــاق، أو في الطوابــق السُــفى حيــث الــرودة تجُمِّ

لقــد سرقــتُ غطــاءً مــن غُرفــة غســيل أحــد الفنــادق فقــط ليكــون لــديّ 

شيءٌ أنــام أســفله. ولا بـُـدُّ لي مــن الاســتمرار في الانتقــال كل ليلــة كي أســبق 

ــن  ــف للقوان ــر مُخال ــو أم ــأوى له ــلا م ــا. أن تكــون ب رودي بخطــوة دائمً

ة لي منــذ يــوم الحريــق، وسيســتخدم أدنى عُــذرٍ  هنــا، ورودي يعــدُّ العُــدَّ

ل إلى المملكــة العربيــة الســعودية..  للتخلُّــص منــي. إذا أمســك بي ســأرُحَّ

وعندهــا ســأكون مُفلســة، ومُــرَّدة، ومُصابــة بــدوار الجاذبيــة. يجــب أن 

أبقــى هنــا.
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معــذرة لأننــي ألقيــت كل هــذا عليــك. أنــا فقــط لا أملــك شــخصًا 

آخــر لأتحــدث معه.

ــك  ــتمليه علي ــا س ــذا أوَّل م ــرف أن ه ــيّ. أع ــالًا ع ــرض م لا تع

ــا للاعتنــاء بهــم. غريزتــك، لكــن لا تفعــل. إن لديــك أربــع أخــوات وأبـًـا وأمًّ

عزيزتي جاز،

ــى لــو كان بوســعي  لا أعــرف مــاذا أقــول لــكِ. أنــا مصــدوم. أتمنَّ

ــي  ــا أخت ــد فاجأتن ــا. لق ــا أيضً ــور رائعــة هن ــكِ. ليســت الأم فعــل شيءٍ ل

حليمــة بأنهــا حامــل. مــن الواضــح أن والــد الطفــل رجُــل عســكري مــا. 

ــب  ــل يتطلَّ ــيأتي طف ــا س ــان م ــير. سُرع ــمه الأخ ــرف اس ــى لا تع ــا حتَّ إنه

الاعتنــاء بــه، وهــذا يــرب بجميــع خططنــا عــرض الحائــط. في الأصــل، 

ل هــي مصاريــف  ل مصاريــف تعليــم حليمــة، ثــم ســتتحمَّ كنــت ســأتحمَّ

ــد أبي وأمــي،  ــا المــال مــن أجــل تقاعُ ــاء مــا أدَّخــر أن تعليــم كــوكي في أثن

ل كــوكي مصاريــف تعليــم فيــث، وهكــذا. لكــن حليمــة الآن  ثــم ســتتحمَّ

لــن تفعــل شــيئاً ســوى الاعتنــاء بطفلهــا، وعلينــا أن ندعمهــا مادِّيًّــا. لقــد 

حصلــت أمــي عــى وظيفــة في محــل بقالــة في حــرم مركــز كينيــا للفضــاء. 

إنهــا أوَّل وظيفــة تشــتغلها في حياتهــا، ويبــدو أنهــا تحُبُّهــا، لكننــي كنــت 

ــى لــو لم تضطــرَّ إلى العمــل عــى الإطــلاق. أتمنَّ

ــا  ــول إنه ــوكي تق ــة. ك ــيرة قادم ســيضطرُّ أبي للعمــل لســنوات كث

ســتحصل عــى وظيفــة عاملــة غــير محرفــة لتسُــهم بالمــال. لكنهــا هكــذا 

ــي  ــم الت ــي النِّع ــرى، يجــب أن نحُ ــة أخُ ــن ناحي ــض بمســتقبلها! م تقاي

ــا صالحــة، وسُرعــان مــا ســرُزق العائلــة  تحُيــط بنــا. ســتكون حليمــة أمًُّ

ــا الآخــر. بطفــل جديــد لنعتــز بــه. جميعنــا أصحــاء ويعضــد أحدن
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ــس  ــل في شــوارع آرتمي ــك عــى الأق ــأوى، لكن ــلا م ــن ب ــد تكون ق

ــن  ــكِ وظيفتــك وتجن ــة. لدي ــة أرضي ــة نســبيًّا، لا في مدين النظيفــة والآمن

بعــض المــال، الــذي أتمنَّــى أن يكــون أكــر مــاَّ تنفقــن. إنــه وقــتٌ عصيب 

يــا صديقتــي، لكــنْ ثمَّــة طريــق ينتظرنــا. لا بـُـدَّ مــن وجــود طريــق. ســنعر 

عليــه. أخرينــي إذا كان هنــاك أيُّ شيءٍ أســتطيع فعلــه لمسُــاعدتك.
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٦

مــت  ــادة: »حســنًا، هــذا هُــراء«. تقدَّ صحــتُ هاتفــة بالحصَّ

ادتــان الأخريــان تجاهــي، عــى الأرجــح لضــان أننــي لــن أســتطيع  الحصَّ

ــا الآن  ــون به ــروب. كان المتُحكِّم ــم اله ــن ث ــرة وم ــف صخ ــاء خل الاختب

ــى. دة. مرح ــدِّ ــا مُتع ــن زواي ــيٍّ م ــثٍّ ح ــي في ب يصُوِّرونن

عرفــتُ لاحقًــا مــاذا حــدث: الجلمــود الذي قــى عى أسُــطوُانات 

ــزَّة.  ــادة باله ــد شــعرت الحصَّ ــوَّة، وق ــة ضرب الأرض بق ــواء الاحتياطي اله

اســة في عجلاتهــا لالتقــاط الذبذبــات  إنهــا مُــزوَّدة بمُستشــعِراتٍ حسَّ

ــار  ــة انهي ــال. إذا كان ثمَّ ــد ســفوح الجب ــر عن ــا تحف ــاذا؟ لأنه ــة. لم الأرضي

عــى وشــك الوقــوع، فالمتُحكِّمــون ســيريدون معرفــة ذلــك عــى الفــور.

ــعرتها.. وفي  ــي استش ــة الت ــر الرجف ــادة بأم ــادت الحصَّ ــذا أف هك

مركــز تحكُّــم شركــة سانشــيز، فحــص المرُاقبــون الدقيقتــن الأخيرتــن مــن 

الڤيديــو. كانــوا يريــدون معرفــة مــا إذا كان ثمــة مــوت في هيئــة جــدار 

اداتهــم التــي تبلــغ قيمتهــا  صخــري متهــاوٍ عــى وشــك القضــاء عــى حصَّ

ــات. ملايــن الاصِلجََّ

ثــم هاتفــوا مُــرفي التجــوُّل القمــري بعدهــا. لا أعــرف تحديــدًا 

كيــف ســارت المكُالمــة، لكننــي أفــرض أن شــيئاً كهــذا قــد قيــل:

اداتنا؟!«. مركز تحكُّم سانشيز: »مرحبًا! لماذا تعبثون بحصَّ

مُرفو التجوُّل القمري: »لا نفعل ذلك«.

سانشيز: »حسنًا، أحدهم يفعل«.
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ــس  ــم. لي راته ــركل مؤخِّ ــو التجــوُّل القمــري: »ســنذهب ون مُرف

ــاق  ــق الخن ــتمرار في تضيي ــد الاس ــا نرُي ــن لأنن ــم، لك ــم بأمرك ــا نهت لأنن

ــاد«. ــن الأوغ ــة م ــا مجموع ــا، لأنن ــري. أيضً ــوُّل القم ــكار التج واحت

ــكِّلون  ــو التجــوُّل القمــري يشُ ــت الحــالي، كان مُرف ــذا في الوق ل

ــرتي إلى آرتميــس. بعــد ذلــك ســيأتي الــرب،  فرقــة مطــاردة لجرجــرة مؤخِّ

والرحيــل، ودوار الجاذبيــة في الريــاض، ومــن هنــا ستســوء الأمــور بشــكلٍ 

. عــامٍّ

ــة  ــد طريق ــد. لا توج ــف الجدي ــذا الموق ــير في ه ــتُ للتفك توقَّف

ــة مــن مُــرفي التجــوُّل  ــة غاضب ــأتي عصاب ــل أن ت ــة قب للعــودة إلى المدين

ــا أتمكَّــن  ــة. بــل رُبمَّ للبحــث عنــي. لــذا ليــس مــن المجُــدي إجهــاض المهمَّ

ــة  ــة الملحميّ ــة القمري يض ــة الغُمَّ ــدأ لعب ــل أن تب ــة قب ــاء المهمَّ ــن إنه م

ــة. القادم

ــا. في  ــرُّك سريعً ــحن للتح ــة ش ــاردة مركب ــة المط ــتخدم فرق ستس

ــتبُطئهم  ــاعة. س ــرات في الس ــرة كيلوم ــة ع ــل برُع ــتطاعتهم التنقُّ اس

ــل ســتَّة كيلومــرات في الســاعة. أمامــي نصــف  ــلًا. قُ التَّلــة الصاعــدة قلي

ــي  ــد فســدت خطَّت ــاء. لق ــت الده ــى وق ــوا. انته ــل أن يجيئ ــاعة قب الس

ــو  ــتدعي مُراقب ــار. سيس ــودتي إلى الدي ــد ع ــدث بع ــب يح ــل التخري لجع

ــط الميكانيكيــون كل  ــادات لفحصهــا. وبعدهــا، سيمُشِّ سانشــيز الحصَّ

بوصــة منهــا بمشــطٍ ذي أســنانٍ دقيقــة، وســيبطلون عمــي الشّــاق. يجــب 

ــى  ــة. ع ــة التالي ــن دقيق ــون الثلاث ــع في غض ــادات الأرب ــر الحصَّ أن أدُمِّ

ــادات  ــو سانشــيز مشــكورين الحصَّ ــب الإيجــابي، لقــد جمــع مُراقب الجان

ــع حــولي. الأرب

حســنًا، الأولويــات أوَّلًا. التقطــتُ قاطعــة أســلاك مــن كيــي 
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ــادة الأولى التــي رصدتنــي، وتســلَّقتها إلى  القُــاشي، وقفــزت فــوق الحصَّ

ــة. إن نظامَــي الاتِّصــال الرئيــس والثانــوي كلاهــا مُثبَّتــان عــى أعــى  القمَّ

ــادة  ــت الحصَّ ــن. ترجرج ــدى مُمك ــصى م ــع بأق ــة للتمتُّ ــن الآل ــة م نقُط

ــا بــلا شــك( أمامًــا وخلفًــا،  )التــي صــارت تحــت الســيطرة البريــة حاليً

ــادات ليســت  ــا. لكــن الحصَّ ــة لإلقــائي مــن عليه عــى الأرجــح في محاول

ا. حافظــت عــى اتِّــزاني بســهولة وقطعــتُ الهوائيــات الأربعة.  سريعــة جــدًّ

مــت لــه هــذه القاطعــة، لكننــي نجحــت  كانــت أســلاكها أســمك مــاَّ صُمِّ

ــع. إن  ــة عــى الفــور مــا إن ســقط هوائيهــا الراب في فعلهــا. همــدت الآل

مــة كي تصبــح خاملــة مــا إن تفقــد اتِّصالهــا، فــلا أحــد  ــادات مُصمَّ الحصَّ

ادتــه أن تهيــم عــى وجههــا بــلا هــدى، أليــس كذلــك؟ يريــد لحصَّ

ــادة التاليــة، تلــك التــي حوَّلتهــا  قفــزتُ مُبــاشرةً إلى ســطح الحصَّ

ــة شــديدة إلى قنبلــة موقوتــة. كل هــذا العمــل ضــاع سُــدًى.  لتــوِّي بدقَّ

تنهيــدة. 

قص، قص، قص، قص!

ادتــان الأخُريــان تراجعــان مُبتعدتــن. صحــتُ: »أوه، لا  الحصَّ

ــن تفعــلا!«. قفــزتُ مــن الســطح وارتطمــتُ بــالأرض وبــدأت الركــض،  ل

ــة ضحيتــي الثالثــة وبــدأتُ  ولحقــت بهــا بســهولة. تســلَّقتُ إلى قمَّ

ــادة مــا إن انقطــع ســلك الهــوائي  القــص. تمامًــا كأخواتهــا، همــدت الحصَّ

ــيرة،  ــادة الأخ ــق بالحصَّ ــل أن ألح ــض قب ــض الرك ــي بع ــير. كان أمام الأخ

لكننــي سُرعــان مــا وصلــتُ إليهــا. قطعــت ثلاثــة أســلاك مــن هوائياتهــا، 

وكنــت عــى وشــك الإجهــاز عــى الرَّابــع، عندمــا انفجــر ألمًــا في جانبــي 

الأيــر وطِــرتُ في الهــواء. حســنًا، ليــس في »الهــواء«، بــل في الفــراغ، لكنــك 

ــاذا؟«.  ــتُ: »م ــتُ. صح ــالأرض وتدحرج ــتُ ب ــم ارتطم ــدي. ث ــم قص تفه



168

اســتغرقني الأمــر لحظــة لكننــي أدركــت مــا حــدث. أولئــك القحــاب في 

ــزنى!  ــا أولاد ال ــة! ي ــا الأمامي ــي بمغرفته ــادة تربن ــوا الحصَّ سانشــيز جعل

كان يُمكــن لهــذا أن يُمــزِّق بدلتــي! أي نعــم أنــا أخُــرِّب مُمتلكاتهــم لكــن 

لا أحــد يقتــل مــن أجــل هــذا، أليــس كذلــك؟!

ــف  ــا نص ــادة مغرفته ــتِ الحصَّ ــرَّة. أنزل ــت مُ ــا زال ــا م أوه، إنه

المســافة إلى أســفل، واتَّجهــت بهــا نحــوي. نهضــتُ عــى قدمــيّ، وركضــتُ 

ــا  ــم ضربته ــطى، ث ــي الوس ــا إصبع ــت له ــة ورفع ــيرا الأمامي ــو الكام نح

بالقاطعــة التــي في يــدي الأخــرى. لا مزيــدَ مــن البيانــات المرئيــة لكــم يــا 

أحذيــة.

- »أيًّــا مــن كُنــت، فنحــن نعــرف بوجــودك هنــاك«. ســمعت هــذا 

عــر قنــاة التجــوُّل القمــري الرئيســة. إنــه بــوب لويــس. اللعنــة! بالتأكيــد 

ــب الأمــر عــى  سرســل النقابــة أمهــر أعضائهــا لقيــادة الفرقــة. »لا تصُعِّ

نفســك. إذا اضطرُرنــا إلى تقييــدك جســديًّا مُخاطريــن بســلامتنا، ســنجعلك 

تدفــع ثمــن ذلــك غاليًــا«.

ــورة،  ــى الخط ــة في مُنته ــة فضائي ــال في بدل ــق. القت ــه ح كان مع

ــك. إذا  ــل ذل ــة لفع ــديّ نيَّ ــن ل ــلام الفضــاء. لم يك ــرى في أف ــا ت عكــس م

ــة. ــة مُلاحق ــر لعُب ــار الأم ــد ص ــب. لق ــلم فحس ــوا إلّي فسأستس وصل

لنُعالــج كل مشــكلة في وقتهــا. مــا زال أمامــي جرَّافــة قاتلــة 

ــرب  ــادة ت ــة، راحــت الحصَّ ــيرا الأمامي ــن دون الكام ــا. م ــل معه للتعام

ــا لم تكــن العجــلات تتحــرَّك سريعًــا، لكــن  عشــوائيًّا مُحاولــة إيجــادي. رُبمَّ

ة الغاشــمة وراء تلــك المغرفــة يُمكنهــا أن تقــذف بهــا أمامًــا وخلفًــا.  القــوَّ

ــد إلى  ــن جيِّ ــاري. تخم ــرٍ إلى يس ــد م ــى بعُ ــة الأرض ع ــتِ المغرف ضرب

ــا. وثبــتُ داخــل المغرفــة وربضــتُ مُنحنيــة.  حــدٍ كبــير، لكنــه ليــس كافيً
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ا وبالتأكيــد  اســات وزنٍ دقيقــة جــدًّ إننــي أقُامــر هنــا. إن المغرفــة بهــا حسَّ

ســيكون وزني عُرضــة للاكتشــاف. تمنَّيــتُ أن يكــون المرُاقــب لا يــولي 

ــا في الهــواء ثانيــةً، ومــا إن فعلــتْ  ــا. ارتفعــتِ المغرفــة عاليً اهتامًــا كافيً

ــير  ــة إلى أعــى، طــرتُ أعــى بكث ــة المغرف ــن القفــزة وحرك ــا ب ــزتُ. م قف

مــاَّ قصــدتُ.

ــن  ــوس. أظ ــل إلى أوج الق ــا أص ــتُ وأن ــذا قل ــة«، هك ــا للعن - »ي

ــار مــن ســطح القمــر، لكننــي لــن  بأننــي كنــت عــى ارتفــاع عــرة أمت

أتأكَّــد مــن ذلــك أبــدًا. كل مــا أعرفــه أننــي عندمــا هبطــت عــى ســقف 

ــن. بعــد لحظــة مــن التفكــير في  ــادة، كــدتُ أكــر ســاقيّ اللعينت الحصَّ

مــدى حكمــة خطَّتــي، مــددتُ يــدي وقطعــتُ الهــوائي الأخــير، فتوقَّفــت 

. ــادة عــن الحركــة في التــوِّ الحصَّ

ــادات الأربــع مؤقَّتًــا. حــان وقــت  - »هــوف«. لقــد عطَّلــت الحصَّ

بتهــا بالفعــل.  ــادة التــي كنــت قــد خرَّ تعطيلهــا إلى الأبــد. بــدأتُ بالحصَّ

ــاء.  ــة الكهرب ــتُ لوح ــابقًا وفتح ــت س ــا فعل ــا ك ــد جانبيه ــلَّقتُ أح تس

ــل، وضربــتُ بيــدي عــى إعــدادات منبِّــه  مــددتُ يــدي إلى صنــدوق المرُحِّ

مــت الســاعة  الســاعة. لم أســتطع الضغــط عــى الأزرار بالتأكيــد. لقــد صُمِّ

ــازات بــدلات الفضــاء. كي تســتخدمها الأصابــع البريــة، لا قفَُّ

ــة  ــه، سأســتخدم طريق ــط المنُبِّ ــادة ضب ــتطع إع ــنًا، إذا لم أس حس

ــل مــن  أقــل براعــة. فصلــتُ كلا المشــبكن التمســاحين، وانتزعــت المرُحِّ

براثنهــا، وقطعــتُ عــازلي ســلكيها. عقــدتُ الســلكن في عُقــدة مُرتجلــة 

وأعــدتُ توصيــل المشــبكن التمســاحين إلى قطُبــي البطاريــة. ثــم وليــت 

فــرارًا.

ــل، كنــت قــد صنعتُ جهــازاً جديدًا يدُعــى »الوصلة«.  بإزالــة المرُحِّ
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لقــد زاد التحميــل عــى البطَّاريــة وراحــت تــرط حــرارة بشــدة. ركضــتُ 

بأقــصى سُرعــة إلى أقــرب جلمــود صخــرٍ وانزلقــتُ مُحتميــة بــه. لم يحــدث 

ــدث شيء  ــة. لم يح ــن وراء الحافَّ ــر م ــتُ النظ ــور. اختلس ــى الف ــيئاً ع ش

. بعد

ا يجب أن...«. قلتُ لنفي: »هممم، رُبمَّ

ــار  ــرت. كان الانفج ــي... انفج ــا أعن ــادة. وأن ــرت الحصَّ ــم انفج ث

ــات،  ــظايا في كل الاتِّجاه ــارت الش ــت. ط ــاَّ توقَّع ــا م ــر ترويعً ــر وأك أك

ــادة بقــوَّة هائلــة في ســطح القمــر لدرجــة  ودفــع الانفجــار هيــكل الحصَّ

، ودار نصــف دورة، وهبــط عــى ســقفه. ظننــتُ بأننــي كنــت  أنــه ارتــدَّ

ــرب  ــك يق ــن ذل ــن لا، لم يك ــه، لك ــنٍ من ــار وفي مأم ــن الانفج ــدة ع بعي

حتَّــى مــن الصــواب. ضربــتْ قطــعٌ معدنيــة مُلتويــة كتفــي بعُنــفٍ، فيــا 

ــلٍ مــن الأعــى. أمطرتنــي أجــزاءٌ أصغــر بواب

قلتُ: »أوه، حسنًا«.

ــع:  ــذي وق ــد نســيت أن أضــع في حُســباني الانفجــار الآخــر ال لق

بطَّاريــة خلايــا الوقــود الهيدروجينــي. لقــد التقــى كل الهيدروجــن بــكل 

الأوكســجن في درجــة حــرارة عاليــة وتبــادلا حديثـًـا مقتضبـًـا. لقــد حمتنــي 

لي، لكنهــا كانــت غــير ذي نفــعٍ أمــام الحُطــام  الصخــرة مــن الانفجــار الأوَّ

ــادات  الــذي أمطــرني مــن عــلٍ. زحفــتُ عــى بطنــي إلى واحــدة مــن الحصَّ

الأخــرى فيــا راحــت كتــل مــن غبــار تنفجــر مــن حــولي. تذكِــرة: لا هــواء 

هنــا. إذا طــار شيءٌ إلى الهــواء فهــو يعــود إلى الأرض بالرُعــة ذاتهــا التــي 

غادرهــا بهــا. كانــت الســاء تُمطــر رصاصًــا.

ــة.  ــفلها برُه ــت أس ــادة واحتمي ــت إلى الحصَّ ، وصل بمحــض حــظٍّ
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ــه  ــا صنعت ــة م ــا لرؤي ــت زحفً ــة وخرج ــدأت العاصف ــى ه ــرتُ حتَّ انتظ

ــادة الضحيــة بالكامــل. اللعنــة، تســتطيع القــول  ــرت الحصَّ يــداي. لقــد دُمِّ

بالــكاد إنهــا كانــت مركبــة في يــومٍ مــا. كان الهيــكل حطامًــا مــن المعــدن 

ــا بالتســاوي  ــادة صــار موزَّعً ــن الحصَّ ــة م ــوي، ونحــو خمســن بالمئ الملت

ــة  ــتغرقت العملي ــد اس ــاعتي. لق ــدتُ س ــع. تفق ــة الجم ــر منطق الآن ع

تهــا عــر دقائــق. لا بــأس، لكــن يجــب عــيّ إسراع الأمــور مــع الثــلاث  برمَُّ

الأخُريــات. لكننــي مــع ذلــك بحثــتُ في الحطــام، وعــرتُ عــى صفيحــة 

ــر  ــب الآخ ــا إلى الجان ــن، وجررته ــن مُربَّع ــو مري ــاحتها نح ــة مس معدني

ــدائي. ــة لصناعــة مــأوى ب ــة، وأســندتها إلى الحافَّ مــن صخــرتي الحامي

ــة  ــن الناحي ــا م ثن ــة إذا تحدَّ ــدة قمري ــد صنعــت قاع مرحــى. لق

ــلاتي  الفنيــة. جلســتُ في حصــن ياســمن بضــع دقائــق، أحُــوِّل أســلاك مُرحِّ

ــادة الثانيــة.  الأخــرى إلى وصــلات بســيطة. ثــم بــدأت العمــل عــى الحصَّ

عــى الأقــل هــذه المــرَّة لا حاجــة إلى الأرجوحــة الشــبكية، فلــن تذهــب 

ــعلة  ــة مــن إيقــاد شُ ــادة إلى أيِّ مــكان. الآن بعــد أن صرتُ مُتمكِّن الحصَّ

ــج  ــا، لم أزع ــير. أيضً ــكلٍ أسرع بكث ــور بش ــرت الأم ــراغ، ج ــام في الف اللح

ــرة. لا شيء  ــن الذاك ــا م ــط فعلته ــع أوَّلًا. فق ــكان القط ــم م ــي بوَسْ نف

ــوة،  ــت الفج ــارة. قطع ــة ومه ــك سُرع ــاب يدي ــرة في إكس ــي الخ يضُاه

ــة،  ــدتُ البطَّاري ــم أفس ــواء. ث ــج باله ــأت الصهري ــام، وم ــت الص وركَّب

وركضــتُ إلى صفيحتــي المعدنيــة، وزحفــت تحتهــا، وانتظــرت. هــذه المــرَّة 

ــاء. ــس النظــر كالبله لم أختل

استشــعرت الانفجــار عــر الأرض وهيَّــأتُ نفي ل»وابــل الرُّعب«. 

تـُـرى، هــل صفيحتــي المعدنية ســميكة بمــا فيه الكفايــة؟ راحــت النتوءات 

ــن  ــي م ــا حمتن ــم، لكنه ــا كالجحي ــر مُخيفً ــة. كان الأم ــر في الصفيح تظه
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ــور،  ــن الظه ــوءات والانبعاجــات ع ــت النت ــى توقَّف ــل. انتظــرتُ حتَّ الواب

ــد  ــار ق ــف الغب ــت قذائ ــة إن كان ــولي لرؤي ــن ح ــطح م ــتُ الس ص وتفحَّ

ــت أســتطيع ســاع  ــو كن ــر أفضــل ل ــون الأم ــت. كان يمكــن أن يك توقَّف

الأشــياء مــن حــولي. إن رفــض الفــراغ المتُعنِّــت لنقــل الصــوت لهــو مصــدر 

إزعــاج حقيقــي. زحفــتُ خارجــة ولم يقتلنــي شيءٌ، لــذا بــدا أن كل شيء 

ــادة أخــرى منتهيــة. انتظــم. التففــتُ حــول الصخــرة ورأيــت حصَّ

صــة الوقــت. لقــد مــرَّت عــر  نظــرتُ إلى قــراءات ســاعدي مُتفحِّ

دقائــق أخــرى. »اللعنــة!«.

إذا كانــت الفرقــة كُفــؤاً، فســتصل إلى الموقــع خــلال عــر دقائــق. 

ــادرة عــى  ــان لتدميرهــا. إذا تركــتُ إحداهــا ق ادت مــا زال أمامــي حصَّ

العمــل، ســيظلُّ في مقــدور سانشــيز لألومنيــوم اســتخراج الخام، وســيظلُّ 

في مقدورهــم صنــع الأوكســجن، وســيحتفظ ترونــد بمليــون الاصِلـَـجِّ 

خاصتــي.

ــرُ فيهــا عــى  إن أكــر وقــت مهــدور هــو تلــك الفــرة التــي أجُ

الرَّكــض والاختبــاء مــن وابــل الحُطــام. أعــرف مــا يجــب عــيّ فعلــه، أنــا 

ــن  ــن في الوقــت نفســه. م ــر. ســأضطرُّ لنســف الاثن ــبُّ الأم فقــط لا أحُ

ــة الأخــيرة خــارج ســياقها15)15(. ــك لا تقتطــع الجُمل فضل

ــارت كلتاهــا الآن  يتــن للتدمــير. ص ادتــن المتُبقِّ جهَّــزتُ الحصَّ

ــدلىَّ  ــلات تت ــن، والوص ــاء مفتوحت ــا الكهرب ــجن، ولوحت ــن بالأوكس مليئت

.].I would have to blow the remaining two at the same time[ 15  في النصِّ الأصلي

ر«، والآخر  ل هو »ينسف« أو »يفُجِّ يحمل الفعل الإنجليزي blow هنا معنيين. الأوَّ
من العامية الإنجليزية بمعنى »يمتصُّ قضيباً« أو »يمارسُ جنسًا فمويًّا«. إذا اقتطعت 
الجملة من سياقها قد تعني: »سأضطرُ لامتصاص قضيبيَّ الاثنين الآخرَين في الوقت 

نفسه«.
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ــام  ات اللح ــدَّ ــع مُع ــت جمي ــا. كوَّم ــب لبطَّاريتيه ــب الموُج ــن القُط م

ــن  ــري الآن، فل ــن أم ــة م ــي في عجل ــا أنن ــن. بم ادت ــدى الحصَّ ــفل إح أس

ــرك  ــتطيع ت ــي لا أس ــي. لكنن ــة مع ــذه الحمول ــرة كل ه ــتطيع جرج أس

ــا.  ــاس كي يعــروا عليه ــة بشــارة للِّحــام للن ــا شرك ــوع عليه ات مطب ــدَّ مُع

ــدة.  ات جدي ــدَّ ــه مُع . سأشــري ل ــجٍّ ــون اصِلَ ــي ملي ــم. ســيكون مع لا يه

ــل. ات أفض ــدَّ مُع

ادتــن ونظــرت إلى الأخــرى التــي تبعــد  وقفــت أمــام إحــدى الحصَّ

عريــن مــراً. ســيكون هــذا عســيراً. اســتيقظ قطــاع منطقــي في عقــي 

ــا؟ )ثمَّــة مليــون  يغــط في النــوم مُنــذ زمــنٍ بعيــد. أهــذه فكــرة جيِّــدة حقًّ

اصِلـَـجٍّ تنتظــرني(. حســنًا! أنــا عــى مــا يـُـرام! أوصلــتُ قطبــي أوَّل بطَّاريــة، 

ــادة الأخــرى، وفعلــت المثــل. كــدتُ أن أصــل إلى صخرة  وركضــتُ إلى الحصَّ

ــادة الأولى. المــأوى قبــل أن تنفجــر الحصَّ

كدتُ.

ســطع المشــهد أمامــي بوميــض الانفجــار. انفجــرت قذائــف الغبار 

ــادة قوانــن الفيزيــاء بتفــانٍ. لا  مــن حــولي في حــن لم يطُِــعْ حُطــام الحصَّ

وقــت للالتفــاف حــول الصخــرة. صعدتهــا نصــف مُتســلِّقة نصــف واثبــة، 

ــرب إلى  ــى أق ــر انته ــن الأم ــيقة، لك ــة رش ــوطٍ ودحرج ــتُ إلى هب وطمح

ســقوط مُنبطــح وتخبُّــط.

جاء صوتٌ عر الراديو: »هل رأيت هذا؟!«.

ث عر القناة المفتوحة«. قال بوب: »أنت تتحدَّ

- »اللعنة«.

إن فرقــة المطُــاردة تســتخدم قنــاة أخــرى ليمنعــوني من ســاعهم. 
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أحدهــم أفســد الأمــر، وهــا قد عرفــتُ أنهــم رأوا الانفجــار. إنهــم قريبون. 

انتظــرتُ الانفجــار الثــاني، لكنــه لم يحــدث قــط. عندمــا اســتجمعت جُــرأة 

ــادة مــا  كافيــة، اختلســتُ النظــر مــن وراء صخــرتي ورأيــت أن هنــاك حصَّ

زالــت ســليمة لم تُمــس.

ــدث  ــا ح ــت م ــم رأي ــج...«، ث ــقِّ ال ــاذا بح ــول: »م ــتُ بق همم

ــادة الناجيــة بــأضرارٍ ســطحية مــن انفجــار  بعدهــا. لقــد شُــوِّهت الحصَّ

ــادة الأخــرى. إحــدى الشــظايا قطعــت وصلتــي إلى نصفــن بنظافــة.  الحصَّ

لم يعــد التحميــل زائــدًا عــى البطَّاريــة، ولم يكــن أمامهــا الوقــت الــكافي 

لتســخن كي يحــدُث انفجــارٌ.

ــو  ــاء مُرف ــد ج ــاد. لق ــل الحص ــر حق ــوءٍ ع ــاع ض ــتُ الت لمح

ــادة الأخــيرة. أمامــي خمســة  التجــوُّل القمــري. نظــرت خلفــي إلى الحصَّ

عــر مــراً لقطعهــا كي أعــود إليهــا، بالإضافــة إلى الوقــت الذي سأســتغرقه 

ــذي صــار مــن الســهل  دًا ال ــة. نظــرت إلى الوميــض مُجــدَّ لإصــلاح الوصل

تعرُّفــه كمركبــة الآن. إنــه يبعــد مئــة مــرٍ فحســب، ويقــرب منــي سريعًــا. 

ــن  ــن لم يك ــب، لك ــرار الصائ ــه الق ــرف أن ــت أع ــة!«. كن ــتُ: »اللعن هتف

ذلــك يعنــي أنــه ينبغــي لي أن أحُبَّــه. ولَّيــتُ فــرارًا مــن مــرح الجريمــة.

ــر:  ــى القم ــاردة ع ــن المطُ ــروب م ــيرة في اله ــكلة صغ ــة مُش ثمَّ

آثــار أقدامــك تكــون جليَّــة تمامًــا. خرجــتُ مــن منطقــة الحصــاد في خــطٍّ 

مســتقيم، تاركــة خلفــي آثــارًا صارخــة يســتطيع أيُّ أحمــق تتبُّعهــا. لا مفر 

تهــا مــن كل شيءٍ عــدا الغُبــار منــذ  مــن ذلــك. لقــد أخُليــت المنطقــة برمَُّ

ــرت  ــة ظه ــس الطبيعي ــة التضاري ــت إلى منطق ــا إن وصل ــل. م ــن طوي زم

أمامــي خيــارات: إن المرُتفعــات مليئــة بــكل شيء، بــدءًا مــن الحــصى إلى 

الجلاميــد الصخريــة. خطــوتُ فــوق صخــرة وقفــزتُ إلى الصخــرة التاليــة، 
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ــر  ــة التظاهُ يتُ في لعُب ــتمرَّ ــذا. اس ــة، وهك ــة فالتالي ــزتُ إلى التالي ــم قف ث

بــأن الأرضَ حمــمٌ برُكانيــة طــوال العريــن الدقيقــة التاليــة. لم اضُطــرْ إلى 

ــي ذلــك الأثــر يــا بــوب. ة عــى الإطــلاق. حــاول تقفِّ لمــس الأرض المغُــرَّ

الجــزء التــالي كان مُمِــلاًّ ومُجهِــدًا عــى حــدٍ ســواء. أمامــي بضعــة 

ــن  ــت. ل ــوال الوق ــي ط ــوق كتف ــن ف ــر م ــا أنظ ــا وأن ــرات لقطعه كيلوم

ــار.  ــة للدي ــي مُتَّجه ــم أنن ــلًا كي تفه ــا طوي ــاردة وقتً ــة المطُ تســتغرق فرق

ــون بي. ــم ويلحق ــوا، ســيثبون إلى مركبته ــا إن يفعل وم

ســيقودون رجوعًــا عــر أقــر طريــق يــؤدّي إلى المدينــة )هكــذا 

تمنَّيــت(، لــذا أخــذتُ مســارًا ملتويـًـا دائريـًـا. لا شيء يماثل الخط المسُــتقيم. 

إن آرتميــس تبعــد ثلاثــة كيلومــرات عــن منطقــة الحصــاد، لكننــي سرتُ 

ـرت تضاريــس  خمســة كيلومــرات في طريقــي الدائــري الجنــوني. وفّـَ

الســفوح الصخريــة كثــيراً مــن الجلاميــد والســواتر وحجبتنــي تمامًــا عــن 

الرصــد المبُــاشر. لقــد نجــح الأمــر. لا أعــرف المســار الــذي ســلكته فرقــة 

المطُــاردة، لكنهــم لم يرصــدوني قــط. في النهايــة وصلــتُ إلى قاعــدة ســفوح 

تــلال مولتــك. كان بحــر الســكون يمتــدُّ إلى الأفُـُـق أمامــي، وآرتميــس تلتمــع 

ــان  ــعور بالغثي ــتُ الش ــا. قمع ــن تقريبً ــافة كيلومري ــى مس ــد ع في البُع

ــا. الــذي رافــق إدراكي لمــدى عُزلتــي. لا وقــت لهــذا الهُــراء حاليً

أحتــاجُ إلى إســراتيجية جديــدة. لا أســتطيع قطــع الطريــق حجــلًا 

أكــر مــن ذلــك. إن حقــلًا شاســعًا مــن مســحوقٍ رمــادي يفصلنــي عــن 

ــة مــن عــى  الوطــن. لــن أتــرك خلفــي آثــارًا فحســب، بــل ســأكون مرئيَّ

ــراء  ــتُ في الع ــة. لس ــن الراح ــلٍ م ــت لقلي ــان الوق ــرات. ح ــد كيلوم بع

لبعــض الوقــت عــى الأقــل. وجــدتُ صخــرة ضخمــة مُناســبة وجلســت في 

ظِلَّهــا. أغلقــت جميــع المصابيــح المضُــاءة في بدلتــي، حتَّــى تلــك التــي في 
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الخــوذة، وغطَّيــتُ شاشــة قــراءة ســاعدي بريــطٍ لاصــقٍ.

الظــلال عــى القمــر صارمــة وســوداء. انعــدام الهــواء يعنــي عــدم 

ــمس  ــعة الش ــة. إن أش ــة حالك ــن في ظلُم ــي لم أك ــوء. لكنن ــار الض انتش

تنعكــس عــن الصخــور القريبــة، والرُبــة، والتــلال، وهلــم جــرًّا، وبعــض 

مــن هــذا الضــوء يتســللّ ويربنــي. لكننــي مــا زلــتُ عمليًّــا غــير مرئيــة 

ــةً بســطوع التضاريــس مــن حــولي. مُقارن

حرَّكــتُ رأسي إلى حلمــة المــاء وجرعــت نصــف لــرٍ كاملــة. 

ــذتُ  ــي أخ ــد أنن ــن الجيِّ ــرِّق. م ــق ومُع ــأنٌ مُره ــري ش ــوُّل القم إن التج

اســراحة. بعــد خمــس دقائــق مــن اســراحتي لاحظــتُ فرقــة المطُــاردة 

تقــود المركبــة عائــدة إلى المدينــة. كانــوا يبعــدون مســافة معقولــة عنــي 

ــة. ــتقيم إلى المدين ــم المسُ في طريقه

مــة لحمــل أربعــة رُكَّاب تحمــل ســبعة  كانــت المركبــة المصُمَّ

ــي  ــة مُهرِّج ــا عرب ــدت كأنه ــا. ب ــن فوقه س ــري مُتكدِّ ــوُّل قم ــرفي تج مُ

ــه  ــذي يثُيرون ــار ال ــل الغُب ســيرك تُــرع عــر الســهول. بالحُكــم عــى ذي

خلفهــم، فهــم يتحرَّكــون بــأسرع مــا في اســتطاعتهم. بهــذه الرعــة عــى 

الأراضي الوعــرة، فلــن يكــون لديهــم أدنى فرُصــة لتحديــد موقعــي. كيــف 

ــم؟ ــرون بحــق الجحي يفُكِّ

قلتُ: »أوه، اللعنة«.

ليســوا بحاجــة إلى العثــور عــيّ. هــم فقــط يريــدون أن يســبقوني 

إلى المدينــة، ثــم بعدهــا يمكنهــم حراســة كل مقصــورات مُعادلــة الضغــط. 

في النهايــة ســينفد هــوائي وســأضطرُّ للاستســلام.

ــا! اللعنــة! يــا للخــراء! يــا أولاد الــزنى!«. مــن المهــم  - »ســحقًا! تبًّ
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ــبة نفســها كثــيراً  ع في بذاءتــك. إذا أفرطــت في اســتخدام السُّ أن تنُــوِّ

ســتفقد وقعهــا. ظللــتُ جالســة أستشــيط غضبًــا في بدلتــي نحــو دقيقــة، 

ــن  ــو م ــه لا يخل ــيِّئ لكن ــع س ــنًا، الوض ــر. حس ــدأتُ أمكُ ــدأتُ وب ــم ه ث

ــم  ــي أنه ــذا يعن ــن ه ــأس. لك ــة. لا ب ــبقونني إلى المدين ــزات. سيس ممي

ــير  ــت ســأجهد نفــي في التفك ــي في بحــر الســكون. كن ــن يفُتِّشــوا عن ل

ــد مشــكلة الآن.  ــا لم تع ــطَّحة، لكنه ــر الأراضي المسُ ــة التســلُّل ع في كيفيَّ

ــط اللاصــق عــن  ــد، ونزعــت الري ــن جدي لت أضــوائي م نهضــتُ وشــغَّ

شاشــة ســاعدي. ســيكون هنــاك مُــرف تجــوُّل واقفًــا بالمرصــاد عنــد كل 

مقصــورة ضغــط، وليــس هــذا فحســب، بــل ســيكونون في الخــارج، بحيث 

ــذار. ــون مــن رصــد قدومــي وإطــلاق الإن يتمكَّن

لــديّ خطــة، لكــن يجــب أن أقــرب مــن المدينــة أوَّلًا. تلــك 

الخطــوة الأولى. إن مقصــورة مُعادلــة ضغــط فقاعــة كونــراد تواجــه 

الشــال، ومقصــورة شركــة ترانكويلتــي بــاي في فقاعــة بــن تواجه الشــال 

الغــربي، ومينــاء الدخــول في آلدريــن يواجــه الــرق، ومقصــورة إيــرو في 

ــاء في نطــاق  ــة عمي ــر بقُع ــي. إذًا أك ــوب الرق آرمســرونغ تواجــه الجن

ــربي. ــوب الغ ــم ســتكون الجن تغطيته

ــارًا  ــالكة مس ــاعة، س ــة الس ــادي لقراب ــواء الرم ــر الخ ــتُ ع تواثب

ــتُ  ــح. أبقي ــن مــن الاقــراب مــن الاتِّجــاه الصحي ــا كي أتمكَّ ــا دائريًّ عريضً

ــاب  ــت قب ــا كان ــن م ــكلات في ح ــن أيِّ مُش ــا ع ــن بحثً ــيَّ مفتوحت عين

ــق. كانــت آخــر مئــة مــرٍ محــض توتُّــر  الوطــن تنمــو أمامــي قبُالــة الأفُُ

ــيبارد  ــة ش ــلِّ فقاع ــفل ظ ــت أس ــا إن دخل ــة. م ــرات صعوب ــر الف وأك

عــب رصــدي في الظــلام. في  حتــى شــعرتُ بأمــانٍ أكــر. ســيكون مــن الصَّ

ــنًا.  ــاح. حس ــدة ارتي ــرتُ تنهي ــيبارد وزف ــكل ش ــتندتُ إلى هي ــة، اس النهاي
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لقــد وصلــتُ إلى المدينــة. العقبــة الآن دخولهــا. لــن أســتطيع قطــع حــدود 

المدينــة الخارجيــة للوصــول إلى المــكان الــذي أحتــاج إلى الوصــول إليــه. 

ــتخدام  ــي واس ــل هيب ــرُّف مث ــت الت ــان وق ــد. ح ــيرصدونني بالتأكي س

ــة. ــض وحــواف الصيان مقاب

ــار:  ــدلات الفضــاء موضوعــة في الاعتب ــض بب مــت المقاب ــد صُمِّ لق

ــتغرق  ــة. لم أس ــازاتٍ عملاق ــا بقُفَّ ــبُّث به ــالي للتش ــرضٍ مث ــت ذات ع كان

ــا إن  ــة م ــتُ مُنحني ــرة. انكمش ــوس الكُ ــلُّق ق ــق لتس ــر دقائ ــوى ع س

ــة. ليــس لأننــي كنــت قلقــة مــن مُــرفي التجــوُّل، فجميعهــم  بلغــتُ القِمَّ

ر عليهــم رصدي. ا مــن الفقاعــات الأخُــرى وســيتعذَّ ســيكونون قريبــن جــدًّ

لا، إن مُشــكلتي في جغرافيــا المــكان الأساســية. إن شــيبارد وآلدرين 

ــط.  ــا فق ــان بآرمســرونغ فحســب، وآرمســرونغ بنصــف طوله مفصولت

لــذا في اللحظــة الحاليــة، يســتطيع أيُّ شــخصٍ في حديقــة آلدريــن رؤيتــي. 

ا في الصبــاح، لــذا آمُــل آلا يكــون هنــاك  ــراً جــدًّ كان الوقــت مــا زال مُبكِّ

زوُّار كُــرُ في الحديقــة. بالإضافــة إلى أن أيَّ شــخصٍ ســيراني ســيظنَُّني عامــل 

صيانــة يقــوم بعملــه. لكننــي أقــوم بنشــاط مُثــير للفضــول ومــن الأفضــل 

ألاَّ ألُاحــظ. نزلــتُ إلى الجهــة الأخــرى مــن هيــكل شــيبارد وهبطــتُ فــوق 

النفــق الــذي يصلهــا بآرمســرونغ. لم يتطلَّــب الأمــر بهلوانيــات حقيقيــة، 

فعــرض النفــق ثلاثــة أمتــار.

مــا إن وصلــت إلى فقاعــة آرمســرونغ، حتــى تســلَّقتها بدورهــا. 

ــيرة أسرع  ــر بوت ــار الأم ــاً، س ــر حج ــرونغ الأصغ ــكل آرمس ــل هي بفض

كثــيراً مــن تســلُّقي لشــيبارد. ثــم سرتُ كالقطــط فــوق نفــق آرمســرونغ 

ــا،  ــن هيكله ــزءًا م ــلَّقتُ جُ ــر. تس ــا أك يً ــن تحدِّ ــت آلدري ــن. مثَّل - آلدري

ــة. حســنًا، إن هــذا في مقــدوري، لكــن  لكننــي لم أســتطع الوصــول إلى القِمَّ
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ــاج  ــلُّق زجُ ــة شيء، وتس ــكل فقاع ــلُّق هي ــك. إنّ تس ــل ذل ــب ألّا أفع يج

حديقــة آلدريــن أمــام وجــوه النــاس شيء آخــر، وبالتأكيــد ســيثير بعــض 

الدهشــة. »مامــا، لمــاذا جــاء ســبايدرمان إلى القمــر؟«. ولا ينقصنــي هــذا، 

شُــكراً.

لــذا عوضًــا عــن ذلــك، توقَّفــتُ عــن التســلُّق في مُنتصــف المســافة 

- تقريبــا عنــد أســفل حــواف الألــواح الزجــاج - وبــدأت أتحــرك متنقلــة 

ــة حــول الفقاعــة.  عــى الجوانــب، مُتأرجحــة مــن مقبــض إلى مقبــض، مُلتفَّ

وسرعــان مــا ظهــر مينــاء الدخــول إلى مجــال بــري. كان أقــرب شيء لي 

ــات القطــار وتلتحــم  ــث ترســو عرب ــد، حي ــة انتظــار الســكك الحدي غُرف

بالمينــاء، ولكــن لا يوجــد أي قطــارات راســية الآن. إلى جانــب ذلــك يقبــع 

بــاب مقصــورة البضائــع الدائــري الضخــم.

ة القطــار. هتفــتُ: »اللعنــة!«.  خطــا بــوب لويــس خارجًــا مــن كــوَّ

ا في التفــافي حــول مُحيــط فقاعــة آلدريــن! لقــد  لقــد كنــت حريصــة جــدًّ

سرتُ ببــطء للتأكُّــد مــن أننــي ســأرى أيَّ مُــرف تجــوُّل قبــل أن يتمكَّــن 

ة اللعينــة. هــذا  مــن رؤيتــي. لكننــي لم أكــن أعلــم أن بــوب داخــل الكــوَّ

غــش يــا بــوب! كان يقــوم بدوريــة. مــا إن تصــير جُنــدي بحريــة، تظــل 

ــا ســيفعل.  ــان م ــه سُرع ــد، لكن ــه لم ينظــر إلى أعــى بع ــا. إن ــك دومً كذل

ــا اثنتــان - للتــرُّف. أمامــي ثانيــة - رُبمَّ

ــت  ــة. حاول ــفل القُبَّ ــق أس ــي أنزل ــتُ نف ــض وترك ــتُّ المقاب أفل

ــا لــو هبطــتُ بشــكلٍ صحيــح سأســتطيع  توجيــه قدمــيّ نحــو الأرض، رُبمَّ

امتصــاص الصدمــة. لكــن لا. أنــا لســتُ رشــيقة. وقــد نلــتُ أســوأ مــا في 

ــقطتُ  ــزان. س ــلا أدنى اتِّ ــت ب ــفٍ، وتطوَّح ــتُ الأرض بعُن ــن: صدم الأمري

ــب الآخــر مــن  ــي ســقطتُ عــى الجان ــة، لكنن ــس قام كــا يســقط كي
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ــد أن الصــوت لا ينتقــل في  ــا مــن عظامــي. مــن الجيِّ الكــوَّة ولم أكــر أيًّ

الفــراغ، لأن بــوب كان سيســمع صــوت ارتطامــي بالتأكيــد. أيًّــا كان. إنــه 

ــا. ى نجاحً نجــاحٌ أخــرق مُخــزٍ لكنــه مــا زال يسُــمَّ

احتضنــت جــدار آلدريــن وزحفــتُ بعيــدًا عن المينــاء إلى أن صرت 

ــة بــوب. لم أكــن واثقــة إلى أيــن ســيقوده »مســار  غــير قــادرة عــى رؤي

ــة  ــورة مُعادل ــن مقص ــيراً ع ــد كث ــن يبتع ــه ل ــم أن ــي أعل ــه«، لكنن دوريت

ــة  ــاء بمســافة آمن ــدة عــن المين ــتُ إلى أن صرت بعي ــاء. واصل ضغــط المين

وجلســتُ وظهــري للفقاعــة. ثــم انتظــرت. لم أكــن قــادرة عــى رؤيــة كــوَّة 

ان  ــدَّ ــه يمت ــة قضيبي ــي أســتطيع رؤي ــد، لكنن القطــار مــن موقعــي الجدي

بعيــدًا عــن المدينــة.

ظهــر القطــار في الأفُُــق بعــد نصــف ســاعة. بفضــل حجــم القمــر 

الصغــير، فأفُقُنــا يبعــد كيلومريــن ونصفًــا فقــط، لــذا لم يكــن أمامــي وقت 

ــة. انتظــرتُ أن يحــاذي القطــار الكــوَّة  طويــل قبــل بلــوغ القطــار المحطَّ

ويلتحــم مــع المينــاء، ثــم زحفــتُ عــر جهتــي مــن الكــوَّة.

ــركَّاب مــن  ــوم. ســيكون مُعظــم ال ــت هــذه أولى رحــلات الي كان

موظَّفــي مركــز الــزوُّار. صعــد الموظَّفــون سريعًــا عــى متنــه وصــار القطــار 

ا لرحلــة العــودة. خــرج القطــار مــن الكــوة. يســتغرق الأمــر بعض  مُســتعِدًّ

ــا  ــن سريعً ــك لم يك ــه، لذل ــم إلى سُرعت ــذا الحج ــال شيءٍ به ــت لإيص الوق

ا بعــد. وثبــتُ بقــوَّة إلى الأمــام وأمســكتُ بغطــاء العجــلات الأماميــة.  جــدًّ

لم تكــن أفضــل قبضــة، لكننــي تشــبَّثتُ بــكل مــا أوتيــت مــن قــوَّة. جــرَّني 

ــا لم تكــن  القطــار خلفــه، وســاقاي تتخبَّطــان بســطح القمــر. حســنًا، رُبمَّ

ــة دبَّرتهــا في حيــاتي، لكنهــا أبقــت عــى القطــار بينــي  هــذه أفضــل خطَّ

وبــن بــوب، وهــو كل مــا كنــت أريــده.
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تســارع القطــار أكــر فأكــر. تشــبَّثتُ بــه باســتاتة تشــبُّثي 

بالحيــاة العزيــزة. عــى هــذه الرُعــة، أيُّ صخــرة حــادَّة ســتثقب بدلتــي. 

لا أســتطيع التعلُّــق متدلِّيــة طــوال الرحلــة. يجــب أن أجــد موطــئ قــدمٍ 

لقدمــيّ. مــددتُ يــدي وأمســكتُ بحافــة النافــذة. ليــس أمامــي ســوى أن 

آمُــل ألا يكــون أحدهــم جالسًــا هنــاك. جذبــتُ نفــي ووضعــتُ قدمــي 

ــا  ــة م ــذة لمعرف ــر الناف ــر ع ــلاس النظ ــلات. أردتُ اخت ــاء العج ــى غط ع

ــة. قــد لا يلحــظ  إذا كان أحدهــم رصــدني، لكننــي قاومــتُ رغبتــي الملُحَّ

ــيلاحظون  ــح س ــى الأرج ــم ع ــذة، لكنه ــارج ناف ــع خ ــع أصاب ــاس بض الن

ــا  ــت ألا أتحــرَّك. ســيكون الأمــر مُخيفً ــيرة. حاول ــة كب ــة قمري خــوذة بدل

ــأتي عــر الجــدار مــن  ــا ت ــاس داخــل القطــار إذا ســمعوا أصواتً ا للن جــدًّ

الخــارج. »هجــوم المــرأة القمريــة التــي اتَّخــذت قــرارات خاطئــة في 

ــا«. حياته

ــت  ار. أن ــزوُّ ــز ال ــل إلى مرك ــق الخام ــول الطري ــى ط ــا ع تهادين

نــت خطَّتــي عــى الأرجــح الآن. هنــاك فرقــة تحــرسُ كل مقصــورات  خمَّ

ــة مقصــورة ضغــط  ــروا في حاي ــة ضغــط آرتميــس، لكنهــم لم يفُكِّ مُعادل

مركــز الــزوُّار. وحتَّــى لــو فكَّــروا، فهــم لــن يســتطيعوا الوصــول إلى هنــاك 

قبــي. هــذا أوَّل قطــار اليــوم. اســتغرقت الرحلــة أربعــن دقيقــة كالمعتــاد. 

ــح نســبيًّا عــى غطــاء العجــلات. لم  ــن التموضــع بشــكل مُري ــتُ م تمكَّن

ــى  ــي. حتَّ ــير في ورطت ــة في التفك ــتُ الرحل ا. قضي ــدًّ ــيِّئاً ج ــر س ــن الأم يك

لــو تمكَّنــتُ مــن العــودة إلى الداخــل مــن دون أن أمُســك، فقــد أخفقــتُ 

ــر ســوى  ــادات. لم أدُمِّ بالكامــل. لقــد اســتأجرني ترونــد لتدمــير أربــع حصَّ

ــادة  ــه في الحصَّ بت ــا خرَّ ــلاح م ــيز في إص ــو سانش ــينجح مهندس ــلاث. س ث

الناجيــة وســيعيدونها للعمــل. نعــم ســيقل الإنتــاج، لكنهــم ســيواصلون 

ــد أيَّ مــالٍ  ــن يدفــع لي ترون ــة منهــم. ل ــة الأوكســجن المطلوب ضــخ حصَّ
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ــت  ب ــل صعَّ ــب، ب ــق فحس ــا لم أخف ــه. أن ــن ألوم ــل، ول ــذا الفش ــى ه ع

الأمــور عليــه. الآن ســيعلم مســؤولو سانشــيز أن أحدهــم يحــاول التخلُّــص 

ــص. ــة...« وأمعــائي تتقلَّ ــدتُ »اللعن منهــم. تنهَّ

تُ  أبطــأ القطــار وهــو يقــرب من مركــز الــزوُّار. قفــزتُ منــه وتعرَّ

ة. تواثبــتُ قاصــدة مركــز  متوقفــةً في حــن واصــل هــو طريقــه إلى الكــوَّ

الــزوُّار والتففــتُ حــول قــوس قبَُّتــه. ظهــرت المركبــة إيغــل أمامــي وأنــا 

ألتــفُّ حــول الهيــكل. بــدت مُســتهجنة لمــا أفعلــه تقريبًــا. تــؤ تــؤ، طاقمي 

لم يكــن ليفعــل أمــورًا ســيئة كهــذه.

ــة الضغــط مــن دون  ــا: مقصــورة مُعادل ــت مشــهدًا رائعً ــم رأي ث

ــا! مرحــى! حراســة تمامً

اندفعــتُ إلى المقصــورة وفتحــتُ البــاب الخارجــي، وقفــزتُ 

داخلهــا، وأغلقــتُ الكــوَّة ورائي. أدرتُ صــام القمــع وســمعت هســيس 

الهــواء الرائــع يغمــرني مــن كل الاتِّجاهــات. عــى الرغــم مــن أننــي 

كنــت في عجلــة مــن أمــري، انتظــرتُ انتهــاء عمليــة تطهــير الهــواء. قــد 

بــة، ووغــدة كاملــة، لكننــي لا أتــرك بدلتــي القمريــة  بــة، ومُخرِّ أكــون مُهرِّ

ــة. ــير وصرتُ نظيف ــى التطه ــخة. انته مُتَّس

ــزوُّار  ــز ال ــا في مرك ــة! يجــب أن أجــد مكانً لقــد عــدتُ إلى المدين

ة تجــوُّلي القمريــة، لكــن لن تكــون تلك مُشــكلة. ســأوزِّعها  أخُبِّــئ فيــه عــدَّ

ــا  ــا بحاويــة كبــيرة للملمتهــا. أن في خِزانــات الســائحن، ثــم ســأعود لاحقً

ــا مــن أجــل شــحنة.  ــي هن ــاء، فقــط ســأقول إنن ــل في المين ــة توصي عامل

ــا حتَّــى. فتحــتُ البــاب الداخــي وخطــوت إلى بــرِّ  لــن يبــدو الأمــر غريبً

الخــلاص.
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إلا أنــه لم يكــن خلاصًــا. كان خــراءً. لقــد خطــوت إلى خــراء. 

اســتحالت الابتســامة عــى وجهــي سريعًــا إلى تعبــير مــزرٍ لشــخص وقــع 

ه. كان ديــل يقــف في حُجــرة الانتظــار بذراعــن معقودتــن  في الفــخ لتــوِّ

ــه. ــوح عــى وجه ــة تل ونصــف ابتســامة مُتكلِّف

عزيزتي جاز،

ــذ  ــك من ــيئاً من ــمع ش ــكِ. لم أس ــقٌ علي ــا قل ــير؟ أن ــتِ بخ ــل أن ه

ــبوعن. أس

عزيزي كلڤن،

معــذرة، اضطُــررت لغلــق خدمــات الجيزمــو فــرة توفــيراً للــال. 

ــمُّ  ــدأتُ أش ــي ب ــة. لكنن ــرة عصيب ــت ف ــغيله الآن. كان ــدتُ تش ــد أع لق

ــلًا. أنفــاسي قلي

لقــد كوَّنــت صداقــة جديــدة. بــن الفينــة والأخــرى أوفِّــر - بشــق 

الأنفــس - مــالًا كافيًــا لــرُب البــيرة في ذلــك »الشــق في الحائــط« في فقاعة 

كونــراد. أعــرف أن إهــدار المــال عــى الــراب والمــرء بــلا مــأوى حاقــة، 

لكــن البــيرة تجعــل التــرُّد مُحتمــلًا.

عــى أيِّ حــال، ثمَّــة زائــر دائــم للمــكان اســمه ديــل. إنــه مُــرف 

تجــوُّل قمــري، معظــم عملــه في مركــز زوُّار أبوللــو 11. إنــه يقــوم بجولات 

ثنــا، ولا أعرف  قمريــة ســياحية، وأشــياء مــن هــذا القبيــل. حــدث وأن تحدَّ

لمــاذا بــدأت أحــكي لــه عــن مشــكلاتي. لقــد صُــدِمَ مــن موقفــي العويــص 

ــوم  ــه للن ــة من ــا محاول ــتُ أنه ــال. ظنن ــض الم ــراضي بع ــيّ إق ــرض ع وع

معــي فرفضــت. ليــس لــديّ مُشــكلة مــع بائعــات الهــوى، لكننــي لا أريــد 

ــد مُســاعدتي  ــه يري ــيراً أن ــه ظــلَّ يقُســم كث أن أكــون واحــدة منهــن. لكن
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فقــط، كصديــق. لقــد كان قبــول هــذا المــال أصعــب شيءٍ فعلتــه في حيــاتي 

يــا كلڤــن. لكــن لم يكــن لــديَّ أي خيــارات أخــرى. 

عــى أيِّ حــال، إن معــي فقــط مــا يكفــي لدفــع تأمــن وإيجــار 

ا إلى درجــة أننــي أضطــرُ إلى  أوَّل شــهر لكبســولة مــأوى. إنهــا صغــيرة جــدًّ

البقــاء في الخــارج أطــول وقــت ممكــن )تــن تــا تــرا را، تــن تــن!(، لكنهــا 

عــى الأقــل مســكن. لقــد حافــظ ديــل عــى كلمتــه، ولم ينتظــر أيَّ شيءٍ في 

المقابــل. إنــه رجُــل نبيــل حقيقــي.

ق، أنــا أواعــد شــخصًا. اســمه تيلــر. مــا زلنــا في  ق أو لا تصُــدِّ وصــدِّ

ــا. إنــه خجــول نوعًــا مــا،  ا، لكنــه لطيــف وعــذب حقًّ مرحلــة مُبكِّــرة جــدًّ

ــافة في التزامــه حــن يــأتي الأمــر  ب مــع الجميــع، ومثــل فتــى الكشَّ ومُهــذَّ

ــا. ســنرى  إلى القوانــن. لــذا فهــو نقيــي في كل شيء. لكننــا مُنســجان حقًّ

إلى أيــن ســتمي العلاقــة.

ــراً. لقــد ركّــزت جُــلَّ  أتعــرف شــيئاً؟ لقــد كنــت أنانيــة مؤخَّ

ــك. كيــف تســير الأمــور  ــى عــن أحوال اهتامــي في نفــي ولم أســأل حتَّ

ــك؟ مع

عزيزتي جاز،

ــن  ــع ش ــك م ــر خرت ــن أن تدُمِّ ــا م ــت قلقً ــد كن ــكِ! لق ــا ل هنيئً

ــل. ــيِّئة بالكام ــور س ــت الأم ــتِ؟ ليس ــد. أرأي ــال إلى الأب ــك بالرج علاقت

مــا زلــتُ أعمــل في وظيفتــي بمركــز كينيــا للفضــاء، وأنــا مــرور 

ا في عمــي. بــل إننــي حصلــتُ عــى ترقيــة. أنــا الآن مُــرف تحميــل  جــدًّ

لًا  تحــت التدريــب. في غضــون أشــهر قليلــة، ســأكون مُــرف تحميــل مؤهَّ

وســأحصل عــى عــلاوة.
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ــادس الآن، وجميعنــا نســتعدُّ لمجــيء  حليمــة في شــهرها السَّ

الطفــل. اســتطعنا تحديــد مناوبــة بيننــا لتتمكــن شــقيقاتي الأخريــات مــن 

الاعتنــاء بالطفــل كيــلا تضطــرَّ حليمــة لــرك دراســتها. ســنواصل أنــا وأبي 

ــيُضطر الآن  ــه س ــا، لكن ــد تقريبً ا للتقاع ــتعِدًّ ــل. كان أبي مُس ــي العم وأم

للعمــل خمــس ســنوات أخــرى عــى الأقــل. مــا الخيــار الآخــر أمامنــا؟ لــن 

ــالٍ كافٍ بطريقــة أخــرى. نســتطيع توفــير م

عزيزي كلڤن،

أنــت مُــرف تحميــل تحــت التمريــن؟ أيعنــي ذلــك أنــك تجُهِّــز 

نــن  أحيانـًـا حاضنــات البضائــع مــن دون إشراف؟ لأن ثمــة كثــيراً مــن المدُخِّ

في آرتميــس.

عزيزتي جاز،

كي آذان مُصغية.
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٧

قتُ إلى ديل كأن عضوًا ذكريًّا نبت من جبهته. »كيف...؟«. حدَّ

أخــذ الخــوذة مــن يــديّ الصاغرتــن وقــال: »ومــاذا عســاكِ 

ســتفعلن غــير ذلــك؟ لقــد علمــتِ أن فرقــة المطُــاردة ســتغُطِّي كل 

مداخــل آرتميــس. هــذا لا يــرك أمامــك ســوى مركــز الــزوُّار«.

- »لماذا أنت لست مع الفرقة؟!«.

ع لحراســة مدخــل مركــز الــزوُّار. كنت  - »أنــا معهــا. أنــا مــن تطــوَّ

ســآتي إلى هنــا في وقــتٍ أبكــر، لكــن هــذا أوَّل قطــار. نظــراً إلى التوقيــت، 

ــن أننــا كنــا عــى مــن القطــار نفســه«. أخُمِّ

تبًّا. يا لي من عقلٍ إجراميٍ مُدبِّرٍ.

ــم  ــكَّ خت ــديّ وف ــذ ي ــم أخ ــة، ث ــى الدكّ ــوذتي ع ــل خ ــع دي وض

ــازي، ثــم أداره مــن عنــد المعصــم وخلعــه عنــي. »لقــد تماديــتِ كثــيراً  قفَُّ

ا«. ــيراً جــدًّ ــتِ كث ــا جــاز. تمادي ا هــذه المــرَّة ي جــدًّ

- »هل ستلُقي عيّ مُحاضرة عن الأخلاق؟«.

هزَّ رأسه نفيًا: »ألن تصفحي عن ذلك الأمر أبدًا؟«.

- »ولمَِ أفعل؟«.

رفــع عينيــه إلى أعــى في ســأم: »إن تايلــر مثــيُّ الجنــس يــا جــاز. 

مثــيُّ الجنــس كأوســكار وايلــد وهــو يرتــدي الرتــر ويســير ومعــه كلــب 

بطبــاطٍ مــع تــاج عــى رأســه«.
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- »البطباط يضع تاجًا؟«.

- »لا، لقد قصدتُ أوسكار وايلد«.

- »أجل، أجل، هذا أكر منطقية. عى أيِّ حال: تبًّا لك«.

أنَّ ديل قائلًا: »لم يكن الأمر سينجح معكا، مطلقًا«.

- »وهذا يسمح لك بأن تنكح حبيبي؟«.

كــة.  ــازي الآخــر وجلــس عــى الدَّ قــال بهــدوء: »لا«. ثــم نــزع قفَُّ

»لم يكــن ينبغــي لنــا الانخــراط في علاقــة عندمــا كنتــا معًــا. لقــد كنــت 

واقعًــا في الحــب وكان هــو مُرتبــكًا، لكــن ذلــك لا يـُـرِّر الأمــر. كان خطــأً«.

أشحتُ ببري قائلة: »لكنك فعلتها«.

بــة. إذا كنــتِ تظنــن بــأن  - »أجــل فعلتهــا. خنــتُ صديقتــي المقُرَّ

هــذا لا يُمزِّقنــي مــن الداخــل فأنــتِ لا تعرفيننــي«.

- »يا للمسكن«.

ــن  ــيركك م ــن. كان س ــا تعرف ــده‘ ك ــا لم ’أجُنِّ ــال: »أن ــس وق عب

نفســه حتَّــى لــو لم أظهــر في حياتــه. هــو لــن يشــعر بســعادة مــع امــرأة 

أبــدًا. ليــس لأمــر علاقــة بــك. أنــت تعرفــن ذلــك، أليــس كذلــك؟«.

ــزاج مناســب لســاع  ــن في م ــي لم أك ــا، لكنن ــب. كان مُحِقًّ لم أجُِ

ــة  ــي حقيب ــل عن ــرني، ففص ــا أم ــتُ ك ــتدير. فعل ــار إليَّ كي أس ــك. أش ذل

ــاة. نظــام دعــم الحي

- »ألا ترُيد إخبار رفاقك أنك أمسكتَ بي؟«.

ــرٌ  ــذا أم ــول: »ه ــو يق ــة وه ــى الدكّ ــرص ع ــة بح ــع الحقيب وض
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لونــك.  جلــل يــا جــاز، ولــن ينتهــي بتوبيــخ وضربــة عــى الــردف. قــد يرحِّ

ــقِّ  ــك بح ــتِ ذل ــمَ فعل ــوم. لِ ــيز لألومني ــادات سانش ــرتِ حصَّ ــد فجَّ لق

ــم؟«. الجحي

ك أنت؟«. - »وما يهمُّ

- »مــا زلــت أهتــم بأمــرك يــا جــاز. لقــد كنــتِ أقــرب أصدقــائي 

ــي  ــرف أنن ــي أع ــر، لكنن ــب تايل ــي في ح ــى وقوع ــدم ع ــنوات. لم أن لس

ــكِ«. ــأً بحقّ ــتُ خط ارتكب

ــه: »أشــكرك. عندمــا يجُافينــي النــوم ليــلًا لأننــي أعــرف  قلــتُ ل

أنــك في أحضــان الرَّجُــل الوحيــد الــذي أحببتــه وتنكحــه، فقــط ســأتذكَّر 

ــن«. أنــك تشــعر بالذنــب.. وسأشــعر بتحسُّ

- »لقد مرَّ عامٌ. متى تنتهي صلاحية دور الضحية عندك؟«.

- »تبًّا لك«.

اســتند ديــل إلى الجــدار ونظــر إلى الســقف، وقــال: »جــاز، أعطني 

ســبباً يجعلنــي لا أتَّصــل بفريــق مُــرفي التجوُّل.. أيَّ ســببٍ«.

أقحمــتُ بعــض المنطــق في دوَّامــة الغضــب التــي تعتمــل في 

عقــي إقحامًــا. يجــب أن أنضــج، ولــو لمجــرَّد دقيقــة. ليــس بالــرورة أن 

ــه. أحُــبَّ الأمــر، لكــن عــيّ فعل

 ، «. لم يكــن معــي مئــة ألــف اصِلـَـجٍّ - »ســأعطيك مئــة ألــف اصِلـَـجٍّ

ــادة  ــير الحصَّ ــتطعت تدم ــر إذا اس ــو أك ــا ه ــى م ــأحصل ع ــي س لكنن

الأخــيرة.

ا. عــلام يــدور  رفــع ديــل حاجبــه: »حســنًا، هــذا ســبب وجيــه جــدًّ
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الأمــر بحــقِّ الجحيم؟«.

هززتُ رأسي: »لا أسئلة«.

- »هل أنتِ في ورطة؟«.

- »أهذا سؤال؟«.

عقد ذراعيه: »حسنًا، حسنًا. ماذا عن فرقة المطُاردة؟«.

- »هل يعرفون أنني الفاعلة؟«.

- »لا«.

- »إذًا لا شيء مطلوباً منك. فقط انسَ أنك رأيتني هنا«.

- »جــاز، لا يوجــد ســوى أربعــن شــخصًا في المدينــة كلهــا يملكــون 

بــدلات فضــاء. إنهــا مجموعــة محــدودة للتحقيــق معهــا. ومرفــو التجوُّل 

قون في الأمــر بــلا شــك، فضــلًا عــن رودي«. القمــري ســيحقِّ

ــك  ــاء فم ــو إبق ــه ه ــك فعل ــا علي ــك. كل م ــديّ خطــط لذل - »ل

ــا«. مُغلقً

ــري  ــه: »وفِّ ــى وجه ــامة ع ــاعت ابتس ــم ش ــلًا، ث ــل قلي ــر دي فكَّ

المئــة ألــف اصِلَــجِّ التــي ســتدفعينها لي. أرُيــد شــيئاً آخــر: أريــد أن نعــود 

دًا«. ــن مُجــدَّ صديق

ا«. قاومت: »مئة وخمسون ألف اصِلجًَّ

- »ليلــة في الأســبوع، نقضيهــا أنــا وأنــت في حانــة هارتنــل. كالأيَّام 

الخالية«.
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ــوُّل  ــة التج ــلِّمني لعصاب ــال أو تس ــل بالم ــا أن تقب ــتُ: »لا. إم قل

ــري«. القم

- »جــاز، أنــا أحــاول التعــاون، فــلا تراوغيننــي. لا أريــد مــالًا. أريــد 

إعــادة الميــاه إلى مجاريهــا. اقبــي أو ارفــي«.

هممــتُ بقــول: »ت...«، لكننــي كتمــتُ »بًّــا لــك« في حلقــي. لقــد 

ا لغــروري في مــكانٍ مــا في منتصــف الكلمــة. إنــه يســتطيع  وضعــت حــدًّ

تدمــير حيــاتي بمُكالمــة مــن جهــازه الجيزمــو. لم يكــن أمامــي خيــار.

ــة في الأســبوع. هــذا لا يعنــي  ــتُ كلمتــي: »... ت...مــام. ليل أنهي

ــا أصدقــاء بالمناســبة«. أنن

أطلــق تنهيــدة ارتيــاح وقــال: »حمــدًا للــه. لســتُ راغبًــا في تدمــير 

حياتك«.

رت حياتي بالفعل«. - »لقد دمَّ

ة الكلمة. جميل. جفل من حِدَّ

أخــرج جهــازه الجيزمــو وطلــب رقــاً. »بــوب؟ أمــا زلــت في 

ــد موقعــي. أنــا في مركــز الــزوُّار وعــى  الخــارج؟... حســنًا. أنــا فقــط أؤكِّ

وشــك ارتــداء بدلتــي... أجــل، لقــد ركبــتُ أوَّل قطــار. لقــد فتَّشــت المركــز 

ــدأون يومهــم«. ــن يب ــا ســواي وبضعــة عامل ــه. لا أحــد هن كل

صمــت مُنصتـًـا للجيزمــو بعــض الوقــت، ثــم قــال: »حســنًا. 

ســأكون في الخــارج في غضــون خمــس عــرة دقيقــة... حســنًا، ســأتَّصل 

ــرج«. ــا أخ ــو عندم ــر الرادي ــك ع ب

ثــم أغلــق الخــط. »حســنًا، يجــب أن أخــرج للبحــث عــن المخُــرِّب 
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الغامض«.

قلتُ: »استمتع بوقتك«.

غمغم: »حسنًا«.

أنهيــتُ خلــع بدلتــي بمُســاعدة ديــل، ثــم ســاعدته عــى ارتــداء 

بدلتــه.

***

ــا إلهــي، لكــم  عندمــا عُــدتُ إلى المنــزل، ارتميــتُ عــى ظهــري. ي

كنــت مُتعبــة. حتَّــى تابــوتي الحقــير بــدا مُريحًــا. جذبــتُ جهــازي الجيزمــو 

ــروني  ــد الإلك ــخ الري ــتُ تاري ص ــاب«. تفحَّ ــة الغي ــة »حُجَّ ــن آل ــن براث م

ــدتُ في  ــه. تنهَّ ــل وج ــى أكم ــه ع ــاز وظيفت ــل الجه ــد فع ــت. لق والإنرن

ــن  ــع بعــض الاســتجواب م ــا. أتوقَّ ــا م ــي نوعً ــتُّ بفعلت ــد أفل ــاح. لق ارتي

ــة رســالة عــى  ــي واضحــة وجاهــزة. ثمَّ ــة، لكــن قصّت ــن النقاب رودي وم

الجيزمــو مــن ترونــد: »آخــر عمليــة تســليم ينقصهــا بنــد«. رددت عليــه: 

ــم«. »معــذرة للتأخــير. أنــا أعمــل عــى إيصــال الطــرد الأخــير لــك«. »عُلِ

ــل  ــة قب ــادة الناجي ــك الحصَّ ــى تل ــاز ع ــة للإجه ــاج إلى خطَّ أحت

ث إلى ترونــد ثانيــةً. لكــن مــاذا ســأفعل بحــقِّ الجحيــم؟ حــان  أن أتحــدَّ

الوقــت لوضــع مُخطَّــطٍ آخــر. ليــس لــديّ أدنى فكــرة عــاَّ ســيكونه، لكــن 

ــر في شيءٍ. يجــب أن أفُكِّ

الــيء التــالي الــذي عرفتــه أننــي اســتيقظتُ مــن غفــوة لم 

أحســب حســابها. كنــت مــا زلــت أنتعــل حِــذائي والجيزمــو في يــدي. لقــد 

ــوم البارحــة المضطــرب. نظــرتُ إلى الســاعة  ــوم ون حــلَّ عــيّ إرهــاق الي

ووجــدتُ أننــي نمــتُ أربــع ســاعات. حســنًا، عــى الأقــل جســدي ارتــاح.



193

***

ــراد الســطحي نحــو الســاعة. لم أكــن  دُرتُ في طابــق فقاعــة كون

ــرة  ــول حُج ــة إلى دخ ــت بحاج ــة. كن ــة العام ــل الصح ــن أج ــض م أتريَّ

ــظ. ــن دون أن ألُاحَ ــراد م ــط كون ــورة ضغ ــار مقص انتظ

ــدتُ  ــد وع ــار. لق ــرة الانتظ ــة حج ــا زال في خِزان ــوت م إن الروب

ــا.  ــدُ سريعً ــة تنف ــك المهل ــن، وتل ــون يوم ــا في غض ــده له ــوكا أن أعي زس

لكــن في كل مــرَّة أعــر فيهــا مــن أمــام مقصــورة الضغــط اللعينــة يكــون 

أحدهــم بالجــوار، لــذا كنــت أواصــل المــي. أيضًــا كنــت أريــد أن أظــل 

بمنــأى عــن نقابــة مــرفي التجــوُّل لفــرة. لقــد يئســوا مــن البحــث بعــد 

مــرور خمــس ســاعات، وحاليًــا هــم يســتجوبون أيَّ شــخصٍ يمتلــك بدلــة 

لــتُ  ــة مقبولــة، لكننــي فضَّ قمريــة. لــديّ نشــاط جهــازي الجيزمــو كحُجَّ

ــكاك  ــب عــن أيَّ أســئلة عــى الإطــلاق. مــن الأفضــل عــدم الاحت ألا أجُي

بالأشــخاص بالقــرب مــن مقصــورة الضغــط.

ــا أحــد  ــة، اقتنصــتُ لحظــة لم يكــن فيه ــات كامل ــع لفَّ ــد أرب بع

أمــام  بالجيزمــو  الداخــل، ولوَّحــت  انطلقــت كالســهم إلى  بالجــوار. 

الخِزانــة، والتقطــت الروبــوت وجهــاز التحكُّــم وولَّيــتُ فــرارًا مــن المــكان 

ــورة  ــيرة فخ ــامة صغ ــي ابتس ــى وجه ــتْ ع ــم. لاح ــن الجحي ــرّ م كأني أف

وأنــا أغــادر حجــرة الانتظــار. إنهــا الجريمــة الكاملــة. لكــن وجــدتُ نفــي 

فجــأة أمــام رودي. بــدا الأمــر أشــبه بمــن يصطــدم بجــدار حجــري. حســنًا، 

ــقُ ضررًا بالجــدار  ــد تلُحِ ــة، فق ــة كافي ــك إذا سرتُ برع ــا. لأن ــس تمامً لي

الحجــري. أســقطتُ حقيبــة الروبــوت مــن يــدي لأننــي خرقــاء مُتخلِّفــة. 

ــواء  ــن اله ــا م ــم التقطه ــة وهــي تســقط لحظــة، ث ــب رودي الحقيب راق

ــا جــاز، لقــد كنــت أبحــث عنــك«. بعفويــة، وقــال: »طــاب مســاؤك ي
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قلتُ: »لن تأخذني عى قيد الحياة قط أيُّها الرُطي«.

ــمَ  ــكل؟ لِ ــص هي ــوت فح ــذا روب ــال: »أه ــة وق ــر إلى الحقيب نظ

ــياء؟«. ــذه الأش ــن ه ــدٍ م ــن إلى واح تحتاج

- »للنظافة الصحيَّة الأنثوية. لن تفهم ذلك«.

ث معك«. أعاد الحقيبة لي وقال: »أريد التحدُّ

وضعــتُ هيبــي أســفل ذراعــي وقلــتُ: »ألم تســمع بأجهــزة 

الجزيمــو؟ إنهــا تتيــح لــك الاتِّصــال بالنــاس مــن أيِّ مــكان«.

- »شعرتُ بأنك لن تجيبي إن اتَّصلت«.

قلــتُ: »أوه، أنــت تعــرف. أشــعر بالارتبــاك عندمــا يتَّصــل بي فتــى 

وســيم. عــى أيِّ حــال، ســعدتُ بالحديــث معــك«.

سرتُ متوقِّعــة أن يمســكني مــن ذراعــي أو شيءٍ كهــذا، لكنــه ســار 

إلى جــواري فحســب مُحافظـًـا عــى وتــيرة ســيري.

- »تعرفن سبب وجودي هنا، أليس كذلك؟«.

قلــتُ: »ليــس لــديّ فكــرة. أهــي عــادة كنديــة؟ هــل تريــد 

الاعتــذار عــن شيءٍ ليــس خطــأك؟ أو تبُقــي عــى البــاب مفتوحًــا لشــخصٍ 

ــن مــراً؟«. ــا يبعــد عري م

ادات سانشيز؟«. - »أظن أنكِ سمعتِ بأمر حصَّ

- »أتقصــد ذلــك الخــر الــذي تنــره كل المواقــع المحلِّيــة؟ أجــل، 

ســمعت بالأمــر«.

عقد يديه خلف ظهره وقال: »هل فعلتِها؟«.
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أظهــرت عــى وجهــي أفضــل تعبــير مصــدوم في جعبتــي: »لـِـمَ قــد 

أرتكب شــيئاً كهــذا؟«.

قال: »كان هذا سيكون سؤالي التالي«.

- »هل اتَّهمني أحدٌ؟«.

هــزَّ رأســه نفيًــا: »لا، لكننــي أوُلي اهتامًــا لمــا يجــري في مدينتــي. 

ــدًا لبــدء  أنــت تمتلكــن بدلــة قمريــة، وأنــت مُجرمــة. يبــدو لي مكانًــا جيِّ

تحقيقــي«.

ــص جهــازي  قلــتُ لــه: »لقــد كنــت في تابــوتي طــوال الليــل. تفحَّ

ــر  ــط لأوفِّ ــك، فق ــل ذل ــك إذن فع ــي. أمنح قن ــن تصدِّ ــو إن لم تك الجيزم

ــأذن لــك«. ــاء ســؤال العمــدة نوجــي لت عليــك عن

قــال: »ســأقبل بذلــك. لــديّ طلــب أيضًــا مــن بــوب لويــس مــن 

نقابــة مُــرفي التجــوُّل. إنــه يرُيــد معلومــات موقــع كل مــن يمتلــك بدلــة 

قمريــة في الليلــة الماضيــة. هــل تمنحيننــي إذن إعطائــه بياناتــك؟«.

ل. سيضع ذلك نهاية لأمر«. - »أجل، تفضَّ

ــي روحٌ مُفعمــة بالشــك  ــا. لكنن ــوب رُبمَّ ــال لي: »بالنســبة إلى ب ق

نوعًــا مــا. ليــس معنــى أن جهــازك الجيزمــو كان في التابــوت طــوال الليــل 

أنــك كنــتِ هنــاك. هــل لديــكِ أيُّ شــهود عيــان؟«.

- »لا. فعى عكس الاعتقاد الشائع، أنا أنام بمُفردي«.

ــة  ــون. والنقاب ــه: »إن مســؤولي سانشــيز غاضب ــع رودي حاجب رف

ــا«. منزعجــة أيضً

- »ليســت مُشــكلتي«. قلتهُــا وأخــذتُ المنعطــف مــن دون تحذير 
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للتخلُّــص منــه، لكنــه لازمنــي. لا بـُـدَّ أنــه عــرف أننــي ســأفعل ذلك.

الوغد.

ــة  ــكِ مئ ــأدفع ل ــك... س ــا رأي ــال: »م ــو وق ــازه الجيزم ــرج جه أخ

ــة«. ــول الحقيق ــجٍّ لق اصِلَ

- »ما... هه؟«.

. تحويــل مُبــاشر مــن  كتــب عــى الجيزمــو خاصتــه: »مئــة اصِلَــجٍّ

حســابي الخــاص إلى حســابك«.

أصدر جهازي رنَّة، فأخرجته من جيبي.

تحويل من حساب رودي دوبوا :100اصلج. موافقة؟

سألته بغضب: »ماذا تفعل بحقِّ الجحيم؟«.

- »أدفع نظير الحقيقة. هيا، لنحصل عليها«.

رفضــتُ العمليــة. »هــذا تــرُّف غريــب يــا رودي. لقــد أخرتــك 

بالحقيقــة بالفعــل«.

؟ إذا كنــتِ تخرينــي بالحقيقــة، خــذي  - »ألا تريديــن مئــة اصِلـَـجٍّ

المــال فحســب وأخرينــي ثانيــةً«.

- »غادر يا رودي«.

عاجلنــي بنظــرة مــن يحمــل معرفــة باطنيــة وقــال: »أجــل، 

ظننــت ذلــك«.

- »ظننت ماذا؟«.
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ــن  ــت لا تريدي ــة صغــيرة. أن ــتِ مُذنب ــذ أن كن ــك من ــا أعرف - »أن

ــا«. ــدك تمامً ــة، كوال ــات مهني ــك ذات أخلاقي ــراف، لكن الاع

- »و؟«. قلتهُا متسائلةً وقطبتُ جبيني ونظرتُ بعيدًا.

- »ســتكذبن طــوال اليــوم إذا كنــا نرثــر فحســب. لكــن إذا 

دفعــتُ مــالًا لقــاء الحقيقــة، فهــذا يجعــل مــن الأمــر صفقــة عمــل. آل 

ــم«. ــون بكلمته ــارة لا ينكث بش

ــه  ــادر، لكن ــرٌ ن ــة. هــذا أم ــردود المتذاكي ــن ال ــدت ذخــيرتي م نف

ــي. ــار رودي إلى هيب ــرى. أش ــة والأخ ــن الفين ــدث ب يح

- »هــذا الروبــوت وســيلة رائعــة لفتــح مقصــورة مُعادلــة ضغــطٍ 

مــن دون تريــح«.

- »أظنُّ ذلك«.

- »لكن يجب عليكِ الخروج أوَّلًا لزرعه في الخارج«.

- »أظنُّ ذلك«.

- »عــى الأرجــح يمكنــك التســللّ بــه خــلال جولــة قمريــة 

ســياحية«.

- »أتحاول الوصول إلى شيءٍ ما يا رودي؟«.

ــيرات  ــد كام ــال: »لا توج ــو، وق ــازه الجيزم ــى جه ــر رودي ع نق

ــن  ــية. لك ــة بوليس ــنا دول ــط. لس ــة الضغ ــورات مُعادل ــة في مقص مُراقب

ــزوُّار«. ــز ال ــا مرك ــر هداي ــن في متج ــيرا أم ــد كام توج

أدار الشاشــة إلى وجهــي. وجدتنــي هنــاك، أســير عــر متجــر 
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الهدايــا في زيــي التنكّــري. أوقــف رودي المقطــع وأعــاده. »وفقًــا للمُعاملة 

التــي أتمَّتهــا لتصعــد القطــار، فــإن اســمها نهــى نجــم. الغريــب هنــا أن 

ــك  ــا بنيت ــا، وله ــك تقريبً ــا في طول ــق الآن. إنه ــا مُغل ــو الخــاص به الجيزم

ــك؟«. ــك، ألســتِ معــي في ذل ــون برت الجســدية ذاتهــا، ول

انحنيــتُ لأنظــر إلى الشاشــة. »أنــت تعــرف أنــه توجــد أكــر مــن 

امــرأة عربيــة قصــيرة عــى القمــر، أليــس كذلــك؟ بالإضافــة إلى ذلــك، إنهــا 

ــن  ــا لســتُ ممَّ ــدي؟ أن ــاس التقلي ــل في اللب ــي مــن قب ــة. هــل رأيتن منقّب

يمكنــك دعوتــه بالمســلمة الملتزمــة«.

ة مــرَّات، وقــال: »ولا هــي كذلــك. توجــد  مــرَّر رودي الشاشــة عِــدَّ

كامــيرا أمــن في القطــار أيضًــا«.

ــو مــن القطــار.  الآن كان جهــازه الجيزمــو يعــرض مقطــع الڤيدي

ــه  ــتُ ل ــده، فانحني ــيّ مقع ــرض ع ب وع ــذَّ ــي المه ــل الفرن ــض الرَّجُ نه

ــك«. ــة ذل ــد معرف ــن الجيِّ ــتُ: »الشــهامة لم تمــت. م وجلســتُ. قل

ــى نبيهّــم لم يــدع  قــال رودي: »لا ينحنــي المســلمون للنــاس. حتَّ

أحــدًا ينحنــي لــه. إنهــم ينحنــون للــه فقــط ولا أحــد غــيره«.

ــا كان ينبغــي لي أن أولي  تبًّــا. كان عــيّ أن أعــرف ذلــك. رُبمَّ

اهتامًــا وأنــا صغــيرة، قبــل أن يقنــط أبي مــن محاولــة ترغيبــي في الإيمــان.

قلتُ: »هه. لا أعرف ماذا أقول لك«.

اســتند رودي إلى الجــدار، وقــال: »لقــد أوقعــت بــكِ هــذه المــرَّة 

يــا جــاز. ليســت هــذه عمليــة تهريــب بســيطة. تلــك ممتلــكات قيمتهــا 

ــرت عــن بكُــرة أبيهــا. قُــيَ عليــكِ«. مئــة مليــون اصِلَــجٍّ وقــد دُمِّ
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ارتجفــتُ قليــلًا. لا مــن الخــوف، بــل مــن الغضــب. أليــس لــدى 

ــاتي؟!  ــل حي ــة تفاصي ــن متابع ــر م ــه أك ــل لفعل ــد شيء أفض ــك الوغ ذل

اعتقنــي بحــقِّ اللعنــة! لا أظــن أننــي نجحــتُ في إخفــاء مشــاعري بشــكلٍ 

ــد. جيِّ

قــال لي: »مــا الأمــر؟ ألــن تــردِّي؟ أنــت لم تفعــي ذلــك مــن أجــل 

المــرح. هــذا عمــل مُقابــل أجــر واضــح وضــوح الشــمس. أخرينــي مــن 

لــن«. اســتأجرك، وســأقول كلامًــا في صالحــك مــع العُمــدة. لــن أدعــك ترُحََّ

أبقيت عى شفتيّ مزمومتن في خطٍّ رفيع.

ــي يــا جــاز. فقــط أخرينــي بأنــه ترونــد لاندڤيــك  - »هلمُِّ

حياتنــا«. في  المــيّ  جميعًــا  وسنســتطيع 

حاولــت الإتيــان بــردَّة فعــلٍ، لكننــي فشــلت. كيــف عــرف ذلــك 

بحــقِّ الجحيــم؟

قــال رودي وكأنــه قــرأ ملامحــي: »لقــد بــاع ترونــد حيــازات أراضٍ 

ــات. لا بُــدَّ أنــه كان  كثــيرة عــى الأرض ليجمــع رصيــدًا كبــيراً مــن الاصِلجَّ

يخُطِّــط لــراء شيء كبــير هنــا في آرتميــس. سانشــيز لألومنيــوم، بحســب 

ــن«. مــا أخُمِّ

ــه مُســتعدٌّ لتفويــت  ة. إن ــد بشِــدَّ ــد الإيقــاع برون ــه يري ــدَّ أن لا بُ

فرُصــة للإيقــاع بي مــرَّة واحــدة وإلى الأبــد. لكــن... هــل أشي برونــد؟ ليــس 

هــذا مــن شــيمي.

ــوت  ــك روب ــاذا مع ــال: »لم ــه، وق ــو إلى جيب ــاد رودي الجيزم أع

ــكل؟«. ــص هي فح
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له إلى شــخص. أنــا عاملــة توصيــل. كل وظيفتــي توصيل  - »ســأوصِّ

المتاع«.

- »من أرسله؟ وإلى من سيذهب؟«.

قلــتُ: »لا أســتطيع إخبــارك. التكتُّــم بخصــوص عمليــات التســليم 

حــق مكفــول. إن لــديّ سُــمعة أريــد الاحتفــاظ بهــا«.

ق نحوي لحظة، لكنني لم أغيرِّ من تعبير وجهي. حدَّ

ــا وهــو يقــول: »حســنًا.  ــم خطــا مراجعً ــه، ث ــب رودي جبين قطّ

لكــن ذلــك لــن يمُــرَّ عــى خــير. ثمــة أشــخاص ذوو نفــوذ غاضبــن تمامًــا«.

- »إذًا هم غاضبون من شخصٍ آخر. أنا لم أفعل شيئاً«.

ثم، ولدهشتي البالغة، استدار رودي وسار مُبتعدًا.

ــك،  ــدث ذل ــا يح ــه. عندم ــكِ ب ــة ل ــراءٍ لا طاق ــتغرقن في خ - »س

ــي بي«. اتَّص

. إذا لم يكــن ســيعتقلني،  هممــتُ بقــول: »مــاذ...«، لكننــي صمــتُّ

فأنــا بــكل تأكيــد لا أريــد كــر هــذا الســحر.

ــذ أعــوام. إن  ــا. إن رودي يســعى خلفــي من ــدُ الأمــر منطقيًّ لم يب

ــا واثقــة  ــة، أن ــاع عُمــدة المدين ا يكفــي لإقن ــا جــدًّ ــا قويًّ ــلًا لعينً معــه دلي

ــردُّد. إذا  ــن دون ت ــردة إلى الأرض م ــتطردني شرَّ ط ــي س ــك. وه ــن ذل م

ــم  ــتُ حُك ــي؟ إذا واجه ــمَ لا يعتقلن ــا، فلِ ــد حقًّ ــاع برون ــد الإيق كان يري

ــا  ــك؟ م ــس كذل ــد، ألي ــاية برون ــتعدادًا للوش ــر اس ــأكون أك ــل، س الرحي

ــم؟ هــذا بحــقِّ الجحي

***
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كنــت بحاجــة إلى شراب. توقَّفــتُ عنــد حانة هارتنل، وجلســت في 

مقعــدي المعتــاد، وأشرتُ إلى بيــي بالقــدوم. حــان وقــت إغــراق تعاســتي 

في الخمــر والتستوســتيرون. ســأجرع بعــض أكــواب البــيرة الرخيصــة، 

وســأضع عــى جســدي شــيئاً مــا مُثــيراً، وأتَّجــه إلى ملهــى آلدريــن، وأعــود 

ــڤوبودا  ــي س ــع واق ــتطيع وض ــا، أس ــل. أيضً ــابٍ جمي ــع ش ــزل م إلى المن

الذكــري محــل اختبــار تجريبــي. لِــمَ لا؟

ســألني بيــي: »هــل كل شيء بخــير يــا حلــوتي؟ جــرِّبي هــذه. إنهــا 

تركيبــة جديــدة«.

دفع إلّي بقدحٍ صغير وابتسم من الأذُن إلى الأذُن.

ــب في  ــا أرغ ــا حقًّ ــي، أن ــتُ: »بي ــة وقل ــدح بريب ــرتُ إلى الق نظ

ــب«. البــيرة فحس

بيــه. مُجــرَّد رشــفة وأوَّل بــيرة ســتكون عــى حســاب  - »جرِّ

المــكان«.

انيــة تســتحق  قضيــتُ لحظــة مــردِّدة، ثــم قــرَّرت أن البــيرة المجَّ

المحاولــة. جرعــت الرشــفة.

ــذاق ســيكون  ــأن الم ــت ب ــت. ظنن ــد فوجئ يجــب أن أعــرف، لق

ــب  ــة يصع ــا لدرج ــرة، كان مريعً ــذه الم ــن ه ــيرة. لك ــرَّة الأخ ــا كالم مريعً

قتــه، فقــط ليحــل  وصفهــا. لقــد مــى طعــم البــؤس المشــتعل الــذي تذوَّ

محلَّــهُ شيءٌ لاذعٌ وكريــه. بصقــت مــا في فمــي عــى الفــور. ومــن دون أن 

ــيرة. ــير الب ــم، أشرتُ إلى صناب أتكلَّ

ــا  ــت منه ــا لي. شرب ــيرة وناوله ــبَّ لي الب ــم«. ص ــي: »هم ــال بي ق

ــه  ــتُ ل ــة. قل ــى واح ــأة ع ــر فج ــراء ع ــه في الصح ــافر تائ ــش مس بعط



202

؟ أقســم أنــه كان  وأنــا أمســح فمــي: »حســنًا. هــل كان ذلــك فجــلٌ حــارٌّ

.» ــوي عــى فجــلٍ حــارٍّ يحت

- »لا، إنه رمَ. حسنًا، إنه رمَ مع مستخلص الإيثانول«.

- »كيف بحقِّ اللعنة بدأتُ برمَ وانتهيتُ بهذا؟«.

قــال: »ســأحاول لاحقًــا معــه مــرَّة أخــرى. لا بـُـدَّ أنهــا تفصيلــة مــا 

ــتِ  ــة إذا كن ــودكا للتجرِب ــديّ بعــض الڤ ــول. إن ل ــة الإيثان ــة إزال في عملي

ة«. مُســتعدَّ

ا لاحقًا. حاليًا أريد بيرة ثانية«. قلتُ: »رُبمَّ

أصــدر جهــازي الجيزمــو أزيــزاً. إنهــا رســالة مــن ترونــد: »أنــا قلــق 

حيــال الطــرد الأخير«.

غمغمــتُ: »اللعنــة«. لم يكــن لــديّ أدنى فكــرة عــن كيفيــة تدمــير 

ــادة الأخــيرة. تلــك الحصَّ

»أضع التفاصيل الأخيرة لخطَّة التسليم الآن«.

»أنا الآن عميل مُستاء. سُرعة التسليم مطلوبة«.

»مفهوم«.

ــليمي  ــر لتس ــل آخ ــل توصي ــن عام ــث ع ــي لي البح ــل ينبغ »ه

الطــرد؟ إذا كنــتِ مشــغولة«.

قطبتُ جبيني في شاشة الجيزمو.

»لا تكن وغدًا«.
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ــوال  ــاح ط ــا مُت ــخي. أن ــكل ش ــك بش ــن ذل ث ع ــدَّ ــا نتح »دعين

ــوم«. الي

»سآتي بعد قليل«.

أعدتُ الجيزمو إلى جيبي.

قال بيي: »لا تبدين عى ما يرُام. لا أعني أنكِ ثملة«.

ــتُ: »مُشــكلة مــع عميــل. ســيتعنَّ عــيّ تذويبهــا بشــكل  قل

شــخي«.

- »إذًا هل ألغي البيرة الثانية؟«.

تنهَّدتُ قائلة: »أجل، ذلك سيكون أفضل«.

***

سرتُ إلى مدخــل قــر لاندڤيــك وقرعــتُ الجــرس. لا أحــد يجُيب. 

ــادة؟ كنــت قــد  ــة المعت ــا الجافَّ ــا ومقابلته ــن أيرين هــه. هــذا غريــب. أي

فكَّــرتُ بالفعــل في بعــض الــردود المتذاكيــة لأقولهــا لهــا. ضغطــتُ الجــرس 

ــاب.  ــى الب ــات ع ــت العلام ــن لاحظ ــك ح ــا. كان ذل ــةً. لا شيء أيضً ثاني

مُجــرَّد خــدوش بســيطة عنــد الحافــة. بالضبــط في المــكان الــذي قــد تضــع 

فيــه عتلــة إذا أردت أن تقتحــم منــزلًا. جفلــت. »ويحــي...«.

دفعــتُ البــاب واختلســتُ النظــر إلى البهــو. لا أثــر لأيرينــا 

ــا  ــوار قاعدته ــى الأرض بج ــاة ع ــة ملق ــة مزخرف ــة مزهري ــد. ثمَّ ولا ترون

المعُتــادة. ثمــة دفقــة دمــاء حمــراء قانيــة عــى الحائــط... هتفــتُ: »لا!«.

، واندفعتُ عائدة إلى الرواق. »لا! لا! لا!«. ثم درتُ عى عقبيَّ
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عزيزي كلڤن،

أريــد ثلاثــة كيلوجرامــات مــن التبــغ الســائب، وخمســن رُزمــة 

ــات في  اح ــود قدَّ ــب وق ــر عل ــة، وع اح ــن قدَّ ، وعري ــفِّ ــن ورق اللَّ م

ــة. الشــحنة التالي

ــة.  ــوازل الرغوي ــد: الع ــحٍ جدي ــدر رب ــى مص ــا ع ــرتُ لن ــد ع لق

قنــي عندمــا أقــول  اتَّضــح أن لهــا تأثــيراً عظيــاً في عــزل الضوضــاء، وصدِّ

ــا في المناطــق الفقــيرة مــن  ــا، خصوصً ــة هن إن الضوضــاء مشــكلة حقيقي

ــة للاشــتعال  ــاوي قابل ــا. تصــير الرغ ــش به ــي أعي ــك الت ــل تل ــة مث المدين

ــد، لــذا هــي محظــورة. لكننــا لــو اســتطعنا بيــع الهــدوء إلى  مــا إن تتجمَّ

ــلٍ للحصــول  ــاء منخفضــة الإيجــار، فســيدفعون أيَّ مُقاب ــاس في الأحي الن

عليــه.

نــتُ لنــا حوتـًـا  أمــا بالنســبة إلى الطلبــات الخاصــة، فقــد أمَّ

ــغ  ــع أيَّ مبل ــة لا رورا. ادف ــا مارك ــد ســيجارًا دومنيكانيًّ ــه يرُي ــا. إن حقيقيًّ

ــهدًا مــن وراء هــذا الرَّجُــل.  ــا. ســنأكُل شَ ــا إلى كيني نظــير إحضــاره سريعً

ــزِّن  ــذا خ ــح، ل ــى الأرج ــهر ع ــدة كل ش ــحنة جدي ــيحتاج إلى ش ــو س فه

ــات. ي كمِّ

نصيبــك  ــا.  اصِلجًَّ إلى 21628  المــاضي  الشــهر  أربــاح  وصلــت 

ــا. كيــف تريــد إرســاله لــك؟ اصِلجًَّ النصــف: 10814 

يت كل شيء مــع طليــق حليمــة  كيــف حــال شــقيقاتك؟ هــل ســوَّ

الوغد؟

عزيزتي جاز،

حســنًا، ســأبعث إليــك بــكل البنــود التــي ذكرتهِــا في ســفينة 
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ــام. فكــرة العــازل الرغــوي  ــة. ســتقُلِع بعــد تســعة أيَّ ــدادات القادم الإم

ممتــازة. ســآخذ جولــة وأجِــد أفضــل نــوع يــوازن المعادلــة بــن الحــدِّ مــن 

ــنرَ كيــف ســيبُاع  ــة، ول ــك عيِّن ــوزن الخفيــف، وسأرســل إلي الضوضــاء وال

ــا. معن

ــابي  ــليها إلى حس ــوروات وأرس ــي إلى ي ــوِّلي نصيب ــكِ ح ــن فضل م

ــاني. الألم

ــن  ــف ع ــد توقَّ ــة. لق ــع زوج حليم ــر م ينا الأم ــوَّ ــد س ــل، لق أج

محاولــة الحصــول عــى حضانــة إدوارد. إنــه لم يــرد ذلــك قــط، عــى أيِّ 

ــه. ــري صمت ــدني أن أش ــط كان يري ــال. فق ح

حمــدًا للــه عــى عمليَّاتنــا يــا جــاز. ليــس لــديّ أدنى فكــرة كيــف 

كانــت عائلتــي ســتعيش مــن دونهــا.

ــراً لارتيــاد الجامعــة في أســراليا. إنهــا تتــدرَّب  ســافرت كــوكي مؤخَّ

ــث فتحصــل  ــا في ــا. أم ــا فخــورون به ــة. جميعن كي تصــير مهندســة مدني

ــة بــالأولاد أكــر قليــلًا مــاَّ  عــى درجــات جيِّــدة في المدرســة، إلا أنهــا مُهتمَّ

نحــب، واتَّضــح أن مارغــوت رياضيــة واعــدة. إنهــا الآن لاعبــة أساســية في 

فريــق كــرة القــدم المنضمــة إليــه.

كيف أمور الحياة معك؟ كيف حال تايلر؟

عزيزي كلڤن،

تايلــر بخــير حــال. إنــه ألطــف وأطيــب رجــل رافقتــه في حيــاتي. 

أنــا لســتُ مــن النــوع العاطفــي، ولم أتصــوَّر قــط أن أقــول شــيئاً كهــذا: 

إنــه - صدقـًـا - قــد يكــون جديــراً بالــزواج بــه. نحــن معًــا منــذ عــام ومــا 

زلــت أحبــه. هــذا غــير مســبوق معــي. إنــه النقيــض التــام لشــن في كل 
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شيء. تايلــر يرُاعــي شــعوري، ووفي، ومخلــص لي، وعــذبٌ تمامًــا. بالإضافــة 

ــزهُ  ــزة عظيمــة تميِّ ــه غــير منجــذب جنســيًّا إلى الأطفــال، وهــي مي إلى أن

ق أننــي واعــدتُ هــذا الوغــد يومًــا. عــن شــن. لا أصــدِّ

ــوُّل  ــى التج ــي الآن ع بن ــل يدُرِّ ــر، دي ــاري آخ ــدٍ إخب ــى صعي ع

القمــري. إنــه مُــدرِّس رائــع. الأمــر شــاق وتلــك مهــارة خطــرة لتعلُّمهــا، 

ــن  ــة. لك ــات الديني ــن الجاع ــا م بً ــر تعصُّ ــوُّل أك ــرفي التج ــة مُ ونقاب

بعــد أن علمــوا أننــي أتــدرَّب لأصــير واحــدة منهــم، بــدأوا بالتعــوُّد عــيّ. 

ــذي  ــال ال ــود. الم غ في النق ــأتمرَّ ــة، س ــهادة النقاب ــى ش ــل ع ــا إن أحص م

ــا. ولــن تعــود الفائــدة  أســتطيع جنيــه مــن الجــولات القمريــة هائــلٌ حقًّ

ــل والتســليم  ــة التوصي ــا ســتنتفع. ســأهجر مهن عــيّ وحــدي، أنــت أيضً

وســأحصل عــى وظيفــة مســؤولة تفريــغ بضائــع، وعندهــا لــن أضطــرَّ إلى 

ــا صديقــي، إن المســتقبل لمــرق. رشــوة ناكــوشي. كلڤــن ي

عزيزتي جاز،

تلك أخبار عظيمة.

ــص هنــا في مركــز كينيــا للفضــاء. لقــد أعلنــوا  لقــد حــدث أمــرٌ مُنغِّ

لتوِّهــم أنهــم ســيكثِّفون جــداول الإطــلاق. كجــزء مــن هــذا التطــوُّر، هــم 

ــة. ســيكون هنــاك فريــق تحميــل آخــر  ــعون قســم تحميــل الحمول يوُسِّ

ــن في  ــود في كلا المكان ــتطيع الوج ــن أس ــي. ل ــع فريق ــن م ــل بالتزام يعم

الوقــت نفســه، لــذا ســأفوِّت نصــف عمليــات الإطــلاق.

نضــمَ شــخصًا جديــدًا  أن  رأيــك في  مــا  فكــرة:  لــديّ  لكــن 

ــه.  ــوق ب ــتطيع الوث ــخصًا نس ــون ش ــى أن يك ــأحرص ع ــا؟ س لمجموعتن

يــن أن نجعلــه  لــن كُــرُاً ســيحبون المــال الإضــافي. لســنا مضطرِّ أعــرف حاَّ
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ــلًا؟ ــة مث ــه 10 في المئ ــا نعطي ــن رُبمَّ ــاوي، لك ــكًا بالتس شري

عزيزي كلڤن،

لأكــون صادقــة معــك، أنــا لا أشــجع الفكــرة. أنــت أســتطيع 

لــن  ائتانــك عــى حيــاتي، لكننــي لا أعــرف شــيئاً عــن أولئــك الحاَّ

ــحٍ جديــد باســتفاضة. كلــا زاد  ث عــن أيِّ مُرشَّ الآخريــن. علينــا أن نتحــدَّ

العــدد، زاد احتــال انهيــار كل شيءٍ فــوق رؤوســنا. ومــع ذلــك، لقــد أثرت 

ــة وهــي موضــوع تفويــت نصــف الشــحنات. لقــد أصبتنــي في  نقطــة مُهمَّ

معقــل جشــعي.

عزيزتي جاز،

ــرفي  ــة مُ ــك بعــد أن تصــيري عضــوًا في نقاب ــا ذل ــو فعلن ــاذا ل م

التجــوُّل؟ لــن يكــون عليــك التعامــل مــع نصيــب ناكــوشي بعدهــا. 

ــلاق  ــداول الإط ــادة ج ــع. إن زي ــتطيع التوسُّ ــذا ذاك، وسنس ــيعادل ه س

ــل. ــع أفض ــيصير الوض ــا. س ــلع لن ــن الس ــدًا م ــي مزي يعن

عزيزي كلڤن،

أحــب طريقــة تفكــيرك. حســنًا، ابــدأ البحــث عــن شــخص، لكــن 

كُــن حريصًــا بحــقِّ اللعنــة.

عزيزتي جاز،

ــع  ــب أن أرف ــي يج ــت أنن ــط. ظنن ــك ق ــر في ذل ــا؟ لم أفكِّ حريصً

ــة. ــات الرك ــة إعلان ــن لوح ــلان ع ــك الإع ذل

عزيزي كلڤن،

يا لظرفك.
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٨

هرولــت مبتعــدة عــن قــر لاندڤيــك. ومــن دون تخفيــف 

سرعتــي، ســحبتُ جهــازي الجيزمــو وأرســلت رســالة إلى رودي: »مشــكلة 

في قــر لاندڤيــك. توجــد دمــاء في المشــهد. اذهــب إلى هنــاك في الحــال«.

ــى أصــل  ردَّ عــيّ برســالة: »أنــا في طريقــي. ابقــي في مكانــك حتَّ

إليــك«.

أجبتــه: »لا«، ورنَّ الجيزمــو بينــا كان رودي يحــاول الاتِّصــال بي. 

تجاهلتــه وركضــتُ بأقــصى سُرعــة.

همستُ: »تبًّا. لا شيء سهلًا قط«.

لم ألمــس الأرض إلا كل ســتَّة أو ســبعة أمتــار. كنــت أركل الحوائــط 

بقدمــيّ في المنعطفــات كيــلا أضطــر إلى الإبطــاء. إن متجــر آلانــز بانــري 

مــكانٌ راقٍ، مــع الأخــذ في الاعتبــار أنــه يبيــع الوجبــات الريعــة 

، وأقــرب إلى متجــر  والتــذكارات الرخيصــة. كان أقــل شــبهًا بمتجــرٍ محــيِّ

ــا في فنــدق بأســعار مُرتفعــة نســبيًّا. لم يكــن أمامــي وقــت لأكــون  هداي

ــة. انتقائي

ســألني البائــع: »هــل أســتطيع خدمتــك يــا ســيدتي؟«. كان يرتــدي 

ــات  ــس رســمية في متجــر وجب ــدي ملاب ــن يرت ــلاث قطــع. م ــن ث ــزَّة م بِ

ــلاق  ــت لإط ــن رأسي. لا وق ــرة ع ــدتُ الفك ــم؟ أبع ــقِّ الجحي ــة بح سريع

الأحــكام.

ــاش  ــس ق ــا: كي ــور عليه ــة اســتطعتُ العث ــر حقيب التقطــتُ أك
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مطبــوع عليــه صــورة للقمــر. يــا لأصالــة اللعينــة. غرفــت عبــوَّات الطعام 

، مــن دون أن أولي انتباهًــا لمــا آخُــذ. أظــن  مــن كل نــوعٍ مــن عــى الــرَّفِّ

أننــي أخــذت مجموعــة مــن ألــواح الشــوكولا وعريــن نكهــة مُختلفــة 

مــن الجانــك، ســأجردُ المخــزون لاحقًــا.

تساءل البائع: »سيدتي؟«.

ســحبتُ حاويــة مــاء مــن المـُـرِّد، وأسرعــتُ إلى الطاولــة وأفرغــتُ 

الكيــس. »كل ذلــك. سريعًــا«.

أومــأ البائــع. يجــب أن أشــهد لــه بالكفــاءة، لقــد كان سريعًــا قــدر 

ــة مــن  ــراء. زبــون في عجل ــأيِّ هُ ه ب المسُــتطاع. لم يطــرح أســئلة. لم يتفــوَّ

أمــره؟ حســنًا، إذًا هــو في عجلــة مــن أمــره بــدوره. ســأعُطي آلانــز بانــري 

ــث لم  ــة بحي ــى الطاول ــلع ع ــار الس ــرد انتش ــوم. بمج ــة نج ــم خمس تقيي

د الحاســوب كل  تعــد إحداهــا تلمــس الأخــرى، ضغــط زرَّ التســجيل. حــدَّ

شيء وأعطــاه إجــالي الســعر.

ا من فضلك«. - »ألف وأربعمئة وواحد وخمسون اصِلجًَّ

هتفــتُ: »يــا للمســيح«. لكــن لا وقــت للجــدال. قــد تصــير النقود 

ــع  ــة الدف ــام لوح ــو أم ــت بالجيزم ــب. لوَّح ــن قري ــع لي ع ــة النف عديم

ــرارًا. ــتُ ف ــة. أعــدتُ كل شيء إلى الكيــس وولَّي ووافقــتُ عــى المعامل

أسرعــتُ راكضــة عــر الــرواق وطلبــتُ رقــاً عــى الجيزمــو. ظهــر 

مُربَّــع تأكيــد قبــل إجــراء الاتِّصــال:

ــا للدقيقــة الواحــدة.  ــالأرض. التكلفــة 31اصِلِجًّ أنــت تتَّصــل ب

اســتمرار؟
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أكدت الطلب واستمعت إلى الرنن.

- »ألــو؟«. هكــذا قــال الصــوت ذو اللَّكنــة الواضحــة مــن الطــرف 

الآخــر مــن الخــط.

ــت  ــتُ حــول المنعطــف وتواثب ــا جــاز«. التفف ــن، أن ــتُ: »كلڤ قل

ــن. ــؤدّي إلى فقاعــة ب ــذي ي نحــو النفــق ال

بعــد تأخــير أربــع ثــوانٍ، جــاء ردُّ كلڤــن: »جــاز؟ أنــت تتَّصلــن بي 

مبــاشرةً؟ مــا الأمــر؟«.

- »أنــا في ورطــة كبــيرة يــا كلڤــن. ســأشرح لــك لاحقًــا، لكــن يجــب 

ــاج مســاعدتك«.  ــو واللحظــة. أحت أن أحصــل عــى اســمٍ مُســتعار في الت

طــرتُ عــر النفــق، وأنــا ألعــن تأخــير اســتجابة الاتِّصــال القمــيء.

- »حسنًا، كيف أستطيع مُساعدتك؟«.

- »لا أعلــم مــن يلُاحقنــي، لــذا لــن أفــرض أن تكــون معلومــاتي 

يــة الآن. أريــدك أن تفتــح لي حســاباً في مركــز الفضــاء باســم  المرفيــة سِرِّ

مســتعار وتــودِع فيــه مــالًا. ســأدفع لــك لاحقًــا بالتأكيــد«.

ــم. مــاذا عــن ألــف  ــال: »حســنًا، عُلِ ــة ق ــوانٍ غاضب ــع ث بعــد أرب

. وبــأي اســم مســتعار تريدين  دولارٍ أمريــكي؟ هــذا نحــو ســتَّة آلاف اصِلـَـجٍّ

فتحــه؟«.

- »ســتَّة آلاف اصِلَــجٍّ مبلــغ عظيــم، أشــكر لــك افتحــه باســم... لا 

أعــرف... اســم هنــدي هــذه المــرَّة؟ مــاذا عــن هاربريــت ســينج؟«.

ــن  ــارة ع ــن عب ــة ب ــن. إن معظــم فقاع ــة ب ــر فقاع ــتُ ع اندفع

غــرف نــومٍ. كانــت الأروقــة طويلــة ومُســتقيمة. مثاليــة لفتــاة تركــض كأن 
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الشــيطان في أثرهــا. اكتســبتُ سُرعــة هائلــة.

ــتغرق  ــك. سيس ــدوث ذل ــن ح ــأتأكَّد م ــنًا، س ــن: »حس ــال كلڤ ق

ــكِ فرصــة، ارســي لي  ــاح ل ــا تت ــة. عندم ــر نحــو خمــس عــرة دقيق الأم

ــي  ــل دعين ــى الأق ــاذا يحــدُث. ع ــه م ــدًا اشرحــي لي في ــو ســطراً واح ول

ــكِ بخــير«. أعــرف أن

- »ألف شكر يا كلڤن. سأفعل ذلك. انتهى ومع السلامة«.

ــرة  ــديّ أدنى فك ــن ل ــو. لم يك ــتُ الجيزم ــال وأغلق ــتُ الاتِّص قطع

ــع  ــارةِ تتبَُّ مــا الــذي يحــدُث، لكننــي بالتأكيــد لــن أتجــوَّل في الجــوار بمن

ــرتي. ركضــتُ إلى الملتقــى الرئيــس للطابــق الســطحي. كان  عــى مؤخِّ

ــرت فيــه.  ا إذا فكَّ أقــرب فنــدق يدعــى موونرايــز إن. اســم ســطحي جــدًّ

إن آرتميــس المدينــة الوحيــدة في الوجــود التــي لا تســتطيع رؤيــة شروق 

ــزلٍ ســيفي بالغــرض. ــا كان. أيُّ ن ــر. لكــن أيًّ القم

مثلــا فعلــتُ عندمــا كنــت نهــى نجــم، اســتلمتُ جيزمــو باســم 

هاربريــت ســينج. يشــبه العــرب الهنــود في عيــون كتبــة الفنــادق الجهلــة. 

حســنًا. لقــد ترتـّـب أمــر الاســم المسُــتعار. ســأكون هاربريــت ســينج لفــرة 

ــول إلى  ــراء الدخ ــن إغ ــم م ــى الرغ ــب. ع ــتقبل القري ــا في المس لا أعلمه

الفنــدق في ذلــك الوقــت، إلا أننــي لم أكــن مســتعدة للاختبــاء عــى مــرأى 

مــن الجميــع. 

كنت أعرف إلى أين سأذهب.

***

ــة  ــب الصناع ــى قطُ ــرِ ع ــس. عُ ــة في آرتمي ــلٍ مُزدوج ــة قت جريم

ــوم في  ــى الي ــروڤ صرع ــا ڤ ــخصية أيرين ــته الش ــك وحارس ــد لاندڤي ترون
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قــر لاندڤيــك في فقاعــة شــيبارد. لم تشــهد آرتميــس ســوى خمــس جرائــم 

قتــل في تاريخهــا، وهــذه أوَّل جريمــة قتــل مزدوجــة في المدينــة القمريــة.

وفقًــا لبــلاغٍ مــن مجهــول، عــر مســؤول الأمــن رودي دوبــوا عــى 

ــوة، وطعنــت  ــاب عن ــح الب ــا. لقــد فتُِ ــع صباحً الجُثَّتــن في العــاشرة والرب

كلتــا الضحيَّتــن حتَّــى المــوت. تشــير الدلائــل إلى أن ڤــروڤ ماتــت وهــي 

ــا تكــون قــد ســبَّبت ضررًا كبــيراً للمُهاجم.  تحــاول حايــة ربِّ عملهــا، وربمَّ

كانــت الفتــاة لينــا، ابنــة لاندڤيــك، في المدرســة في وقــت حــدوث الجريمــة. 

نقُِلــت الجُثَّتــان إلى عيــادة د. ميــلاني روســيل للفحــص وتقديــم التقريــر 

الطِّبــي.

مــن المقــرَّر أن تــرث لينــا لاندڤيــك ثــروة والدهــا الكبــيرة عندمــا 

تبلــغ الثامنــة عــرة. حتــى ذلــك الحــن، ســتدُير الــروة شركــة المحامــاة 

ــة  ــن الوريث ــن. لم تك ــة ليورغنس ــلو المملوك ــيرج في أوس ــد ب ــن أن إزاكس

ــق عــى الجريمــة. ــة متاحــة للتعلي الرّعيّ

اســتمرَّ المقــال لكننــي لم أكــن أرغــب في قــراءة المزيــد. وضعــتُ 

الجيزمــو عــى الأرض المعدنيــة البــاردة. انكمشــتُ في زاويــة، واحتضنــتُ 

رُكبتــيّ، ودفنــتُ وجهــي فيهــا. حاولــتُ قمــع دموعــي، صدقـًـا حاولــتُ. 

ــة،  ــا إن صرتَ آمن ــن م ــا. لك ــي هدفً ــور يعطين ــروبي المذع ــد كان ه لق

انســحب الأدرينالــن مــن جســدي.

ــا كان مخادعًــا نوعًــا مــا ويرتــدي  لقــد كان ترونــد رجُــلًا طيِّبًــا. ربمَّ

م الســخيف في كل مــكان، لكنــه كان رجُــلًا طيِّبًــا، وأبًــا طيِّبًــا.  روب الحــاَّ

يــا إلهــي، مــن ســيعتني بلينــا. شُــوِّهت الفتــاة في حــادث ســيَّارة وهــي 

طفلــة، وتيتَّمــت وهــي في السادســة عــرة، يــا لحظِّهــا اللعــن. إن لديهــا 

ــة في  ــة أكاديمي ــة إلى درج ــن بحاج ــة... لم أك ــن... اللعن ــد لك ــالًا بالتأكي م
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ــل  ــن فع ــب. م ــن التخري ــا م ــذا كان انتقامً ــرف أن ه ــة لأع ــم الجريم عل

ــا هــم لا يعرفــون أننــي مــن قــام بعمليــة  ذلــك يريــدني ميتــة بــدوري. ربمَّ

التخريــب، لكننــي لــن أراهــن عــى حيــاتي.

لــذا هــا أنــا ذا مختبئــة الآن مــن قاتــل. وملحوظــة جانبيــة، لــن 

ــادة  ــرت الحصَّ ــو دمَّ ــى ل ــك، حتَّ ــجِّ تل ــون الاصِلَ ــى ملي ــط ع ــل ق أحص

الأخــيرة، فأنــا لم أوقِّــع عقــدًا مــع ترونــد أو أيَّ شيءٍ كهــذا. كل مــا فعلتــه 

راح بــلا جــدوى. جلســتُ أرتجــف عنــد الحــدود البــاردة الجليديــة لركــن 

الصيانــة. لقــد كنــت هنــا مــن قبــل، منــذ زمــنٍ طويــل عندمــا كنــت بــلا 

مــأوى. عــر ســنوات مــن الكفــاح مــن أجــل البقــاء بالــكاد عــى الهامش، 

وهــا قــد عــدتُ إلى نقطــة البدايــة. بكيــت بصمــت وأنــا مضمومــة عــى 

ــن دون  ــكاء م ــوم: الب ــك الي ــا في ذل ــرى تعلَّمته ــارة أخ ــك مه ــي. تل نف

جلبــة كبــيرة، لأننــي لا أريــد لأيِّ شــخصٍ في الــرواق أن يســمعني.

ــزوَّدة  ــيرة م ــة صغ ــاحة مثلَّث ــه مس ــي ب ــذي أحتم ــن ال كان الرُّك

ل الصيانــة الدخــول عــره إلى الهيكل  بلــوحٍ قابــل للإزالــة كي يســتطيع عــاَّ

الداخــي. لم تكــن توجــد مســاحة كافيــة للاســتلقاء حتَّــى. إن تابــوتي يعَُــدّ 

ــاردة كالثلــج.  ــه. لســعتِ الدمــوع وجهــي ثــم صــارت ب ــة ب قــرًا مقارن

إن طابــق بــن الســفي الســابع والعريــن مــكان مثــالي للاختبــاء، لكنــه 

ــا  ــذا كل ــر. ل ــة القم ــى في جاذبي ــد إلى أعــى، حتَّ ــد. الحــرارة تصع مُجمَّ

ــة. ــرد. ولا أحــد يضــع مدافــئ في أركان الصيان هبطــت، ازداد ال

مســحتُ وجهــي والتقطــتُ جهــازي الجيزمــو ثانيــةً. حســنًا، أعني 

جيزمــو هاربريــت، لكنــك تفهــم قصــدي. كان الجيزمــو الخــاص بي قابعًــا 

ــر  ــن تن ــدة نوجــي ل ــه. إن العُم ــت بطَّاريت ــد أزُيل ــن وق ــة الركُ في زاوي

ــن  ، لك ــويٌّ ــببٌ ق ــد س ــو إلا إذا وُجِ ــاز جيزم ــع جه ــن موق ــات ع معلوم
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ا؟ أليــسَ »مطلوبــة للاســتجواب في جريمــة قتــلٍ مُزدوجــة« ســببًّا قويًّــا جــدًّ

ــى مــن  يجــب أن أتَّخــذ قــرارًا في الحــال، قــرارًا ســيؤثِّر في مــا تبقَّ

حيــاتي: هــل أذهــب لــرودي؟ بالتأكيــد هــو يهتــم بأمــر الجريمــة أكــر مــن 

ــهُ  ــير إذا جِئت ــر بكث ــانٍ أك ــي ســأكون في أم ــة. كــا أنن ــي التخريبي عمليت

معرفِــة. قــد يكــون وغــدًا، لكنــه شرطــيٌّ جيِّــد. ســيفعل كل مــا في وســعه 

لحايتــي.

لكنــه يبحــث عــن ســببٍ لرحيــي منــذ أن كنــت في ســنِّ الســابعة 

عــرة. إنــه بالفعــل يعلــم أن ترونــد كان يعبــث مــع سانشــيز لألومنيوم، 

ــن أن  ــة، وأظ ــدة نافع ــة جدي ــه معلوم م ل ــأقدِّ ــي س ــس كأنن ــر لي فالأم

ــد  ــلًا. ترون ــد« لم تعــد تجــدي فتي ــل الوشــاية برون مســألة »العفــو مقاب

مــات. لــذا، لــو ذهبــت إلى رودي ف:

ليــرعُ في  إليهــا  التــي يحتــاج  المعلومــات  1 -ســأعطيه كل 

و ترحيــي، 

2 -لن أساعده في حلِّ الجريمة عى الإطلاق.

ــي  ــى فمِ ــاء ع ــاه والإبق ــت الانتب ــدم لف ــك. إن ع ــحقًا لذل لا. س

مُغلقًــا هــو الطريــق الوحيــد للخــروج مــن هــذا المــأزق عــى قيــد الحيــاة، 

والاســتمرار في العيــش عــى القمــر.

ــي  ــا يكف ــديَّ م ــح ل ــى الأرج ــؤني. ع ــرتُ إلى م ــردي. نظ ــا بمف أن

مــات العامــة  مــن الطعــام والمــاء لبضعــة أيَّــامٍ. أســتطيع اســتخدام الحاَّ

في الــرواق عندمــا لا يكــون أحــدٌ في الجــوار. لــن أقنــع بالجلــوس في ركــن 

ــى  ــالي.. ع ــت الح ــر في الوق ــد أن أظه ــي لا أري ــب، لكنن ــة فحس الصيان

الإطــلاق.. بــل لا أريــد أن يلحظنــي أيُّ شــخصٍ. استنشــقتُ آخــر عــراتي 
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وأجليــتُ حَنجــرتي. ثــم اتَّصلــتُ برقــم أبي عــر خدمــة بروكــي محلِّيــة. لا 

ر بشــارة. أحــد ســيعرف أن هاربريــت ســينج اتَّصــل بعــاَّ

- »ألو؟«. هكذا أجاب.

- »بابا، أنا جاز«.

ــا. هــذا غريــب. لم يتعــرَّف الجيزمــو الرقــم. كيــف  - »أوه، مرحبً

ات؟«. حــال مروعــكِ؟ هــل انتهيــتِ مــن العمــل بالمعــدَّ

ا«. - »بابا، أريدك أن تستمع إلّي. تستمع حقًّ

قال: »حسنًا... لا يبدو هذا جيِّدًا«.

ــدًا. يجــب أن تبتعــد عــن  مســحتُ وجهــي ثانيــةً: »لا، ليــس جيِّ

ــام«. المنــزل والورشــة. بِــت عنــد صديــق. فقــط لبضعــة أيَّ

- »ماذا؟ لماذا؟«.

ة«. - »بابا، لقد أفسدتُ الأمور... أفسدتها بشدَّ

.» - »تعالي إلى هنا، وسنفكِّر في حلٍّ

ــي  ــك. ألم تســمع بأمــر جريمتَ ــك أنــت أن تغــادر مكان - »لا، علي

ــا؟«. ــد وأيرين ــل؟ ترون القت

- »أجل، رأيتُ ذلك. يا لأس...«.

ــاري عــى الظهــور  ــة في إثــري الآن. قــد يلاحقونــك لإجب - »القتل

لأنــك الشــخص الوحيــد الــذي أهتــمُّ لأمــره. لــذا غــادر مكانــك في أسرع 

وقــت«.
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ظــلَّ صامتـًـا فــرة، ثــم قــال: »حســنًا. لاقيني في الورشــة وســنذهب 

لنقيــم عنــد الإمــام فهيــم. هــو وعائلتــه ســيعتنون بنا«.

ــذي يجــري.  ــا ال ــد فهــم م ــاء فحســب. أري - »لا أســتطيع الاختب

ــا«. ــك عندمــا يصــير الوضــع آمنً اذهــب أنــت إلى الإمــام. ســأتَّصل ب

ج صوتــه وهــو يقولهــا، ثــم أكمــل: »اتــركي الأمــر  - »جــاز...«، تهــدَّ

لــرودي. هــذا عملــه«.

ا لاحقًا«. - »لا أستطيع الوثوق به. ليس الآن. ربمَّ

ارتفــع صوتــه إلى مــداه الكامــل، وقــال: »تعــالي إلى هنــا حــالًا يــا 

ياســمن! باللــه عليــكِ، لا تتورَّطــي مــع قتلــة!«.

ــك  ــأتصل ب ــادر. س ــط غ ا. فق ــدًّ ــفة ج ــا أبي. آس ــفة ي ــا آس - »أن

ــر«. ــذا الأم ــي ه ــا ينته عندم

قال: »ياسمي...«، لكنني أغلقتُ الخط.

ميــزة أخــرى لخدمــة الروكــي: لــن يســتطيع أبي معــاودة 

الاتِّصــال.

م مرَّتــن  ــة الأمســية. ذهبــت إلى الحــاَّ انكمشــتُ في الركُــن لبقيَّ

ــاتي،  ــى حي ــورة ع ــت مذع ــي الوق ــت باق ــذا كل شيء. قضي ــهم، ه كالس

ــا بنهــم. ــار لا إراديًّ ــرأ الأخب وأق

***

اســتيقظتُ في الصبــاح التــالي بســاقن متشــنِّجتن وظهــرٍ يحرقــه 

الألم. تلــك هــي مشــكلة البــكاء حتَّــى النــوم. عندمــا تســتيقظ، تجــد كل 

مشــكلاتك مــا زالــت موجــودة.
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دفعــتُ لــوح الدخــول جنبًــا وتدحرجــتُ خروجًــا إلى أرضيــة 

الــرواق. تمطَّيــتُ وفــردتُ عضــلاتي الشــاكية. لا يوجــد كثــيرون يتجوَّلــون 

في طابــق بــن السُــفي الســابع والعريــن، خصوصًــا في هــذا التوقيــت من 

الصبــاح الباكــر. جلســتُ أرضًــا ألتهــم إفطــارًا مشــبعًا مــن الجانــك عديــم 

ــد  ــي لم أع ــن لكنن ــة في الركُ ــاء مختبئ ــاء. كان ينبغــي لي البق الطعــم والم

ــئ  ــد، أســتطيع أن أختب ــك. بالتأكي ــن ذل ــر م ــق أك ــكان الضيِّ ــل الم أتحمَّ

ــا،  فحســب وآمــل أن يمســك رودي بالقاتــل، لكــن هــذا لــن يجــدي نفعً

ــى إن نجــح، فمــن أرســله سيرســل غــيره. لأنــه حتَّ

ـق بسانشــيز  ازدردت مزيــدًا مــن الجانــك. الأمــر كلــه يتعلّـَ

ــاذا يتصــارع  ــاذا؟ لم ــا الســاذجة. لكــن لم ــك أيته ــا لعبقريت ــوم. ي لألومني

ــي مــالًا  ــدة لم تعــد تجن ــا عــى صناعــة بائ ــل بعضهــم بعضً ــاس ويقت الن

ــيراً؟ كب

المــال. إنــه المــال دائمًــا. إذًا أيــن المــال في الأمــر؟ لم يصبــح ترونــد 

ــور بشــكل عشــوائي. إذا كان  ــق تخمــن الأم ــيراً عــن طري ــك بليون لاندڤي

ــا.  ــا قويًّ ــلًا ماديًّ ــك دلي ــه يمتل ــد أن ــوم، فمــن المؤكَّ ــد صناعــة الألومني يري

ــا كان هــذا الدليــل، فقــد تســبَّب في قتلــه. هــذا مفتــاح اللغــز. قبــل  وأيًّ

ــة  ــرف نقط ــا أع ــبب. وأن ــرف الس ــب أن أع ــل يج ــن الفاع ــث ع أن أبح

البــدء: جــن تشــو. إنــه ذلــك الرَّجــل الــذي كان عنــد ترونــد يــوم تســليم 

ــه  ــا علي ــل صندوقً ــج، وكان يحم ــج كون ــن هون ــه م ــيجار. إن ــحنة الس ش

حــتُ  الاســم »زافــو«، وقــد حــاول إخفــاءه عنــي. تلــك كل معلومــاتي. تصفَّ

ــلَّ  ــد ظ ــن كان، فق ــا م ــه. أيًّ ــد أيَّ شيءٍ عن ــي لم أج ــلًا، لكنن ــبكة قلي الش

ــا جــاء إلى آرتميــس باســمٍ مســتعارٍ.  ــدًا عــن الأنظــار. أو ربمَّ بعي

يبــدو يــوم تســليم شــحنة الســيجار كأنــه مــن أبــدٍ مــى، لكنــه 
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ــأتي »شــاحنات اللحــم« مــرَّة واحــدة  ــام. ت ــه ســوى أربعــة أيَّ لم يمــر علي

ــك الوقــت. مــا زال جــن تشــو في  في الأســبوع، ولم تغــادر إحداهــا في ذل

ــا، لكنــه مــا زال في المدينــة. المدينــة. قــد يكــون ميِّتً

ــم أحكمــت  ــن، ث ــاتي إلى الرك ــدتُ حاجي ــاري« وأع ــتُ »إفط أنهي

ــت. ثة، وتحرك ــابي المشــعَّ يت ثي ــوَّ ــه وس إغلاق

***

عرجّــتُ عــى متجــر ملابــس مســتعملة واشــريتُ ملابــس ملفِتــة: 

ــوزة  ــا، وبل ــا حزامً ــد تظنه ــك ق ــة أن ا لدرج ــدًّ ــيرة ج ــراء قص ــورة حم تن

ــبٍ اســتطعتُ  ــي، وحــذاءٌ بأطــول كع ــة تكشــف عــن بطن مطــرَّزة ضيِّق

ــيرة. ــد حمــراء كب ــة جل ــك حقيب ــه. وأضفــتُ إلى كل ذل ــور علي العث

ة شــعري إلى تريحة  تُ قصََّ ثــم ذهبــتُ إلى صالــون تجميــل وغــيرَّ

ــر إلّي  ــون النظ ــات في الصال ــت الفتي ــرة. اختلس ــدو«. الآن صرتُ عاه »أب

ــلُ نفــي في المــرآة. كان التحــوُّل ســهلًا بشــكلٍ مُزعــج. بالتأكيــد  وأنــا أتأمَّ

لــديّ جســدٌ جميــل، لكننــي كنــت أتمنّــى أن يتطلَّــب الأمــر مجهــودًا أكــر 

مــن ذلــك قليــلًا لأصــير بهــذه الخلاعــة.

***

ــدة في  ــرَّة واح ــة م ــون عطل ــا يك ــى عندم ــن. حتَّ ــفر لع إن السَّ

العمــر. يتــرَّب المــال منــك كأنَّــك غربــال. يصيبــك دوار الرحــال. تكــون 

ــك  ــا طــوال الوقــت. تشــعر باشــتياق للوطــن عــى الرغــم مــن أن مرهقً

ــام. أرى  ــا بالطع ــد مقارنته ــون عن ــك المتاعــب ته ــة. لكــن كل تل في عطل

ــة.  ــولات المحلِّي ــذوّق المأك ــيَّاح ت ــبُّ السُّ ــا. يح ــتمرار هن ــر باس ــذا الأم ه

المشــكلة هنــا أن مأكولاتنــا المحلِّيــة مُقرفــة. إنهــا مصنوعــة مــن الطحالــب 

ــون إلى  ــاج الأمريكي ــة، يحت ــام قليل ــرور أيَّ ــد م ــة. بع ــات الصناعي والمنكِّه
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ــام  ــون إلى الأرز. يشــعرك الطع ــر، والياباني ــزا، والفرنســيون إلى الخم البيت

ــك. ــه طريقــك للشــعور بالألفــة ووســيلة لإعــادة توطين بالراحــة. إن

ــيجد  ــاف، س ــة المط ــج. في نهاي ــج كون ــن هون ــو م ــن تش إن ج

ــاتٍ  ــدون اجتاع ــن يعق ــق. إن م ــيويٍّ لائ ــامٍ آس ــتاق إلى طع ــه تش نفس

ا، أشــخاص  ــد هــم أقطــاب أعــال، أو عــى الأقــل جــدًّ ــة مــع ترون فردي

يــة. أولئــك الأشــخاص يســافرون كثــيراً، وقــد تعلَّمــوا الإقامة  شــديدو الأهمِّ

في الأماكــن التــي يكــون الطعــام فيهــا جيِّــدًا. إذًا نحــن نتعامــل مــع رجــل 

ــي. لا توجــد  ــام بيت ــج يرغــب في طع ــج كون ــير ســفر مــن هون ــمٍّ خب مه

ــا: كانتــون آرتميــس. ســة واحــدة تناســب هــذا الوصــف تمامً ســوى مؤسَّ

م الكانتــون، وهــو فنــدق خمســة نجــوم في فقاعــة آلدريــن،  يقــدِّ

له رجــال أعــال  الطعــام الفاخــر للصفــوة الصينيــة. يملكــه ويشــغِّ

مــون للمســافرين النخبــة  وقطاعــات تجاريــة في هونــج كونــج. إنهــم يقدِّ

ــار، وأهــم مــا في الأمــر أن لديهــم  ــة تشــعرك بأنــك في الدي ــة عائلي تجرِب

بوفيــه إفطــار صينــي لائــق. إذا كنــت مــن هونــج كونــج وتملــك مــالًا لا 

ــارك الأوَّل. ــون هــو اختي ــدق كانت ــصى، ففن ــدّ ولا يحُ يعَُ

دخلــتُ الردهــة الفخمــة المزيَّنــة بأناقــة. إنــه واحــد مــن الفنــادق 

القليلــة التــي تمتلــك ردهــة فندقيــة حقيقيــة. أظــن بأنــك عندمــا تتقــاضى 

خمســن ألــف اصِلـَـجٍّ للغرفــة في الليلــة، تســتطيع إهــدار بعــض المســاحة 

ــى المظهر. ع

بــرزتُ كالإبهــام المقــرَّح في زي العاهــرات الخليــع. التفــت بعــض 

الــرؤوس ناحيتــي ثــم أشــاحت في ازدراء )رغم أن رؤوس الرجال اســتغرقت 

وقتـًـا أطــول(. ثمَّــة ســيِّدة آســيوية عجــوز تشــغل مكتــب الاســتقبال. سرتُ 

نحوهــا مبــاشرةً بــلا أدنى حيــاء. في داخــي كنــت شــديدة الخجــل، لكننــي 
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بذلــتُ مــا في وســعي لإخفــاء ذلــك.

عالجتنــي ســيِّدة الاســتقبال بنظــرة أخرتنــي أننــي أهنتهــا هــي 

وأســلافها العظــاء. »هــل أســتطيع مســاعدتك؟«، هكــذا ســألتني بلكنــة 

صينيــة.

قلتُ: »أجل. عندي اجتاع مع عميل هنا«.

- »فهمت. وهل لديك رقم غرفته«.

- »كلا«.

- »ألديك رقم تعريف الجيزمو الخاص به؟«.

- »كلا«. قلتهــا وأخرجــت مــرآة صغــيرة مــن حقيبــة يــدي 

صــتُ أحمــر الشــفاه الداكــن بلــون الياقــوت الــذي أضعــه. نظــرت  وتفحَّ

إليَّ المــرأة مــن أعــى إلى أســفل وقالــت: »معــذرة يــا ســيدتي. لــن أســتطيع 

مســاعدتك إذا لم يكــن معــك رقــم غرفتــه أو إثبــات أنــك مدعــوَّة«. 

رمقتهــا بنظــرة مشاكســة خليعــة )أنــا بارعــة في ذلــك( وقلــتُ: »أوه، أنــا 

ة ســاعة«. وضعــتُ المــرآة الصغــيرة عــى  ــا لمــدَّ ــه طلبنــي هن ــدة أن متأكِّ

المكتــب وبحثــتُ في حقيبــة يــدي. مالــت المــرأة بعيــدًا عــن المــرآة كأنهــا 

ــا بعــدوى. قــد تصيبه

أخرجــتُ قطعــة ورق وقــرأتُ منهــا: »جــن تشــو. فنــدق كانتــون 

آرتميــس. ســاحة الآركيــد. فقاعــة آلدريــن«، ثم أعــدتُ الورقــة إلى الحقيبة 

وأضفــت: »فقــط اتَّصــي بالرجــل اللعــن، مفهــوم؟ عنــدي زبائــن غــيره 

ينتظرونني«.

ــت المــرأة شــفتيها. الفنــادق الفخمــة مثــل كانتــون لا يتَّصلــون  زمَّ
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بالنزيــل لمجــردّ أن أحدهــم ادَّعــى أن لديــه اجتاعًــا معــه. لكــن القواعــد 

ــح  ــة مفاتي ــرأة بضع ــت الم ــس. ضرب ــر بالجن ــق الأم ــا يتعلَّ ــرق عندم تخُ

عة الهاتــف. أنصتــت بعــض الوقــت ثــم  عــى حاســوبها، ثــم رفعــت ســاَّ

أغلقــت الخــط. »معــذرة، لا أحــد يجيــب«.

ــه  ــه مــع ذلــك علي ــه أن ــيّ إلى أعــى في ســأم: »أخري رفعــتُ عين

ــع!«. أن يدف

- »لن أفعل شيئاً كهذا«.

ـا كان«، قلتهــا واختطفــتُ المــرآة الصغــيرة وألقيتهــا في  - »أيّـً

حقيبتــي وأردفــتُ: »إذا ظهــر، أخريــه أننــي في الحانــة«. ثــم سرتُ الهوينا 

ــدة. مُبتع

ــة -  ــة الرده ــتطيع مُراقب ــه. أس ــودًا في غرفت ــس موج ــو لي إذًا ه

ــد يســتهلك  ــك ق ــن ذل ــع للمدخــل - لك ــرٍ رائ ــة تطــلُّ عــى منظ فالحان

ــرى. ــة أخ ــديّ خطَّ ــه. ل ــوم بأكمل الي

ــرض  ــن بغ ــابقًا لم يك ــفاه س ــر الش ــلاح أحم ــر بإص ــك التظاه ذل

الاســتعراض فحســب. لقــد وضعــتُ المــرآة عــى ســطح المكتــب كي 

أســتطيع رؤيــة شاشــة الحاســوب. وعندمــا بحثــتِ المــرأة عــن الاســم جــن 

ــه: 124. ــم غرفت ــة رق ــرت الشاش ــو، أظه تش

ذهبــتُ إلى الحانــة وقفــزتُ جالســة عــى ثــاني كــرسي مــن ناحيــة 

ــة إلى  ــر الرده ــرتُ ع ــن. نظ ــا أظ ــى م ــادة ع ــارت ع ــد ص ــة. لق الزاوي

ــزَّة  ــدي ب ــه يرت المصاعــد. يوجــد حــارس أمــنٍ ضخــم يقــف بجوارهــا. إن

وحــذاءً أنيقًــا، لكننــي أمُيِّــز العضــلات حينــا أراهــا. ســار أحــد النــزلاء إلى 

المصعــد، ولــوَّح بجهــازه الجيزمــو، ففُتِــح البــاب. راقبــه الحــارس لكــن لم 
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يبــدُ عليــه أنــه يــولي اهتامًــا حقيقيًّــا. بعــد بضــع ثــوانٍ، اقــرب زوجــان. 

ث  م الحارس منهــا وتحدَّ لوَّحــت المــرأة بالجيزمــو ففُتحــت الأبــواب. تقــدَّ

بشــكلٍ وجيــز. قالــت المــرأة شــيئاً فعــاد إلى موقعــه عنــد الحاجــز.

ــة  ــلًا أو برفق ــون نزي ــوع. يجــب أن تك ــد ممن التســلُّل إلى المصع

ــل. نزي

- »ماذا أحر لكِ؟«. هكذا قال صوتٌ من خلفي.

ــن  ــور 100٪ م ــكي بوم ــك ويس ــادل. »ألدي ــه الن ــتدرتُ لأواج اس

ــا؟«. ــر عامً ــة ع ــق خمس ــعير المعتَّ الش

- »بالتأكيــد يــا ســيِّدتي. لكــن يجــب أن أنبِّهــك أن الــكأس الواحدة 

ا«. منــه تكلِّــف ســبعمئة وخمســن اصِلجٍَّ

ــا واحتفــظ بالباقــي. أضفهــا  ــه: »لا مُشــكلة، اجعلهــا ألفً ــتُ ل قل

ــة: جــن تشــو، غرفــة 124«. عــى حســاب رفيقــي لهــذه الليل

ضرب مفاتيــح ســجِلَّه الإلكــروني، وتأكَّــد أن الاســم ورقــم الغرفــة 

يتطابقــان، وابتســم. »في الحــال يــا ســيِّدتي. شــكراً لــكِ«.

قــتُ إلى المصاعــد وانتظــرتُ أن يأخــذ حــارس الأمــن اســراحة  حدَّ

أو أيَّ شيءٍ. عــاد النــادل بمــروبي. أخــذتُ رشــفة. أوه يــا للروعــة... إنــه 

عًا  ممتــاز. ســكبتُ قليــلًا منــه عــى الأرض مــن أجــل ترونــد. لقــد كان طاَّ

ـا للــال ذا وجهــن لا يتــوارى عــن اخــراق أيِّ قوانــن تقــف في  مُحبّـً

طريقــه، لكنــه كان طيِّبًــا في حياتــه الشــخصية، ولم يكــن يســتحقُّ المــوت.

حســنًا. كيــف ســأتجاوز ذلــك الفحــل الأبلــه عنــد المصعــد؟ هــل 

ــدرَّب وكل  ــن م ــارس أم ــه ح ــح. إن ــن ينج ــذا ل ــح ه ــى الأرج ــه؟ ع ألهي
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وظيفتــه هــي مراقبــة الدخــول. في الغالــب لــن تنطــي عليــه أيُّ ألاعيــب. 

ــه  ــئ خلف ــن وأختب ــل أو بدي ــخصٍ طوي ــى ش ــور ع ــتطيع العث ــا أس ربمَّ

ــر  ــاليب »باس ــن أس ا م ــدًّ ــبه ج ــب الش ــدو قري ــذا يب ــم، ه ــا، هم حرفيًّ

ــلٌ آســيوي  ــن يفلــح. شــعرتُ بنقــرة عــى كتفــي. جلــس رجُ كيتــون« ول

ــة مــن ثــلاث قطــع  في مُنتصــف خمســيناته إلى جانبــي. كان يرتــدي بدل

ــن إلى أعــى في تريحــة قبيحــة. ــن الجانب ــرق شــعره م ويف

سألني: »بوراي؟«.

قلتُ: »هه؟«.

- »آه...«، ثم أخرج جهازه الجيزمو وأشار إليه. »بوراي؟«.

ث الإنجليزية؟«. سألته: »أتتحدَّ

كتــب شــيئاً عــى الجيزمــو وأدار شاشــته إلى وجهــي. كانــت 

الكلمــة المكتوبــة: الســعر؟

صحــتُ: »أوه«. حســنًا، هــذا مــا كســبته لارتــدائي ملابــس عاهرات 

والتســكُّع بهــا في حانــة. مــن الجيِّــد معرفــة أن أمامــي مســارًا مهنيًّــا بديــلًا 

في حــال لم يعــد التهريــب مجزيـًـا. رمقــتُ المصاعــد وحارســها، ثــم عُــدتُّ 

بنظــري إلى حبيبــي جــون.

ــة في  ــدا ســعراً معقــولًا. لقــد كنــت ناري «. ب ــجٍّ ــتُ: »ألفــا اصِلَ قل

ــورة القصــيرة. ــك التن تل

ــتُ  ــو. وضع ــازه الجيزم ــل عــى جه ــب التحوي ــا وكت ــأ موافقً أوم

ــه. ــدي عــى الشاشــة لأوقف ي

قلتُ: »لاحقًا. الدفع لاحقًا«.
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اً، لكنه وافق. بدا متحيرِّ

ــرسي المــرب وأســقطتُ كأس البومــور. أظــن بــأن  نزلــتُ عــن كُ

الجميــع في أســكوتلندا شــهقوا مــن الألم النفــي. أخــذ صديقــي الضئيــل 

ــوَّح  ــد، فل ــا إلى المصاع ــة. وصلن ــر الرده ــا ع ــل وسرن ــلٍ نبي ــي كرجُ ذراع

ــه لم  ــارس لكن ــا الح ــن. رمقن ــي الذراع ــا متأبِّطَ ــو، ودخلن ــازه الجيزم بجه

ــا. ــات المــرَّات يوميًّ ــه يــرى هــذا الأمــر مئ يتفــوَّه بــيءٍ. إن

ــن  ــة وعري ــاهقًا بخمس ــا ش ــل فندقً ــت تتخيَّ ــح أن ــى الأرج ع

طابقًــا أو نحــو ذلــك. لكــن تذكَّــر، نحــن في فقاعــة آلدريــن. فنــدق كانتون 

مــن ثلاثــة طوابــق فقــط. ضغــط زبــوني الــزر رقــم 1. ممتــاز، هــذا الطابق 

نفســه الــذي أريــده. أخذنــا المصعــد إلى الطابــق الأوَّل وخرجنــا منــه إلى 

ــة  ــا. بســاط ناعــم، حُــي جداري ــن هن ــة، كل شيء مُزيَّ رواقٍ فخــم. اللعن

تاجيَّــة، لوحــات عــى الحوائــط، مشــغولات يدويــة. كل بــاب يعلــن عــن 

ــمة. رقــم غرفتــه بأعــدادٍ ذهبيــة مجسَّ

ــا  ــة 124، وتوقَّفن ــن الغرف ــرواق متجاوزَي ــر ال ــي ع ــار بي رفيق س

ــاب  ــح الب ــل فانفت ــام القف ــو أم ــازه الجيزم ــة 141. حــرَّك جه ــد الغرف عن

محدثـًـا تكَّــة. متظاهــرة، أخرجــتُ جهــازي الجيزمــو ونظــرتُ إليــه. قطبّتُ 

ــة. راقبنــي رفيقــي  يــتُ رســالة مهمَّ جبينــي للشاشــة الفارغــة كأننــي تلقَّ

بفضــول. قلــتُ: »معــذرة، يجــب أن أجُــري اتِّصــالًا«، وأشرتُ إلى الجيزمــو 

للتوكيــد، ثــم أشرتُ إليــه بالدخــول إلى الغُرفــة، فأومــأ ودخــل.

رفعــتُ الجيزمــو إلى أذُُني وقلــتُ: »روكــو؟ أجــل، أنــا كانــدي. أنــا 

مــع عميــل. مــاذا؟ أوه لا، لا تقُــل لي إنهــا فعلــت ذلــك!«. أغلقــتُ بــاب 

ث إلى قــوَّادي بانفــراد. ســينتظر ربع ســاعة  هــذا الجــدّ كي أســتطيع التحــدُّ

عــى الأرجــح قبــل أن يكتشــف أننــي غــادرت. نعــم، لقــد تخلَّصــتُ مــن 
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رجُــل أعــالٍ هائــج، لكننــي لم آخُــذ مالــه. لا غُبــار عــيّ أخلاقيًّــا.

اقربــتُ مــن الغُرفــة 124. نظــرتُ إلى يمينــي ويســاري. لا أحــد في 

الــرواق. أخرجــتُ مفــكَّ بــراغٍ مــن حقيبتــي المبهرجــة وحركّتــه في القفــل. 

حســنًا يــا جــن تشــو. لــنرَ مــا الــذي تخُطِّــط لــه. دفعــتُ البــاب فانفتــح. 

ــى  ــيٌّ أشــيب يجلــس عــى الفــراش، ذراعــه اليُمن ــلٌ لاتين ــاك رجُ كان هن

لــة طبيــة، ويمســك بســكن بــاوي في يــده اليُــرى. محمولــة بحاَّ

انتفض واقفًا عى قدميه، وصرخ: »تو!«.

ههمتُ بقول: »آه...«.

فاندفع راكضًا نحوي.

عزيزتي جاز،

ــد  ــدة. لق ــة الجيِّ ــادَّة العازل ــات الم ــار مبيع ــاع أخب ــعيد لس س

حصلنــا عــى صيــدٍ ممتــاز! ســأبعثُ إليــكِ بحاويتــن في الســفينة القادمــة.

ــا  ــمه جات ــد. اس ــا الجدي ــلًا لموظَّفن ــحًا مُحتم ــرت مُرشَّ ــد اخ لق

ماســاي. إنــه مُســاعد تحميــل عُــنِّ حديثًــا. الرجُــل ودود لكنــه منعــزل.. 

ــه.  ــه عن ــه زوجــة وابنتــن. هــذا كل مــا عرفت ــد. لقــد ذكــر أن لدي متوحِّ

إنــه لا يتنــاول الغــداء قــط مــع مســؤولي التحميــل الآخريــن في المطعــم، 

بــل يحــر معــه صنــدوق غــداء إلى العمــل. في نظــري، هــذا يعنــي أنــه 

ــال. ــر إلى الم يفتق

مســاعد تحميــل. زوجــة. طفــلان. بحاجــة إلى مــال. أحُــبُّ هــذه 

ــة  ق ــتأجرتُ مُحقِّ ــد اس ــد. لق ــر بع ــه في الأم ــد لم أفُاتح ــة. بالتأكي التوليف

ــة لمعرفــة كل شيءٍ عنــه. ســأبعث إليــك بتقريرهــا مــا إن تسُــلِّمه إلّي.  خاصَّ
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إذا أعُجبــتِ بمــا ســتقرأين، ســأجُنِّده.

كيف تسير الأمور مع تايلر؟

عزيزي كلڤن،

اجعلهــا حاويتــن مــن المــادَّة العازلــة. وأجــل، أرسِــل لي التقريــر 

عــن جاتــا عندمــا يكــون مُتاحًــا.

علاقتي بتايلر انتهت. لا أرُيد الحديث عن الأمر.
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٩

عمــل عقــي بأقــصى سُرعــة. حســنًا، إذًا هنــاك رجُــلٌ يهجــم عــيّ 

بســكنٍ. لديــه ذراعٌ مُصابــة، عــى الأرجــح هــذا مــن فعــل أيرينــا وهــو 

يقتلهــا. هــذا يعنــي أنــه يريــد قتــي بــدوري.

بــة، ومُســلَّحة، ومــع ذلــك خرت  لقــد كانــت أيرينــا قويَّــة، ومُدرَّ

صراعًــا بالســكن ضــد هــذا الرَّجُــل. مــا فرُصتــي؟ أنــا الفاشــلة في القتــال. 

كــا أن الرَّكــض ليــس خيــارًا بــدوره. أنتعــل كعبــن عاليــن وأرتــدي تنــورة 

ضيِّقــة. ليــس أمامــي ســوى فرُصــة واحــدة، وهــي تعتمــد عــى تخمينــي 

الجيِّــد للمــكان الــذي ســيطعنني فيــه. أنــا فتــاة يائســة ومكشــوفة للخطر 

وبــلا ســلاح، لـِـمَ تضييــع الوقــت؟ ليجــزَّ عُنُقــي فحســب.

ــا لصــدِّ  ــبة تمامً ــة المنُاس ــي في اللحظ ــو عُنُق ــي نح ــتُ حقيبت رفع

الهجمــة. قطعــتْ ضربتــه الريعــة كالــرق الحقيبــة إلى نصفــن وتناثــرت 

محتوياتهــا. كان مــن المفُــرض أن تكــون تلــك حنجــرتي. كان قــد افــرض 

أننــي ســأكون في طريقــي إلى المــوت بعــد هــذا الهجــوم، لــذا تهــاون في 

حايــة نفســه بعــض الــيء.

ــه بالأخــرى. صرخ  ــدٍ واحــدة ولكمت ــة بي ــه المصُاب أمســكتُ ذراع

مــن الألم. طــوَّح الســكن محــاولًا طعنــي، لكننــي التويــتُ مُبتعــدة عنــه. 

تعلَّقــتُ وركلــتُ إطــار البــاب بعــزم قــدر اســتطاعتي في ذراعــه المصُابــة. 

ــا إذا اشــتدَّ الألم عليــه بمــا يكفــي، ســيصير مُشــتَّتاً وسأســتطيع الهــروب. رُبمَّ

جــأر بغضــبٍ هائــل واســتخدم ذراعــه لرفعــي في الهــواء. حســنًا، 

ــمَّ  ــه وه ــوق رأس ــدي ف ــل جس ــي. حم ــن خطَّت ــزءًا م ــك جُ ــن ذل لم يك
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ــد  ــي. ق ــة. هــذه فرُصت ــة الغُرف ــف عــى أرضي بتطويحــي لإســقاطي بعُن

ــدم  ــل أن أصط ــه قب ــتُّ ذراع ــي. أفل ــا فرُصت ــا، لكنه ــر مُؤلمً ــون الأم يك

ــا عــى  ــك مــن الصدمــة. انســحقتُ أرضً ــف ذل ــاشرةً. لم يخُفِّ ــالأرض مُب ب

ــن لم  ــن لك ــف والأن ــد الزح ــت أري ــي. كن ــر الألم في ضلوع ــي. انفج جانب

ــة. ــرَّد لثاني ــو لمجُ ــد تحــرَّرت... ول ــت. لق ــي وق يكــن أمام

ــا مــن بــدن جــاز بذراعــه  تعــرَّ الرَّجُــل. كان يرفــع 55 كيلوجرامً

ــزِّقُ جانبــي واعتدلــتُ عــى  وقــد ســقطت فجــأة. قاومــت الألم الــذي يُم

ــتُ كتفــي في ظهــره. لم يكــن  ــوَّة في جســدي، ضرب ــكُل ذرَّة ق ــيّ، وب رُكبت

ــة إلى  ــه وتدحــرج خــارج الغُرف ــلَّ توازن ــة واخت ــع الهجم »الأشــول« يتوقَّ

ــه.  ــاب فأغلقت ــتُ الب ــة وركل ــل الغُرف ــف داخ ــقطتُّ إلى الخل ــرواق. س ال

ــة  ــمعتُ أوَّل صدم ــة، س ــن ثاني ــل م ــد أق ــا. بع ــل أوتوماتيًّ ــق القف انغل

ــتُ  ــوة. تعلَّق ــة عُن ــام الغُرف ــاول اقتح ــو يح ــول« وه ــن »الأش ــة م مدوي

ــتقبال. ــتُ الاس ــف وطلب ــكتُ بالهات ــراش وأمس ــاورة للف ــدة المج بالمنض

جاء الرَّد فورًا: »مكتب الاستقبال«.

حاولــت أن أبــدو هلعــة. لم يكــن الأمــر صعبًــا. »أنــا في غُرفــة 124 

وثمَّــة رجُــل يصفــعُ بــابي! أعتقــدُ بأنــه ثمــل أو شيء كهــذا. أنــا خائفــة!«.

- »سنرسل الأمن حالًا«.

- »شكراً«.

دفــع »الأشــول« البــاب بجســده مــرَّة ثانيــة. أغلقتُ الخــط وسرتُ 

ــاب. كان »الأشــول« يراجــع إلى  ــب الب ــاب. نظــرتُ عــر ثقُ بعــرج إلى الب

الــوراء ثــم هجــم عــى البــاب هجمــة أخــرى. دويٌ مكتــومٌ آخــر، لكــن 

البــاب لم يتأثَّــر.
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ح. وبه قفل حديد مُركَّب! يا...!«. صحتُ: »الباب مُصفَّ

ــد  ــاب المصع ــح ب ــا فتُ ــرى عندم ــة أخ ــوم بهجم ــع ليق كان يراج

ــز العضــلات. »هــل  ــن مكتن ــه حــارس الأم ــرواق، وخــرج من ــة ال في نهاي

ــيِّدي؟«. ــا س ــاعدتك في شيءٍ ي ــتطيع مُس أس

ــون  ــزلاء يتابع ــرى، وراح النُ ــرف الأخ ــض الغُ ــواب بع ــتْ أب فتُِحَ

ــه.  ــا في غضبت ــا تمامً ــرة. لم يكــن »الأشــول« هادئً الحــدث في دهشــة حائ

ر الموقــف وحــارس الأمــن شــديد الضخامــة بحكمــة. لم يكــن  ــدَّ ــه ق لكن

هــذا شــخصًا يســتطيع طعنــه وتجــاوزه بســهولة. نظــر الأشــول إلى البــاب 

بحــرة، ثــم ولىَّ فــرارًا.

ل الحارس من ربطة عُنُقه، وقطع الرواق، وطرق بابي. عدَّ

فتحتُ الباب قليلًا: »آه، أهلًا؟«.

سألني: »هل أنتِ بخير يا سيِّدتي؟«.

ته غريبًا فقط. ألن تلاحقه؟«. - »أجل. لقد كان الأمر برُمَّ

- »إنه يحمل سكِّينًا. من الأفضل الساح له بالرحيل«.

- »فهمت«.

- »ســأظل في الــرواق بعــض الوقــت لأتأكَّــد مــن أنــه لــن يعــود. 

اطمئنــي«.

- »حسنًا، شكراً لك«. قلتها وأغلقتُ الباب.

ــة  ــد كان الأشــول في غُرف ــكاري. لق ــة لاســتجاع أف أخــذتُ دقيق

جــن تشــو لأن... لمــاذا؟ لم يكــن لديــه وســيلة لمعرفــة أننــي قادمــة. إذًا 



232

لم يكــن هنــا مــن أجــي. لا بُــدَّ أنــه جــاء إلى هنــا مــن أجــل جــن تشــو.

قاتــل لاتينــي مأجــور! للعِلــم، سانشــيز لألومنيــوم يملكهــا 

ــرء  ــرِّب الم ــا يخُ ــب عندم ــركات تغض ــرف أن ال ــة، أع ــون. اللعن برازيلي

مُمتلكاتهــا، لكــن أن يصــل الأمــر إلى القتــل؟ القتــل؟!

نظــرتُ عــر ثقُــب البــاب مــن جديــد. الحــارس يقــف بالجــوار. 

أنــا في مأمــن أكــر مــن أيِّ وقــتٍ آخــر مــى خــلال اليــوم. حســنًا. حــان 

ــع. كان في  ــرٌ رائ ــراء أم ــدَّ أن ال ــي. لا بُ ــا إله ــة. ي ــيط الغُرف ــت تمش وق

ــم في الركُــن، وحــامٌ بصنبــور  الغُرفــة سريــرٌ ملــكيٌّ، ومكتــبُ عمــل مُنظَّ

ــدة. مــع مــوت  ــاه العكــرة. أطلقــتُ تنهي ــد اســتخدام المي اســتحام يعُي

ــل. ــدت أحلامــي بالحصــول عــى مــكان جمي ــد وُئِ ترون

ــدتُ  ــرص. وج ــي للح ــب. لا داع ــى عق ــا ع ــة رأسً ــتُ الغُرف قلب

ـع وجودهــا مــع رجُــل أعــال مُســافر:  الأشــياء المعُتــادة التــي تتوقّـَ

م، وهلــم جــرًّا. مــا لم أعــر عليــه هــو الجيزمــو،  ملابــس، ومســتلزمات حــاَّ

وبالنظــر إلى حالــة الغُرفــة )أو عــى الأقــل الحالــة التــي كانــت بهــا قبــل 

أن أعيــث فيهــا فســادًا(، لم يحــدث صراعٌ. كل هــذه أخبــار جيِّــدة بالنســبة 

إلى جــن تشــو. إنهــا تعنــي أنــه عــى الأرجــح لم يمُــت. الســيناريو الأرجــح 

كالتــالي: لقــد جــاء الأشــول لقتلــه لكنــه لم يكــن في الغُرفــة. لــذا انتظــره، 

ثــم ظهــرتُ أنــا وأفســدتُ كل شيء. عــى الرحــب والســعة يــا جــن تشــو.

كنــت عــى وشــك المغُــادرة عندمــا لاحظــت الخزنــة في الــدولاب. 

لقــد كانــت إحــدى الأشــياء التــي لا تلفــت انتباهــك إليهــا. كان للخزنــة 

المثُبَّتــة في الحائــط قفــلٌ إلكــرونيٌّ ومُرفــق معهــا تعليــات عــن طريقــة 

ا في الحقيقــة. تكــون الخزنــة مفتوحــة في  إعــداده. كان الأمــر بســيطاً جــدًّ

يـًـا يقفلهــا. ســتحتفظ  البدايــة، ثــم تضــع أشــياءك فيهــا، وتدُخِــل رمــزاً سرِّ
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بــتُ المقبــض لكنها لم  ي لحــن مُغادرتــك الفنــدق. جرَّ الخزنــة بالرمــز الــرِّ

تفتــح. هــذا مُثــير للاهتــام. عندمــا لا تسُــتخدم إحــدى خزنــات الحائــط 

ــة خزائــن. تلــك الأشــياء لم  فإنهــا تـُـرك مفتوحــة. حــان الوقــت لأصــير لصَِّ

تصُنــع لحايــة جواهــر تيجــانٍ ملكيــة.

ــا في كل مــكانٍ  كانــت محتويــات حقيبتــي الممُزَّقــة مُبعــرة حاليً

عــى الأرض. عــرتُ عــى عُلبــة مســحوق تجميــل وضربتهــا عــى راحــة 

ــا مــن البــودرة المفُتتــة  ــة مُبعــرة بعضً ة مــرَّات. فتحــت العلب ــدَّ يــدي عِ

ــة ونفخــت المســحوق عــى ســطحها.  ــام الخِزان ــا أم ــم رفعته ــا، ث داخله

ــي الهــواء حــول الخزنــة. أخــذتُ خطــوة إلى  ــب غبــار المســحوق البُنِّ ضبَّ

ــلًا في  ــا طوي ــار وقتً ــتغرق الغب ــحابة. يس ــدأ الس ــرت أن ته ــوراء وانتظ ال

ــارًا  ــان غُب ــة المنُخفضــة يعني ــاكن والجاذبي ــواء السَّ ــس ليســتقر. اله آرتمي

ــة لينهــي ســقوطه. يســتغرق الأبدي

صــت لوحــة المفاتيح  انقشــع الغبــار أخــيراً وأخُليــت المســاحة. تفحَّ

ــة أزرار  ــن ثلاث ــي كل شيء، لك ــحوق تغُط ــن المس ــة م ــة طبق ــدًا. ثمَّ جيِّ

ــر، والواحــد، والســبعة.  ــن الأزرار الأخــرى. زر الصف ــر م ــار أك ــا غب عليه

ــل  ــدق مث ــع. في فن ــن شــحم الأصاب ــة م ــا طبق ــي تعلوه ــك الأزرار الت تل

الكانتــون، تســتطيع الاطمئنــان تمامًــا أنهــم ينظِّفــون كل شيء في الغُــرف 

ــدَّ أن تلــك هــي الأرقــام التــي اختارهــا جــن  بــن نزيــلٍ وآخــر. لــذا لا بُ

ي. تشــو لرمــزه الــرِّ

ــب عــى المــرء اختيــار رمــزٍ  وفقًــا للتعليــات عــى الخزنــة، يتوجَّ

ــبة في  ــبتُ الحس ــي وحس ــتُ عين ــام. أغلق ــة أرق ــن أربع ــوَّن م سرِّيٍ مك

ــات،  ــا للتعلي ــة. وفقً ــة ممكن ــه يوجــد... 54 توليف ــي أن رأسي. هــذا يعن

بــت أربــع محــاولات خاطئــة مُتتاليــة. في  ســتغُلق الخزنــة نفســها إذا جرَّ
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ــة، ســيتعنَّ عــى موظَّفــي الفنــدق فتحهــا باســتخدام الكــود  تلــك الحال

الرئيــس. اســرجعتُ اللقــاء القصــير مــع جــن تشــو في رأسي. كان جالسًــا 

ــا الشــاي  ــا أشرب أن ــة بين ــوة الرُكي ــد... يحتــي القه عــى أريكــة ترون

ــاق ســتار تريــك. ثنــا عــن... آهــا! إنــه مــن عُشَّ الأســود. لقــد تحدَّ

ــة. إن رقــم تســجيل  كتبــتُ 1 - 7 - 0 - 1 فانفتحــت الخزنــة بتكَّ

ــدَّ  ــتُ؟ لا بُ ــف عرف ــو: إن سي سي 1071. كي ــز ه ــفينة الفضــاء إنربراي س

أننــي قــرأت ذلــك في مــكانٍ مــا. أنــا لا أنــى الأشــياء.

فتحــتُ بــاب الخزنــة ووجــدتُ حاويــة بيضــاء غامضــة. الحاويــة 

التــي حــاول جــن تشــو إخفاءهــا عنــي. كان مــا زال مكتوبـًـا عليهــا: عيِّنــة 

ــن  ا، نح ــدًّ ــل ج ــط. جمي ــم فق ــرّح له ــخاص الم ــتخدام الأش ــو - لاس زاف

عــى الطريــق الصحيــح إذًا. فتحــتُ الحاويــة لأجــد... ســلكًا؟

ــو  ــه نح ــوف، طول ــلك ملف ــوى س ــل س ــد في الداخ ــن يوج لم يك

ي وتــرك ســلك الكهربــاء خلفــه؟  المريــن. هــل أخــذ أحدهــم الجهــاز الــرِّ

ــمَ لا يأخــذ الحقيبــة كلهــا؟ ــمَ قــد يفعــل أيُّ شــخصٍ هــذا؟ لِ لِ

ــلك  ــن س ــع، لم يك ــر. في الواق ــب أك ــن كث ــلك ع ــتُ الس ص تفحَّ

كهربــاء. إنــه كابــل أليــاف ضوئيَّــة. حســنًا، إذًا هــو لنقــل البيانــات. لكــن 

ــات؟ أيَّ بيان

سألتُ نفي: »حسنًا، ما العمل الآن؟«.

***

ته  ــقَّ ــڤوبودا إلى ش ــا س ــا. خط ــح جانبً ــزاً وفتُِ ــاب أزي ــدر الب أص

ــاب. ــاور للب ــرَّفِّ المج ــى ال ــو ع ــع الجيزم ــيرة ووض الصغ
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قلتُ: »مرحبًا يا سڤوبو«.

- »يــا للعنــة!«. هكــذا صــاح بالروســية وهــو يشــهق ويضــع يــده 

عــى صــدره.

ــة الممنوعــة  ــيراً مــن المــواد الكيميائي ــتُ لســڤوبودا كث ب لقــد هرَّ

ته. كان  ي لدخــول شــقَّ عــى مــرِّ الســنن، حتَّــى إنــه أعطــاني الرمــز الــرِّ

الأمــر فقــط أســهل هكــذا لتوصيــل طلباتــه.

ملــتُ إلى الــوراء في مقعــد مكتبــه وقلــتُ: »أرُيــد منــك أن تعمــل 

عــى شيءٍ مــن أجــي«.

ــتِ في  ــاذا أن ــاز! لم ــا ج ــة: »ي ــس بصعوب ــا زال يتنفَّ ــو م ــال وه ق

ــقتي؟«. ش

- »أنا هنا للاختباء«.

- »ماذا فعلتِ بشعركِ؟«.

تُ بعــد  كنــت قــد ارتديــتُ ثيــابي العاديــة، لكننــي لم أكــن قــد غــيرَّ

تريحــة العاهرات.

ة طويلة«. - »قِصَّ

- »أتلك رقاقات لامعة؟ أتضعن رقاقات لامعة في شعرك؟«.

ــة طويلــة!«. أخرجــتُ قطعــة مُربَّعــة مــن الشــوكولا مــن  - »قِصَّ

جيبــي ورميتهــا إليــه. »هــاك. لقــد قــرأتُ في مــكانٍ أنــه يتحتَّــم عــى المــرء 

إحضــار هديَّــة وهــو يــزور أوكرانيًّــا«.

- »أوه! شوكولا!«، قالها والتقط القطعة وفضَّ غلافها.
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- »لقــد جــاء رودي إلى المعمــل اليــوم وســأل عنــكِ. لم يذكُــر 

ــن؟«. ــك الجريمت ــة في تين ــكِ متورِّط ــول إن ــائعات تق ــن الش ــبب، لك الس

- »الشخص الذي قتلها يرُيد قتي«.

قال: »واو. هذا أمرٌ خطير. يجب أن تذهبي إلى رودي«.

ــتطيع  ــكراً. لا أس ــي؟ لا ش لن ــاذا؟ ليُرحِّ ــض: »لم ــززتُ رأسي بالرف ه

ــت الحــالي«. ــأي شــخصٍ في الوق ــوق ب ــه. لا أســتطيع الوث ــوق ب الوث

ابتسم قائلًا: »لكنكِ هنا. هذا يعني أنكِ تثقن بي؟«.

إنــه  بســڤوبودا.  الوثــوق  عــدم  قــط  ببــالي  يخطــر  هــه. لم 

شريــراً. يكــون  أن  يســتطيع  لا  بحيــث  ا  جــدًّ »ســڤوبودا« 

- »أظنُّ ذلك«.

ــا وقطــع قطعــة الشــوكولا إلى نصفــن وأعطــاني  ــع!«. قاله - »رائ

ذ. ــذُّ ــه بتل ــا، ثــم ألقــى النصــف الآخــر في فمــه وامتصَّ نصفً

قــال بفــمٍ مُمتلــئ: »أوه، مهــلًا، هــل واتتــك فرُصــة لتجربــة 

الواقــي؟«.

- »لا. تخيَّــل أنــا لم أمــارس الجنــس خــلال اليومــن الماضيــن منــذ 

أن أعطيتنــي الواقــي«.

قال: »حسنًا، حسنًا«.

ــدك أن  ــه. »أري ــه إلي ــو وطوَّحت ــة الزاف ــدوق عيِّن ــكتُ بصن أمس

ــيء«. ــذا ال ــة ه ــرني بماهي تخ

التقطــه ســڤوبودا مــن الهــواء وقــرأ البطاقــة: »هــه. زافــو. لقــد 
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ســألتني عــن هــذا ســابقًا«.

- »أجل. الآن لديّ عيِّنة. ماذا تستطيع إخباري عنها؟«.

فتــح الصنــدوق وأخــرج الســلك منهــا، وقــال: »إنــه كابــل بيانــات 

أليــاف ضوئيــة«.

- »ما نفعه؟«.

ق في أحد طرفيه وقال: »لا شيء«. حدَّ

- »ماذا؟«.

أمســك بطــرفي الســلك عاليًــا، وقــال: »ليــس هــذان طــرفي توصيل. 

إنهــا غطــاءان. هــذا الســلك لا يُمكــن اســتخدامه في أيِّ شيء. ليــس مــن 

ــلات عــى أيِّ حــال«. دون موصِّ

- »ما فائدته إذًا؟ أهو مُجرَّد سلك عديم الجدوى؟«.

ــه ووضعــه في الصنــدوق.  قــال: »ليــس لــديّ فكــرة«، ثــم أعــاد لفَّ

»هــل لــه علاقــة بجرائــم القتــل؟«.

ا. لا أعرف«. قلتُ: »رُبمَّ

ــات  ــض الإجاب ــآتيك ببع ــل الآن. س ــآخذه إلى المعم ــنًا، س - »حس

ــة«. الليل

؟«. أخرجتُ جيزمو هاربريت وقلتُ: »ألفا اصِلجٍَّ

- »مــاذا؟«، قالهــا ورمقنــي بنظــرة كأننــي تبوَّلــتُ عــى قــر أمــه. 

»لا. لا شيء. لــن آخُــذ مــالًا. يــا للمســيح«.
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قلتُ: »ما الأمر؟«.

- »أنتِ في ورطة. أنا أسُاعدك لأنكِ صديقتي«.

فتحتُ فمي لأتكلَّم، لكنني لم أجدْ شيئاً لقوله.

ــكِ  ــد أن ــال: »أعتق ، وق ــرَّفِّ ــو مــن عــى ال ــازه الجيزم ــطَ جه الِتق

ــه«. ــي هويَّت ــتعارًا. أعطِن ــاً مُس ــتخدمن اس تس

ــى  أعطيتــه بيانــات اتِّصــالي الجديــدة. أومــأ باقتضــاب عندمــا تلقَّ

جهــازه البيانــات. »حســنًا يــا هاربريــت، ســأتَّصلُ بــكِ عندمــا أجــدُ شــيئاً«.

لم أرهُ مُتكِّدرًا هكذا من قبل. »سڤوبودا، أنا...«.

أجــر نفســه عــى الابتســام وقــال: »انــي الأمــر. لا عليــكِ. ظننتُ 

فقــط أنــك تعرفــن ذلــك. أتحتاجــن إلى مــكانٍ للمبيت؟«.

نت لنفي مخبأً«. - »أوه، لا. لقد أمَّ

ــادرة«.  ــتِ مُغ ــك وأن ــكان خلف ــي الم ــتِ. أغلق ــد فعل - »بالتأكي

ــة. ــة فائق ــادر برع ــا وغ قاله

حســنًا، اللعنــة. ليــس لــديّ مُتَّســعٌ مــن الوقــت لأنــا الذكوريــة أو 

أيًّــا كان ســبب ســلوكه هــذا. عــيّ الإسراع إلى مُخطَّطــي التــالي.

***

ــبكة  ــدى ش ــنرى م ــول. ل ــا الأش ــنًا أيُّه ــي: »حس ــتُ لنف غمغم

علاقاتــك...«.

ــه  ــد. إن ــة الآركي ــي في منطق ــذروة اليوم ــتُ ال ــل وق ــون اللي يك

الوقــت الــذي يــأتي فيــه الأثريــاء الملاعــن للعــب. بعدمــا يرُعــون أنفســهم 
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بالطعــام والــراب، يعرجــون عــى المحــال، والملاهــي، وبيــوت الدعــارة، 

ــت لا  ــة، فأن ــات القمري ــاهدت البهلواني ــد ش ــن ق ــارح )إذا لم تك والمس

تــه. إنــه عــرضٌ خُــرافي(. الأجــواء مثاليــة. النــاس في  تعــرف مــا الــذي تفُوِّ

كل مــكان. هــذا مــا أحتــاج إليــه بالضبــط.

تقــع ســاحة الآركيــد )التــي هــي دائــرة( مركــز الطابــق الســطحي 

لفقاعــة آلدريــن، في منتصــف كل شيء بالضبــط. لم يكن في الســاحة ســوى 

مجموعــة مــن المقاعــد وعــدد قليــل مــن الأشــجار المحفوظــة في أوعيــة. 

نــوع الأشــياء التــي تراهــا في كل ســاحة عــى وجــه الأرض، لكنهــا كانــت 

ترفـًـا لا يعُقــل هنــا. نظــرتُ حــولي ولم أر الأشــول في أيِّ مــكان. مــن الجيِّــد 

ــا  ــا عندم ــا م ــه ســهل الرَّصــد. يومً ــا تجعل ــة ذراع. إنه ل ــدي حاَّ ــه يرت أن

أمــوت وأذهــب إلى الجحيــم سأشــكر أيرينــا عــى إصابــة ذراعــه.

ــيَّاح  كان المعربــدون والثــالى يعــرون الســاحة. يحتشــد السُّ

حــول الــدَّكك والمقاعــد، يرثــرون أو يلتقطــون الصــور. أخرجــتُ جهــازي 

ــازي  ــي جه ــو« أعن ــازي الجيزم ــول »جه ــا أق لته. وعندم ــغَّ ــو وش الجيزم

الجيزمــو الحقيقــي. بــدأ الجيزمــو عملــه وأظهــر خلفيــة الشاشــة المألوفــة: 

صــورة لجــرو الفــارس الملــك تشــارلز ســبانيل. أنــا أحــب الجــراء. بهــدوء 

كــة القريبــة. لقــد أعُِــدَّ  وضعــت الجيزمــو عــى الأرض وركلتــه أســفل الدَّ

ــنرى الآن إن كان أحدهــم ســيأتي ليلتقطــه. ــم الآن.. ل الطعُ

دخلــتُ إلى ملهــى لاســير. لــه نوافــذ عريضــة تطــلُّ عــى ســاحة 

ــك،  ــة. بالإضافــة إلى ذل ــة مــن مســافة آمن ــا المراقب ــد أســتطيع منه الآركي

يوجــد في المــكان بوفيــه بأســعار معقولــة في الطابــق الثالــث قبُالــة تلــك 

ــن  ــه( م ــتطيع أكل ــا تس ــه )كُل م ــير بوفي ــتُ نظ ــاشرةً. دفع ــذ مُب النواف

ــت. ــك بواســطة جيزمــو هاربري الجان
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الحيلــة التــي تتعلَّمهــا بالخــرة مــع الجانــك هــو أن تظــل بعيــدًا 

عــن كل الأشــياء التــي تحــاول مُحــاكاة مــذاق الأشــياء الأخــرى. لا تحصــل 

ــة أمــل. احصــل  ــك ســتصُاب بخيب ــدوري« لأن ــة »الدجــاج التن عــى نكه

ــد. ليــس  ــك مــذاقٌ جيِّ ــل غولتشــتاين »3«. ذل ــة ميرت عــى نكهــة »تركيب

نــات. قــد تكــون جثــث نمــلٍ أبيــض وشــعر إبــط  ــديّ فكــرة عــن المكوِّ ل

إيطاليــن. لا أهتــم. إنهــا تجعــل الجانــك مُستســاغًا، وهــذا كل مــا يهــم.

أخــذتُ صحنــي إلى النافــذة وجلســتُ. أكلــتُ مــن الجانــك 

كــة التــي خبَّــأت الجيزمــو  وشربــتُ المــاء مــن دون أن أرفــع عينــيّ عــن الدَّ

ــا في  ــي. أن ــي لم أغــيّر خطت ــلاًّ بعــد فــرة، لكنن أســفلها. صــار الوضــع مُمِ

ــازي؟ إذا اســتطاع،  ــب جه ــة. هــل سيســتطيع الأشــول تعقُّ ــة مُراقب مَهمَّ

ســيعطيني هــذا فكــرة عــن مــدى توغُّلــه. ســيعني ذلــك أن لــه صِــلات 

بأعــى المســتويات.

ــن  ــوف م ــوتٌ مأل ــا ص ــكِ؟«. قاله ــتُ إلي ــن إن انضمم - »أتمانع

ــه  ــادم. إن ــى الق ــي نظــرة ع ــة وأدرتُ رأسي لألق ــي. انتفضــتُ جزع خلف

رودي. اللعنــة.

قلتُ بلسانٍ فصيح: »آه...«.

- »ســأعدُّ هــذه موافقــة«. قالهــا رودي وجلــس ووضــع صحنًــا من 

الجانــك عــى الطاولــة. »كــا لا بـُـدَّ أنــكِ تفُكِّريــن، لــديّ بعض الأســئلة«.

- »كيف عرتَ عيّ؟!«.

بتُ الجيزمو الخاص بكِ«. - »تعقَّ

- »أجل، لكنه هناك بالأسفل«، وأشرتُ إلى الخارج.
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ــي  ــل، تخيَّ ــال: »أج ــم ق ــد ث ــاحة الآركي ــى س ــره ع ــلَّ بب أط

ــاحة  ــف س ــو في منتص ــازك الجيزم ــارة جه ــرت إش ــا ظه ــتي عندم دهش

ــذا«. ــرَّفي هك ــن تت ــت ل ــير. أن ــالٌ كب ــك إه ــد. ذل الآركي

ازدرد رودي بعــض الجانــك وأردف: »لــذا فهمــت أنــك ســراقبن 

ــة  ــر بقُعــة مثالي ــص ويوفِّ ــه رخي ــة، وهــذا بوفي المــكان مــن مســافة آمن

ــة. لم يكــن الأمــر بهــذه الصعوبــة«. للمُراقب

ــأغادر  ــذكي. س ــيِّد ال ــا الس ــنًا أيُّه ــتُ: »حس ــة وقل ــتُ واقف نهض

الآن...«.

- »اجلي«.

- »لا، لا أظن أنني سأفعل«.

رمقنــي بنظــرة ناريــة وقــال: »اجلــي يــا جــاز. إذا كنــت لا 

تعتقديــن بأننــي ســأطرحك أرضًــا وأعتقلــك هنــا والآن، فأنــت مُخطِئــة. 

ث«. ــدَّ ــك ولنتح ــي طعام التهم

ــراك.  ــزم رودي في ع ــتحيل أن أه ــن المسُ ــدي. م ــدتُ إلى مقع عُ

ــاء،  ــورة بغب ــرة ومته ــابعة ع ــت في الس ــا كن ــرَّة، عندم ــتُ م ــد حاول لق

ت عضلاتــه مــن حديــد. تلــك  ــدَّ ــد. لقــد قُ ولم يــر الأمــر عــى نحــوٍ جيِّ

ــل،  ــد يفع ــرَّن؟ بالتأكي ــل يتم ــة. ه ــة رائع ــلٍ حديدي ــل خي ــلات فح عض

أليــس كذلــك؟ أتســاءل كيــف يبــدو مظهــره وهــو يتمــرَّن. هــل يتعــرَّق؟ 

بالتأكيــد يتعــرَّق. لا بـُـدَّ أن العــرق يتقاطــر عــى تلــك العضــلات في جداولَ 

ــر... وأغادي

قال لي: »أعرف أنكِ لم ترتكِبي جريمتي القتل«.
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عُــدتُ إلى الواقــع دفعــة واحــدة. »أوه، أراهــن أنــك تقــول ذلــك 

لــكل الفتيــات«.

ــرتِ  أشــار إلّي بملعقتــه وقــال: »لكننــي مُتأكِّــد مــن أنــك فجَّ

سانشــيز«. ــادات  حصَّ

- »ليس لي أيُّ صِلة بذلك«.

ق أن أعــال التخريــب، والقتــل،  - »هــل تتوقَّعــن أن أصُــدِّ

واختبــاءكِ، كلهــا غــير مُرابطــة؟«.

ــآداب  ــا ب ــه وأكله ــن صحن ــك م ــن الجان ــة م ــذ ملعق ــا وأخ قاله

مائــدة مثاليــة. »أنــتِ وســط كل هــذا، وأنــا أريد معرفــة كل مــا تعرفينه«.

- »أنــت تعــرف كل مــا أعرفــه. عليــك أن تعمــل عــى حــلِّ 

الجرائــم والإيقــاع بالقاتــل بــدلًا مــن الثــأر التافــه الــذي تكَِنَّــهُ لي«.

وضــع منديلــه عــى الطاولــة وقــال: »أنــا أحــاول إنقــاذ حياتــك يــا 

ــن عاديــتِ بهــذا التخريــب؟«. جــاز. ألديــكِ أيُّ فكــرة عمَّ

قلتُ: »التخريب المزعوم«.

- »أتعرفن من يملك سانشيز لألومنيوم؟«.

هززتُ كتفيّ وقلتُ: »شركة برازيلية«.

- »إنهــا مملوكــة لأوبلاســيو، أكــر وأعتــى عصابــة جريمــة مُنظَّمــة 

في الرازيــل«.

دتُ في مكاني. تجمَّ

اللعنة، اللعنة، اللعنة!
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قلتُ: »فهمت. إنهم جاعة أشرار، أليسوا كذلك؟«.

ــل  ــي تقت ــا الت ــوع المافي ــن ن ــم.. م ــن الطــراز القدي - »أجــل، وم

ــا«. ــة نظره لطــرح وجه

ــا لم أســمع  ــا. أن ــك صحيحً ــلًا... لا... لا يمكــن أن يكــون ذل - »مه

ــاس قــط«. ــك الن بأولئ

- »مــن المحُتمــل - فقــط مــن المحُتمــل - أننــي أعلــم أكــر منــكِ 

عــن الجريمــة المنُظَّمــة في مدينتــي«.

وضعــتُ يــدي عــى جبهتــي وقلــتُ: »لا بـُـدَّ أنــك تمازحنــي. لمــاذا 

ــم؟ إن  ــق الجحي ــة بح ــوم قمري ــة ألومني ــة شرك ــا الرازيلي ــك المافي تمتل

ــة!«. ــوم مُنتهي ــة الألومني صناع

قــال رودي: »إنهــم لا يســعون للربــح، بــل يســتخدمون الركــة 

ــات الآرتميســية شِــبه عُملــة، وهي غــير مُقنَّنة،  لغســيل الأمــوال. إن الاصِلجَّ

ــق مــن  وإلى حــدٍّ كبــير لا يمكــن تتبُّعهــا، والمدينــة لديهــا نظــام واهٍ للتحقُّ

الهويــة في أفضــل الأحــوال. إننــا مثاليــون لغســيل الأمــوال«.

- »يا إلهي...«.

ـة شيءٌ واحــد في صالحــك: ليــس لديهــم حضــور قــوي  - »ثمّـَ

ــة‘ بالنســبة إلى أوبلاســيو. إنهــا مُجــرَّد وســيلة  ــا. هــذه ليســت ’عملي هن

ــذ أحــكام واحــد عــى  للمُحاســبة الإبداعيــة. لكــن يبــدو أن لديهــم مُنفِّ

ــع«. ــل في الموق الأق

ــر...  ــت. »انتظ ــم خرس ــول، ث ــتُ بالق ــذا همم ــن...«، هك - »لك

ــر...«. ــذا الأم ــلًا في ه ــر قلي ــي أفُكِّ دعن
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أراح رودي يديه عى الطاولة وانتظر بتهذيب.

ــد  ــل كان ترون ــا. ه ــي هن ــير منطق ــة شيءٌ غ ــنًا، ثمَّ ــتُ: »حس قل

ــيو؟«. ــر أوبلاس ــم بأم يعل

رشــف رودي مــن مائِــه، وقــال: »أنــا مُتأكِّــد مــن ذلــك. لقــد كان 

رجُــلًا يبحــث عــن كل شيء قبــل اتِّخــاذ خُطوتــه«.

ــة  ــة جريمــة مُنظَّم ــع عصاب ــدًا م ــا مُتعمِّ ــث واعيً ــاذا عب - »إذًا لم

ــة؟«. ــة متداعي ــى صناع ــتيلاء ع رئيســة للاس

لأوَّل مرَّة في حياتي، رأيتُ الحيرة عى وجه رودي.

قلتُ له: »صُدِمت، أليس كذلك؟«.

ــاك،  ــول هن ــدتُ. كان الأش ــد وتجمَّ ــاحة الأركي ــرتُ إلى س ــم نظ ث

ــو أســفلها. ــأت الجيزم ــي خبَّ ــة الت ك يقــف إلى جــوار الدَّ

أظــنُّ أن رودي رأى اللــون يغــور مــن وجهــي لأنــه ســألني: »مــا 

ــع نظــرتي إلى خــارج النافــذة. الأمــر؟«، ثــم تتبَّ

لة  رمقتــه بنظــرةٍ ناريــةٍ: »هــذا الرَّجُــل الــذي يعُلِّــق ذراعــه في حاَّ

هــو القاتــل! كيــف عــرف مــكان جهــازي الجيزمو؟«.

قال رودي: »لا أعلم...«.

ــا  ــا؟ إنه ــة أيضً ــة المنُظَّم ــل الجريم ــاذا تفع ــرف م ــه: »أتع قاطعت

ــع جهــازي بحــق  ترشــو رجــل الرُطــة! كيــف اســتطاع ذلــك الرَّجُــل تتبُّ

ــا رودي؟!«. ــم ي الجحي

رفع رودي كلتا يديه وقال: »لا ترتكبي أيَّ فعلٍ طائش...«.
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ــتُ  ــة وولَّي ــا بالفعــل. قلبــت الطاول ــتُ فعــلًا طائشً لكننــي ارتكب

ــل  ــة الســقوط قب ــة بطيئ ــص مــن طاول ــرارًا. ســيكون عــى رودي التملُّ ف

مًــا  قــتُ مــن مســار هــروبي مُقدَّ أن يتمكَّــن مــن مُطــاردتي. كنــت قــد تحقَّ

بالتأكيــد. ركضــتُ في خــطٍّ مُســتقيم عــر أرضيــة الملهــى وإلى بــاب 

»للموظفــن فقــط« في الخلــف. كان مــن المفُــرض أن يبقــوا عليــه مُغلقًــا 

لكنهــم لم يفعلــوا ذلــك قــط. إنــه يقــود إلى ممــرَّات التوصيــل الأساســية 

التــي تربــط كل ملاهــي آلدريــن بعضهــا ببعــض. أنــا أحفظ هــذه الممرَّات 

ــن يســتطيع  ــات عرهــا. ل ــات الطلب ــتُ مئ ــد أوصل ــب، لق ــر قل عــن ظه

رودي الإمســاك بي قــط. لكــنْ ثمَّــة أمــر واحــد... إنــه لا يلاحقنــي.

انزلقــتُ لأتوقَّــف في الممــرِّ ونظــرتُ إلى البــاب. لم أعلــم لـِـمَ فعلت 

ــا،  ــاب مُندفعً ــم رودي الب ــة. إذا اقتح ــت مُشوَّش ــي كن ــن بأنن ــك، أظ ذل

قــي عليــه بالركــض كأن الجحيــم يطــاردني. لكنــه  ســأكون قــد خــرت تفوُّ

لم يفعــل. زفــرتُ قائلــة: »هــه«.

دفعــتُ نفــي التــي تــؤدي دور »الأحمــق في فيلــم رعــب« رجوعًا 

ا فيــه ونظــرت مــن خلالــه. لا أثــر لــرودي، لكــنْ  إلى البــاب. فتحــتُ شــقًّ

ــع عنــد البوفيــه. انســللتُ راجعــةً إلى الملهــى وانضممــتُ  ثمَّــة حشــد تجمَّ

ــذة  ــت الناف ــاء. كان ــق كالبُله ــه للتحدي ــم ســببٌ وجي للحشــد. كان لديه

ــن  ــة م ــرز ناتئ ــادَّة ت ــاج ح ــة، وقطــع زج ــا مُحطَّم ــن طاولتن ــة م القريب

ــيرال  ــل بوت ــولي ڤيني ــتيراد الب ــا. إن اس ــا هن ــا آمنً ــك زجاجً ــا. لا نمل إطاره

ا، لــذا نوافذنــا مــن الطــراز القديــم ومُــزوَّدة بزجــاجٍ خطــر  مُكلِّــف جــدًّ

يعمــل كمصائــد مــوتٍ قاطعــة للرقــاب. إذا كنــت ترغــب في حيــاةٍ آمنــة، 

فــلا تعــش عــى القمــر. قضــم ســائح أمريــكي أمامــي قطعــة مــن الجانــك 

في يــده ومــدَّ عُنُقــه لينظــر مــن وراء الحشــد )فقــط الأمريكيــون يرتــدون 
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قمصــان هــاواي عــى القمــر(.

سألته: »ماذا حدث؟«.

قــال: »لســتُ مُتأكِّــدًا. لقــد كــر أحدهــم النافــذة وقفــز عرهــا. 

إننــا عــى ارتفــاع ثلاثــة طوابــق. أتظنينــه مــات؟«.

ذكَّرتهُ: »نحن في جاذبية القمر«.

- »لكن المسافة نحو ثلاثن قدمًا!«.

- »الجاذبيــة الــق... لا تهتــم. هــل كان الرَّجُــل يرتــدي زيًّــا رســميًّا 

كنديًّا؟«.

- »أتعنن ملابس حمراء فاقعة وقبَُّعة غريبة؟«.

قلــتُ لــه: »ذاك الــزِّي الاحتفــالي، لقــد قصــدتُ الــزِّيَّ العســكري. 

قميــص فاتــح، وسروال داكــن بخــطٍّ أصفــر؟«.

ــدًا  ــدي واح ــولو. أجــل، كان يرت ــان س ــل ه ــن سراوي - »أوه، تعن

ــا«. منه

- »حسنًا، شكراً«.

أحمــق. سراويــل هــان ســولو بخــطٍّ أحمــر. كــا أنــه ليــس خطًّــا 

مــن الأســاس، إنهــا شرائــط مُراصــة عموديًّــا. بعــض النــاس مُغيَّبــن. رودي 

لم يطــاردني. لقــد ذهــب خلــف الأشــول. إن مدخــل ســاحة الآركيــد عــى 

بعُــد ثلاثــة طوابــق مــن هنــا وعــر ردهــة ضخمــة. كان الأمــر سيســتغرق 

مــن رودي دقيقتــن للوصــول إلى هنــاك بالطريقــة العاديــة. أظنــه اختــار 

طريقًــا أسرع.
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قــتُ في ســاحة الآركيــد مــع المتُفرِّجــن الآخريــن. كلٌ من رودي  حدَّ

والأشــول اختفيــا. يــا للخســارة، كــم كنــت ســأحب مــرأى رودي وهــو يرُح 

ــا ويكُبِّلــهُ بالأصفــاد. لكننــي أحــرزتُ مكســبًا جيــدًا، إذ  هــذا النغــل ضربً

هــذا يعنــي أن رودي ليــس ضلعًــا في مؤامــرة قتــي. كــا أن الأشــول مُجــر 

عــى التعامــل مــع رودي الآن. ليســت نتيجــة ســيِّئة بوجــهٍ عــامٍ. لا يعنــي 

ــور  ــف اســتطاع الأشــول العث ــم كي ــتُ لا أعل ــا زل ــي ســعيدة. م هــذا أنن

عــى جهــازي الجيزمــو.

***

السُــفي الســابع  كان جُحــر اختبــائي في طابــق فقاعــة بــن 

ــل أيِّ شيءٍ  ــة لفع ا بدرجــة لعين ــدًّ ــيراً ج ــوم وصغ ــبًا للن ــن مناس والعري

ــت  ــي كن ــادرة الت ــرَّات الن . في الم ــرِّ ــة المم ــذا جلســتُ عــى أرضي آخــر. ل

أســمع فيهــا اقــراب أحدهــم، كنــت أزحــف مُرعــة إلى شَــقِّي كالرصور 

ــكي. ــرُّ مل ــات، كان المم ــن في معظــم الأوق ــا هــو. لك ــذي أن ال

صــتُ  أوَّل شيءٍ أردتُ معرفتــه: هــل أمســك رودي بالأشــول؟ تفحَّ

مواقــع الأخبــار المحلِّيــة وكانــت الإجابــة لا. إن الجرائــم نــادرة الحــدوث 

ا في آرتميــس. إذا أمســك رودي بالقاتــل، فســيطير الخــر ويحــطُّ عــى  جــدًّ

كل صفحــة رئيســة. مــا زال الأشــول طليقًــا.

سانشــيز  البحــث:  موضــوع  البحــث.  بعــض  وقــت  حــان 

للبحــث عــن معلومــات  اســتغللتُ جيزمــو هاربريــت  لألومنيــوم. 

ــة حــول الركــة. إنهــم يوُظِّفــون نحــو ثمانــن شــخصًا. قــد لا يبــدو  عامَّ

ــإن  ــخصٍ ف ــي ش ــكَّانها ألف ــداد سُ ــة تع ــن في مدين ــيراً، لك ــاً كب ــذا رق ه

ســة الركــة والرئيســة التنفيذيــة لهــا هــي:  ا. مؤسِّ لــه مغــزىً كبــيراً جــدًّ

لوريتــا سانشــيز، مــن مانــاوس في الرازيــل. إنهــا حاصلــة عــى دكتــوراه في 
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ــص في العمليــات غــير العضويــة. لقــد اخرعــتْ نظامًــا  الكيميــاء مــع تخصُّ

زهيــد التكلفــة لتطبيــق عمليــة إف إف سي كامريــدج الكيميائيــة لإزالــة 

ــد  ــح كلوري م مل ــاَّ ــد في ح ــل الفق ــق تقلي ــن طري ــت ع ــدة الأنورثي أكس

ــا  ــي. المقصــد هن ــدتُ اهتام ــد هــذه النُقطــة فق ــر... عن الكالســيوم ع

ــة  ــا الرازيلي ــتوى بالمافي ــة المس ــلات عالي ــا ص ــؤولة، وأن لديه ــا المس أنه

ــذا(. ــر ه ــال لم يذكُ ــم أن المق )رغ

ــدَاوَل في  ــادات تتَُ ــب الحصَّ ــة تخري ــار عملي ــت أخب ــد كان بالتأكي

دة. لم  كل مــكان. وردًّا عــى ذلــك، طبَّقــت سانشــيز إجــراءاتٍ أمنيــة مُشــدَّ

تعــد مكاتبهــم في فقاعــة آرمســرونغ مفتوحــة للــزوُّار، وحــروا الوصــول 

إلى مُنشــأة الصهــر بالموظَّفــن الأساســين فقــط. بــل حتَّــى إنهــم وضعــوا 

بــرًا )لا حواســيب فقــط( لفحــص بطاقــات هويَّــة الركــة عــى القطــار 

المــؤدِّي إلى المصهــر.

ين للمُجازفــة بتلــك  الأهــم مــن كل ذلــك، لم يكونــوا مُســتعدِّ

ــادة الأخــيرة. لقــد تعاقــدوا مــع نقابــة التجــوُّل القمــري لحراســتها،  الحصَّ

ــادة في جميــع  واتَّفقــوا أن يتواجــد اثنــان مــن مُــرفي التجــوُّل مــع الحصَّ

الأوقــات. كان ثمَّــة فخــر مــا في معرفــة أننــي مــن جعــل الركــة بأكملهــا 

تتغــوَّط عــى نفســها ذعــراً. لقــد حاولــوا قتــي. أكــر مــن مــرَّة. ولم يكــن 

ــا بأوبلاســيو فحســب. ــا خاصًّ هــذا ترُّفً

ــادة بــأن تســحقني  شــخصٌ مــا في غُرفــة التحكُّــم أمــر الحصَّ

عندمــا كنــت في الخــارج، أتذكــرون؟ هنــاك الكثــير مــا يخفونــه في تلــك 

ــزنى. ــة. أولاد ال الرك

أصــدر الجيزمــو أزيــزاً في يــدي: إنه إشــعار مــن بريــدي الإلكروني. 

قــد أكــون هاربــة بحيــاتي، لكننــي لم أكــن عــى اســتعداد للموت مــن دون 
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ــة  ــق خدم ــن طري ــل ع ــق يعم ــت التطبي ــد جعل ــروني. لق ــدي الإلك بري

بروكــي كيــلا يســتطيع أحــدٌ معرفــة أيِّ جيزمــو أســتخدمُ للدخــول إليــه. 

إن خــادوم الروكــي في مــكانٍ مــا عــى الأرض )أظــن في هولنــدا؟(، لــذا 

ث ســوى مــرَّة في الســاعة،  كل شيءٍ بطــيءٍ كالخــراء. لم يكــن الريــد يحُــدَّ

لكــن هــذا أفضــل مــن لا شيء عــى أيِّ حــال.

ــذي  ــن أبي ال ــا م ــرة منه ــع ع ــالة، أرب ــرة رس ــس ع ــدي خم ل

يحــاول يائسًــا الاتِّصــال بي. قلــتُ لنفــي: »معــذرة يــا أبي. أنــت لا ترُيــد 

ــك«. ــيءٍ مــن هــذا أن يصيب ــد ل ــا لا أرُي شــيئاً مــن هــذا، وأن

كانت الرسالة الخامسة عرة من جن تشو.

آنســة بشــارة. شــكراً لــك عــى إنقــاذ حيــاتي: مغامرتــك في الفندق 

أبقــت عــى ســلامتي. أفــرض أن المــرأة التــي كانــت في الغُرفــة هــي أنــتِ، 

فأنــتِ الناجيــة الوحيــدة الأخــرى الباقيــة مــن هــذه المكيــدة التــي لم تتــم 

بشــكلٍ ســليم. الآن بعــد أن علمــت بالتهديــد، قمــتُ برتيبــاتٍ لســلامتي 

وســأظلُّ مُختبِئًــا. هــل يمكننــا أن نلتقــي؟ سيســعدني تدبــير أمــر ســلامتك 

أنــتِ أيضًــا. أنــا مديــن لــكِ بذلــك. جــن تشــو.

رأسي  ســيناريوات في  بضعــة  أجريــتُ  للاهتــام.  مُثــير  هــذا 

ـة. حســنًا. قابلنــي في ورشــة لحــام أبي غــدًا في  واســتقرّيتُ عــى خطّـَ

الثامنــة صباحًــا. العنــوان هــو: سي دي 6 - 3028. إذا لم تــأت بحلــول 

الثامنــة وخمــس دقائــق، ســأكون قــد غــادرت.

الرابعــة صباحًــا،  الجيزمــو عــى  التنبيــه في  ضبطــتُّ جــرس 

جُحــري. إلى  وزحفــتُ 
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ــدى  ــوت هــو إلى أيِّ م ــاة أو الم ــف الحي ــرف في مواق ــيءُ المقُ ال

ــن  ــاعات. لم يك ــلاث س ــة أبي ث ــرتُ في ورش ــة. انتظ ــون مُملَّ ــن أن تك يُمك

يتحتَّــم عــيّ الوصــول في الخامســة صباحًــا، لكــن لتحــلُّ اللعنــة عــيّ إذا 

كنــت سأســمح لجــن تشــو بــأن يظهــر قبــي. مِلــتُ في مقعــدي مُســتندة 

إلى جــدار الورشــة في الخلــف، بجــوار مــأوى الهــواء حيــث تســلَّلتُ 

ــأ مــن كل الدُخــان  ــر أننــي كــدتُ أن أتقيَّ لتدخــن ســيجارتي الأولى. أتذكَّ

ــع في الهــواء، لكــن مهــلًا، عندمــا تكــون مُراهقًــا مُتمــرِّدًا وتظــن  الــذي تجمَّ

ل موقفًــا بأفعالــك، فالأمــر يســتحق. »في وجهــك يــا أبي!«. يــا  أنــك تسُــجِّ

لــة. إلهــي، كــم كنــت مُغفَّ

ــة  ــراب الثامن ــع اق ــوانٍ م ــر ث ــاعة كل ع ــر إلى الس ــتُ أنظ رحُ

صباحًــا. عبثــتُ في موقــد اللحــام المحمــول لتزجيــة الوقــت. إن أبي 

يســتخدمه لتضييــق وإحــكام الأختــام عــى أكــواع المواســير. لم تكــن هــذه 

ــذا  ــق، ل ــادة للحري ــة مُض ــا في غُرف ــب فعله ــن يج ــام«، لك ــة »لح عملي

ــه. ــن خدمات ــدة م ــا أبي كواح أدرجه

ــلاحًا )لا  ــذا س ــن ه ــعال. لم يك ــاد الإش ــى زنِ ــي ع ــتُ إصبع أبقي

توجــد أســلحة في آرتميــس( لكنــه يســتطيع إيــذاء مــن تســوِّل لــه نفســه 

ــة لأيِّ شيءٍ. ب ــون مُتأهِّ ــلازم. أردتُ أن أك ــن ال ــر م ــراب أك الاق

فتُِــحَ البــاب البعيــد في الثامنــة صباحًــا بالثانيــة. خطــا جــن تشــو 

داخــلًا بحــذرٍ شــديدٍ. كان مُقــوَّس الكتفــن ويلقــي نظــراتٍ كالســهام في 

ــكًا.  ــوَّح مُرتب ــن فل ــيَّ في الركُ ــره ع ــع نظ ــور. وق ــزالٍ مذع ــاهٍ كغ كل اتِّج



252

ــا«. »أوه... مرحبً

قلتُ: »مواعيدك دقيقة«.

- »أشكرُ لكِ«.

خطا إلى الأمام. »بالتأكيد، أنا...«.

قاطعته: »ابقَ مكانك. فأنا لا أشعرُ بثقة كبيرة اليوم«.

ــا  ــه مُضطربً ــا وأخرج ــذ نفسً ــم أخ ــنًا«، ث ــنًا، حس ــل. حس - »أج

ــا. لم يكــن مــن المفُــرض أن يســير الأمــر  وأردف: »اســمعي، أنــا آســف حقًّ

ــوال  ــض الأم ــي بع ــتطيع جن ــي أس ــتُ أنن ــد ظنن ــو. لق ــذا النح ــى ه ع

ــاب الوســيط؟«. ــن أتع ــوع م ــن؟ ن فحســب، تفهم

ــه  ــد أن ــط لأتأكَّ ــرى، فق ــدٍ إلى أخ ــن ي ــام م ــد اللح ــتُ موق طوَّح

ــم؟«. ــقِّ الجحي ــا بح ــري هن ــذي يج ــا ال ــاذا؟ م ــل م ــراه. »مقاب ي

- »مقابــل إخبــار أوبلاســيو وترونــد عــن زافــو، في مُعاملتــن 

يتّـَـنْ بطبيعــة الحــال«. مُنفصلتــن سرِّ

قطبــتُ جبينــي في وجــه هــذا الخبيــث الماكــر الضئيــل، وقلــت: 

ــد إلى أوبلاســيو  ــا وشــيت برون ــر عندم ــالًا أك ــتَ م ــد جني »فهمــت، وق

ــم؟«. اداته ــد أن انفجــرت حصَّ بع

- »في الواقــع، أجــل. لكــن لم يكــن الأمر كأنــه ســيظلُّ سِرًّا. فبمُجرَّد 

مــا كان سيســتولي عــى عقد الأوكســجن، كانوا ســيفهمون«.

- »كيف عرفوا أنني من قمُتُ بالتخريب؟«.

أطرق جن تشو بره ونظر إلى قدميه.
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زمجرتُ قائلة: »يا لك من وغد!«.

ا!«. - »لقد عرضوا عيّ مالًا كثيراً جدًّ

- »كيف تسنَّى لك معرفة أنني من فعلها؟«.

ــت لســانه  ــيراً ويفل ــر كث ــه يرث ــد أخــرني. إن ــلًا: »ترون ــم قائ تجهَّ

عندمــا يثمــل. إنــه رجُــل لطيــف. لم أظــن أن أحــدًا ســيتأذى، أنــا فقــط 

ــت...«. كن

ج الفتنــة بــن مليارديــر ومنظَّمــة إجرامية  - »أظننــت أنــك ســتؤجِّ

ولــن يحــدث شيء؟ اللعنــة عليك«.

ــةٍ ثــم قــال: »إذًا... هــل عيِّنــة زافــو  تملمــل بعصبيــة لثــوانٍ قليل

ــة غُرفتــي بالفنــدق؟«. ــذَت مــن خزن ــة التــي أخُِ معــكِ؟ تلــك الحقيب

- »أجل، هي معي. ليست هنا. لكنها في مأمن«.

- »حمدًا لله«.

بدا عليه الارتياح قليلًا، ثم سأل: »أين هي؟«.

- »أخرني أوَّلًا ما زافو؟«.

شَردََ قليلًا، ثم قال: »هذا سرٌّ نوعًا ما«.

- »لقد تجاوزنا مرحلة الأسرار الآن«.

ــا وهــو يقــول: »الأمــر فقــط... لقــد كلَّــف صُنــع  بــدا مُتألِّــاً حقًّ

ــص  ــب الأمــر إطــلاق قمــرٍ صناعــيٍ مُخصَّ ــيراً. تطلَّ ــة مــالًا كث هــذه العيِّن

ــن  ــأطُرد م ــض. س ــدار الأرض المنخف ــكَّل في م ــزيٍّ كي تشُ ــردٍ مرك ــة ط بآلي

ــدت مــن دونهــا«. عمــي شر طــردة إذا عُ
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- »سحقًا لوظيفتك. ثمَّة أناس قتُلوا! أخرني السبب!«.

ا. لم  أخــرج تشــو تنهيــدة عميقــة وقــال: »أنــا آســف. آســف جــدًّ

أكــن أرغــب في حــدوث ذلــك«.

ــة  ــة المعُوّق ــا المرُاهق ــك. إنه ــا لاندڤي ــذر إلى لين ــه: »اعت ــتُ ل قل

التــي تيتَّمــت الآن«.

احتشدت الدموع في عينيه. »لا... يجب أن أعتذر إليكِ أيضًا«.

ــت ذراعــه  ــه دخــل الأشــول. كان ــد... ومن ــاب مــن جدي ــحَ الب فتُِ

لــة. أمــا اليُــرى فحملــت يدهــا ســكِّينًا  اليُمنــى مــا زالــت مُعلَّقــة بالحاَّ

قــادرة عــى شــقَّ بطنــي كأننــي ســمكة ســلمون.

ارتجــف كل شــرٍ في جســدي. لم أعلــم أكان ذلــك مــن الذُعــرِ أم 

الغضــب. »يــا ابــن العاهــرة!«.

ــذه  ــيقتلوني. ه ــوا س ــف. كان ــديد الأس ــا ش ــو: »أن ــن تش ــى ج ب

ــاة«. ــا النج ــي به ــي يمكنن ــدة الت ــة الوحي الطريق

ــول  ــه بط ــد. مددت ــاة في الموُقِ ــتعلت الحي ــاد فاش ــتُ الزن ضغط

ذراعــي في مواجهــة الأشــول المقُــرب. »أيُّ جــزء مــن وجهــك تريــد تحويله 

إلى حســاء كريمــة أيُّهــا الوغــد؟«.

بــتِ الأمــر، ســأجعله مؤلمـًـا«. كانــت لكنتــه  قــال الأشــول: »إذا صعَّ

ــا، وليــس مــن الــروري أن يكــون  ــة. »أســتطيع جعــل هــذا سريعً ثقيل

مؤلمـًـا«.

ــي ســأطُرد  ــا أنن ــكاء: »ك ــه وواصــل الب ــى جــن تشــو وجه غطَّ

ــي!«. ــن وظيفت م
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صرخــتُ فيــه: »اللعنــة! هــلا كففــت عن الشــكوى من مشــكلاتك 

في أثنــاء محاولــة اغتيالي؟!«.

ــب في  ــعور غري ــة ش ــل. ثمَّ ــة العم ــن طاول ــورة م ــكتُ بماس أمس

وجــودك عــى القمــر ومحاولــة الــذود عــن حياتــك بعصًــا وشُــعلة نــار. 

ه بالماســورة وســأحرق  كان الأشــول يعلــم أنــه إذا هجــم سأســتطيع صــدَّ

ــة  ــديّ خطَّ ــه كان ل ــه أن ــا لم يكــن يعلم ــد اللِّحــام. م ــلًا بموق ــه كام وجه

أعقــد مــن تلــك. طوَّحــتُ الماســورة بــكل قــوَّتي إلى الصــام المعُلَّــق عــى 

، وتبــع ذلــك صرخــة اندفــاع  الحائــط. قرقــع المعــدن عــى المعــدن بــدويٍّ

ــط  ــدم بالحائ ــة واصط ــر الغُرف ــام ع ــار الص ــط. ط ــالي الضغ ــواء ع اله

ــد. البعي

في اللحظــة التــي توقَّــف الأشــول فيهــا للتفكــير لـِـمَ فعلــتُ ذلــك، 

وثبــتُ إلى الســقف )ليــس الأمــر صعبًــا هنــا، فالشــخص العــادي يســتطيع 

القفــز بارتفــاع ثلاثــة أمتــار(، وفي ذروة وثبتــي أحرقــتُ جهــاز استشــعار 

الحريــق بموقــد اللِّحــام. ومضــت الأضــواء الحمــراء واندلــع إنــذار الحريــق 

ــا في الغُرفــة. صُفِــعَ البــاب وانغلــق مــن خلــف جــن تشــو، الــذي  صاخبً

ــا حــول نفســه مــن الصدمــة. انتفــض مُلتفًّ

ــواء  ــأوى اله ــة إلى م ــتُ هارع ــى الأرض، تواثب ــتُ ع ــا إن هبط م

وأغلقــتُ البــاب مــن خلفــي. كان الأشــول يســعى في إثــري بجنــون، لكنــه 

لم يمســك بي في الوقــت المنُاســب. أدرتُ المقبــض كي أحُكِــم إغــلاق المــأوى 

عــيّ، ثــم حــرتُ الماســورة في أذرُع المقبــض وتشــبَّثتُ بالطــرف الآخــر. 

حــاول الأشــول تدويــر الــذراع مــن الخــارج، لكنــه لم يســتطع التغلُّــب عى 

فاعليــة رافعتــي. رمقنــي شــزرًا عــر كــوَّة مــأوى الهــواء الدائريــة الصغيرة. 

ــة جــن تشــو يخــدش في  ــي الوســطى. اســتطعتُ رؤي ــه إصبع رفعــت ل
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البــاب ويخمــش محــاولًا الفــرر. كان الأمــر بــلا طائــل بالتأكيــد. هــذا بــاب 

ــق بتعشــيقٍ  ــدٍ، ومغل ــدٍ صل ــوع مــن حدي ــق، مصن ــة مُضــادة للحري غُرف

ميكانيــكيٍّ لا يمكــن فتحــه إلا مــن الخــارج.

ــور  ــام المكس ــن الص ــارج م ــابي الخ ــواء الضب ة اله ــدَّ ــدأت ح ه

وتــلاشى. إن صامــات أبي الجداريــة مُتَّصلــة بأسُــطوُانات غــاز يعُيــد 

ــبٍ  ــة العمــل وأمســك بقضي ــع الأشــول إلى طاول ــا كل شــهر. اندف تعبئته

حديــديٍّ طويــل، ثــم عــاد إلى مــأوى الهــواء وهــو يلهــث بعُنــف. تأهبــتُ 

ــه  ــاة أو مــوت. كان يلهــث وأنفاث ــة نتيجتهــا حي ــلٍ دائري ــة شــدِّ حب للعُب

ة، لكننــي تمكَّنــتُ مــن  ــر وهــو يــدسُّ القضيــب في المقبــض. دفــع بقــوَّ تصُفِّ

تثبيتــه بحــزمٍ. للحــق، كان لا بُــدَّ أن يفــوز: فهــو أضخــم، وأقــوى، ولديــه 

رافعــة أفضــل. لكننــي كنــت أتمتَّــعُ بــيءٍ واحد يفتقــده هو: الأوكســجن. 

مــا الغــاز الــذي مــأ الغُرفــة؟ إنــه النيــون. لقــد علَّــق أبي صامــات نيــون 

جداريــة لأنــه يحتــاج إليهــا كثــيراً جــدًا في لحــام الألومنيــوم.

لقــد أغَلـَـقَ نظــام مُكافحــة النــيران كل فتحــات الهواء، لــذا امتأت 

الورشــة بالغــاز الخامــل. أنــت لا تلاحــظ النيــون عندمــا تستنشــقه. إنــه 

يبــدو كالهــواء الطبيعــي تمامًــا، والجســد البري لا يمتلك وســيلة يســتطيع 

بهــا اكتشــاف نقــص الأوكســجن. يظــلُّ المــرء يعمــل كأن كل شيء طبيعــي 

حتَّــى يفقــد وعيــه. ســقط الأشــول عــى يديــه ورُكبتيــه، وانتفــض قليــلًا، 

قبــل أن ينهــار عــى الأرض. صمــد جــن تشــو فــرة أطــول قليــلًا، فهــو لم 

ينُهــك نفســه بالقــدر ذاتــه، لكنــه تداعــى بعدهــا بثــوانٍ قليلــة. لنلتــقِ كي 

ــا أننــي ســأنخدع بذلــك؟ أســتطيع حايتــك. هــل ظــنَّ حقًّ

ــد  ــتُ رقــم رودي. لم أكــن أري أخرجــتُ جيزمــو هاربريــت وطلب

ذلــك، لكــن لم يكــن لــديّ خيــارٌ آخــر. إمــا أن أســتطيع الاتِّصــال أنــا بــه، 
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ــا سأكســب  عــو لــواء النــار عنــد مجيئهــم إلى هنــا. رُبمَّ أو ســيفعلها متطوِّ

بهــذا نقطــة لصالحــي.

***

ــة  ــب رودي في فقاع ــط مكت ــة. فق ــم شُرط ــس قس ــس لآرتمي لي

لَ غرضــه. في  آرمســرونغ. إن زنزاناتــه ليســت أكــر مــن مــأوى هــواء عُــدِّ

بــه في مكانــه. ليــس لمــآوي الهواء أقفــال بطبيعة  الحقيقــة، كان أبي مــن نصَّ

الحــال، فذلــك ســيقوِّض الغــرض منهــا بالكامــل. لــذا فــإن »زنزانــة« رودي 

ــا  ــة. عــادةً م ال ــا فعَّ ــة نعــم، لكنه ــد وقفــل. بدائي مــزوَّدة بسلســلة حدي

ــن بحاجــة إلى  ــن الســكارى أو الأشــخاص الذي ــة م ــون شــاغلو الزنزان يك

تهدئــة بعــد عــراكٍ بالأيــدي، لكنهــا اليــوم تحتجــزُ الأشــول.

ــا.  ــتُ فيه ــي ترعرع ة الت ــقَّ ــن الش ــر م ــة أك ــة الغُرف ــن بقي لم تك

ــن الســنن،  ــة م ــا ببضعــة آلاف قليل ــل عرن ــدَ قب ــد وُلِ ــو كان رودي ق ل

ــن  ــتُ وج ــراً. جلس ــبارطيًّا جدي ــا إس ــون مُحاربً ــأنه أن يك ــن ش ــكان م ل

ــد. ــد حدي ــاد إلى مقاع ــن بالأصف ــو مُقيَّدَي تش

قلتُ: »هذا الذي يحدث مُجرَّد كلام فارغ«.

- »يــا لــكِ مــن بريئــة مســكينة«. هكــذا قــال رودي مــن دون أن 

يرفــع نظــره عــن حاســوبه.

ــريء بالفعــل! لا  ــا ب ــال: »أن ــه وق ــاد معصمي صلصــل جــن بأصف

ــا«. يجــب أن أكــون هن

قلتُ: »هل تمزح! اللعنة! لقد حاولتَ قتي!«.

أشــار جــن إلى زنزانــة وقــال: »ليــس هــذا صحيحًــا. هــو مــن أراد 

قتلــك. أنــا فقــط رتَّبــتُ اللقــاء. كان ســيقتلني عــى الفــور إذا لم أفعــل!«.
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- »يا حثالة الجبناء!«.

- »أقُِّــدر حيــاتي أكــر مــن حياتــك بــكل تأكيــد. مــا كُنَّــا ســنغوص 

في هــذه الفــوضى لــو لم تكــوني مفضوحــة تمامًــا في تخريبــك!«.

قمت بشتمه.

اخة من مكتبه وبخَّ كلينا بالماء قائلًا: »صه«. أخرج رودي بخَّ

ر جن، فقلت: تذمَّ

ر«. قلُتها وأنا أنفض الماء عن وجهي. - »كُفَّ عن التذمُّ

ــادة عــى قــذف المــاء في وجهــك، لكننــي  ــتِ مُعت ــا أن قــال: »رُبمَّ

ــك«. لســتُ كذل

أغضبني كلامه. وعدتُ إلى شتمه بقسوة.

ــأة  ــت مفاجَ ــي، وكان ــدة نوج ــه العُم ــت من ــاب ودخل ــح الب فتُِ

ــة! قوي

ألقى رودي نظَرةَ، ثم قال شاردًا: »هممم. أنتِ«.

حيَّتــهُ نوجــي: »أيُّهــا الرُطــي«، ثــم نظــرت إلّي: »ياســمن. كيــف 

حالــك يــا عزيــزتي؟«.

أريتها أصفادي.

- »هل هذا ضروري أيُّها الرُطيّ؟«.

سألها رودي: »وهل من الروري أن تكوني هنا؟«.

ــأن الحــرارة انخفضــت عــر درجــات في  كان يمكــن أن أقســم ب
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الغُرفــة.

ــر الرُطــة،  ــذُري مدي ــكِ أن تع ــا لي: »علي ــتْ نوجــي كلامه ه وجَّ

ــق في كل شيء«. ــو لا نتَّف ــا وه فأن

ــا  ــكان حالن ــاز، ل ــال ج ــن أمث ــل المجُرم ــن تدلي ــن ع ــو تكفّ - »ل

أفضــل الآن«.

حرَّكــت يدهــا كأنهــا تطــرد حــرة، وقالــت: »كل مدينــة تحتــاج 

إلى جانــبٍ مظلــمٍ. مــن الأفضــل تــرك المجُرمــن الصغــار يرُِّفــون أمورهــم 

والركيــز عــى الأمــور الأكــر«.

ابتســمتُ قائلــة: »لقــد ســمعت الســيِّدة.. وأنــا أصغــر المجُرمــن 

في هــذه المدينــة. لــذا أطلــق سراحــي«.

ــى أوامــري  ــا أتلقَّ هــزَّ رودي رأســه: »لا ســلطة للعُمــدة عــيّ. أن

مُبــاشرةً مــن مركــز كينيــا للفضــاء، وأنــتِ لــن تذهبــي إلى أيِّ مــكان«.

ة: »إذًا هــذا  ســارت نوجــي إلى مــأوى الهــواء ونظــرت عــر الكــوَّ

هــو القاتــل؟«.

قــال رودي: »أجــل. ولــو لم تكــوني قضيــتِ العقــد المــاضي في 

إعاقــة محــاولاتي للقضــاء عــى الجريمــة المنُظَّمــة، لم تكــن تلــك الجرائــم 

ــدث«. لتح

ــا الرُطــي. لم تكــن  ــل أيُّه ــا هــذا النقــاش مــن قب - »لقــد خضن

آرتميــس لتوجــد مــن دون أمــوال المنُظَّــات. المثاليــة لــن تضــع الجانــك 

في أطبــاق النــاس«، ثــم اســتدارت لمواجهــة رودي وأردفــت ســائلة: »هــل 

كان للمُشــتبه بــه أيُّ أقــوال؟«.
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ــاري  ــأبى إخب ــه ي ــل إن ــئلة. ب ــن الأس ــة ع ــض الإجاب ــه يرف - »إن

باســمه. لكــن وفقًــا لجهــازه الجيزمــو، فــإن اســمه مارســيلو ألڤاريــز، وهــو 

ــبة مُســتقِل«. ــل ’مُستشــار’ مُحاس يعم

- »فهمت. إلى أيِّ مدى أنت مُتأكِّد من أنه الرَّجُل المطلوب؟«.

حــرَّك رودي حاســوبه ليجعلــه في مواجهــة نوجــي. كانــت الشاشــة 

تظُهــر نتائــج المعمــل الطبــي. قــال رودي: »لقــد جــاءت الطبيبــة روســيل 

ــع  ــق م ــاء تتطاب ــول إن الدم ــا تق ــه. إنه ــة دمٍ من ــذت عيِّن ــبقًا وأخ مُس

تلــك الموجــودة في مــرح الجريمــة. أيضًــا، الجــرح في ذراعــه يتــاشى مــع 

الســكن التــي كانــت أيرينــا ڤيــروڤ تحملهــا في يدهــا«.

قالت نوجي: »هل تطاَبقََ الدي إن أيه؟«.

- »ليــس لــدى روســيل معمــل جنــائي. لقــد قاَرنَـَـتْ فصيلــة الــدمِ 

ــة الحمــض  ــد مُقارن ــا نري ــا. إذا كن ــزات الإنزيمــات ووجــدت تطابقًُ وتركي

النــووي فســنحتاج إلى إرســال العيِّنــات إلى الأرض. سيســتغرق هــذا 

ــل«. أســبوعن عــى الأق

قالــت نوجــي: »لــن يكــون هــذا ضروريًّــا. نحــن فقــط بحاجــة إلى 

أدلــة كافيــة لتســويغ مُحاكمتــه، لا لإدانتــه«.

بإطــلاق  أطالــب  أنــا  »وأنــا!!  مُقاطعًــا:  تشــو  جــن  ــل  تدخَّ

سراحــي!«.

اخــة. ســألت نوجــي: »مــن هــذا  رشَّ عليــه رودي المــاء مــن البخَّ

الرَّجُــل؟«.

ــتطع  ــج. لم أس ــج كون ــن هون ــو م ــن تش ــذا ج ــال رودي: »ه ق
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العثــور عــى أيِّ ســجلٍّ عــن أيــن يعمــل، وهــو غــير متعــاون. لقــد نصــب 

ــك  ــه فعــل ذل عــي أن ــه يدَّ ــز قتــل بشــارة، لكن ــا كي يســتطيع ألڤاري كمينً

ــل«. ــيقتله إن لم يفع ــز كان س ــول إن ألڤاري ــراه. يق بالإك

قالت نوجي: »بالكاد نستطيع لومه عى ذلك«.

صاح جن: »أخيراً! أحد العُقلاء!«.

ل إلى الصن«. قالت نوجي: »فليُرحَّ

قال جن: »مهلًا، ماذا؟ ليس من سُلطتك فعل ذلك!«.

قالــت: »بالتأكيــد مــن سُــلطتي. لقــد تواطــأت في مؤامــرة لقتــلِ 

ــب بــك هنــا«. شــخصٍ. مُكرهًــا أم لا. أنــت غــير مُرحَّ

اخــة إلى  ــه رودي فوَّهــة البخَّ فتــح جــن فمــه ليتكلَّــم ثانيــةً، فوجَّ

وجهــه. تراجــع جــن عــن رأيــه.

ا.  ــدت نوجــي وهــزَّت رأســها. »هــذا أمــرٌ مُقلــق. مُقلــق جــدًّ تنهَّ

أنــا وأنــت... لســنا صديقــن. لكــن كلانــا لا يريد وقــوع جريمــة في مدينتا«.

.» - »نحن مُتَّفقان في هذا عى الأقلِّ

عقــدت يديهــا خلــف ظهرهــا وواصلــت: »وهــذا أمــرٌ جديــد. لقد 

واجهنــا جرائــم مــن قبــل، لكنهــا كانــت دائمًــا مُتعلِّقــة بعاشــقٍ غيــور، أو 

زوجٍ غاضــب، أو عــراك ســكارى. لكــن هــذا أمــرٌ احــرافي، وأنــا لا أحبــه«.

ــم  ــع الجرائ ــك م ــتحقَّ تهاون ــل اس ــتنكراً: »ه ــألها رودي مس س

ــاء؟«. ــذا العن ــيطة ه البس

نفضــت عنهــا الكآبــة، وقالــت: »هــذا ليــس عــدلًا. لنعالــج الأمــور 
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خطــوة خطــوة. ثمَّــة شــاحنة لحم ســتطُلق اليــوم للحــاق بمســبار چوردون 

ــج مــن  ــج كون ــل إلى هون ــا. يرُحَّ ــد الســيِّد جــن عــى متنه المــداري. أرُي

دون شــكوى قانونيــة. اصــر عــى الســيِّد ألڤاريــز في الوقــت الحــالي. نريــد 

جمــع الأدلــة للمحكمــة في... إلى أيــن ســيذهب؟«.

- »كان لاندڤيك نرويجيًّا، وڤيروڤ روسية«.

قالت نوجي: »مفهوم«.

لــك إدارة آرتميــس  إذا ارتكبــتَ جريمــة خطــيرة عــى القمــر، فرُحِّ

ــدل.  ــه الع ــك. إن ــاص علي ــع القص ــا توُقِّ ــدع دولته ــة، وت ــد الضحي إلى بل

لكــن الأشــول - أظــن أننــي يجــب أن أبــدأ الإشــارة إليــه بألڤاريــز - قتــل 

ــن مُختلفــن. فــا العمــل الآن؟ شــخصن مــن بلدي

قال رودي: »أتمنى لو تركتِ لي الخيار في ذلك«.

- »لماذا؟«.

نظــر رودي إلى الزنزانــة وقــال: »لــو تعــاون سأرســله إلى النرويــج. 

ــل أن تحُاكــم عــى جريمــة  وإذا لم يفعــل، فسأرســله إلى روســيا. أيــن تفُضِّ

قتــل؟«.

ــس  ــا، ألي ــا م ــي نوعً ــك ميكاڤيل ــازة. أرى أن ــراتيجية ممت - »إس

ــك!«. كذل

قال رودي: »ليس هذا...«.

ــق سراح  ــب أن تطل ــرى، يج ــة أخ ــن ناحي ــي: »م ــه نوج قاطعت

ــك؟«. ــن ذل ــمن، ألا تظ ياس

بة«. بة ومُخرِّ أخُذ رودي عى حن غرةّ: »قطعًا لا. إنها مُهرِّ
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قلتُ: »هذه مزاعم«.

؟«. سألها: »لماذا أنتِ مُهتمة بأمر جاز إلى هذا الحدِّ

ــا إلى  ــد ترحيله ــة. أتري ــة برازيلي ــوم شرك ــيز لألومني - »إن سانش

ــا  ــل أن تقتله ــا واحــدًا قب ــو عاشــت يومً ــل؟ ســتكون محظوظــة ل الرازي

ــا تســتحقُّ المــوت؟«. ــرى أنه جاعــة أوبلاســيو. هــل ت

قــال رودي: »بالتأكيــد لا. أقــرح ترحيــلًا نظيفًــا إلى المملكــة 

الســعودية«. العربيــة 

قالت نوجي: »مرفوض«.

ــها إلى  ــة رأس ــن قمَّ ــة م ــا مُذنب ــخف. إنه ــذا س ــاح رودي: »ه ص

ــاة؟«. ــذه الفت ــك به ــى تعلُّق ــا معن ــا. م ــص قدميه أخم

صحتُ: »فتاة؟ أنا في السادسة والعرين!«.

ــذا  ــا. ه ــت هن ــد ترعرع ــا. لق ــدة من ــا واح ــي: »إنه ــت نوج قال

ــا«. ــع أخطائه ــل م ــر في التعام ــة أك ــى بمرون ــا تحظ ــي أنه يعن

قــال رودي بغضــب: »هُــراء«. لم أرَ رودي يخــرج عــن لياقتــه مــن 

قبــل. »ثمَّــة شيءٌ لا تخريننــي بــه. مــا هــو؟«.

لهــا أيُّهــا الرُطــي. إلى أيِّ  ابتســمت نوجــي، ثــم قالــت: »لــن أرُحِّ

مــدى تريــد الإبقــاء عليهــا مُقيَّــدة هنــا؟«.

فكَّر رودي قليلًا، ثم سحب مُفتاحًا من جيبه وفكَّ قيودي.

دعكتُ معصمي وقلت: »شُكراً أيَّتهُا العُمدة«.

- »ابقي في أمان يا عزيزتي«. قالتها نوجي وغادرت المكتب.
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رمقهــا رودي بنظــرة ناريــة وهــي تغُــادر، ثــم صــوَّب ســهامه عيّ. 

»لــن تكــوني آمنــة. مــن الأفضــل لــكِ الاعــراف بــدورك في كل هــذا ومــن 

ثــم ترحيلــك إلى المملكــة العربيــة الســعودية. الاختبــاء هنــاك أســهل لــكِ 

مــن هنــا«.

قلتُ له: »من الأفضل لك التهام الراز«.

- »لــن تستســلم أوبلاســيو بهــذه البســاطة فقــط لأننــي أمســكتُ 

ــذًا آخــر في شــاحنة  ــا. ثقــي بأنهــم سيرســلون مُنفِّ ــة هن بذراعهــم العامل

اللحــم التاليــة«.

ــا: أنــا مــن أمســك بــه، لا أنــت. وأخــيراً...  ــز. ثانيً قلــتُ: »أوَّلًا: طُ

ــب جهــازي الجيزمــو؟«. كيــف اســتطاع تعقُّ

قطبّ رودي جبينه وقال: »هذا الأمر يزعجني بالفعل«.

ــي  ــة الت ــت تعــرف الهوي - »ســأرحل. إذا أردت الوصــول إلّي، فأن

ــتخدمها«. أس

ــي.  ــا اعتقلن ــت الخــاص بي عندم ــو هاربري ــد صــادر جيزم كان ق

ــيرة  ــرصٌ كث ــك ف ــد كان أمام ــت: »لق ــه وأردف ــى مكتب ــن ع ــه م التقطت

ــك«. ــم بذل ــي ولم تقُ لقت

ــربي مــن أجــل  ــة. مــن الأجــدر أن تظــيِّ بقُ - »شــكراً عــى الثق

ــة«. ــلامتك الخاص س

ــا. لكننــي لا أســتطيع. لا أعــرف مــاذا يجــب أن  كان الأمــر مُغريً

تكــون خطــوتي التاليــة، لكنهــا بالتأكيــد ســتكون شــيئاً لا أســتطيع فعلــه 

تحــت ناظــرَيّ رودي.
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- »أنــا أفضــل حــل أمــوري بمفــردي، شــكراً«، ثــم التفــتُّ إلى جــن 

تشــو وســألته: »مــا الزافــو؟«.

ردّ عيّ بشتيمة.

قال رودي: »اذهبي، وإذا احتجتِ إلى حاية أخريني«.

قلتُ: »حسنًا، حسنًا«.

***

في حانــة هارتنــل، جلــس حشــد الشــاربن المعُتاديــن الذيــن 

ــا بالشــكل، إن  أوشــكوا أن يصــيروا مُدمنــي خمــر. كنــت أعرفهــم جميعً

لم يكــن بالاســم. لم يكــن يوجــد غربــاء في ذلــك اليــوم، كــا أن أحــدًا مــن 

ــي. ــاد في حانت ــور كالمعت ــن لم ينظــر إلّي. تســير الأم ــن المألوف الزبائ

صــبَّ لي بيــي كوبـًـا مــن خمــري المعُتــاد. »ألســتِ هاربــة أو شيءٍ 

كهذا؟«.

هززتُ يدي قائلة: »نوعًا ما«.

ــا  ــا، ورُبمَّ هــل ألڤاريــز هــو يــد أوبلاســيو الوحيــدة في المدينــة؟ رُبمَّ

لا. أعنــي، كــم شــخصًا يمكــن أن تعُيِّنهــم المافيــا لــلإشراف عــى عمليــات 

ــة  ــديّ معلوم ــل ل ــى الأق لها؟ ع ــغِّ ــي تشُ ــة الت ــوال القمري ــيل الأم غس

ــتغرق  ــد. يس ــس بع ــر. لي ــخصًا آخ ــلوا ش ــم لم يرس ــدة: إنه ــدة مُؤكَّ واح

ــا. ــب شــخص مــن الأرض إلى هن ــر أســابيع لجل الأم

لة؟«. - »هل من الحكمة إذًا أن تعرجّي عى حانتك المفُضَّ

- »لا. هــذا أحــد أغبــى الأشــياء التــي فعلتهــا في حيــاتي، ولعمــري 

هــذا مجــال المنُافســة عــى اللقــب فيــه حاميــة الوطيــس«.
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ألقى المنشفة فوق كتفه، وقال: »إذًا لماذا؟«.

جرعت من بيرتي، وقلت: »لأنني عقدتُ صفقة«.

نظــر بيــي خلفــي إلى المدخــل واتَّســعت عينــاه. »ويحــي! هــذا 

وجــهٌ لم أره منــذ زمــن!«.

ــم لي  ــس. ابتس ــاور لي وجل ــم المج ــده القدي ــل إلى مقع ــار دي س

ابتســامة واســعة وصلــت إلى أذُنيــه. »إليَّ بــكأسٍ مــن أســوأ مــا عنــدك يــا 

بيــي«.

ــا  ــأ كأسً ــك!«، وم ــن أجل ــكان م ــاب الم ــى حس ــي: »ع ــال بي ق

ــل؟«. ــق المفُضَّ ــيّ الأحم ــال ل ــف ح ــل. »كي لدي

- »لا أستطيع الشكوى، لكنني رغم ذلك لا أنفكّ عنها«.

ــم أردف:  ــل، ث ــكأس إلى دي ــع ال ــي ودف ــا بي ــا«، قاله ــا ه - »ه

»ســأترككا يــا عصفــورَي البُغــض بمُفردكــا«.

ــا  ــا، وقــال: »لم أكــن واثقً رشــف ديــل مــن بيرتــه وابتســم مُتكلِّفً

مــن أنــكِ ســتأتن«.

قلــتُ: »الصفقــة صفقــة. لكننــي قــد أضطــر إلى المغُــادرة إذا جــاء 

ــم لقتي«. أحده

- »أجــل صحيــح. بخصــوص ذلــك، مــا الــذي يجــري؟ الشــائعات 

تقــول إنــكِ متورِّطــة في جريمتَــي القتــل«.

- »الشائعات صحيحة«.

أفرغــتُ كــوبي ونقــرت مرَّتــن بــه عــى ســطح المـَـرب. زحلــق لي 
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مًــا. بيــل واحــدًا آخــر كان قــد صبَّــه مُقدَّ

- »لقد كنت الضحية التالية المقصودة«.

ــار  ــع الأخب ــك؟ مواق ــس كذل ــل، ألي ــك رودي بالقات ــد أمس - »لق

ــالّي؟«. ــه شــخصٌ برتغ ــول إن تق

- »هــو برازيــي. لكــن لا يهــم. سيرســلون آخــر في أثــري. في أفضــل 

الأحــوال، أمامــي اســراحة قصيرة«.

- »اللعنة يا جاز. أيوجد أيُّ شيءٍ أستطيع فعله؟«.

نظــرتُ إليــه في عينيــه وقلــت: »لســنا صديقــن يــا ديــل. لا تقلــق 

بشأني«.

ا مع الوقت؟«. تنهَّد قائلًا: »يمكننا أن نصير كذلك. رُبمَّ

- »لا أتوقَّع حدوث ذلك«.

- »حســنًا، أمامــي ليلــة كل أســبوع لتغيــير رأيــك«، قالهــا وابتســم 

لي. المتعجــرف اللعــن المعُتــدُّ بنفســه، ثــم أردف: »إذًا لمــاذا قمُــتِ بعمليــة 

ادات؟«. الحصَّ

- »تروند كان سيدفع لي أموالًا طائلة«.

ــا في التفكــير وهــو يقــول: »أجــل لكــن... أعنــي، هــذا  بــدا مُمعنً

ــن  ــا. ولا تقبل ــة حقًّ ــت ذكي ــراً، وأن ــر خط ــد كان الأم ــلوبك. لق ــس أس لي

بالمخاطــر إلا إذا كنــتِ مُضطــرة. بحســب مــا أعــرف، أنــت لســتِ بحاجــة 

ــك  ــيرة. لكن ــتِ فق ــل، أن ــي، أج ــذا. أعن ــود أو أيِّ شيءٍ كه ــة إلى النق ماسَّ

ــن أو أيِّ شيءٍ؟«. ــة لمرُاب ــتِ مَدين مُســتقِرَّة. هــل أن
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- »كلا«.

سأل: »دَينْ قار؟«.

- »لا. كُفَّ عن هذا«.

ــي يــا جــاز. مــا الأمــر؟ هــذا لا معنــى  انحنــى نحــوي وقــال: »هلمُِّ

لــه بالنســبة إلّي«.

ــك«،  ــبة إلي ــى بالنس ــون ذا معن ــروري أن يك ــن ال ــس م - »لي

ــا  ــم أضفــتُ: »بالمناســبة، أمامن ــص جهــازي الجيزمــو، ث ــا أتفحَّ ــتُ وأن قل

ثــلاث ســاعات واثنتــان وخمســون دقيقــة حتَّــى مُنتصــف الليــل. عندهــا 

ــة«. ســتنتهي الليل

- »إذًا ســأمي الثــلاث ســاعات واثنتــن وخمســن دقيقــة التاليــة 

أســأل الســؤال ذاتــه«.

ــدتُ قائلــة: »أنــا بحاجــة إلى  يــا لــك مــن شــوكة في حلقــي... تنهَّ

ــا«. 416922 اصِلجًّ

ا. لمَِ تحتاجن إليه؟«. د جدًّ - »هذا رقم مُحدَّ

- »لأن اللعنة عليك، هذا هو السبب«.

- »جاز...«.

ضربتُ المرب بيدي: »لا! هذا كل ما ستحصل عليه«.

حل بعد ذلك صمتٌ مُحرِج.

ــرف... هــل هــو  ــو... لا أع ــر؟ هــل ه ــال تايل ــف ح ــألته: »كي س

ــعيد؟«. س
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قــال ديــل: »أجــل، إنــه ســعيد. لدينــا تقلُّباتنــا كأيِّ زوجــن، لكننــا 

ل  ــراً مــن نقابــة عُــاَّ نعمــل عــى إنجــاح الأمــر. إنــه يشــعر بالإحبــاط مؤخَّ

الكهرُباء«.

ــة  ــم إلى النقاب ــن. ألم ينض ــك الملاع ــرهِ أولئ ــا كَ ــتُ: »لطالم ضحك

ــد؟«. بع

ــاذا  ا. لم ــدًّ ــارع ج ــائي ب ــه كهرب ــدًا. إن ــا أب ــن ينضــم إليه - »أوه. ل

ــل«. ــراً أق ــاضى أج ــاره ليتق ــن مس ــرج ع يخ

سألته: »هل يضيِّقون الخناق عليه؟«.

واحــدة مــن ســلبيات عــدم وجــود قوانــن: الاحتــكارات وأســاليب 

لضغط. ا

يــه وقــال: »بعــض الــيء. إثــارة بعــض الشــائعات  شــبك ديــل كفَّ

ــد. لكــن لا شيء مــاَّ لا يســتطيع التعامــل معــه«. وتخفيــض أســعارٍ مُتعمَّ

قلتُ له: »إذا تمادوا معه أخرني«.

- »ماذا ستفعلن؟«.

- »لا أعرف. لكنني لا أريد أن يعبث معه أحد«.

رفــع ديــل كأســه قائــلًا: »إذًا أنــا أشُــفق عــى أيِّ شــخصٍ يعبــث 

معــه«.

قرقعتُ كأسي بكأسه وأخذ كلانا رشفة.

قلتُ له: »احرص عى إسعاده«.

- »سأبذل كل اما استطيع لذلك بلا شك«.
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صتــه. إنهــا رســالة  أصــدر جيزمــو هاربريــت أزيــزاً. أخرجتــه وتفحَّ

مــن ســڤوبودا.

»ذلك اليء المدعو زافو مُذهل. قابليني في المعمل«.

قلتُ لديل: »أعطني لحظة«. ثم كتبتُ ردًّا.

»ماذا وجدت؟«.

»ســيتطلَّب الــرح كتابــة كثــيرة. إلى جانــب ذلــك، أريــد أن أرُيــكِ 

مــاذا يســتطيع أن يفعــل«.

غمغمتُ: »هممم«.

سألني ديل: »أتوجد مُشكلة؟«.

- »صديــق يريــد مُقابلتــي. لكــن آخــر مــرَّة قابلــتُ شــخصًا كان 

ــا«. كمينً

- »أتريدين دعاً؟«.

هــززتُ رأسي وكتبــتُ عــى جهــاز الجيزمــو. »حبيبــي، أنــا أعــرف 

ا لمطارحتــك الغــرام الآن«. عــاَّ تتكلَّــم، لكننــي مُرهقــة جــدًّ

ــن؟ أوه، فهمــت. أنــت تترَّفــن  ث أجــاب ســڤوبودا. »عــمَّ تتحدَّ

بغرابــة لمعرفــة مــا إذا كنــت تحــت ضغــط. لا يــا جــاز. أنــا لا أعُــدُّ مكيــدةٍ 

لــكِ«.

ــى الحــذر. لــديّ التــزام في الوقــت الحــالي. نتقابــل في  »فقــط أتوخَّ

المعمــل صبــاح غــد؟«.

»يبــدو هــذا جيِّــدًا. أوه، وإذا كنــت تحــت التهديــد في المسُــتقبل، 
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ســأزج بكلمــة ’دولفــن‘ في المحُادثــة، اتفقنــا؟«.

»عُلمِ«.

أنهيتُ ردي، وأعدتُ الجيزمو إلى جيبي.

زمَّ ديل شفتيه. »جاز... ما مدى سوء الأمر؟«.

- »حسنًا، ثمَّة أشخاص يريدون قتي. لذا... الأمر سيِّئ تمامًا«.

- »من هؤلاء؟ ولماذا يريدونك ميِّتة؟«.

مســحتُ جــزءًا مــن النــداوة عــن كــوب البــيرة، وقلــت: »مُنظَّمــة 

سانشــيز  شركــة  مالكــة  إنهــا  أوبلاســيو.  تدُعــى  برازيليــة  إجراميــة 

ــادات«. ــب الحصَّ ــة تخري ــام بعملي ــنْ ق ــي مَ ــون أنن ــوم، ويعرف لألومني

قال ديل: »اللعنة. هل أنتِ بحاجة إلى مكان للاختباء؟«.

ــن إذا  ــتُ: »لك ــة أضف ــوانٍ قليل ــد ث ــم بع ــير«، ث ــا بخ ــتُ: »أن قل

ــك«. احتجــت إلى مُســاعدة ســأتذكَّر عرض

ابتسم ديل وقال: »حسنًا، تلك بداية، عى أيِّ حال«.

ــر  - »اخــرس واجــرع بيرتــك«، قلُتهــا وأفرغــتُ كــوبي: »أنــت مُتأخِّ

بكوبن«.

- »أوه، أرى كيــف يســير الأمــر«، ثــم أشــار إلى بيــي وقــال: 

ــا تظــن أنهــا تســتطيع مُجــاراتي  ــاة صغــيرة هن »أيُّهــا الســاقي. توجــد فت

ــة«. في الــراب. ســنحتاج إلى ســتَّة أكــواب، ثلاثــة للمثــيِّ وثلاثــة للمثاليّ

***

ــن  ــاني م ــة، وأع ــة، ومرنِّح ــائي موجوع ــر اختب ــتيقظتُ في جُح اس



272

ــرة  ــوضى فك ــكر في خضــم كل هــذه الف ــن السُ ــا لم يك ــة. رُبمَّ ــار الثال آث

ــا.  ــة ســيِّئة تمامً ــاراتي الحياتي ــدة، لكــن كــا أشرتُ مــرارًا ســابقًا، اختي جيِّ

أمضيــتُ بضــع دقائــق أتمنّــى الموت، ثم شربــت أكر كم تســتطيع 

معــدتي احتالــه مــن المــاء، وخرجــتُ مــن المقصــورة كحيــوان الكســلان. 

أكلــتُ بعــض الجانــك الجــاف عــى ســبيل الإفطــار )تكــون نكهتــه أخــف 

ــة  ــق فقاع ــة في طاب ــات العام م ــيتُ إلى الحاَّ ــم مش ــة(، ث ــذه الطريق به

بــن الســادس عــر، وأمضيــتُ بقيــة النهــار هنــاك مغمــورة في مغطــس. 

ــن  ــق ب ــطة في طاب ــس للطبقــة المتوس ــر ملاب ــتُ إلى متج ــا ذهب بعده

ــد  ــذه. لق ــل ه ــة العم ــدي حُلَّ ــا أرت ــام وأن ــة أيَّ ــذ ثلاث ــر. من ــن ع الثام

صــارت أشــبه بخرقــة تنظيــف يابســة. في النهايــة، صرتُ بريــة نوعًــا مــا 

مــن جديــد.

ــل  ــتَ إلى مدخ ــة إلى أن وصل ــس الضيِّق ــرَّات آرتمي ــر مم سرتُ ع

معمــل وكالــة الفضــاء الأوروبيــة. ثمَّــة حفنــة مــن العُلــاء يتحرَّكــون في 

ــى أن  الردهــات في طريقهــم إلى العمــل. فتــح ســڤوبودا البــاب قبــل حتَّ

أطرقــه.

- »جاز! انتظري حتَّى ترين... واو، تبدين في أسوأ حال«.

- »أشكرك«.

ة أقــراص نعنــاع وألقــى ببضعهــا في يــدي. »لا وقــت  أخــرج عبــوَّ

ــو  ــذا الزاف ــة ه ــك عيِّن ــب أن أرُي ــول. يج ــك للكح ــن إدمان ــخرية م للسُ

ــالي!«. اللعــن، تع

ــا.  ــه مُختلفً ت ــكان برمَُّ ــدو الم ــه. يب ــل إلى معمل ــر المدخ ــادني ع ق

ــر  ــو وأزاح كل شيءٍ آخ ــة زاف ــل عيِّن ــة لتحلي ــة الرئيس ــرَّس الطاول ــد ك لق
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ات وأجهــزة مُختلفــة - أغلبهــا  بعيــدًا لإفســاح المجــال. كانــت هنــاك مُعــدَّ

ــة. ألغــاز في نظــري - تغُطــي الطاول

ــذا  ــة: »ه ــرط الحاس ــن ف ــرى م ــاقٍ إلى أخ ــن س ــز م كان يتقاف

ــة!«. ــديد الرَّوع ش

قلتُ: »حسنًا، حسنًا. ما الذي جعلك منفعلًا هكذا؟«.

جلــس عــى الكُــرسي وفرقــع أصابعــه، ثــم قــال: »أوَّل شيءٍ فعلتــه 

هــو الفحــص البــري«.

ــه‘  ــرتُ إلي ــول ’نظ ــك أن تق ــه. يمكن ــرتَ إلي ــي نظ ــتُ: »تعن قل

فحســب«.

- »بــكل المقاييــس، هــو مُجــرَّد ســلك عــادي. خــط أليــاف ضوئيــة 

أحُــادي النمــط. التغليــف والعــوازل كلهــا نمطيــة. الأليــاف نفســها بعــرض 

ــا ســيوجد شيء  نــت أنــه رُبمَّ ثمانيــة ميكــرون، طبيعيــة تمامًــا. لكننــي خمَّ

مُميَّــز في قلــب الســلك، لــذا قطعــت بعــض العيِّنــات و...«.

سألتُ: »قطعته؟ لكن لم أقل أنه مسموحٌ لك قطعه«.

ــوق  ــي ف ــزة الت ــت عــى أحــد الأجه ــم ربَّ ــم«، ث - »أجــل، لا أهت

طاولــة المعمــل، وأردف: »لقــد اســتخدمت هــذه الفاتنــة لفحــص مــؤشر 

انكســار الحشــوة. هــذا قانــون مهــم جــدًا لأليــاف الضوئيــة«.

أمســكتُ بقصاصــة طولهــا خمســة ســنتيمرات مــن عيِّنــة زافــو 

ــا؟«. مــن فــوق الطاولــة. »وهــل وجــدتَ شــيئاً غريبً

قــال: »لا. الرقــم هــو 1.458. أعــى قليــلًا عــن الأليــاف الضوئيــة 

ا فقــط«. العاديــة، لكــن بمقــدار قليــل جــدًّ



274

ــدتُ قائلــة: »ســڤوبودا، هــلاَّ تجــاوزت شرح كــم هــو عــادي،  تنهَّ

وأخرتنــي بمــا وجــدت فحســب؟«.

- »حســنًا، حســنًا«، قالهــا ومــدَّ يــده إلى أداة محمولــة والتقطهــا. 

»لقــد اســتخدمت هــذه الفاتنــة في الكشــف عــن الغمــوض«.

ــي  ــذه، لكنن ــة ه ــن ماهي ــألك ع ــدني أن أس ــك تري ــرف أن - »أع

براحــة لا...«.

- »إنهــا مجموعــة اختبــار الفقــد الضــوئي. تعُــرف اختصــارًا 

ــاف  ــلك الألي ــه س ــذي يحتوي ــن ال ــدى التوه ــرك بم ــا تخ ــس. إنه بأولت

ــذي يفُقــد عــى شــكل حــرارة في  ــة. التوهــن هــو كــم الضــوء ال الضوئي

أثنــاء الإرســال«.

قلــتُ لــه: »أعــرف مــا التوهــن«. لكــن لم يكــن مــا ســأقوله يهــم 

بــأي حــال، فــا أن يبــدأ ســڤوبودا بالــكلام لا توجــد وســيلة لإيقافــه. لم 

أعــرف في حيــاتي شــخصًا يحــب عملــه مثــل هــذا الرَّجُــل.

أعــاد ســڤوبودا جهــاز الأولتــس إلى الطاولــة، وقــال: »الآن، يبلــغ 

رًا نحــو 0.4 ديســيبل لــكل  التوهــن النموذجــي لأكــر الأســلاك تطــوُّ

ــو«. ــة زاف ــن في عيِّن ــدار التوه ــا مق ــي م ن ــر. خمِّ كيلوم

.» - »كلاَّ

- »هيَّا. قولي رقاً«.

- »أخرني فحسب«.

ــه وهــو  ــرة بذراعي ــم شــكَّل دائ ــن!«، ث ــرٌ لع ــرٌ. صف ــه صف - »إن

ــر«. ــول: »صف يق
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جلســتُ قبالتــه. »إذًا... لا ضــوء يفُقــد في أثنــاء إرســال النبضــات؟ 

أهــذا كل شيء؟«.

- »أجــل! أو عــى الأقــل، هــذا مــا اســتطعت معرفتــه حتَّــى الآن. 

إن دقَّــة جهــازي الأولتــس هــي 0.001 ديســيبل لــكل كيلومــرٍ«.

نظــرتُ إلى القطعــة مــن عيِّنــة زافــو القابعــة في يــدي، وقلــت: »لا 

بـُـدَّ أن يكــون بهــا بعــض التوهــن، عــى الرغــم مــاَّ تقــول، أليــس كذلــك؟ 

أعنــي، لا يُمكــن أن يكــون الرَّقــم صفــراً«.

ــلات الفائقــة مقاومــة صفريــة  هــزَّ ســڤوبودا كتفيــه: »لــدى الموَُصِّ

ــة  ــة صفري ــادَّة ذات مقاوم ــد م ــن أن توج ــمَ لا يمك ــائي. لِ ــار الكهرب للتي

للضــوء؟«.

- »زافــو...«، مضغــتُ الكلمــة في فمــي، ثــم ســألتُ: »أهــذا 

التوهــن16)16(؟«. اختصــار لأليــاف بريــة صفريـّـة 

لطم جبهته بيده وقال: »أوه! بالتأكيد!«.

- »ممَّ هو مصنوع؟«.

دار بكُرســيه إلى آلــة مُعلَّقــة عــى الحائــط وقــال: »هنــا جــاء دور 

مطيافتــي17)17(!«، ثــم داعبهــا بلطــف وأردف: »أدعوهــا نــورا«.

- »وما كان قول نورا؟«.

- »النــواة معظمهــا مصنوعــة مــن الزجُــاج. لا مُفاجــأة هنــا، 

ــار  ــة الأليــاف الضوئيــة. لكــن توجــد أيضًــا آث هكــذا تصُنــع معظــم أنوي

ــوم«. ــوم والجرماني ــوم والليثي ــن التنتال ــة م ــات ضئيل ي كمَّ
Zero - attenuation fiber optic   16

17  المطيافة، هي المنظار الذي نرى بواسطته الطيف.



276

- »ولمَِ هي موجودة؟«.

- »فلتحل عيّ اللعنة إن كنت أعرف«.

ا؟  فركــتُ عينــيَّ وقلــت: »حســنًا، إذًا لمــاذا الأمــر مُثــير جــدًّ

تســتطيع اســتخدام طاقــة أقــل لنقــل البيانــات؟«.

قــال: »أوه، الأمــر أروع مــن هــذا بكثــير. خطــوط الأليــاف 

الضوئيــة العاديــة لا يُمكــن أن تمتــدُّ لأكــر مــن خمســة عــر كيلومــراً، لأن 

ا للاســتمرار. لــذا نحتــاج  بعــد تلــك المســافة، تصــير الإشــارة ضعيفــة جــدًّ

ــن  ــالها. لك ــد إرس ــارة وتعُي ــرأ الإش ــزة تق ــا أجه ــال. إنه ــدات إرس إلى مُعي

مُعيــدات الإرســال تكُلِّــف مــالًا، وتحتــاج إلى مصــدر طاقــة لتعمــل، كــا 

ــا«. ــدة. أوه، وتبُطــئ الإرســال أيضً ــا مُعقَّ أنه

- »إذًا فمع زافو لن نحتاج إلى مُعيدات إرسال«.

قــال: »صــح! توجــد عــى الأرض خطــوط نقــل بيانــات ضخمــة، 

ــالم.  ــنٍ في الع ــا، وتحــت المحُيطــات، إلى كل رك ــارَّاتٍ بأكمله ــر ق ــدُّ ع تمت

ــا في  ــر عليه ــير الأم ــن أن يص ــي يمك ــهولة الت ــدى الس ــري في م ــط فكِّ فق

ظــلِّ عــدم وجــود مُعيــدات الإرســال لتلويــث الإرســال. هــذا يعنــي عــرض 

ءُ وهمــيّ!«. نطــاقٍ أكــر. هــذا الــيَّ

- »عظيم. لكن هل يستحق القتل من أجله؟«.

قــال: »نعــم... أعتقــد بــأن كل شركــة اتصــالات في العــالم ســرغب 

في هــذا التحديــث. كــم تعتقديــن أن شــبكة اتِّصــالات الكوكــب بأكملــه 

ــو. أجــل.  ــذي ســيجنيه مالكــو زاف تســاوي؟ لأن هــذا هــو قــدر المــال ال

هــذا مــال يســتحق القتــل مــن أجلــه عــى الأرجــح«.
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قرصــتُ ذقنــي. كلــا أطلــت التفكــير في الأمــر، قــلَّ إعجــابي بــه. 

ثــم فجــأة، ســقطت جميــع قطــع الأحُجيــة في أماكنهــا. »يــا إلهــي! فلتحــلُّ 

عــيّ اللعنــة«.

قال سڤوبودا: »مهلًا، ماذا حصل؟ من بصق في طبقك؟«.

نهضــتُ مــن الكُــرسي وصحــت: »ليــس لأمــر علاقــة بالألومنيــوم 

عــى الإطــلاق! شــكراً يــا ســڤوبو. أنــا مدينــة لــك«.

ــوم؟  ــة بالألومني ــر علاق ــس لأم ــن أن لي ــاذا تعن ــاذا؟ م ــال: »م ق

ــدور إذًا؟«. ــلام ي ع

كانــت الأبخــرة تتصاعــد مــن رأسي بالفعــل، فغــادرتُ وأنــا أقــول: 

»ابــقَ غريــب الأطــوار كــا أنــت يــا ســڤوبو. ســأكون عــى اتِّصــال بــك«.

***

ــت  ــا كان ــب العُمــدة يوُجــد في فقاعــة آرمســرونغ لأنه كان مكت

ــرونغ  ــارت آرمس ــا إن ص ــن م ــا. لك ــودة قديمً ــدة الموج ــة الوحي الفقاع

ــا. الآن صــار  ــت نوجــي مكتبه ــالآلات، نقل ــة ب ــة ومليئ مُزدحمــة وصاخب

ــراد. ــة كون ــر في فقاع ــع ع ــق التاس ــيراً في الطاب ــا صغ ــا مكتبً مقرُّه

ــوى  ــس - أق ــدة آرتمي ــارت عُم ــدًا. اخت ــمعتني جيِّ ــد س ــل، لق أج

وأكــر الشــخصيات نفــوذًا عــى القمــر، والتــي تســتطيع حرفيًّــا الحصــول 

عــى أيِّ موقــع ترُيــد مــن دون إيجــار - أن تعمــل في منطقــة ذوي 

الياقــات الــزرق الأكــر زُرقــة. لــو كنــت في مــكان نوجــي، لكنــت حصلــت 

عــى مكتــبٍ هائــل يطــلُّ عــى ســاحة الآركيــد في آلدريــن، وكان ســيضم 

بــارًا ومقاعــد جلديــة ومزيــدًا مــن أغــراض الكبــار الرائعــن ذوي النفــوذ. 

ــه  ــلات لكن ــول العض ــلٌ مفت ــاص. رجُ ــخي خ ــاعد ش ــة إلى مُس بالإضاف
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ــي بال»رئيســة« طــوال الوقــت. أجــل. ب ينُادين مُهــذَّ

لا تتمتَّــع نوجــي بــأيٍّ مــن ذلــك. إنهــا حتَّــى ليــس لديها ســكرتيرة، 

فقــط لافتــة عــى بــاب مكتبهــا تقــول: العُمــدة فيديلــس نوجــي. لكــن 

كي نكــون مُنصفــن، هــي ليســت رئيســة الولايــات المتَُّحــدة. إنهــا عُمــدة 

مدينــة صغــيرة تجيــد عملهــا.

ضغطــتُ عــى جــرس البــاب وســمعت أزيــزاً بســيطاً ينبــع مــن 

داخــل الغُرفــة.

جاء صوت نوجي: »ادخل«.

ــل  ــت، ب ــاَّ توقَّع ــل فخامــة م ــا أق ــتُ البــاب. كان مكتبه فتح

ــفٌ. حفنــة مــن الأرفــف تعلوهــا صــورٌ عائليــة تــرز مــن حوائــط  مُتقشِّ

ــينات  ــن خمس ــرٌ م ــه أث ــدو كأن ــدني يب ــطحٍ مع ــب بس ــوم. مكت الألومني

ــرسي مكتــب لائــق.. هــذا تنازلُهــا  القــرن العريــن. عــى الأقــل لديهــا كُ

ــري  ــن عُم ــبعن م ــأكون في الس ــا س ــخصية. عندم ــا الش ــد لراحته الوحي

ــدوري. ــحٍ ب ــرسي مري ــح إلى ك ــى الأرج ــأحتاج ع س

ــا  ــدم م ــال الأق ــوب. الأجي ــاز لابت ــب أشــياء عــى جه ــت تكت كان

ــى  ــل اللابتــوب عــى الجيزمــو أو أجهــزة وســائط الــكلام. حتَّ زالــت تفُضِّ

وهــي مُنكفِئــة عــى مكتبهــا كانــت تتمتَّــع - بطريقــة مــا - بزهــو وثقــة 

ــة، وكالعــادة، تحكــم عــى رأســها  ــدي ملابــس عادي بالنفــس. كانــت ترت

ربــاط رأســها التقليــدي ال»دوكــو«. توقفّــت نوجــي عــن الكتابــة، 

ــمت لي. وابتس

ــي  ــوكِ، تفضَّ ــزتي. أرج ــا عزي ــك ي ــع رؤيت ــن الرَّائ ــمن! م - »ياس

بالجلــوس«.
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- »شــكراً، أجــل... س... س..أجلــس«. جلســتُ عى أحــد المقعدين 

الفارغــن المقُابلــن لمكتبها.

شــبكت يديهــا وانحنــت إلى الأمــام وقالــت: »لقــد كنــت شــديدة 

القلــق عليــكِ يــا عزيــزتي. مــا الــذي يمكننــي فعلــه لمسُــاعدتك؟«.

- »لديّ سؤال يتعلَّق بعلم الاقتصاد«.

رفعــت أحــد حاجبيهــا مُندهشــة وقالــت: »الاقتصــاد؟ حســنًا، إن 

لــديّ بعــض المعرفــة في هــذا المجــال«.

ــرأة  ــذه الم ــد. ه ــرن الجدي ــا في الق ــر تواضعً ــارة الأك ــذه العب ه

حوَّلــت كينيــا إلى مركــز لصناعــات الفضــاء العالميــة. إنهــا تســتحقُّ جائــزة 

ــان في الحقيقــة. واحــدة في الاقتصــاد وأخــرى في الســلام. ــل اثنت نوبــل، ب

سألتها: »ماذا تعرفن عن صناعة الاتِّصالات عى الأرض؟«.

ــك أن  ــزتي. أيمكن ــا عزي ا ي ــدًّ ــع ج ــام وواس ــوع ع ــذا موض - »ه

تكــوني أكــر تحديــدًا؟«.

ــي  ــاح الت ــدار الأرب ــا مق ــي، م ــادك؟ أعن ــاوي في اعتق ــم تس - »ك

ــالات؟«. ــاد الاتص ــا اقتص قه يحقِّ

ضحكــت نوجــي، ثــم قالــت: »يمكننــي فقــط المخُاطــرة بتخمــنٍ 

جامــح قــد يصيــب أو يخُطــئ. الصناعــة العالميــة بأكملهــا؟ أظنّهــا تقــع في 

نطــاقٍ يــراوح بــن خمســة وســتة تريليونــات دولار ســنويًّا«.

- »يا لحياتي البائسة! آه... معذرة عى ألفاظي يا سيِّدتي«.

- »لا عليكِ يا ياسمن. لطالما كُنتِ مُختلفة«.
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- »كيف يكسبون هذا الكمَّ الهائل من المال؟«.

- »لديهــم قاعــدة عمــلاء ضخمــة. كل خــط هاتــف، كل اتِّصــالٍ 

أرباحًــا  باقــة قنــوات... كل ذلــك يخلــق  بالإنرنــت، كل اشــراكٍ في 

للصناعــة، إمــا مُبــاشرةً عــن طريــق العميــل، أو بطريــق غــير مُبــاشر مــن 

ــات«. ــلال الإعلان خ

أطرقتُ إلى الأرض. كنت بحاجة إلى دقيقة. فقالت: 

- »ياسمن! ما بكِ؟«.

- »معــذرة، أنــا مُنهكــة...« ثــم أضفــت: »حســنًا، لأكــون صادقــة، 

أعُــاني مــن آثــار الثالــة«.

ابتسمت وقالت: »أنتِ يافعة. ستتعافن سريعًا، أنا واثقة«.

قلــتُ: »لنقــل إن شــخصًا مــا ابتكــر مصيــدة فــران أفضــل. ســلك 

ــرض  ــادة ع ــف، وزي ــل التكالي ــتطيع تقلي ــا يس ــع حقًّ ــة رائ ــاف ضوئي ألي

ــة«. ــادة الموثوقي ــردُّدي، وزي النطــاق ال

مالــت في كُرســيها إلى الــوراء وقالــت: »إذا كان ســعره مُاثــلًا 

لأســلاك الموجــودة، فســيكون الأمــر هبــة عظيمــة؛ ومُصنِّــع ذلــك المنُتــج 

.» ــال ســباحةً مــن دون شــكٍّ سيســبح في الم

قلــتُ: »نعــم. ولنقــل إن النمــوذج المبــدئي لســلك الأليــاف 

ــص لذلــك الغــرض  ــعَ في قمــر صناعــيّ مُخصَّ الضوئيــة الجديــد ذلــك صُنِ

ــاذا  ــزي. م ــرد مرك ــة ط ــي بثقال ــر صناع ــض. قم ــدار الأرض المنُخف في م

ــك؟«. ــن ذل ــتنتجن م تس

ا يا ياسمن. ما الأمر؟«. ة. »هذا نقاشٌ غريب جدًّ بدت مُتحيرِّ
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نقــرتُ بأصابعــي عــى ســاقي، وقلــت: »مــن وجهــة نظــري، 

أســتطيع الاســتنتاج مــن ذلــك أنــه لا يُمكــن تصنيعــه في جاذبيــة الأرض. 

ــرض«. ــذا الغ ــا له يصً ــي خصِّ ــر صناع ــع قم ــد لصُن ــبب الوحي ــذا السَّ ه

ــن  ــم م ــا. أفه ــك منطقيًّ ــدو كلام ــت: »يب ــة، وقال ــأت موافق أوم

ــداد؟«. ــد الإع ــذا قي ــيئاً كه ــذا أن ش ه

ــزي.  ــة طــردٍ مرك ــي ثقال ــر الصناع ــن للقم ــي: »لك ــتُ كلام واصل

ــة  ــط أن جاذبي ــكلة فق ة. المشُ ــوَّ ــض الق ــدون بع ــم يري ــي أنه ــذا يعن ه

ــة القمــر مُنخفضــة بمــا  ا. لكــن مــاذا إذا كانــت جاذبي ــة جــدًّ الأرض عالي

ــتخدمونها؟«. ــي يس ــة الت ــة التقني ــاح المعُالج ــي لإنج يكف

ا يا عزيزتي«. دة جدًّ - »هذه فرضية مُحدَّ

- »جاريني«.

أنهــم  الواضــح  وَضَعَــتْ يدهــا عــى ذقنهــا وقالــت: »مــن 

هنــا«. تصنيعــه  يســتطيعون 

- »إذًا، بخرتــك، مــا المــكان الأفضــل لتصنيــع هــذا المنُتــج التخيُّي: 

مــدار الأرض المنُخفــض أم آرتميس؟«.

ــة ماهــرة، وقاعــدة  ــا هنــا عال قالــت: »آرتميــس بــلا شــك. لدين

صناعيــة، وبنيــة تحتيــة للنقــل، ووســيلة شــحن مــن الأرض وإليهــا« 

ــا«. ــا م ــه نوعً ــرت ب ــا فكَّ ــة: »أجــل. هــذا م ــأتُ قائل أوم

ــا  ــتِ عرضً ي ــل تلقَّ ــمن. ه ــا ياس ا ي ــدًّ ــدًا ج ــذا واع ــدو ه - »يب

للاســتثار في هــذا الــيء؟ ألهــذا جئــتِ؟ إذا كان هــذا الاخــراع حقيقــة، 

ــه«. ــال في ــد يســتحق وضــع الم ــو بالتأكي فه
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مســحتُ حاجبــي. لطالمــا كانــت درجــة حــرارة الطابــق التاســع 

ــت  ــي كن ــة، لكنن ــة مُريح ــة مئوي ــو ال 22 درج ــراد في نح ــر في كون ع

ــك. ــن ذل ــرَّق الآن عــى الرغــم م أتع

نظــرتُ إليهــا في العينــن مبــاشرة: »أتعلمــن مــا الأمــر الغريــب؟ 

ــري الراديــو والأقــار الصناعيــة«. أنــت لم تذكُ

أمالت رأسها، وقالت: »معذرة يا عزيزتي، ماذا؟«.

ثــتِ عــن صناعــة الاتِّصــالات. لقد ذكــرتِ الإنرنت،  - »عندمــا تحدَّ

والهواتــف، والتلفــاز.. لكنــكِ لم تذكُــري الراديو أو الأقــار الصناعية«.

- »بالتأكيد ها قطاعان من الصناعة أيضًا«.

ــتِ  ث ــد تحدَّ ــة، لق ــا. في الحقيق ــكِ لم تذكُريه ــل. لكن ــتُ: »أج قل

ــة«. ــاف الضوئي ــى الألي ــدة ع ــة المعُتم ــن أقســام الصناع ــط ع فق

ــاف  ــن الألي ث ع ــدَّ ــن نتح ــنًا، نح ــت: »حس ــا وقال ــزَّت كتفيه ه

ــي«. ــر طبيع ــذا الأم ــة، ل الضوئي

- »لكنني لم أكن قد ذكرت الألياف الضوئية بعد«.

- »لا بدَُّ أنكِ فعلتِ«.

ا«. هززتُ رأسي نافية: »إن لديّ ذاكرة قوية جدًّ

ضيَّقت نوجي عينيها قليلًا.

ــه في  ــة وحملت ــل الرقب ــن جــراب حــذائي طوي ــكِّينًا م ســحبتُ س

وضــع الاســتعداد. ثــم قلُــت: »كيــف اســتطاعت أوبلاســيو العثــور عــى 

ــو؟«. ــازي الجيزم جه
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ــي  ــت: »لأنن ــا وقال ــن أســفل مكتبه ــا م سً أخرجــت نوجــي مُسدَّ

ــه«. ــم بمكان أخرته
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سٌ إلى المدينــة؟! أنــا لا  س؟ كيــف دخــل مُســدَّ قلــتُ: »مُســدَّ

أهُــرِّب الأســلحة قــط!«.

قالــت نوجــي: »لطالمــا احرمــتُ هــذا فيــكِ. لا داعــي لرفــع يديك 

إلى أعــى، ومــع ذلــك، عليــكِ إســقاط تلك الســكِّن«.

فعلتُ كا أمُرتُ. طفت السكن وسقطت ببطء نحو الأرض.

ــل لي أن  ــألت: »ه ــوي، وس ــا نح هً س مُوجَّ ــدَّ ــي المسُ ــت نوج أبق

ــكِّ بي؟«. ــتِ إلى الش ل ــف توصَّ ــأل، كي أس

ــت رودي  ــالات بســيطة. لقــد أثب ــة اســتبعاد احت ــتُ: »عملي قل

أنــه لم يبعنــي. أنــت الشــخص الآخــر الوحيــد الــذي لــه صلاحيــة الوصــول 

إلى معلومــات موقــع جهــازي الجيزمــو«.

قالت: »منطقي. لكنني لستُ شريرة كا تعتقدين«.

ــن كل شيءٍ  ــكِ تعرف ــا. لكن ــت: »آه ــاب، وقل ــا بارتي ــرت إليه نظ

ــك؟«. ــس كذل ــو، ألي ــن زاف ع

- »أجل«.

- »وستحُقِّقن أرباحًا طائلة من ورائه؟«.

ــا؟ لــن أكســب  اكفهــرّ وجههــا وقالــت: »أهــذا مــا تظنُينــه بي حقًّ

ــا واحــدًا«. اصِلجًّ

- »لكن... إذًا... لماذا...؟«.
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س.  ارتاحــت إلى الــوراء في مقعدهــا وأرخــت قبضتهــا عــن المسُــدَّ

ــة بشــأن الجاذبيــة. إن زافــو بنيــة تركيبيــة أشــبه  قالــت: »لقــد كُنــتِ مُحقَّ

ببلــورات الكوارتــز لا تتكــوَّن إلا في0.216 مــن الجاذبيــة الأرضية. يســتحيل 

تصنيعــه عــى الأرض، لكنهــم يســتطيعون تصنيعــه هنــا مــع جهــاز طــرد 

ــن  ــنتِ م ــو حسَّ ــط ل ــا ياســمن. فق ــة ي ــاة ذكي ــن فت ــكِ م ــا ل ــزي. ي مرك

نفســك«.

- »إذا كان الأمــر ســيتحوَّل إلى مُحــاضرة مــن نــوع ’لقــد كان لديك 

ا‘، فأطلقــي عــيّ النــار بدلًا مــن ذلك، حســنًا؟«. إمكانيــات واعــدة جــدًّ

ة  ــدَّ ــدو كالج ــى أن تب ــادرة ع ــرأة ق ــك الم ــي. تل ــمت نوج ابتس

ــى وهــي تمســك ســلاحًا، كأنهــا ســتعطيني الحلــوى قبــل أن  الحنــون حتَّ

ــا في رأسي. ــح ثقبً تفت

قالت لي: »هل تعرفن من أين تأتي آرتميس بأموالها؟«.

- »السياحة«.

- »لا«.

رمشتُ: »ماذا؟«.

- »نحــن لا نجنــي مــالًا كافيًــا مــن الســياحة. إنهــا جُــزء كبــير مــن 

اقتصادنــا بالتأكيــد، لكنهــا ليســت كافيــة«.

ــن  ــراض م ــيَّاح الأغ ــاع السُّ ــر. يبت ــادَ مُزده ــن الاقتص ــتُ: »لك قل

ــون  ــون يبتاع ــن، والموظَّف ــع للموظَّف ــركات تدف ــة، وال ــركات المحلِّي ال

ــن لم  ــا موجودي ــا زلن ــمّ جــرًّا. ونحــن م ــام ويدفعــون الإيجــار، وهل الطع

ــذي لا أفهمــه؟«. ــا ال ــك؟ م ــس كذل ــه مُزدهــر، ألي ــدَّ أن ــلا بُ نمــت، ف
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قالــت لي: »الهجــرة. عندمــا ينتقــل النــاس إلى آرتميــس، يجلبــون 

ل سُــكَّاننا مُســتمرًّا  خراتهــم معهــم. وينفقونهــا هنــا. عندمــا كان مُعــدَّ مُدَّ

في النمــو، كانــت الأمــور عــى مــا يـُـرام، لكننــا الآن دخلنــا في فــرة ركــود«.

ــى  ــظ ع ــزال تحاف ــت لا ت ــي. كان س عن ــدَّ ــة المسُ ــدت فوَّه أبع

ــأ الآن إذا  ــي بالخط ــن تقتلن ــل ل ــى الأق ــا ع ــه، لكنه ــة علي ــة قوي قبض

عطســت. واصلــت نوجــي كلامهــا: »صــار النظــام بأكملــه مُخطَّــطَ بونــزي 

ــى الآن«. ــة المنحن ــل قم ــن نحت ــود، ونح ــير مقص غ

س، ووجــدتُ نفــي  للمــرَّة الأولى، انــرف انتباهــي عــن المسُــدَّ

تهــا عــى وشــك الإفــلاس؟«. أقــول: »هــل... هــل نحــن... هــل المدينــة برمَُّ

قالــت: »أجــل، إذا لم نتَّخــذ إجــراءً. لكــن زافــو مُنقذنــا. ســرغب 

ــص إلا  ــعرٍ رخي ــع بس ــن يصُنَّ ــو ل ــث، وزاف ــالات في التحدي ــة الاتِّص صناع

هنــا. ســتحدث طفــرة إنتاجيــة هائلــة. ســتفُتح مصانــع، ســينتقل النــاس 

ــرت  ــم نظ ــيزدهر«، ث ــع س ــال الجمي ــف، وح ــعيًا وراء الوظائ ــا س إلى هن

ــرٍ«. بتــوق وقالــت: »ســنملك أخــيراً اقتصــادَ تصدي

قلتُ: »الزجاج. كان هذا دائماً يتعلَّق بالزجاج، أليس كذلك؟«.

قالــت نوجــي: »أجــل يــا عزيــزتي. إن زافــو لمــادَّة مُدهشــة، لكــن 

ككل خطــوط الأليــاف الضوئيــة الأخــرى، فمعظمهــا مصنــوع مــن الزجُاج. 

والزجــاج مــا هــو إلا أوكســجن وســيليكون، وكلاهــا ينشــأ عــن طريــق 

صهــر الألومنيــوم«.

ــوم  ــب الألومني ــطح المكت ــول س ــى ط ــا ع ــي يده ــرّرت نوج م

وواصلــت: »مــن المثُــير كيــف يعمــل الاقتصــاد، أليــس كذلــك؟ خــلال عام، 

ســيصير الألومنيــوم مُنتجًــا ثانويًّــا لصناعــة الســليكون، وذلــك الألومنيــوم 
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ســيصبح مُفيــدًا بــدوره. ســيكون لدينــا إنشــاءات عديــدة لمواكبــة النمــو 

الــذي نحــن بصــدده«.

قلتُ: »واو. إن جُلَّ اهتامك الاقتصاد بالفعل«.

- »هــذا عمــي يــا عزيــزتي. وفي النهايــة، إنــه الــيء الوحيــد الذي 

حــة، والأمــن والأمــان، كلهــا تعتمــدُ عليه«. يهُــم. ســعادة النــاس، والصِّ

ــا  ــاد كيني ــأتِ اقتص ــد أنش ــك. لق ــة في ذل ــتِ بارع ــة، أن - »اللعن

ــون  ــة. يجــب أن أك ــة حقيقي ــتِ بطل ــا. أن ــن أجلن ــك م ــن ذل والآن تفعل

ــم!«. ــق الجحي ــدرتِ بي بح ــد غ ــح، لق ــذا صحي ــا، أوه ه ــر امتنانً أك

ــغّي  ــاء كي تشُ ــت بالغب ــكِ لس ــرف أن ــت أع ــوكِ. كن - »أوه، أرج

ــك«. ــذ احتياطات ــن دون أخ ــو م الجيزم

- »لكنكِ أخرتِ أوبلاسيو عن مكانه بالفعل؟«.

س عى  - »بطريقــة غــير مُبــاشرة«. قالتهــا نوجــي ووضعــت المسُــدَّ

ا عنــي للانقضــاض عليــه. لقــد نشــأت المــرأة في  المكتــب. إنــه بعيــد جــدًّ

لت  ســاحة حــرب، لــن أخاطــر باختبــار ردَّة فعلهــا. »منــذ أيَّــام قليلة، ســجَّ

إدارة تكنولوچيــا المعلومــات محاولــة اخــراق ضد شــبكة الجيزمو. شــخصٌ 

مــا عــى الأرض كان يحــاول الحصــول عــى معلومــات عــن موقعــك. أمرتُ 

الإدارة بتعطيــل الحايــة والســاح للمُخــرق بالدخــول. في الحقيقــة، كان 

لــوا أحــد برامــج تشــغيل الشــبكة  الأمــر أكــر تعقيــدًا مــاَّ يبــدو. لقــد بدَّ

بآخــر ذي ثغــرة أمنيــة معروفــة، كي يبــذل المخُــرق بعــض الجهــد للوصول 

ــى  ــة. ع ــور التقني ــيرة في أم ــت خب ــا لس ــل، فأن ــرف التفاصي ــه. لا أع إلي

ــتطيع  ــا يس ــدّ برنامجً ــرق أع ــة أن المخُ ــة النهائي ــت النتيج ــال، كان أيِّ ح

الإخبــار بموقعــك مــا إن تشُــغِّي جهــازك الجيزمــو«.
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- »لمَِ فعلتِ ذلك بحقِّ الجحيم؟«.

- »لاســتدراج القاتــل«، قالتهــا وأشــارت إلّي وهــي تواصــل: »بمُجرَّد 

نــت أن أوبلاســيو  لتِ الجيزمــو، نبَّهــتُ رودي إلى وجــودك. لقــد خمَّ أن شــغَّ

ســيخرون رجُلهــم ألڤاريــز، وتمنَّيــت أن يســتطيع رودي الإيقــاع به«.

عبســتُ في وجههــا، وقلــت: »لم يبــدُ أن رودي يعلــم أيَّ شيءٍ عــن 

الأمر«.

ــدة. إنــه لا  تنهَّــدت قائلــة: »أنــا ورودي نحظــى ب... علاقــة مُعقَّ

ــات أو التدابــير غــير المبــاشرة كالتــي اتَّخذتهــا. لكــم  يوافــق عــى المنُظَّ

ســيحُب أن يتخلَّــص منــي، وبــكل صراحــة، الشــعور مُتبَــادَل. إذا كنــت قد 

رتــه أن القاتــل قــادم، كان سيســأل كيــف عرفــت. ثــم كان ســيُفتِّش  حذَّ

بــت المعلومــات، وكان ذلــك سيُســبِّب مُشــكلةً لي«. عــن كيــف ترَّ

ريه!«. - »وضعتِ رودي في مسار تصادم مع القاتل ولم تحُذِّ

ــذا  ــة. ه ــذه الطريق ــري إلّي به ــت: »لا تنظ ــها وقال ــت رأس أمال

ــه مُتَّجــه  ــارة، وكان يعــرف أن ــل شُرطــة عــالي المه ــي. إن رودي رجُ يحُزنن

إلى موقــفٍ يحيــط بــه خطــرٌ. وكاد أن يُمســك بألڤاريــز وقتهــا. إن ضمــيري 

مرتــاح. لــو عــاد بي الزمــان، ســأفعل الــيء ذاتــه مــرَّة أخــرى. انظــري إلى 

الصــورة الشــاملة يــا ياســمن«.

عقــدتُّ ذراعــيّ وقلــت: »لقــد كنــتِ في منــزل ترونــد منــذ بضــع 

ليــالٍ. هــل كنــتِ ضالعــة في ذلــك الأمــر مــن البدايــة؟«.

قالــت: »أنــا لســتُ ’ضالعــة’ في أيِّ شيء. لقــد أخــرني ترونــد عــن 

ــا في الحديــث  زافــو وخططــه للدخــول في صناعــة الســيليكون. كان راغبً

عــن عقــد الأوكســجن الخــاص بسانشــيز. كان لديه ســبب للاعتقــاد بأنهم 
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عون قريبًــا وأراد التأكــد مــن أننــي أعــرف أن لديــه أوكســجينًا إذا  ســيتصدَّ

حــدث ذلــك«.

- »ولم يجعلك ذلك في شكٍّ من أمره؟«.

 . ــة كان عــى المحــكِّ ــي. لكــن مُســتقبل المدين ــد جعلن - »بالتأكي

إن مُنظَّمــة إجراميــة عــى وشــك الســيطرة عــى أهــم مــوردٍ عــى 

: سيســتولي عــى العقــد، لكــن مــع  القمــر. لقــد عــرض عــيّ ترونــد حــلاًّ

التجديــد كل ســتَّة أشــهر. إذا حــاول تضخيــم الأســعار بشــكل مُصطنــع أو 

الســيطرة واحتــكار صناعــة الزافــو، فســيفقد العقــد. كان ســيعتمد عــيّ 

ــار  ــة ازده ــه في تغذي ــأعتمد علي ــت س ــد، وكن ــد العق ــة تجدي في مواصل

ــا«. ــيحُقِّق توازنًُ ــك س ــليكون. كان ذل ــو بالس الزاف

- »ما الخطأ الذي حدث إذًا؟«.

ــت نوجــي شــفتيها وقالــت: »جــن تشــو. لقــد جــاء إلى المدينــة  زمَّ

بمُخطَّــط كســب أكــر قــدر مُمكــن مــن المــال، وبحــق الــرَّب لكــم نجــح. 

لقــد أخــر ترونــد عــن زافــو قبلهــا بأشــهُرٍ، لكــن ترونــد أراد عيِّنــة ليتمكَّن 

ــة  ــرَّد قصَّ ــة لا مُج ــة واقع ــو حقيق ــات أن زاف ــا وإثب ــن فحصه ــه م رجال

خياليــة مــا«.

قلــتُ: »وهكــذا أراه جــن تشــو الزافــو وأنقــده ترونــد مالــه. ثــم 

أخــذ جــن تشــو انعطافــة 180 درجــة بعدهــا وبــاع المعلومــة لأوبلاســيو«.

- »تلك مُشكلة الأسرار. يمكنكِ بيعها مرارًا وتكرارًا«.

- »الوغد اللزج، الضئيل«.

تنهَّــدت وقالــت: »فقــط تخيَّــي مــدى وقــع الاكتشــاف الصاعــق 
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عــى أوبلاســيو. فجــأة، صــارت شركتهــم المتواضعــة لغســيل الأمــوال 

عــى وشــك أن تشُــكِّل حجــر زاويــة في صناعــة صاعــدة قيمتهــا مليــارات 

ــس  ــن آرتمي ــم. لك ــكل ثقله ــوا ب ــة، دخل ــذه اللحظ ــذ ه ــدولارات. من ال

ــذًا واحــدًا في الموقــع،  ا عــن الرازيــل، وهــم لا يملكــون إلا مُنفِّ بعيــدة جــدًّ

حمــدًا للــه«.

- »إذًا، ماذا سيحدث الآن«.

ــاع أكــر كــم مُمكــن  ــا واثقــة مــن أن أوبلاســيو تبت ــا، أن - »حاليً

تســتطيع الحصــول عليــه مــن التذاكــر إلى القمــر. في غضــون شــهر، 

ســتزدحم آرتميــس برجالهــم. ســيملكون صناعــة الســيليكون، وســيضمن 

ــتطيع  ــد سيس ــم أن لا أح ــن له ــة اللع ــل الطاق ــجن مُقاب ــد الأوكس عق

ــة بالفعــل: الاســتيلاء عــى صناعــة  ــة التالي ــدأوا بالمرحل المنُافســة. لقــد ب

ــاج«. الزجُ

أنهت نوجي كلامها ورمقتني بنظرة ذات مغزى.

صحتُ: »أوه سُحقًا! حريق مصنع كوينزلاند للزجاج«.

ــر  ــن دبَّ ــو م ــز ه ــد أن ألڤاري ــبه المؤكَّ ــن ش ــي: »م ــأت نوج أوم

ا، ألا تتفقــن معــي؟ مــا إن  ــه شــخص مشــغول جــدًّ ــق. إن إشــعال الحري

ــوا  ــد أحكم ــا، ســيكونون ق ــاج الخــاص به ــع الزجُ تنُشــئ أوبلاســيو مصن

قبضتهــم عــى كلٍ مــن خــط الإنتــاج والإمــداد. وبالتأكيــد ســيقتلون أيَّ 

ــالية‘  ــاج ’الرأس ــك نت ــم. ذل ــراض طريقه ــه اع ــه نفس ــوِّل ل ــخصٍ تسُ ش

ــدًا«. ــن الآن فصاع ــه م ــتطيع توقُّع ــذي نس ال

- »أنت العُمدة. افعي شيئاً«.

ــالي  ــم الم ــن مركزه ــا ب ــت: »م ــقف وقال ــا إلى الس ــت نظره رفع
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ــري في  ــة. فكِّ ــيمتلكون المدين ــا، س ــم هن ــاذ قوانينه ــى إنف ــن ع والقائم

شــيكاغو في عرينــات القــرن العريــن، لكــن أســوأ مِئــة مــرَّة. ســأكون 

ــوَّة«. ــلا حــول ولا ق ب

- »سيكون من الرائع لو ساعدتِ في الواقع بطريقةٍ ما«.

بــة في  قالــت: »لقــد كنــت أســاعد. لقــد عــرف رودي أنــك المخُرِّ

الحــال. لقــد أراني مقطــع ڤيديــو ذلــك التنكُّــر الســخيف الــذي ارتديتــه في 

مركــز الــزوُّار«. أطرقــتُ أرضًــا.

ــي لســتُ  ــه أنن ــا. أخرت ــور وقته ــى الف ــك ع ــد أراد اعتقال - »لق

مُقتنعــة وأننــي بحاجــة إلى أدلــة أخــرى. كنــت أعــرف أن ذلــك ســيبتاع 

ــكِ بعــض الوقــت«. ل

- »حسنًا، لمَِ صرتِ ملاكي الحارس؟«.

- »لأنــكِ عمــود صواعــق. كنــت أعلــم أن أوبلاســيو لديهــا رجُــل 

ــو  ــراء، والآن ه ــتدرجتِه إلى الع ــد اس ــة. لق ــل في المدين ــى الأق ــد ع واح

ــك«. مُعتقــل. شــكراً ل

- »كنتُ طعُاً؟«.

لــتُ البارحــة وجعلــت  - »بالتأكيــد. ومــا زلــتِ طعُــاً. لهــذا تدخَّ

ــا، لكــن  رودي يطلــق سراحــك. لا أعلــم مــا الــذي ســتفعله أوبلاســيو تاليً

أيًّــا كان ذلــك، فســيفعلونه بــكِ«.

قلتُ: »أنت... أنت عاهرة شمطاء حقيقية، أتعرفن ذلك؟«.

أومــأت قائلــة: »عندمــا أضُطــرُّ إلى ذلــك فقــط. إن بنــاء حضــارة 

لــيءٌ قبيــح يــا ياســمن، لكــن البديــل الآخــر انعــدام الحضــارة«.
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رمقتها بازدراءٍ محضٍ. لم تكن مُتأثِّرة.

- »ماذا يفُرض أن أفعل الآن بحقِّ الجحيم؟«.

ــاب وأردفــت: »لكــن  ــم أشــارت إلى الب ــديّ فكــرة«، ث - »ليــس ل

ــدأي«. يسُتحســن أن تب

***

ــتُ  م ــي. تكوَّ ــة خلف ــلاق اللوح ــتُ إغ ــأي وأحكم ــدتُ إلى مخب عُ

ا بحيــث يفُــرض أن أنــام  مُنكمشــة ككُــرة في الظــلام. كنــتُ منهكــة جــدًّ

سريعًــا، لكننــي لم أســتطع. حــلَّ عــيّ التعــب كلــه دُفعــة واحــدة. الخطــر 

ــه، الإجهــاد الكامــل  المسُــتمر، والفقــر، والغضــب، والأســوأ مــن ذلــك كل

ــاد أبي أن  ــا اعت ــبب م ــوم بس ــى الن ــدرة ع ــاوزتُ القُ ــد تج ــق. لق المطُل

يصفــه ب»فــرط الإنهــاك«. كثــيراً مــا اســتخَدَمَ هــذا المصُطلــح وهــو يلقــي 

ــى  ــي لأحظ ــري الحائط ــنوات في سري ــاني س ــة ذات الث ــرتي العصبي بمؤخِّ

ــة قريــة. بقيلول

تحرَّكــتُ وتقلَّبــتُ بقــدر اســتطاعتي في الحــدودِ الضيِّقــة. لا وضــع 

مُريحًــا. كنــت أريــد أن أفقــد وعيــي وأن ألكُــمَ أحدهــم في الوقــت نفســه. 

لم أســتطع التفكــير بشــكلٍ ســليم. يجــب أن أخــرج مــن هنــا.

ــا لا  ــم؟ أن ــقِّ الجحي ــد بح ــه إذا رآني أح ــن يأب ــة. م ــتُ اللوح ركل

ــه. آبَ

غمغمت لنفي: »إلى أين الآن؟«.

شــعرتُ بقطــرة تــرب ذراعــي. نظــرتُ إلى الســقف. يكُــوِّن 

ــد لطابــق بــن السُــفي الســابع والعريــن نقــاط تكثيــف.  الهــواء المتُجمِّ

التوتُّــر الســطحي للــاء مــع جاذبيــة القمــر الضعيفــة يجعــلان قطــرات 
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ــي. ــي لم أر شــيئاً فوق ــر. لكنن ــدأ بالتقاطُ ــل أن تب ــع قب ــدة تتجمَّ عدي

ثم بعدها لمستُ وجهي بيدي: »أوه، تبًّا«.

إننــي أنــا مصــدر المــاء. كنــت أبــكي. كنــت بحاجــة إلى مــكانٍ أنــام 

ــا. إذا كنــت أفُكِّــر بوضــوح لأخــذتُ غُرفــة في فنــدق. نوجــي  فيــه. أنــام حقًّ

لــن تســاعد أوبلاســيو في العثــور عــيّ ثانيــةً. في تلــك اللحظــة، لم أكــن أثق 

ــم  ــث يقي ــام، حي ــزل الإم ــرتُ في الذهــاب إلى من ــأيِّ شيءٍ إلكــروني. فكَّ ب

ــا، كــا أننــي - في مــكان مــا طفــولي في  بً أبي. ســيفتح لي الإمــام بابــه مُرحِّ

داخــي - كنــت بحاجــة إلى بابــا. هــززتُ رأسي وعاتبــتُ نفــي. لــن أزجَّ 

بــأبي في كل هــذه الفــوضى تحــت أيِّ ظــرفٍ مــن الظــروف.

ــي.  ــرواق إلى وجهت ــر ال ــة ع ــتُ بصعوب م ــع ســاعة، تقدَّ ــد رُب بع

قرعــت جــرس البــاب. كنــا في الثالثــة صباحًــا، لكننــي كنــت قــد تجــاوزتُ 

مرحلــة التهذيــب. بعــد دقيقــة، فتــح ســڤوبودا البــاب. كان يرتــدي منامة 

كاملــة، لأنــه انتقــل إلى القمــر مــن العــام 1954 كــا هــو واضــح. نظــر إلّي 

بعينــن غائميــن وغمغــم: »جــاز؟«.

ــكاءٍ  ــة ب ــر في نوب ــدتُ أن أنفج ــوتي. ك ــرجَ ص ــد...«. تح - »أري

هِســتيرية. اســتجمعي قــواكِ! »أريــد أن أنــام يــا ســڤوبودا.. يــا إلهــي كــم 

أريــد أن أنــام«.

فتح الباب أكر وقال: »ادخي، ادخي«.

ا يــا  مشــيتُ بتثاقــل وقلــت: »أنــا... أريــد... أنــا مُتعبــة جــدًّ

ا«. ســڤوبودا. فقــط أنــا مُتعبــة جــدًّ

فــركَ عينيــه وقــال: »أجــل، أجــل، لا عليــكِ. خــذي الريــر، ســأعدُّ 

لنفــي بعــض الأغطيــة عــى الأرض«.
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- »لا، لا«. كانــت عينــاي قــد أغُلقتــا بالفعــل مــن تلقــاء نفســيها 

وأنــا أضيــف: »الأرض تناســبني«.

ــك،  ــد وعي ــد لفق ــكانٌ جيِّ ــرَ م ــا. إن القم ــاي وتداعت ــت ركبت انثن

فأنــت ترتطــم بــالأرض برفــقٍ شــديد. شــعرتُ بذراعَــيْ ســڤوبودا تحملاني، 

ــتُ نفــي  ــن جســده. لفف ــا م ــزال دافئً ــذي لا ي ــر ال ــم بملمــس الري ث

ــا نمــتُ. ــة... وسُرعــان م ــة واســتكنتُ في شرنقــة آمن بالأغطي

***

أفقــتُ عــى تلــك الثــواني القليلــة مــن فقــدان الذاكــرة التــي تمــرُّ 

صــات  ــرتُ مُنغِّ ــلًا لأســف. تذكَّ ــدم طوي ــا لم ت ــاح. لكنه ــع في الصب بالجمي

ــفقة  ــيراً للش ــا مُث ــون ضعيفً ــي. أن تك ــا إله ــتُ. ي ــة وأجفل ــة الماضي الليل

ــا. لــيء، وأن تكــون كذلــك أمــام شــخصٍ آخــر لــيء آخــر تمامً

تمطَّيــتُ في فــراش ســڤوبودا وتثاءبــتُ. ليســت المــرَّة الأولى التــي 

نــي. لكــن  ة رجُــلٍ مــا مُشــتَّتة والشــعور بالذنــب يلفَّ أســتيقظ فيهــا في شــقَّ

أتعــرف شــيئاً؟ كان ذلــك أفضــل نــوم حظيــت بــه منــذ زمــنٍ طويــل.

ــاء  ــادة والغط ــرت الوس ــولي. أظه ــكانٍ ح ــڤوبودا في أيِّ م لم أر س

ــا التــي كان  ــلٌ نبيــل إلى حــدٍ كبــير. هــذا فراشــه. أن ــه رجُ عــى الأرض أن

ــراش. ــا نســتطيع مُشــاركة الف يجــب أن تكــون عــى الأرض، أو كن

وَقفََــتْ فردتــا حــذائي عــالي الرقبــة متجاورتــن بالقــرب مــن 

ــت  ــك، كن ــا نائمــة. بخــلاف ذل ــا وأن ــه خلعه ــن الواضــح أن ــود. م الكوم

بكامــل ملابــي. ليســت أفضــل طريقــة للنــوم، لكــن أفضــل مــن أن يجُرِّد 

أحدهــم جســدي فاقــد الوعــي مــن ملابســه ليــلًا. أخرجــتُ الجيزمــو مــن 

ــد الوقــت. جيبــي لأتفقَّ
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- »اللعنــة!«. نحــن في منتصــف الظهــيرة. لقــد نمــتُ أربــع عــرة 

ســاعة.

توجــد ثــلاث قطــع جانــك في كومــة أنيقــة فــوق الكومــود المجاور 

جــة.  ــة: إفطــارك يــا جــاز. يوجــد عصــير في الثلاَّ لي، مــع مُلاحظــة عــى القمَّ

سڤوبودا.

جتــه  فضضــتُ قطعــة جانــك وقضمــتُ منهــا بنهــم، وفتحــتُ ثلاَّ

الصغــيرة. لم يكــن لــديّ فكــرة عــن العصــير الموجــود، لكنني شربتــه. اتَّضح 

ــا بحــقِّ  ــاح وجــزر مُعــاد تكوينــه. مــن يخلــط هذيــن معً أنــه عصــير تفَُّ

الجحيــم؟ الأوكرانيــون مــن الواضــح. فكَّــرتُ في طريقــة لــردِّ الجميــل. هــل 

أدعــوه إلى وجبــة مُحرمــة؟ هــل أهديــه معــدّات جديــدة لمختــره؟ هــل 

أمــارس الجنــس معــه؟ بالتأكيــد أمــزح فحســب بخصــوص البنــد الأخــير. 

ــت الفكــرة  ضحكــتُ مــن الفكــرة. ثــم توقَّفــتُ عــن الضحــك، لكــن ظلَّ

عالقــة في رأسي.

عجبًــا، أحتــاجُ أن أنهــي طقــوس اســتيقاظي. أخــذتُ حاّمًــا 

ــون لي  ــا: أن يك ــه حقًّ ــعى خلف ــا أس ــي بم ــرتُ نف ــلًا، وذكَّ ــا طوي مُريحً

ــار  ــة أمت ــير ثلاث ــة أن تس ــة لعين ــا لمتُع ــان بي. إنه ــسٌ خاصَّ مٌ ومغط ــاَّ ح

م خــاص. مُتعــة لعينــة. لم أرغــب في ارتــداء الملابــس  لتجــد نفســك في حــاَّ

ــڤوبودا.  ــة س ــتُ خِزان ــذا داهم ــا، ل ــتُ به ــي نم ــة الت ثة الفوضوي ــعَّ المشُ

ــة )لأســف لم  ــوق ملابــي الداخلي ــه ف وجــدتُ تيشــيرتاً مُناســبًا فارتديت

يكــن ســڤوبودا يملــك أيَّ ملابــس نســاء تحتيــة في خِزانتــه. كنــت ســأطرح 

عليــه بعــض الأســئلة إن كان يملــك أيَّهــا(. تــدلىَّ التيشــيرت عــى جســدي 

ــي بشــكل ملحــوظ. ــه فســتان قصــير. إن ســڤوبودا أطــول من كأن

حســنًا. لقــد اســرحتُ، وصرتُ نظيفــة، وصفــا عقــي. حــان وقــت 
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ــن هــذه  ــف ســأخرج م ــاد. كي ــير الج ــز في بعــض التفك ــوس والركي الجل

ــرزت  ــه. ب ــو ب ــازي الجيزم ــتُ جه ــب وأوصل ــتُ إلى المكت ــة؟ جلس الورط

ــتُ  ــة. فرقع ــاتي المألوف ــرت لي أيقون ــا وأظه ــن تجويفه ــب م ــة المكت شاش

ــح. ــتُ لوحــة المفاتي أصابعــي وجذب

ــتُ أرشــفُ مــن  ــك، رحُ ــة التــي تلــت ذل خــلال الســاعات القليل

ــدأ باستســاغته(، وأبحــثُ وراء  ــاح والجــزر )تجــد نفســك تب عصــير التفُ

أبحــث وراء عملياتهــم، وقادتهــم، وتقديــرات  سانشــيز لألومنيــوم. 

أرباحهــم، وكل مــا يخطــر لــك عــى بــال. بمــا أنهــم كانــوا شركــة خاصــة 

ــم  ــتُ الاس ــا افرض ــي ك ــة«، وه ــانتياغو القابض ــة س ــة ل»شرك )مملوك

الرازيــي ل»أوبلاســيو«(، فلــم يكــن ثمَّــة معلومــات كثــيرة مُتاحــة للعامة.

بحثــتُ وراء لوريتــا سانشــيز ووجــدتُ ورقــة بحثيــة كتبَتهْــا حــول 

التحســينات التــي طبَّقتهــا في مجــال الصهــر في درجــات الحــرارة المرُتفعــة. 

ــم بعــض مبــادئ الكيميــاء، لكننــي  كان عــيّ أخــذ اســراحة قصــيرة لتعلُّ

ــيرة. مــا إن  ــاج إلى فهمــه عــى الشــبكة بســهولة كب وجــدتُ كل مــا أحت

ــة  ــرأة عبقري ــأن الم ــراف ب ــرَّة للاع ــي مُضط ــدتُ نف ــر، وج ــتُ الأم فهم

بالفعــل. لقــد أحدثــت ثــورة في النظــام بأكمله وجعلتــه عمليًّا للاســتخدام 

عــى القمــر.

رتها إذا رأيتها، فلا تفهمني خطأ. ما زلتُ سأركُل مُؤخِّ

لا بـُـدَّ أننــي أمضيــتُ بضــع ســاعات لأن ســڤوبودا عــاد إلى المنــزل 

ــعرين... آه...  ــف تش ــا. كي ــال لي: »أوه، مرحبً ــة. ق ــه في النهاي ــن عمل م

آه...«.

صرفــتُ اهتامــي بعيــدًا عــن الشاشــة لأرى مــا الــذي ســبَّب لــه 
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ق فيَّ فحســب. نظــرتُ إلى أســفل. كنــت  لوثــة عقليــة مؤقتــة. كان يحُــدِّ

ــه.  ــه مــن خِزانت ــذي أخذت ــك التيشــيرت ال ــدي ســوى ذل ــتُ لا أرت ــا زل م

ــل  ا. أشرتُ إلى التيشــيرت: »آمُ يجــب أن أعــرف. كنــت أبــدو مُثــيرة جــدًّ

ــا«. ألا تكــون مُانعً

قــال لي: »ل... لا. لا مُشــكلة. يبــدو جميــلًا عليــكِ. أعنــي.. يتــدلىَّ 

جيِّــدًا. أعنــي، الطريقــة التــي يجعلــه صــدرك، آه...«.

ــي، وإذا  ــا تنته ــتُ: »عندم ــم قل ــئ لحظــات، ث ــه وهــو يتُأت راقبت

ــع النســاء«. ــل م ــا في التعام ــا، ســأعطيك دروسً ــة وقته ــت لا أزال حيَّ كن

- »ماذا...هه؟«.

ــة إلى فهــم النســاء وكيفيــة التعامــل  - »أنــت فقــط... بحاجــة ماسَّ

ــن، اتفقنا؟«. معه

ا، أجل«. قال: »قد يكون هذا مُفيدًا حقًّ

خلــع معطــف المعمــل وعلَّقــه عــى مشــجبٍ عــى الحائــط. لِــمَ 

يرتــدِ معطــف المعمــل طــوال الطريــق إلى المنــزل بــدلًا مــن تركــه هنــاك؟ 

لأن الرجــال يحبُّــون الكاليــات بدورهــم، هــم فقــط لا يعرفــون بذلــك.

قال لي: »يبدو أنكِ نمتِ جيِّدًا. ما الذي تنوين فعله الآن؟«.

قلــتُ: »أنطلــق في بحــث خلــف سانشــيز لألومنيــوم. يجــب أن 

ــا«. أجــد طريقــة للقضــاء عليهــم. هــذا أمــي الوحيــد في النجــاة حاليً

جلــس عــى الفــراش ورائي وقــال: »هــل أنــت مُتأكِّــدة مــن أنــكِ 

تريديــن العبــث معهــم؟«.

- »مــاذا ســيفعلون؟ يقتلوننــي أكــر؟ إنهــم يســعون لقتــي 
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بالفعــل«.

نظر إلى الشاشة، وقال: »أوه، أتلك تفاصيل عملية الصهر؟«.

ى عملية إف إف سي كامريدج«. - »أجل. إنها تسُمَّ

ــاً  ــذا اس ــدو ه ــال: »أوه، يب ــه ق ــلًا لأن ــاش قلي ــه الانتع ــدا علي ب

ــا«. أنيقً

بالتأكيــد يبــدو كذلــك في نظــره. إن ســڤوبودا مــن هــذا الطــراز 

مــن الرجــال. انحنــى أمامًــا ليحظــى برؤيــة أفضــل للشاشــة التــي كانــت 

ــد  ــر. »لق ــة الصه ــن عملي ــوة م ــكل خط ــة ل ــات الكيميائي ــر العملي تظُه

ســمعتُ عــن تلــك العمليــة لكننــي لم أعــرف التفاصيــل قــط«.

ــيتحتَّم  ــذا س ــيرة الآن، ل ــادة الأخ ــون الحصَّ ــم يحرس ــتُ: »إنه قل

ــرَّة«. ــذه الم ــه ه ــر نفس ــى المصه ــاء ع ــيّ القض ع

سألني: »ألديكِ خطَّة؟«.

ــه ســيتوجَّب عــيّ  ــي أن ــا تعن ــة. لكنه ــة خطَّ ــتُ: »أجــل. بداي قل

ــه«. ــل شيءٍ أمقت فع

- »أوه... ماذا الآن؟«.

- »يجب أن أحظى بمُساعدة«.

رفع ذراعيه وقال: »أنا تحت أمرك، في أيِّ شيءٍ تريدين«.

- »شكراً يا صديقي، سأقبل هذا العرض«.

ر قائلًا: »لا تناديني بصديقي«. تذمَّ
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تــردَّدتُ قليــلًا ثــم قلُــت: »حســنًا، لــن... أدعــوك بصديقــي. 

لمــاذا؟«.

قــال لي: »هــذا درسٌ في فهــم الرجــال.. يومًــا مــا ســأعطيكِ دروسًــا 

في فهــم الرجــال«.

***

ــد  ــط لا ترُي ــا فق ــل، لكنه ــت في الداخ ــة. كان ــرَّةِ الرابع ــاب للم ــرس الب ــتُ ج قرع

الإجابــة. كان مدخــل قــر لاندڤيــك مُزينًّــا بالزهــور التــي جلبهــا المواســون والمشُــيِّعون. كانــت 

ــي  ــراء الحقيق ــدى ال ــرت م ــة أظه ــات الذابل ــن الباق ــة م ــن قِل ــة، لك معظــم الزهــور صناعي

لبعــض أصدقــاء ترونــد. لم أتوقَّــع قــط أننــي سأشــتاق يومًــا لرؤيــة وجــه أيرينــا العابــس، لكــن 

الحــزن تملَّكنــي عندمــا أدركــتُ أنهــا لــن تكــون مــن ســيفتح البــاب. مــن ناحيــة أخــرى، قــد لا 

يفتــح أيُّ شــخص البــاب عــى الإطــلاق.

اغتصبــتُ البــاب براجــم أصابعــي وأنــا أصيــح: »لينــا! أنــا جــاز! أعــرف أن الوقــت 

ث«. ليــس مُناســباً تمامًــا، لكــن يجــب أن نتحــدَّ

انتظــرتُ فــرة أطــول. كنــت عــى وشــك الاستســلام عندمــا فتُِــح البــاب مُصــدرًا تكَّــة. 

كانــت تلــك دعوتهــا لي بالدخــول. خطــوتُ فــوق باقــات التعزيــة ودخلــتُ مــن البــاب. كان 

ــت  ــه الضــوء الخاف ــرَّب إلي ــط ت ــع في الظــلام. فق ــون مُضــاءً يقب ــاد أن يك ــذي اعت ــو ال البه

القــادم مــن غُرفــة الجلــوس ليعطيــه بصيصًــا. لقــد رســم أحدهــم دزينــة أو أكــر مــن الدوائــر 

عــى الجــدار. إنهــا الأماكــن التــي لطَّختهــا الدمــاء. كانــت الدمــاء الحقيقيــة قــد اختفــت. لقــد 

مــو الخدمــات الاحرافيــة بعــد أن انتهــى رودي والدكتــورة روســيل  نظفّهــا عــى الأرجــح مُقدِّ

ــا إلى  ت بدوره ــيرَّ ــد تغ ــوس. لق ــة الجل ــوء إلى غُرف ــتُ الض ــة. تبع ــرح الجريم ــص م ــن فح م

الأســوأ. الأثــاث كلــه دُفِــع إلى الحائــط، والبســاط الإيــراني الكبــير الــذي زيَّــن الأرضيــة يومًــا لم 

يكــن موجــودًا. بعــض الأشــياء لا يُمكــن تنظيفهــا.

ــة  ــا مُراهق ــة بالظــلام. بصفته ــن، مُتربل ــة في الركُ ــى أريك ــا جالســة ع ــت لين كان

ــا  ــاء بمظهرهــا. اليــوم كانــت ترتــدي سروالًا رياضيً ــة، فعــادة مــا تقــي ســاعات في الاعتن ثري

وتيشــيرتاً. لم تكــن تضــع أيَّ مســاحيق تجميــل، وثمَّــة خطــوط دمــوع جافــة عــى وجههــا. كان 

شــعرها معقوصًــا كذيــل حصــان فضفــاض، العلامــة الكونيــة عــى عــدم الاكــرث لأي شيء. كان 

ــنْ بإهــال عــى الأرضيــة. عُكَّازاهــا مُلقيَ
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ثــون إلى مكلــومٍ:  قلــتُ بذلــك الصــوت الســخيف الــذي يســتخدمه النــاس حــن يتحدَّ

ــا... كيــف حالك؟«. »مرحبً

قالــت بهــدوء: »إنهــا مــن طــراز باتيــك فيليــب، أفضــل صانعــي ســاعات عــى الأرض. 

ــد  ــا ق ــة، وكل م ــة الزمني ــة المنطق ــزوَّدة بخصيص ــة، وم ــا متناهي ــة، ودِقَّته ــة الحرك ــا ذاتي إنه

تفُكِّريــن فيــه. أبي لا يــرضى ســوى بالأفضــل«.

جلســتُ عــى الأريكــة قبالتهــا. واصلــت لينــا: »لقــد أجــرى تعديــلات عليهــا عنــد 

كبــار صانعــي الســاعات في چنيــف. كان عليهــم اســتبدال وزن آليــة الحركــة الذاتية بالتنغســتن 

ة الكافيــة للعمــل في جاذبيــة القمــر«. كي يكــون لديهــا القــوَّ

مالــت نحــوي لرُينــي وجــه الســاعة، وأردفــت: »لقــد طلــب منهــم اســتبدال مــؤشر 

أطــوار الأرض بمــؤشر أطــوار القمــر. كان الأمــر عويصًــا لأن أطــوار الأرض تســير برتيــبٍ عكــي. 

لــوا حتَّــى رمــز المنطقــة الزمنيــة ل’أرتميــس‘ بــدلاً مــن ’نــيروبي’ «. لقــد عدَّ

ــا  ــت: »إنه ــع وقال ــا الرفي ــاة الســوار حــول معصمه ــتِ الفت وَضَعَ

ــن بهــا قــط«. ا عــيّ. لــن أســتطيع التزيّ كبــيرة جــدًّ

ثــم أرخــت ذراعهــا إلى أســفل. انزلقــت الســاعة وســقطت عــى 

ــن  ــم أيَّ شيءٍ ع ــاعة. لا أعل ــتُّ الس ــرة. التقط ــقت ع ــة، فاستنش الأريك

ــؤشّر  ــم كل م ــاس يطُعِّ ــك. الألم ــلا ش ــة ب ــدو جميل ــا تب ــاعات، لكنه الس

مــة  كل ســاعة عــى وجههــا مــا عــدا الثانيــة عــرة، فتلــك الأخــيرة مُطعَّ

ــرُّد. بالزم

قلتُ: »لقد أمسك رودي بالفاعل«.

- »سمعت«.

- »سيتعفَّن في سجنٍ في النرويج إلى الأبد، أو سيُعدم في روسيا«.

قالت: »لن يعيد هذا أبي أو أيرينا إلى الحياة«.

وضعتُ يدي حول كتفها، وقلُت: »أنا آسفة لخسارتك«.
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ــم  ــرِج، ث ــأ الصمــت المحُ ــدتُ فقــط كي أم ــأتَْ بضعــف. تنهَّ أومَ

قلــتُ: »اســمعي يــا لينــا. لســتُ أعلــم مقــدار مــا أخــركِ إيــاه ترونــد عــن 

تعاملاتــه التجاريــة وصفقاتــه...«.

قالت: »لقد كان مُلتوياً. أعرف هذا ولا أهتم. إنه أبي«.

- »من قتلوه يملكون شركة سانشيز لألومنيوم«.

ــل  ــا قب ــت: »منظَّمــة أوبلاســيو. رودي أخــرني. لم أســمع عنه قال

البارحــة«.

ثــم دفنــت وجههــا في يديهــا. توقَّعــتُ أن تنفجــر في نوبــة بُــكاء. 

ــت إلّي  ــك التفت ــن ذل ــدلًا م ــل، وب ــا لم تفع ــك. لكنه ــا ذل ــقُّ له كان يح

ــادات سانشــيز؟ هــل أبي  ومســحت عينيهــا. »هــل أنــتِ مــن خــرَّب حصَّ

مــن طلــب منــك فعــل ذلــك؟«.

- »أجل«.

- »لماذا؟«.

- »كان يريــد الاســتيلاء عــى صناعــة الألومنيــوم، أو بالأحــرى 

ــول  ــه الحص ــيتيح ل ــيز كان س ــاج سانش ــة إنت ــليكون. فعرقل ــة الس صناع

ــك«. ــق ذل ــه لتحقي ــاج إلي ــذي يحت ــدني ال ــد الم ــى العق ع

شردت لينــا ببرهــا، ثــم أومــأت ببــطء، وقالــت: »تــرُّف مُتوقَّــع 

منــه. دائمًــا يضــع مُخطَّطات«.

قلتُ: »اسمعيني، لديّ فكرة. لكنني أحتاج إلى مُساعدتك«.

- »تحتاجن إلى يتيمة مُعوَّقة؟«.
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قــة مليارديــرة«، قلُتهــا ووضعــت رجــي عــى  - »أجــل، يتيمــة مُعوَّ

ــع  ــوف أتاب ــتُ: »س ــاة، وأردف ــاة لفت ــا فت ــتطيع مواجهته ــة كي أس الأريك

ــوني  ــدك أن تك ــجن. أري ــيز لأوكس ــاج سانش ــأوُقِف إنت ــد. س ــة ترون خطَّ

ة للاســتيلاء عــى العقــد. مــا إن تفعــي، ســتكون أوبلاســيو عــى  مُســتعدَّ

اســتعداد لبيــع سانشــيز لألومنيــوم«.

- »لماذا سيبيعونها لي؟«.

ــتعرضن  ــوا، وس ــة إن لم يفعل ــك الخاص ــئن شركت ــكِ ستنُشِ - »لأن

ــا،  ــي ســتحظن به ــة الت اني ــة المجَّ ــل بســبب الطاق الأوكســجن بســعر أق

وبالتــالي ستفُلســينهم. إنهــم رجــال عصابــات، لكنهــم أيضًــا رجــال أعــال. 

من لهــم فرُصــة كبــيرة للانســحاب بأقــل خســائر في  برائــك لهــم، ســتقدِّ

حــن أن البديــل هــو مُشــاهدة شركتهــم تنهــار. ســيقبلون بالصفقــة. أنــت 

تملكــن تركــة ترونــد كاملــةً، أليــس كذلــك؟«.

ر بمليــارات الــدولارات واليــوروات  قالــت: »ليــس بعــد. إنهــا تقُــدَّ

ــات وكل عملــة عــى الأرض. بالإضافــة إلى شركاتٍ كاملــة، ومحافــظ  والينَّ

أوراق ماليــة، واللــه وحــده يعلــم مــاذا أيضًــا. أنــا تحــت الوصايــة إلى أن 

ــا  أبلــغ الثامنــة عــرة. سيســتغرق التصديــق عــى الوصيــة شــهورًا، ورُبمَّ

ســنوات«.

اتــه الآرتميســية. افتقارنــا  قلــتُ: »لكــن هــذا لا ينطبــق عــى اصِلجَّ

للتنظيــم ســيعمل لصالحــك. لقــد صــارت حســاباته حســاباتك في اللحظــة 

ــا  ــوَّل م ــه ح ــمعتُ أن ــه. س ــيل موت ــورة روس ــا الدكت ــت فيه ــي أعلن الت

ــات آرتميســية اســتعدادًا لــراء سانشــيز.  ــارون إلى اصِلجَّ ــادل مــال ق يعُ

لديــكِ المــال الــذي ســيُمكِّنك مــن تحقيــق الأمــر«.
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قتَْ شاردة في الفراغ. حدَّ

- »لينا؟«.

ــا لســتُ أبي. لقــد  قالــت: »ليــس لأمــر علاقــة بالمــال. بــل بي. أن

كان خبــيراً في هــذه الأمــور، أمــا أنــا فــلا أعلــم مــاذا أفعــل بحــقِّ الجحيم«.

ــن الخلفــي يحمــل  ــديّ. كان غطــاء البلات ــن ي ــتُ الســاعة ب قلَّب

ــا. ــام ناظريه ــه أم ــورًا. رفعت ــا محف ــا نرويجيًّ نصًّ

- »هه... ماذا تقول هذه العبارة؟«.

ــي:  ــن. تعن ــكا غرينس ــر إي ــن إي ــت: »هيميل ــا وقال ــرت إليه نظ

ــوح«. ــقف الطم ــت س ــاء ليس الس

ا بنفسه«. قلتُ: »كان رجُلًا مُعتدًّ

- »وهذا قتله«.

ــش الســويري.  ــي وأخرجــت ســكن الجي ــدي في جيب ممــدتُ ي

بمســاعدة ملاقيطــه، فصلــتُ مجموعــة مشــابك مــن ســوار الســاعة 

ــتُ ثــلاث حلقــات معدنيــة منــه، ثــم أعــدتُ المشــابك إلى  المعــدني، وأزل

مكانهــا. أخــذتُ كــفَّ لينــا، ومنهــا أدخلــتُ الســاعة إلى معصمهــا. رمقتني 

بنظــرة مُرتبكــة لكنهــا لم تقُــاوِم. أغلقــتُ مشــبك الســاعة عــى معصمهــا. 

»هــاكِ. الآن صــارت تنُاســبك«. حرَّكــت ذراعهــا فظلَّــت الســاعة مُتشــبِّثة 

في مكانهــا.

- »إنها ثقيلة«.

- »ستعتادين عليها«.
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ة طويلــة، ومســحت ذرَّة غبــار مــن  نظــرت إلى وجــه الســاعة مُــدَّ

عــى زجُاجهــا، ثــم قالــت: »أعتقــد أننــي ســأضُطرُّ إلى ذلــك«.

حثثتهُا: »إذًا...؟«.

نظــرت أمامهــا باســتقامة وقالــت: »حســنًا، افعليهــا. اقــي عــى 

أولئــك الملاعــن«.

لم أكن قد لاحظت من قبل أن لها عيني والدها.

عزيزي كلڤن،

شــكراً عــى مُســاعدتي في وقــتٍ ســابق. لقــد كنــت غارقــة في خراءٍ 

عميــق. الآن أنــا في خــراءٍ أقــل عمقًــا. ببســاطة، أنــا في حــرب مــع شركــة 

اســمها سانشــيز لألومينــوم. ســأحكي لــك القصــة بالتفاصيــل لاحقًــا. أمــا 

في الوقــت الحــالي، فأحتــاج إلى خدمــة أخــرى.

إن مرفــق مصهــر شركــة سانشــيز لألومينــوم لهــو فقاعــة صغــيرة 

ــراً  ــدان كيلوم ــلان يبعُ ــر/ المفُاع ــع المصه ــنْ. ومُجمَّ ــن المفُاعلَ ــرب م بالقُ

عــن المدينــة. لقــد بحثــتُ قليــلًا ووجــدتُ مقــالًا منــذ عريــن عامًــا عــن 

»مُفاوضــات« بــن سانشــيز ومركــز كينيــا للفضــاء. لقــد بــدأ مركــز كينيــا 

للفضــاء في عمليــة تصميــم المفُاعــل لكــن سانشــيز لم تحُــب الأمــر، وكاد 

الطرفــان يذهبــان إلى المحكمــة الكينيــة للبــتِّ في الأمــر.

ــاج إلى  ــا. لا نحت ــر مصهرن ــيز كالآتي: »المصه ــة سانش ــت حُجَّ كان

ــم«. ــا لك ــة. تبًّ ــة أيِّ جه موافق

وكان ردُّ مركــز الفضــاء: »إنــه يبعُــد 200 مــر عن مُفاعليَْنــا. نحتاج 

ــر  إلى التأكُّــد مــن أنــه لــن ينفجــر. أعطونــا حقــوق الموافقــة وإلا لــن نؤجِّ
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لكــم أرض البنــاء أيُّهــا الملاعــن الصغــار«.

ــة  ــون الفقاع ــم يملك ــاء لأنه ــا للفض ــز كيني ــح مرك ــة رب في النهاي

ــرون. ــط يؤجِّ ــلاق، فق ــى الإط ــكات ع ــون الممتل ــم لا يبيع ــيرة. إنه الصغ

ــه  ــدَّ أن ــا للفضــاء لا بُ ــا أن مركــز كيني عــى أيِّ حــال، الفكــرة هن

ــي  ــا. وأعن ــكانٍ م ــيز في م ــر سانش ــة لمصه ــات التفصيلي ــك المخُطَّط يمتل

بذلــك مُخطَّطـًـا بــأدقِّ التفاصيــل يغُطِّــي ويحُلِّــل كل حالــة فشــل مُحتملــة 

الوقــوع. أريــدك أن تحصــل لي عــى هــذه الوثائــق. أعــرف أنــك تعمــل 

ــع  ــك تتمتَّ ــم ذل ــك رغ ــاء، لكن ــز الفض ــا في مرك ــف تمامً ــاعٍ مُختل في قط

بصلاحيــات دخــول لا يمتلكهــا أكــر الأشــخاص. لا تــردَّد في إنفــاق بعــض 

ــا. المــال لإنجــاز الأمــر. ســأدفع لــك لاحقً

عزيزتي جاز،

ــهلًا  ــا س ــول عليه ــد كان الحص ــالة. لق ــة بالرس ــات مُرفق المخُطَّط

بطريقــة مدهشــة. لم تكــن مُدرجــة بصفتهــا أحــد أسرار الركــة أو 

بصفتهــا عمليــة صناعيــة. لقــد احتفظــت سانشــيز بتفاصيــل العمليــات 

الكيميائيــة الدقيقــة التــي تجُــرى داخــل المصهــر لنفســها، لكــن كل شيء 

ــة. ــات المعاري ــود في المخُطَّط ــر موج آخ

ــد  ــى 27. لق ــن في المبن ــل التعدي ــل في معم ــة يعم ــق حان لي رفي

طلَبــت استشــارة فريقــه كجــزء مــن النظــرة العامــة عــى معايير الســلامة. 

لقــد أبــرز لي المخُطَّطــات عــى حاســوب رئيســه في العمــل )غــير المحمــي 

(، وكل مــا فعلتــه أننــي دعوتــه عــى بــيرة عــى حســابي. بكلمــة سرٍّ

إذًا، جُملــة المصاريــف ثمــن بيرتــن )كان يجــب أن أحظــى بواحدة 

ا. لنفــي بطبيعــة الحــال(. لنقــل الإجــالي 50 اصِلجًّ
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عزيزي كلڤن،

ــا واشرب واحــدة أخــرى  ــا 75 اصِلجًّ ــي. لنجعله ــا صديق شــكراً ي

عــى حســابي.
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١٢

ــتُ: »لم يكــن  ــة: المــكان مُغلــق لحــدثٍ خــاص. قل أعلنــت اللافت

ــا بيــي«. ثمَّــة داعٍ لأن تفعــل ذلــك ي

قــال لي: »كلام فــارغ يــا حُبــي. لقــد قلُــتِ إنــكِ بحاجة إلى مســاحة 

لعقــد اجتــاع، وهــذا مــا طلَبتِ«.

أغلقــتُ بــاب حانــة هارتنــل خلفــي وجلســتُ في بقُعتــي المعُتــادة 

وأنــا أقــول: »لكنــك تخــر أرباحًــا هكــذا«.

ضحــك بيــي وقــال: »صدقينــي يــا حُبــي، لقــد كســبتُ منــكِ أكــر 

بكثــير مــاَّ ســأخره لإغلاقــي ســاعة يتيمــة في الصبــاح«.

ــا  ــكرك. م ــنًا، أش ــتُ: »حس ــرب، وقل ــى المَ ــودًا ع ــتُ نق وضع

ــا...«. ــت هن دُم

صبَّ لي كوباً من البيرة وزحلقه لي.

جاء صوت ديل من المدخل: »مرحبًا، أردتِ رؤيتي؟«.

ــل أن أردف:  ــيرتي قب ــن ب ــفة م ــذتُ رش ــم أخ ــل«، ث ــتُ: »أج قل

ــة مــرارًا وتكــرارًا. لــذا سأســحب مقعــدًا  »لكننــي لا أريــد إعــادة سرد القصَّ

ــع«. ــأتي الجمي واجلــس إلى أن ي

احتــجَّ قائــلًا: »أأنــتِ جــادة؟ إن لــدي أمــورًا أفضــل لفعلهــا بــدلًا 

مــن...«.

- »البيرة عى حسابي«.
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قفز عى مقعدٍ وقال: »كوباً من أفضل ما لديك يا بيي!«.

ــاد  ــيرة المعُ ــاد. الب ــراء المعت ــوى الخ ــدي س ــس ل ــي: »لي ــال بي ق

تركيبهــا«.

ــاة في  ــل، الفت ــا. أج ــى عُكَّازيه ــرج ع ــك تع ــا لاندڤي ــاءت لين ج

السادســة عــرة وهارتنــل حانــة، لكــن لا يوجــد ســنٌّ لــرُب الخمــر في 

ــرض باللكــات.  ــي تفُ ــن الت ــك القوان ــن تل ــه واحــد آخــر م ــس. إن آرتمي

ــيرة،  ــلا توجــد مُشــكلة كب ــن ف ــة إلى المرُاهق ــيرة العادي ــي الب ــاع بي إذا ب

لكنــه لــو تســاهل كثــيراً مــع الفئــة العُمريــة فســيتلقَّى زيــارة مــن الآبــاء 

ــن. الغاضب

سألتها: »كيف حالك يا صغيرة؟«.

قالت: »أفضل. لستُ مُبتهجة أو أيَّ شيءٍ. لكنني أفضل«.

رفعتُ كوبي إليها وقلتُ: »خطوة تلو الخطوة. استمري«.

قالــت: »شــكراً. لا أعــرف كيــف أفتــح معــكِ الموضــوع لكــن، هــل 

دفــع لــكِ أبي مالــك؟ أم... لم تتُــح لــه الفُرصــة؟«.

ــر في  ــا بالأم ــة لين ــتُ لمصُارح ــد خطَّط ــكِ. لق ــاة، بحقَّ ــا فت أوه ي

ــاء. ــتٍ كافٍ للرث ــى بوق ــل أن تحظ ــس قب ــن لي ــة، لك النهاي

- »حسنًا... لا. لم يفعل. لكن لا تقلقي بخصوص الأمر«.

- »بكم كان مدينًا لكِ؟«.

ث عن الأمر لاحقًا...«. - »لينا، لنتحدَّ

- »بكم؟«.
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حسنًا، اللعنة. أظن أننا سنتحدث الآن.

.» - »مليون اصِلجٍّ

؟!«. صاح ديل: »يا للهول! مليون اصِلجٍّ

تجاهلتــه، وقلــت: »لكننــي لا أملــك أيَّ وســيلة لإثبــات ذلــك، لا 

يوجــد ســبب يجعلــك تصدّقــن كلمتــي«.

ــكِ  ــول إن ــا يق ــا م ــا. كان أبي دائمً ــة تمامً ــك كافي ــت لي: »كلمت قال

أنــزه مَــنْ تعامــل معــه مــن رجــال الأعــال عــى الإطــلاق. ســأحُوِّل المبلــغ 

لــكِ اليــوم«.

ــاف  ــة إيق ــت المهمَّ ــد كان ــة. لق ــا لم أوفِ بالصفق ــتُ: »لا، أن قل

ــي مــالي  ــك أن تنقدين ــتِ، يمكن ــاج الأوكســجن. إذا رغب سانشــيز عــن إنت

ــه  ــة ل ــدده لا علاق ــن بص ــا نح ــن أن م ــكِ تعرف ــك. لكن ــم ذل ــد أن يت بع

ــك؟«. ــس كذل ــال، ألي بالم

- »أعرف. لكن الصفقة صفقة«.

قــال ديــل: »بيــي. كل مروبــاتي مــن الآن فصاعــدًا عــى حســاب 

جــاز! إنهــا مليونــيرة«.

ــع مروباتــك  ــا أنــا ألفنــيرة في أحســن الأحــوال. ابتَ قلــتُ: »حاليً

بنفســك«.

تناولــت وديــل كــوبي بــيرة آخريــن، وجلســت لينــا تعبــث بجهازها 

الجيزمــو. ســيمرُّ وقــتٌ طويــل قبــل أن تعــود ميــاه حياتهــا إلى مجاريهــا، 

ــة  ــون مُراهق ــا أن تك ــنَّى له ــل تس ــى الأق ــة ع ــة الراهن ــا في اللحظ لكنه

نموذجيــة مُلتصقــة بهاتفهــا.
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جاء بوب لويس في تمام العاشرة صباحًا.

قلتُ: »بوب«.

قال: »جاز«.

- »بيرة؟«.

- »لا«.

ــة  ــود البحري ــزدِْ. جن ــا ولم ي ــى طاولته ــا ع ــة لين ــس قبال ــم جل ث

ــرون. ــف ينتظ ــون كي يعرف

ــوَّح  ــات. ل ــدوق إلكروني ــل صن ــو يحم ــا وه ــڤوبودا تاليً ــاء س ج

ــة.  ــة مطوي ــة وشاش ــرضٍ رقمي ــة ع ــب آل ــن جل ــق اللع ــس. الأحم وجل

أوصــل ســڤوبودا جهــازه الجيزمــو بنظام العــرض، ثــم كعــادة التكنولوچيا، 

ــدادات وهــو ســعيد  ــس الإع ــدأ يتحسَّ ــاج، ب ــير انزع ــر. بغ ــل الأم لم يعم

ــراز. ــر في حُفــرة ب ســعادة الخنزي

قــتُ إلى البــاب وعصبيتــي تــزداد  شــخصٌ واحــد لم يصــل بعــد. حدَّ

أكــر فأكــر مــع مــرور الدقائــق.

سألتُ بشكلٍ عام: »كم الساعة الآن؟«.

صــت لينــا ســاعة معصمهــا وقالــت: »العــاشرة وثــلاث عــرة  تفحَّ

دقيقــة... والأرض في طــور الربيــع الأوَّل بالمناســبة«.

قلتُ: »من الجيد معرفة ذلك«.

يــن، وأجــال بــره  في النهايــة انفتــح البــاب، ودخــل آخــر المدعوُّ

في الحانــة حتَّــى وقعــت عينــاه عــيّ. أبعــدتُ كــوب البــيرة بعيــدًا، فأنــا 
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ــدًا أمامــه. لم أشرب أب

قالت لينا: »مرحبًا يا سيِّد بشارة«.

ســار أبي إليهــا وأمســك بيدهــا وقــال: »آنســة لاندڤيــك. أســفتُ 

ا لســاع أمــر والــدك. لقــد بكيــت«. جــدًّ

ن«. قالت: »شكراً. كان الأمر مُفجعًا، لكنني أتحسَّ

ر، سُررتُ برؤيتك«. قام بوب واقفًا: »عاَّ

- »الشــعور مُتبــادَل. كيــف حــال كــوَّة مركبتــك؟ أهــي مُتاســكة 

في مكانهــا؟«.

- »بشكلٍ مثالي. لم ترُِّب عى الإطلاق«.

- »سعيد لساع ذلك«.

ر.  ألقــى بيــي منشــفة فــوق كتفــه وقــال: »صبــاح الخــير يــا عــاَّ

أتريــد بعــض العصــير؟ لــديّ بعــض أنــواع المســحوق بالنكهــات. العنــب 

أكرهــا شــعبية«.

سأله أبي: »ألديك توت؟«.

ــا وأعــاد تركيــب بعــض  - »بالتأكيــد!«. ســحب بيــي كوبًــا زجاجيً

عصــير التــوت.

رفع ديل كوبه مُحيِّيًا: »سيِّد بشارة«.

رمقه أبي بنظرة باردة وقال: »ديل«.

قــال ديــل: »يمكنــك تذكــيري لأننــي نســيت: هــل تكرهنــي لأننــيٌّ 
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؟«. مِثــيٌّ أم لأننــي يهــوديٌّ

- »أكرهك لأنك كرت قلب ابنتي«.

- »هذا مُنصف«.

جلس أبي إلى جواري.

قلتُ: »يحُى أن مُسلاً دخل حانة...«.

ــكِ تحتاجــن  ــتِ إن لم يضحــك، ثــم قــال: »جئــت فقــط لأنــك قلُ

إليَّ. إذا كنــت تقُيمــن حفلــة سُــكر فحســب، فمــن الأفضــل لي العــودة إلى 

منــزل الإمــام«.

- »ليس الأمر كذلك«.

أطــل ســڤوبودا برأســه بيننــا فجــأة وقــال: »ســيِّد بشــارة؟ أهــلًا. 

لم نلتــقِ مــن قبــل. أنــا مارتــن ســڤوبودا، صديــق جــاز«.

صافحه أبي قائلًا: »أحد أولئك ’الأصدقاء ذوي المنافع‘؟«.

ــا أبي.  ــا لا أفعــل ذلــك ي رفعــتُ عينــيَّ إلى أعــى في ســأم: »آه. أن

ــا سيُدهشــك مــا ســأقول، لكننــي لم أمــارس الجنــس مــع أيِّ شــخصٍ في  رُبمَّ

هــذه الغُرفــة«.

- »حسنًا، إنها غُرفة صغيرة«.

قــال ســڤوبودا: »بــوم! عــى أي حــال، أردتُ فقــط أن أقــول إنــك 

قمُــت بعمــل رائــع في تنشــئة جــاز«.

قال أبي: »أتظنّ ذلك؟«.
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قاطعتها قائلة: »حسنًا. لنبدأ«.

ــا  لها.. دائمً سرتُ اتجــاه الشاشــة البيضــاء. كان ســڤوبودا قــد شــغَّ

ينجــح في تشــغيل الأشــياء.

ــرى  ــيرة تجُ ــورٌ كث ــي: »أم ــدأتُ كلام ــا، وب ــا عميقً ــذتُ نفسً أخ

ــد معرفــة مــن خــرج في  ــذي يري ــل بــوب، ال ــه أســئلة. مث وبعضكــم لدي

جولــة قمريــة غــير مُرخَّصــة لتفجــير الممتلــكات. وأبي، الــذي يريــد معرفــة 

ــزل الإمــام طــوال الأســبوع المــاضي. اهــدأوا،  ــه يختبــئ في من لمــاذا جعلت

ــكل مــا أعــرف...«. ســأخُركم ب

ــق  ــن حري ــا. كل شيء ع ــة كله ــة الدنيئ ــم بالقص ــذا أخرته وهك

ــتِ  ــف أخَفَقَ ــد، وكي ــتأجرني ترون ــف اس ــاج، وكي ــد للزجُ ــع كوينزلان مصن

ــن  ــث ع ــك إلى الحدي ــاد ذل ــل. ق ــي القت ــا بجريمتَ ــا علاقته ــة، وم المهمَّ

ــاج  ــد سانشــيز لإنت ــن عق ــم ع أوبلاســيو، والأشــول، وجــن تشــو. أخرته

المجــال  ثــم أفســحتُ  ـة ترونــد للاســتيلاء عليــه،  الأوكســجن وخطّـَ

ــتُ  ــم ختم ــل، ث ــف يعم ــرح كي ــو ولي ــن الزاف ــث ع ــڤوبودا للحدي لس

بإخبــار مجموعــة مــن الوجــوه المصدومــة أن رجــال عصابــات بالعــرات 

ــام في  ــتٌ ع ــلَّ صم ــي، ح ــتُ كلام ــا أنهي ــس. عندم ــم إلى آرتمي في طريقه

ــة. الغُرف

ــى  ــق ع ــا نتفّ ــا جميعً ــد بأنن ــم: »أعتق ــن تكل ــل أوَّل م كان دي

ــات لا  ــال العصاب ــن رج ــرات م ــع ع ــن بض ــا. لك ــد تمامً ــر مُعقَّ أن الأم

يســتطيعون الاســتيلاء عــى آرتميــس. أعنــي، لقــد واجهنــا عــراك حانــات 

ــك«. أكــر مــن ذل

قلــتُ: »ليــس هــذا فيلــم جريمــة. ولــن يأتــوا مُتبخريــن ويبــدأوا 
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في ســحق الجاجــم. إنهــم سيحرســون شركــة سانشــيز لألومنيوم فحســب 

ــة.  ــل الطاق ــجن مُقاب ــد الأوكس ــى عق ــون ع ــم يحافظ ــن أنه ــد م للتأكُّ

أمامنــا مُهلــة قصــيرة قبــل مجيئهــم إلى هنــا«.

ن أن أيًّا كان ما دبَّرتِ فهو غير قانوني«. قال أبي: »أخُمِّ

ا«. - »جدًّ

قام واقفًا من مقعده وقال: »إذًا لن أشارك«.

- »أبي، هذه فرُصتي الوحيدة للبقاء عى قيد الحياة«.

- »هُــراء. يُمكننــا أن نعــود إلى الأرض. سيســتضيفنا أخــي في تبــوك 

عنده...«.

هــززتُ رأسي مُقاطعــة: »لا يــا أبي. لــن أهــرب. المملكــة العربيــة 

ــرني  ــاك ينتظ ــي. لا شيء هن ــم، لا موطن ــت القدي ــك أن ــعودية موطن الس

ســوى دوار الجاذبيــة. إن آرتميــس هــي وطنــي. لــن أغُادرهــا وبــكل تأكيــد 

لــن أســمح للمُجرمــن بالهيمنــة عليهــا«.

عــاد أبي إلى مقعــده. نظــر إليَّ نظــرة قاســية، لكنــه لم يغُــادر. هــذا 

يعنــي شــيئاً، عــى الأقــل.

قــال ســڤوبودا: »أخريهــم بالخطَّــة! أنــا جاهــز بــكل المسُــاعدات 

البريــة!«.

- »حسنًا، حسنًا، اعرض المخُطَّطات«.

نقــر ســڤوبودا عــى جهــازه الجيزمــو نقــرات قليلــة فأظهــرت آلــة 

ــول: [ ــوان يق ــع العن ــص في مُربَّ ــة. كان الن ــات المعاري ــرض المخُطَّط الع

فقاعــة مصهــر سانشــيز لألومنيــوم: تحليــل المعــادن .]
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ــن  ــير م ــر بكث ــر أصغ ــة المصه ــة: »فقاع ــة قائل أشرتُ إلى الشاش

فقاعــات المدينــة. إن عرضهــا ثلاثــون مــراً فحســب. لكنهــا مصنوعــة مــن 

هيــكلٍ مُــزدوجٍ كباقــي الفقاعــات. في أيِّ مــكانٍ عــى القمــر يدخلــه بــر، 

يطالــب مركــز كينيــا للفضــاء بهيــكل مُــزدوج«.

ــا  ث: »هن ــا أتحــدَّ ــالم وأن ــام الشاشــة وأشرتُ إلى المع ــتُ أم تحرَّك

غُرفــة التحكُّــم. إن فيهــا نافــذة كبــيرة تطــلُّ عــى المنُشــأة، لــذا يجــب أن 

أتســلَّل«.

سأل أبي: »هل لغُرفة التحكُّم حُجيرة هواء خاصة؟«.

- »لا، إنهــا تشــرك في الهــواء مــع باقــي المنُشــأة. إنهــم يحتاجــون 

ــوا في  ــذا لم يرغب ــان، ل ــن الأحي ــيرٍ م ــس في كث ــق الرئي ــول إلى الطاب للوص

ــن عــى أيِّ حــال.  وجــود بــاب مانــع للهــواء في طريقهــم، أو هكــذا أخُمِّ

لديهــم مــأوى هــواء في غُرفــة التحكُّــم في حــال حــدوث أيِّ مُشــكلة، وإذا 

ــتطاعتهم  ــي اس ــة، فف ــوع أزم ــت وق ــذه وق ــيًا في منف ــار راس كان القط

الذهــاب إليــه أيضًــا«.

قال أبي: »حسنًا«.

ــل  ــة تدخ ــات المطحون ــارج، والحُبيب ــن في الخ ــتُ: »المطاح واصل

عــن طريــق مقصــورة ضغــط الهــواء هــذه. ثــم تنتقــل إلى المســتوى الأدنى. 

يفصــل جهــاز الفــرز بالطــرد المركــزي الأنورثيــت عــن المعــادن الأخــرى، 

ثــم تكُلَّــس بوســاطة الأقطــاب الموجبــة، ومــن هنــاك تصعــد إلى المصهــر«.

نقــرتُ عــى المسُــتطيل الكبــير الــذي يحتــل مُنتصــف المخُطَّطــات، 

ــاصره  ــت إلى عن ــر الأنورثي ــا يحــدث الســحر. يفصــلُ المصه ــتُ: »هن وقل

الأساســية باســتخدام أطنــان مــن الكهربــاء«.
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قــال ســڤوبودا: »عمليــة إف إف سي كامريــدج. إنهــا رائعــة. 

ــد الكالســيوم،  ــح كلوري م مل ــة في حــاَّ ــاء الموجب تغُمــس أقطــاب الكهرب

ثــم ينَتـَـزِعُ التحليــل الكهربــائي الــذرَّات حرفيًّــا إلى الخــارج! أوه، وبطبيعــة 

ــم عليهــم إعــادة  ــذا يتحتَّ ــون باســتمرار ل ــودات الكرب ــآكل كاث الحــال تت

تصنيعهــا مــن الكربــون الــذي يســردُّونه مــن منتج ثــاني أوُكســيد الكربون 

ــوم في  ــحوق الألومني ــج مس ــن نات ــا م ــتخدمون بعضً ــم يس ــوي. إنه الثان

تصنيــع وقــود الصواريــخ، لكــن البقيــة...«.

ئ مــن حاســتك. في كل الأحــوال، ســوف أقتحــم  قاطعتــه: »هــدِّ

المــكان وأجعــل المصهــر يصهــر نفســه«.

ــا: »لا يمكــن لفــظ كلمــة ’مصهــر ‘ مــن  أضــاف ســڤوبودا مُداعبً

ــر’«. دون مقطــع ’صَهْ

سأل ديل: »كيف ستفعلينها؟«.

م  ان. عــادةً تكــون حــرارة حــاَّ قلــتُ: »ســأزُيد طاقــة الســخَّ

الملــح تســعمئة درجــة مئويــة، لكــن لــو تمكَّنــت مــن إيصالهــا إلى ألــف 

م  وأربعمئــة درجــة، فــإن وعــاء الحاويــة ســيذوب. عندئــذٍ ســيتحرَّر حــاَّ

ــة«. ــر كل شيءٍ في الفقاع ــخونة ويدُمِّ ــق الس ــح فائ المل

ــذا  ــن ه ــيعود م ــذي س ــع ال ــا النف ــال: »وم ــه أبي وق ــرّ وج اكفه

ــه؟«. ــد التاف ــب المتُعمَّ التخري

- »أوَّلًا يــا أبي، هــذا ليــس تخريبًــا تافهًــا، بــل هــذا مُنتهــى 

ــر مصهرهــم، لــن تعــود سانشــيز قــادرة عــى  التخريــب. ثانيًــا: عندمــا يدُمَّ

إنتــاج الأوكســجن، وســيصير عقدهــا مــع المدينــة لقمــة ســائغة متاحــة 

ــا«. ــأتي دور لين ــا ي ــا. هن لمــن يســبق إليه
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تململــت لينــا في مكانهــا فــأدار الجميــع رؤوســهم إليهــا: »آه، أجل. 

أبي لديــه... آه... إن لــديّ مــا يكفــي مــن الأوكســجن لإمــداد آرتميــس بــه 

ســنة كاملــة. ســأعرض أخــذ العقــد بمجُــرَّد مــا تخُــلّ سانشــيز بــه«.

قلــتُ: »ونوجــي ســتبصم بالموافقــة عــى الفــور. إنهــا ترغــب في 

تطهــير آرتميــس مــن أوبلاســيو بقــدر رغبتنــا في ذلــك«.

ر بوب: »لماذا يجب أن أنخرطَ في ذلك؟«. تذمَّ

قلــتُ: »عليــك اللعنــة يــا بــوب. لا أريــد تضييــع وقــتٍ في الإجابــة 

عــن ســؤالك ’هــل ستســاعدني أم لا؟‘. إذا لم تكــن تفهــم لـِـمَ يتحتَّــم علينــا 

فعــل ذلــك، اذهــب وقِــف في الرُّكــن حتَّــى تفهــم«.

قال بوب: »يا لكِ من عاهرة«.

صــاح أبي: »أنــت!«، ورمــق بــوب بنظــرة جعلــت جُنــدي البحريــة 

الضخــم يراجــع.

- »معــه حــق يــا أبي. أنــا عاهــرة. لكــن آرتميــس بحاجــة إلى عاهرة 

الآن، وقــد حصلــتُ عــى فرُصتي«.

ــة  ــط اللحظ ــذه بالضب ــتُ: »ه ــة وأكمل ــف الغُرف سرتُ إلى منتص

د فيهــا نــوع المدينــة التــي ســتصيرها آرتميــس. إمــا أن  التــي ســنُحدِّ

ــة  ــات الإجرامي ــع تحــت قبضــة المنُظَّ ــا يق ــدع موطنن نتحــرَّك الآن، أو ن

لأجيــال قادمــة. ليــس هــذا ســيناريوًا افراضيًــا مــا. لقــد أحرقــوا مصنعًــا، 

وقتلــوا شــخصن. توجــد أمــوال هائلــة في الأمــر. لــن يتوقَّفــوا. ليــس هــذا 

ــا، مكســيكو..  ــو، موســكو، روم ــورك، شــيكاغو، طوكي ــدًا. نيوي شــيئاً جدي

ــك  ــا. وتل ــات فيه ــيِّ العصاب ــى تف ــيطر ع ــن كي تسُ ي ــت الأمرَّ ــا ذاق كله

قصــص النجــاح. مــا زالــت قطاعــات ضخمــة مــن أمريــكا الجنوبيــة تــرزح 
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تحــت ســيطرة المنُظَّــات الإجراميــة. دعونــا لا نســمح بذلــك. لنســتأصل 

ــل أن ينتــر«. الرطــان قب

نظــرتُ إلى كل شــخصٍ في عينيــه وواصلــت: »أنــا لا أســألكم 

فعــل ذلــك مــن أجــي. أســألكم أن تفعلــوه لآرتميــس. يجــب ألا نســمح 

لأوبلاســيو بالهيمنــة. هــذه فرُصتنــا الوحيــدة. إنهــم يســتحرون جيشًــا 

ــدًا  ــن أب ــا، لــن نتمكَّ ذيــن إلى هن ــرَّد وصــول أولئــك المنُفِّ إلى المدينــة. بمجُ

مــن وقــف تدفُّــق أوكســجن سانشــيز. ســيُخضعون مُمتلكاتهــم لحراســة 

ــورت نوكــس18)18(«. أفضــل مــن حصــن ف

توقَّفــتُ هنيهــة في حــال أراد أيُّ شــخصٍ الجــدال في هــذه النُقطة. 

ــط  ــن التخطي ــير م ــا كث ــمعوا، أمامن ــتُ: »اس ــذا واصل ــد. ل ــرض أح لم يع

ــد  ــة. لق ــدي بحري ــت جُن ــوب: أن ــراء. ب ــن الهُ ــفَّ ع ــذا فلنك ــازه، ل لإنج

أمضيــتَ نصــف حياتــك تحمــي الولايــات المتَُّحــدة. الآن آرتميــس وطنــك، 

وهــي في خطــر. هــل ســتذود عنهــا؟«.

أصابه هذا حيث أردتُ. استطعتُ رؤية النتيجة عى وجهه.

اتَّجهــتُ لأبي وقلــت: »أبي، افعلهــا لأنهــا الطريقــة الوحيــدة لإنقــاذ 

ــاة ابنتك«. حي

زمَّ شفتيه ثم قال: »أسلوب رخيص يا ياسمن«.

ــب أن  ــاذا يج ــيّ شرح لم ــب ع ــل يتوجَّ ــل. »ه ــتدرتُ إلى دي اس

تفعلهــا؟«.

ــيرة  ــه ب ــبَّ ل ــي ليصُ ــارة إلى بي ــؤال بالإش ــن الس ــل م ــرَّب دي ته

18   مبنى خِزانة سبائك الإيداع الأمريكية. موجود في ولاية كنتاكي، ويحتلُّ 

مساحة 110 آلاف فدان من الأرض. 
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ــة  ــن أن لديــكِ خطَّ أخــرى: »أنــت لســت عاهــرة بالكامــل يــا جــاز. أخُمِّ

ــأذى؟«. ــرُّض ل ــن التع ــن م ــع العامل لمن

رفــع بــوب يــده: »وكيــف ســتدخلن الفقاعــة؟ إن سانشــيز تطُبِّــق 

دة حتَّــى مــن دون الحمقــى المأجوريــن القادمــن  إجــراءات أمنيّــة مُشــدَّ

في الطريــق«.

ــد تفحَّصــت  ــير الســلامة. لق ــن معاي ــاذا ع ــأل ســڤوبودا: »وم س

المخُطَّطــات التــي أرســلها صديقــكِ الأرضي. يتمتَّــع المصهــر بثلاثــة أنظمــة 

للتحكُّــم في درجــة الحــرارة الزائــدة، ومفتــاح أمــان وقــائي مــن النحــاس«.

سأل أبي: »وفي أيِّ شيءٍ تحتاجن إليَّ عى أيِّ حالٍ؟«.

رفعــتُ يــديّ قائلــة: »حســنًا، عــى رســلكم. أســتطيع الإجابــة عــن 

ــا مــن مســألة الإقنــاع؟  كل ذلــك. لكــن أوَّلًا أريــد أن أعــرف: هــل انتهين

هــل الجميــع في المركــب ذاتــه؟«.

ــه  ــف عــن تجهيزات ــي توقَّ ــى بي ــة في الصمــت. حتَّ غرقــت الغُرف

ــر. ــيرى إلامَ ســينتهي الأم ــة ل الصباحي

قــال بــوب: »لســتُ مُقتنعًــا أنــكِ عــى صــواب. لكننــي لــن أخُاطر 

بــأن تنُكــبَ آرتميــس بالمسُــتقبل الــذي وصفتــه. كــا أنهــم قتلــوا اثنــن 

منَّــا. أنــا معــك«.

أومأ أبي: »معك«.

قــال ســڤوبودا: »تعرفــن أننــي معــك. أحُــبُّ الأعــال الطائشــة 

ــدة!«. الجيِّ

ــك. لم  ــوني مع ــة ك ــي... في تفصيل ــا. أعن ــا أيضً ــا: »وأن ــت لين قال
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ــة«. ــال الطائش ــوع الأع ــد في موض ــراري بع ــم ق أحس

قــال ديــل: »اعتريهــا ثمــن مســاهمتي. لقــد نلــتُ كفايتــي مــن 

ــراء«. التأنيــب بخصــوص تايلــر. لا مزيــد مــن هــذا الهُ

عبستُ قائلة: »لا أستطيع أن أضغط زرًّا وأكفَّ عن الغضب«.

ــك  ــا يمكن ــه. وأيضً غ في ــرُّ ــن التم ــكِ الكــفِّ ع ــن بإمكان - »لا. لك

ث معــي كأننــي شــخصٌ طبيعــي«، قالهــا ديــل وجــرع مــن بيرتــه  التحــدُّ

ــم أردف: »هــذا ســعري«. ــيّ، ث ــه عــن عين مــن دون أن يرفــع عيني

قلــتُ: »حســنًا«. لم أكــن أعلــم كيــف ســأفعلُ ذلــك، لكــن يجــب 

أن أبتلــع كريــائي مــن أجــل خاطــر المدينــة.

***

ــاح  ــكري لإفس ــوره العس ــة وحض ــه الفارع ــوب قامت ــتخدم ب اس

مجــالٍ لنــا عــر مينــاء الدخــول. تبعتــه أنــا وأبي ونحــن ندفــع عربــة مليئــة 

ات اللحــام. لمحــتُ عربتــي تريجــر في مــكان وقوفهــا المعُتــاد. لم تتُــح  بمُعــدَّ

ــراً. لم أمتلــك وقتًــا لمهــات التوصيــل في أثنــاء  لي فرُصــة اســتخدامها مُؤخَّ

ــا  ــت حيــاتي. لقــد افتقــدتُ هــذا الرفيــق. رُبمَّ كل هــذه الفــوضى التــي عمَّ

ســأقوده في الجــوار بباعــث الحنــن فحســب بعــد أن ينتهــي كل هــذا.

ــا  ــز لن ــد جهَّ ــة. لق ــة العملاق ــد أركان الغُرف ــوب إلى أح ــا ب قادن

صــة.  ــا إلى حُجــرة العمــل المخُصَّ ــة. اســتدرنا حولهــا ودخلن حوائــط مُؤقَّت

قــال بــوب: »أتمنّــى أن تــؤدّي هــذه الغــرض«، ثــم أشــار إلى مــأوى الهــواء 

المفصــول في مُنتصــف الغُرفــة، وقــال: »إنهــا أكــر مــا اســتطعت إيجــاده«.

كانــت حُجــيرة الضغــط الأسُــطوُانية مُــزوَّدة بفتحــة يدويــة 

واحــدة وأربــع خِزانــات هــواء. في الخلــف، توجــد بطَّاريــة لإمــداد المــراوح 
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الداخليــة ونظــام امتصــاص ثــاني أوكســيد الكربــون بالطاقــة. عــى الفتحــة 

ة  الرئيســة توجــد علامــة تقــول: [الســعة القصــوى :4أشــخاص . أقــصى مُــدَّ

:72ســاعة].

سأله أبي عى استحياء: »من أين حصلتَ عليها؟«.

- »من منزلي. إنها مأوى طوارئ أسُرتي«.

قلتُ: »اللعنة. لم يكن عليك فعل ذلك يا بوب«.

ــب إذا سرقــتُ إحداهــا، بالإضافــة إلى  رًا لــن يرُحِّ - »عرفــتُ أن عــاَّ

أنــكِ ســتبتاعن لي واحــدةً جديدةً«.

- »مــن الواضــح أننــي ســأفعل«. تبًّــا. هــذا ســينتقص منــي بضعــة 

. أنعــم أبي النظــر في المــأوى بعينــن  ــات مــن دون شــكٍّ آلاف مــن الاصِلجَّ

خبيرتــن، وجــال في دورة حولــه دارسًــا كل تفصيلــة مــن أعــى وأســفل.

- »سيؤدّي الغرض«.

قــال بــوب: »حســنًا، ســأترككا معــه. أخــراني إذا احتجتـُـا إلى أيِّ 

شيءٍ«.

ـت وخــرج مــن الغُرفــة. هــذا  دار بــوب حــول الحائــط المؤقّـَ

ق أحدنــا في الآخــر. تركنــي أنــا وأبي بمفردنــا يحُــدِّ

ــوالي،  ــام الخ ــتُ: »كالأيَّ ــة وقل ــن العرب ــام م ــاع لح ــتُّ قن التقط

ــا عــى مــروعٍ  ــذ أن عملن ــلٌ من ــتٌ طوي ــد مــى وق ــك؟ لق ــس كذل ألي

ــا«. معً

- »تســع ســنوات«، قالهــا وألقــى ببدلــة العمــل إلّي وأردف: 

ة الحايــة«. »ارتــدي عُــدَّ
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- »أوه، بحقِّك. البدلة تكون شديدة الحرارة كالجحيم...«.

ــة  ــي في السادس ــر كأنن ــدا الأم ــه. ب ــن عيني ــرة م ــني بنظ أخرس

ــدأتُ أتعــرَّق عــى  ــة وب ــةً. قفــزتُ عــى مضــض داخــل البدل عــرة ثاني

. الفــور. أفٍُّ

سألته: »كيف سنفعل الأمر؟«.

ــوم  ــح الألومني ــن صفائ ــة م ــل كوم ــة وحم ــده إلى العرب ــدَّ ي م

وقــال: »ســنقطع فجــوة في الخلــف. ســنُضطرُّ إلى إزالــة أسُــطوُانات الهــواء 

ــن تكــون مُشــكلة«. ــا ل ــة، لكنه والبطَّاري

ــاع اللحــام عــى وجهــي، وقلــت: »ثــم مــاذا؟ كيــف  وضعــتُ قن

ســنصنع نقُطــة اتِّصــال؟«.

أمــال الصفائــح عــى الحاويــة وقــال: »ســنلحم هــذه في الفجــوة 

الجديــدة لنصنــع طــوق تثبيــت«.

أمســكتُ بواحــدة مــن الصفائــح ورفعتهــا. لاحظــتُ شــعار 

المصُنِّــع مطبوعًــا في الزاويــة. »يــا لسُــخرية القــدر. إنهــا مــن إنتــاج 

لألومنيــوم«. سانشــيز 

قال أبي: »إنهم يصنعون موادَّ عالية الجودة«.

ــك  ــة لاندڤي ــتصنع شرك ــا: »س ــة أرضً ــع الصفيح ــا أض ــتُ وأن قل

لألومنيــوم المسُــتقبلية مــوادَّ عاليــة الجــودة أيضًــا. هــل ســيصمد لحــام 

ــراغ؟«. ــد الف ــة ض الزاوي

ــا  ــون لدين ــن يك ــال: »ل ــاءه وق ــزع غط ــا ون ــاً ملوّنً ــك قل أمس

ــرى  ــول مج ــا ح ــزة ونثنيه ــير مُركَّ ــعلة غ ــح بشُ م الصفائ ــنُنعِّ ــة. س زاوي
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عها في هيئــة أسُــطوُانية«، ثــم رفــع عينيــه  انحنــاء حاويــة الضغــط. ســنُجمِّ

ــار لعــن. ــا اختب نحــوي وســأل: »كــم صفيحــة ســنحتاج؟«. كل شيءٍ دائمً

قلــتُ: »حســنًا، يجــب ألا تثُنــى دعامة سُــمكها خمســة ملليمرات 

ــا ســنحتاج إلى ســتِّ  أكــر مــن 55 ســنتيمراً مــن عنــد القُطــر. أظــن أنن

صفائــح لنصنــع قوسًــا كامــلًا«.

قــال: »ســتٌّ ســتكفي. لكننــا سنســتخدم ثمــانَي إمعانًــا في الأمــان. 

الآن ناولينــي شريــط القيــاس«.

فعلــتُ كــا طلــب. أخــذ أبي القياســات بدقَّــة وعلَّــم النقــاط عــى 

ــة المأوى. حاوي

سألته: »إذًا متى ستأتي المحُاضرة؟«.

- »أنــتِ راشــدة الآن. ولم يعُــد دوري أن أحــاضر فيــكِ بخصــوص 

أيِّ شيءٍ«.

أليــس  العدوانيــة،  الســلبية  الانتقــادات  »لكنــك ســتواصل   -

كذلــك؟ لا أريــد تفويــت ذلــك«.

نهــض واقفًــا وقــال: »لم أتظاهــر قــط بالموافقــة عــى اختياراتك في 

الحيــاة يــا ياســمن. لســتُ مُلزمًــا بذلــك. لكننــي لا أحــاول التحكُّــم فيــك 

أيضًــا. ليــس منــذ أن غــادرتِ منــزلي. حياتــك الشــخصية ملــككِ وحــدكِ«.

قلتُ: »يا فرحتي«.

ــن  ــلُّ الرري ــار أق ــا أخت ــذا أن ــعٍ، ل ــأزقٍ مُري ــت في م ــال: »أن ق

بمُســاعدتك. أنــا لم أخــرق القانــون مــن قبــل قــط في حيــاتي«.

ــا  ــا آســفة حقًّ ــتُ: »أن ــم قل ــيّ ث ــالألم ونظــرتُ إلى قدم شــعرتُ ب
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ــذا«. ــرِّك إلى كل ه لج

قــال لي: »مــا حــدث حــدث. الآن، ضعــي قناعــك وناولينــي رأس 

القطــع«.

وضعــتُ القنــاع عــى وجهــي وأعطيتــه الأداة المطلوبــة مــن 

ــص بدقــة شــديدة  العربــة. ثبَّــت الــرأس وفحصهــا مرَّتــن. ثــم تفحَّ

صامــات مزيــج الغــاز. ثــم أعــاد فحــص رأس القطــع.

- »ما الأمر يا أبي؟ أنت بطيء اليوم كسلحفاة«.

- »فقط أحاول أن أكون حذِرًا«.

- »هــل تمــزح؟ لقــد رأيتــك تشُــعل الشُــعلة بيــدٍ واحــدةٍ وتضبــط 

صامــات المزيــج باليــد الأخــرى في الوقــت نفســه. لمــاذا...«.

أوه. توقَّفتُ عن الكلام.

ــه عــى  ــاة ابنت ــدًا، ســتعتمد حي ــة. غ ــة عادي ليســت هــذه مهمَّ

ــه هــذا أخطــر  هــذه اللحامــات. فجــأة هبــط عــيّ الفهــم. بالنســبة إلي

وأهــم مــروع عمــل عليــه في حياتــه. لــن يقبــل بأقــل مــن أفضــل مــا في 

وســعه، وإن كان هــذا يعنــي أن يســتغرق الأمــر اليــوم بأكملــه، فليكــن 

ــدٍ مــن إعــادات  ــه يعمــل. بعــد مزي كذلــك. تراجعــتُ إلى الخلــف وتركت

ــبَ منــي.  الفحــص النيِّقــة، شرع في العمــل. ســاعدته وفعلــتُ كل مــا طلُِ

قــد يكــون لدينــا خلافاتنــا، لكــن عندمــا يــأتي الأمــر إلى اللِّحــام، يصــير هــو 

الأسُــتاذ وأنــا التلميــذة.

ا مــن البــر تتُــاح لهــم فرُصــة قيــاس مــدى حُــبِّ  قلَّــة قليلــة جــدًّ

ــة  ــرض أن تســتغرق المهمَّ ــا أتُيحــت لي. كان مــن المفُ آبائهــم لهــم. لكنه
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خمسًــا وأربعــن دقيقــة، لكــن أبي أتمَّهــا في ثــلاث ســاعات ونصــف. إن أبي 

يحبُّنــي 366٪ أكــر مــاَّ يحُــبُّ أيَّ شيءٍ آخــر. مــن الجيِّــد معرفــة ذلــك.

***

جلســتُ عــى طــرف سريــر ســڤوبودا وراقبتــه وهــو يجُهِّــز 

اتــه. لقــد أطلــق العنــان لنفســه تمامًــا.. وبالإضافــة إلى الشاشــة  مُعدَّ

ــر  ــط. نق ــع شاشــات أخــرى عــى الحائ ــت أرب ــه، ثبَّ ــة عــى مكتب العادي

عــى لوحــة المفاتيــح، وكأنمــا بفعــل الســحر دبَّــت الحيــاة في شاشــة تلــو 

ــرى. الأخ

قلتُ له: »لقد غاليتُ قليلًا، ألا تظن ذلك؟«.

ــة،  ــك القمري ــى بدلت ــان ع ــول: »كاميرات ــو يق ــر وه ــل النق واص

وكاميرتــان عــى بدلــة ديــل، وأحتــاج إلى شاشــة للتشــخيص. تلــك خمــس 

شاشــات«.

دة عــى الشاشــة نفســها،  ــح نوافــذ متعــدِّ - »كان في الإمــكان فت

أليــس كذلــك؟«.

- »مُبتذلة«.

ارتميــت عــى الريــر وتنهَّــدتُ قائلــة: »عــى مقيــاس مــن واحــد 

إلى ’غــزو روســيا في الشــتاء‘، مــا مــدى حاقــة هــذه الخطَّــة؟«.

، لكننــي لا أرى  - »إنهــا محفوفــة بالمخاطــر كجحيــمٍ مُســتعرٍّ

بديــلًا آخــر أمامــك. ثــم مــن ناحيــة أخــرى...«، قالهــا والتفــت إلّي 

بابتســامة واســعة وأردف: »إن لديــك ســڤوبودا شــخي خــاص بــكِ. 

كيــف ســتخرين؟«.
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ضحكــتُ وقلــت: »لكــن، هــل نجحــتُ يــا تـُـرى في تغطيــة جميــع 

الزاويا؟«.

هــزَّ كتفيــه وقــال: »لا يوجــد شيءٌ كهــذا. لكــن إذا كان في الأمــر 

عــزاء لــكِ، لقــد غطَّيــتِ كل مــا أســتطيع التفكــير فيــه«.

ا«. قلتُ: »هذا يعني كثيراً لي. أنت بارع حقًّ

قال: »حسنًا، ثمة شيءٌ واحد«.

- »اللعنة. ماذا؟«.

- »في الحقيقــة هــو نصــف شيء«، قالهــا وعــاد إلى حاســوبه 

وأظهــر مُخطَّطــات فقاعــة سانشــيز، وقــال: »صهاريــج الميثــان تزعجنــي«.

اقربــت منــه ووقفــت خلفــه. انســال شــعري عــى وجهــه قليــلًا، 

لكنــه لم يبــد مُانعًــا. »كيــف ذلــك؟«.

- »توجد آلاف اللرات من الميثان السائل هناك«.

- »فيمَ يحتاجون إلى الميثان؟«.

ــه عــى نحــو واحــد  ــذي يصنعون ــخ ال ــوي وقــود الصواري - »يحت

ــم  ــراق. إنه ــم اح ــل كمُنظِّ ــه يعم ــذا ضروري لأن ــان. ه ــاز ميث ــة غ بالمئ

ــة«. ــج ضخم ــن الأرض في صهاري ــتوردونه م يس

- »حسنًا، ما الذي يقلقك؟«.

- »إنــه قابــل للاشــتعال. أعنــي... شــديد القابليــة للاشــتعال«، ثــم 

أشــار إلى جُــزء مُختلــف مــن المخُطَّــط وأضــاف: »ويوجــد أيضًــا صهريــج 

ضخــم مــن الأوكســجن النقــي هنــا«.
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ــور إلى  ــولاذ المصه ــن الف ــيلًا م ــف س ــوي أن أضي ــا أن ــتُ: »وأن قل

ــوٍ خاطــئ؟«. ــى نح ــير ع ــور أن تس ــن لأم ــف يمك ــة، فكي الغُرف

قــال: »بالضبــط، هــذا مــا يقلقنــي. لكــن لا يجــب أن يشُــكِّل هــذا 

مُشــكلة. ففــي الوقــت الــذي ســيذوب فيــه المصهــر، لــن يكــون هنــاك أيُّ 

ــخصٍ في الجوار«. ش

بــت الصهاريــج غازاتها وانفجرت فســيكون  قلــتُ: »أجــل. وإذا سرَّ

ذلــك عظيــاً. مزيــدٌ من الــرر!«.

ــي،  ــط يقلقن ــر فق ــك. الأم ــن ذل ــح: »أظ ــاع واض ــلا اقتن ــال ب ق

ــا لا أحــب الأشــياء التــي لا  ــه ليــس جــزءًا مــن الخطــة، وأن أتفهمــن؟ إن

ــة«. ــق الخط تطاب

- »إذا كان ذلــك أســوأ شيء تســتطيع التفكــير فيــه، فأنــا في حــالٍ 

جيِّــد«.

قال: »أظن ذلك«.

تمطَّيتُ ومددتُ ظهري قائلة: »أسأل إن كنت سأنام الليلة؟«.

- »ستبيتن هنا؟«.

ــا  ــك أنه ــرت ل ــل ذك ــةً. ه ــي بي ثاني ــن ت ــي ل ــتُ: »آه، نوج قل

عاهــرة؟«.

- »تطرَّقنا إلى الموضوع«.

ــب جهــازي الجيزمــو،  - »عــى أيِّ حــال، لا أحــد الآن يســتطيع تعقُّ

ــى  ــن الأرق ع ــاهرة م ــأظل س ــدق. س ــة في فن ــز غُرف ــتطيع حج ــذا أس ل

الأرجــح. عــى أيِّ حــال، لا أريــد إبقــاءكَ مُســتيقظاً«.
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قال: »حسنًا«. أثمَّة أثر من إحباطٍ في صوته؟

وضعتُ يديّ عى كتفيه. لا أعلم لماذا، لكنني فعلتها.

- »شكراً لكونك تعضد ظهري دومًا. هذا يعني كثيراً لي«.

- »بلا شك«.

ثــم رفــع رأســه والتفــت لينظــر إلّي: »ســأظلُّ دائمـًـا إلى جــوارك يــا 

جاز«.

نظر أحدنا إلى الآخر لحظات.

بتِ الواقي الذكري؟«. ثم سألني: »بالمناسبة، هل جرَّ

قلتُ: »عليك اللعنة يا سڤوبودا!«.

- »ماذا؟ لا أزال في انتظار النتيجة«.

رفعتُ يديّ في الهواء مُعلنة عن يأسي وانرفتُ.

***

بتثاقــل كاشــفًا عــن  البضائــع  بــابُ مقصــورة ضغــط  فتُِــحَ 

خلفــه. الموُحشــة  القمريــة  التضاريــس 

ــة  ال ــة الجوَّ ــم المركب ــة تحكُّ ــى لوح ــراءات ع ــل الق ــص دي تفحَّ

ــحات ثــاني أوُكســيد  ــد، مُرشِّ ــد. مزيــج الهــواء جيِّ ثــم قــال: »الضغــط جيِّ

ــاتي«. ــع الأوتوم ــى الوض ــون ع الكرب

»البطَّاريــات  وقلــت:  مقعــدي،  أمــام  الشاشــات  إلى  نظــرتُ 

مشــحونة بنســبة مئــة في المئــة، مُحــرِّك العجــلات يعطــي الضــوء الأخــر، 

ــحٌ«. ــالٍ وواض ــوي ع ــال الرادي الإرس
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أمســك عصــا التحكُّــم وقــال: »إلى مقصــورة مُعادلــة ضغــط مينــاء 

الدخــول، نطلــب الإذن بالنــزول«.

ــم.  جــاء صــوت بــوب عــر جهــاز الاتِّصــال الداخــي يقــول: »عُلِ

ــا شــابيرو«. ــدًا ي اعــنِ بمركبتــي جيِّ

- »سأفعل«.

قال بوب: »حاولي ألا تفُسدي الأمر يا بشارة«.

قلتُ: »مُت بغيظك«.

ة، وقــال: »أتعرفــن  صفــع ديــل زرَّ كتــم الصــوت ونظــر إلّي بحــدَّ

شــيئاً يــا جــاز؟ نحــن نخــرق كل قانــون وضعتــه النقابــة. إذا انفضــح أمرنا، 

ســنُطرد أنــا وبــوب شر طــردة إلى الأبــد. نحــن نخاطــر بمصــدر رزقنــا هنــا. 

أتســتطيعن مُراعــاة مشــاعر الآخريــن أكــر قليــلًا بحــقِّ اللعنــة؟!«.

ألغيــتُ كتــم صــوت الميكروفــون، وقلــت: »آه... شــكراً يــا بــوب. 

عــى... كل هــذا«.

- »عُلمِ«. هكذا جاء الرَّد مبتورًا.

قــاد ديــل المركبــة خروجًــا مــن غُرفــة مُعادلــة الضغــط إلى 

ــادة وعــرة، لكــن نظــام التعليــق  ى القمــري. توقَّعــتُ أن تصــير القي ــرَّ ال

يت  كان ناعــاً تمامًــا. هــذا بالإضافــة إلى أن المنطقــة في الخــارج قــد سُــوِّ

وسُــطِّحت مــرارًا وتكــرارًا عــى مــرِّ الســنوات بالاســتخدام المتُكــرِّر. كانــت 

الــة عــى ســطح القمــر. لم تكــن  الــة بــوب القمريــة ببســاطة أفضــل جوَّ جوَّ

مــة لــركَُّابٍ يرتــدون بــدلات  هــذه عربــة كُثبــان بمقاعــد غــير مُريحــة مُصمَّ

فضــاء، بــل مركبــة مُحكمــة الضغــط بمســاحاتٍ داخليــة واســعة ومــزوَّدة 
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ة أيــام. كانــت كلتــا بدلتينــا الفضائيتــن  بمــؤن ومصــادر طاقــة تكفــي عِــدَّ

مُخزَّنتــن بأناقــة فــوق رفــوفٍ عــى الجانبــن، بــل كانــت المركبــة مــزوَّدة 

بحُجــيرة مُعادلــة ضغــطٍ منفصلــة في الخلــف، مــا يعنــي أن قمــرة القيــادة 

ــل المــرء إلى  ليســت مُضطــرَّة لفقــد هوائهــا عــى الإطــلاق، حتَّــى لــو ترجَّ

ســطح القمــر.

ــى إلقــاء  نظــر ديــل مُبــاشرةً إلى الأمــام ونحــن نقــود، رافضًــا حتَّ

نظــراتٍ جانبيــة عــيّ.

قلــتُ: »أتعــرف شــيئاً؟ إن نقابــة مُــرفي التجــوُّل هــي مــا تشُــكِّل 

ــا لا يكــون هُــراء نزعــة الحايــة المبالــغ  تهديــدًا لمصــدر رزقــك لا أنــا. رُبمَّ

فيهــا هــذا أفضــل سياســة مُمكنــة«.

ــة عــى الأرجــح، فيجــب أن نســمح للجميــع  - »أنــتِ مُحقَّ

ــد مــن أننــا نســتطيع  ــا متأكِّ بالعبــث في مقصــورات مُعادلــة الضغــط. أن

بــن بــألاَّ يتســبَّبوا في إبــادة جاعيــة للمدينــة  الثقــة بالأشــخاص غــير المدُرَّ

.» ــة زرٍّ بضغط

ــرف  لون غ ــغِّ ــاء يشُ ــة أعض ــون للنقاب ــن أن يك ــوك.. يمك - »أرج

ــم  ــإدارة جولاته ــاس ب ــمح للن ــه تس ــت نفس ــط وفي الوق ــة الضغ مُعادل

القمريــة بأنفســهم. إنهــم مُجــرَّد أوغــاد جشــعن ملاعــن يدُيــرون اتِّحــادَ 

ــيرة كــا تعــرف«. ــذ فــرة كب ــن من لٍ. لقــد مــى زمــن القوَّادي ــاَّ عُ

قهقه ديل رغاً عنه وقال: »لقد افتقدتُ جدالنا السياسي«.

- »وأنا أيضًا«.

صــتُ الوقــت. إن جدولنــا الزمنــي ضيِّــقٌ إلى حــدٍّ كبــير  تفحَّ

ويجــب أن نحُافــظ عليــه. حتَّــى الآن، كل شيءٍ يســير جيِّــدًا. انعطفنــا إلى 



333

هنــا نحــو الســاتر الــرُابي الــذي يبعــد كيلومــراً. لم  الجنــوب الرقــي وتوجَّ

ا،  تكــن مســافة قيــادة طويلــة، لكنهــا كانــت ســتكون مســيرة طويلــة جــدًّ

ل معنــا. خصوصًــا مــع جــرِّ مــأوى هــواء مُعــدَّ

قرقــع المــأوى عــى ســقف المركبــة ونحــن ندخــل إلى أرضٍ أكــر 

وعــورة. رفــع كلانــا بــره إلى مصــدر الصــوت، ثــم نظــر أحدنــا إلى الآخــر. 

ســألني: »إنــه مربــوط بإحــكام، أليــس كذلــك؟«.

قلتُ: »كنت موجودًا ونحن نشدُّ وثاقه«.

صوت قرقعة.

ــا لا نمتلكــه،  ــتُ: »إذا ســقط ســنلتقطه. ســيُكلفنا هــذا وقتً أجفل

ــل«. لكــن في اســتطاعتنا التعجُّ

- »أتمنى ألا ينكر«.

قلــتُ: »مُســتحيل أن ينكــر. أبي مــن قــام باللحامــات. ســتظل في 

مكانهــا حتَّــى تحــرق النجــوم«.

قــال: »أجــل. بمناســبة هــذا، هــل ستســتطيعن إتقــان مجموعــة 

اللحامــات التاليــة؟«.

- »أجل«.

- »وماذا لو لم تستطيعي؟«.

قلتُ: »سأموت، لذا لديّ دافع نوعًا ما لإتقانها كا ترى«.

كي، نحن نعر فوق الأنبوب«. مال إلى اليسار قليلًا وقال: »تمسَّ

إن أنبــوب الهــواء الــذي يحمــل الأوكســجن الطــازجَ مــن المصهــر 
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إلى فقاعــة آرمســرونغ يســتلقي عــى ســطح القمــر. عــى الأرض، لا أحــد 

مجنونـًـا بمــا يكفــي لشــحن أوكســجن مضغــوط عــر خــط أنابيــب. لكــن 

عــى الســطح القمــري، لا يوجــد شيءٌ عُرضــة للاحــراق. أيضًا، عــى الأرض، 

عــادةً مــا يدفنــون خطــوط الأنابيــب تحــت الأرض لحايتهــا مــن عوامــل 

التعريــة، والحيوانــات، والبــر الحمقــى. نحــن لا نفعــل ذلــك هنــا. لمــاذا 

قــد نفعــل؟ ليــس لدينــا عوامــل تعريــة أو حيوانــات، وكل البــر الحمقى 

مصونــون داخــل المدينــة في الغالــب.

مــة  ــم، في حــن ترجرجــت مُقدِّ ــكه بعصــا التحكُّ أحَكَــمَ ديــل تمسُّ

ــرة. المركبــة إلى أعــى وأســفل، ثــم تبعتهــا المؤخِّ

ــا؟ القيــادة فــوق أنبــوب عــالي الضغــط  ســألته: »أهــذا آمــن حقًّ

كهــذا؟«.

ــو  ــلات وه ــرِّك العج ــم في مُح ــاصر التحكُّ ــد عن ــل أح ل دي ــدَّ ع

يقــول: »هــذا الأنبــوب بسُــمك ثمانيــة ســنتيمرات. لــن نســتطيع الإضرار 

ــا ذلــك«. ــو أردن ــه ل ب

ات لحام، أستطيع الإضرار به«. - »معي مُعدَّ

- »أنت شيطانة مُتحذلقة لعينة، أتعرفن ذلك؟«.

- »أجل«.

ة الســقف. كانــت الأرض في كبــد الســاء. نصــف  نظــرتُ عــر كــوَّ

أرض، كــا قالــت ســاعة لينــا تمامًــا.

ـى إن الطبيعــة صــارت  لقــد ابتعدنــا كثــيراً عــن المدينــة حتّـَ

ــر  ــال: »تايل ــم ق ــرٍ، ث ــود صخ ــول جلم ــل ح ــاور دي ــل. ن ــة بالكام طبيعي
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ــة«. ــك التحيَّ ــث إلي يبع

- »ابعث إليه بأفضل تحيَّاتي«.

ا...«. - »إنه يهتم لأمرك حقًّ

- »لا تكُمل«.

رنَّ جهــازي الجيزمــو. وضعتــه في مدخــل لوحــة القيــادة فاتَّصــل 

بالنظــام الصــوتي للمركبــة. بالتأكيــد المركبــة مُــزوَّدة بنظــامٍ صــوتي. بــوب 

يقــود بأناقــة.

- »ياو«.

ــى  جــاء صــوت ســڤوبودا: »يــاو يــا جــاز. أيــن أنتــا الآن؟ لا أتلقَّ

بثًّــا مــن الكامــيرات«.

- »مــا زلنــا في الطريــق. كامــيرات البدلتــن مُغلقــة. هــل أبي 

معــك؟«.

ر!«. - »أجل، إلى جواري تمامًا. القِ التحية يا عاَّ

قال أبي: »مرحبًا يا ياسمن. إن صديقك هذا... مُثيٌر للاهتام«.

قلتُ: »ستعتادُ عليه. القِ التحية عى ديل«.

- »لا«.

أطلق ديل شخرة عابرة.

قال سڤوبودا: »اتَّصي بي عندما ترتدين البدلة«.

. - »سأفعل. لاحقًا«. أغلقتُ الخطَّ
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ــس  ــا. ولي ــي حقًّ ــاك يكرهن ــول، إن أب ــا لله ــه: »ي ــل رأس ــزَّ دي ه

ــك«. ــل كل ذل ــي قب ــه يكرهن ــر. إن ــة بتايل ــر علاق لأم

ــر  ــتُ أتذكَّ ــا زل ــا. م ــي تظنّه ــباب الت ــس لأس ــن لي ــتُ: »لك قل

ــه  ــا، لكن ــيط غضبً ــه سيستش ــس. ظننتُ ــيّ الجن ــك مث ــه أن ــا أخرت عندم

شــعر بالارتيــاح. لقــد ابتســم في الحقيقــة«.

قال ديل: »هه؟«.

- »مــا إن علــم أنــك لا تنــام معــي، بــدأ يميــل إليــك كثــيراً. لكــن 

بعــد ذلــك، كــا تعــرف، جــاءت مســألة سرقــة حبيبــي منــي«.

- »صحيح«.

ــف  ــا. وق ــطة أمامن ــا الأراضي المنُبس ــيرة ورأين ــوة صغ ــا رب ارتقين

الســاتر الــرُابي شــامخًا أمامنــا عــى بعُــد مئــة مــر. خلفــه مُبــاشرةً يوجــد 

ــكاري:  ــرأ أف ــا يق ــل كأنم ــال دي ــيز. ق ــة سانش ــنْ وفقاع ــع المفُاعلَ مُجمَّ

ــرة؟«. ــتِ متوتِّ ــل أن ــدف. ه ــول إلى اله ــة للوص ــرة دقيق ــس ع »خم

- »سأبوّل عى نفي«.

قــال: »جيــد. أعــرف أنــكِ تريــن نفســك بارعــة في التجــوُّل 

القمــري، لكــن تذكَّــري أنــكِ أخفقــتِ في ذلــك الاختبــار«.

- »شكراً عى رفع معنوياتي«.

ــارج  ــولات خ ــد في الج ــع يفُي ــضَ التواض ــه إن بع ــا أقول - »كل م

ــة«. المركب

قني، كان الأســبوع  قــتُ خــارج النافــذة الجانبيــة وقلــتُ: »صدِّ حدَّ

المــاضي درسًــا كافيًــا في التواضــع«. 
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١٣

ــد.  ــة.. مــن جدي ي ــر سانشــيز الفِضِّ ــة فقاعــة مصه نظــرتُ إلى قبَُّ

كانــت زيــارتي الســابقة للمــكان منــذ ســتَّة أيَّــامٍ فقــط، لكنهــا بــدت منــذ 

ــادة واحــدة  الأزل. الأمــور مُختلفــة قليــلًا هــذه المــرَّة بالتأكيــد. هنــاك حصَّ

ــادة عــى أيِّ حال.  تــؤدِّي عملهــا. لا بــأس بذلــك، فأنــا لا أســعى وراء الحصَّ

ــة  ــة، ودار بالمركب ــة الفقاع ــل إلى حافَّ ــا دي ــة. وصــل بن ــار قديم ــك أخب تل

رتهــا إلى الجــدار. ســألني: »مــا المســافة؟«. ــه مؤخِّ حــول نفســها، ووجَّ

ــراءات  ــدُّ ق صــتُ شاشــتي: »مــران وأربعــون ســنتيمراً«. تعُ تفحَّ

ــا  ــى الأرض، لكنه ــيَّارات ع ــبة إلى الس ــا بالنس ــام ترفً ــن الأجس ــو م الدن

ــط في  ــة الضغ ــام حاوي ــة. إن ارتط ــات القمري ــة للمركب ي ــديدة الأهمِّ ش

رًا.  الموجــودات أمــرٌ ســيِّئ جــدًا، ويُمكــن أن يــؤدِّي إلى مــوتٍ لم يكــن مُقــرَّ

ــة. ــح المركب ــل مكاب ــل دي ــا، فعَّ راضيً

- »حسنًا، جاهزة لارتداء البدلة؟«.

- »أجل«.

قفزنــا فــوق مقعدينــا وزحفنــا إلى الجــزء الخلفــي للمركبــة. خلــع 

كلانــا جميــع مــا عليــه باســتثناء الملابــس الداخليــة )مــاذا؟ أيتحتَّــم عــيّ 

ــرِّدة.  ــوة المُ ــا الكس ــم ارتدين ــس؟(، ث ــي الجن ــلٍ مث ــام رجُ ــام أم الاحتش

يســتطيع ضــوء النهــار في الخــارج غــي المــاء، لــذا تحتــاج بــدلات الفضــاء 

إلى تريــدٍ مركــزي.

ســاعدته في ارتــداء بدلتــه، وســاعدني في ارتــداء بدلتــي. في النهايــة، 

ــة  أجرينــا فحوصــات الضغــط، والهــواء، والقــراءات، وبعــض الأمــور الممُلَّ
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ــع  ــروج. تتَّس ــا للخ بن ــات، تأهَّ ــع الفحوص ــت جمي ــا أن انته ــرى. وم الأخ

ــا.  ــا م ــة نوعً ــت ضيِّق ــك كان ــة لشــخصن، ومــع ذل حُجــيرة ضغــط المركب

اعترنــا جســدَينا فيهــا وأحكمنــا إغــلاق البــاب.

ــاض  ــتعدة لانخف ــتِ مس ــل أن ــلكي: »ه ــر اللاس ــل ع ــألني دي س

الضغــط؟«.

قلت: »بمعنويات شديدة الانخفاض«.

- »لا تمزحي. لا مُزاح في إجراءات حُجيرة الضغط«.

ــا، أتعــرف  ــن الحُجــرة حقًّ ــواء م ــك تســحب اله ــي، إن ــا إله - »ي

ــك؟«. ذل

- »جاز«.

- »عُلمِ، أنا عى استعداد لإزالة الضغط«.

أدار ذراع التدويــر. هــسَّ الهــواء مُغــادرًا الحُجــرة إلى الفــراغ 

ــس كأن  ــر لي ــا. الأم في الخــارج. لا حاجــة لنظــام ضــخٍّ متطــوِّر تكنولوجيًّ

الأوكســجن شــحيح. بفضــل عمليــة الصهــر، لــدى آرتميــس مخــزون كبــير 

ا لا نعــرف مــاذا نفعــل بــه... عــى الأقــل حتَّــى الآن )ضحكة شــيطانية  جــدًّ

شريــرة(.

ــلَّم  ــه. تســلَّق سُ ــاب وخــرج، فتبعت ــع الب ــل المقبــض ودف أدار دي

المركبــة وصعــد إلى الســطح وبــدأ يفــكُّ التجهيــزات. ذهبــتُ إلى الجانــب 

ل  ــدَّ ــواء المعُ ــأوى اله ــا م ــا، أنزلن ــم معً ــه. ث ــيء نفس ــت ال ــر وفعل الآخ

ــمئة  ــه كان خمس ــق لأن وزن ــه برف ــا لإنزال ــر كلين ــتلزم الأم إلى الأرض. اس

ــدًا عــن طــوق اللحــام«. ــار بعي ــاء الغب ــال لي: »حــاولي إبق كيلوجــرام. ق
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- »عُلمِ«.

لقــد غــيرَّ أبي شــكل مــأوى الهــواء. بالــكاد تســتطيع التعــرف إليــه. 

توجــد فجــوة كبــيرة في الخلــف مُحاطــة بطــوقٍ مــن الألومنيــوم. كانــت 

ــوة  ــع فج ــم إن صُن ــول بعضه ــد يق . ق ــيٍّ ــرِّكٍ صاروخ ــة مُح ــدو كفوَّه تب

ــل هــذا  ــيِّئة. لا أســتطيع دحــض مث ــرة س ــة ضغــط فك ــة في حاوي ضخم

ة اللحــام. ــدَّ ــةً لجلــب عُ ــة ثاني القــول. تســلَّقتُ إلى ســقف المركب

- »هل أنت مُستعد للتلّقّي؟«.

مَوضَــعَ ديــل نفســه أســفي مُبــاشرةً ورفــع ذراعيــه قائــلًا: 

»مُســتعد«.

ناولتــه الأسُــطوُانات، والشُــعلات، وحــزام الأدوات، وكاليــات 

أخــرى أحتــاج إليهــا لإتمــام العمــل. وضــع كل واحــدة منهــا عــى الأرض. 

صــة. ــه المخُصَّ ــن حاويت ــاً م ــاش ضخ ــسَ ق ــتُ كي ــة، جذب في النهاي

ــى  ــن ع ــه م ــخ«، ودفعت ــل للنف ــق القاب ــأتي النف ــتُ: »الآن ي قل

ــطح. الس

التقطــه ديــل وأراحــه عــى ســطح القمــر. قفــزتُ مــن الســقف 

وهبطــتُ إلى جــواره.

قال لي: »لا يصح أن تقفزي من هذه المسافة«.

قلت: »لا يصح أن تضُاجع أصدقاء الآخرين«.

- »أوه، بحقك!«.

قلــتُ: »أســتطيع أن أعتــاد هــذا الشــكل الجديــد لعلاقتنــا. 

ســاعدني عــى جلــب كل هــذا المتــاع إلى الفقاعــة«.
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- »أجل، أجل«.

ــط. كان  ــا - كل شيءٍ إلى الحائ ــرى جررن ــا - أو بالأح ــا، حملن معً

ـا عــى  ـة - المكُــوَّن مــن مُثلَّثــن طولهــا مــران - عموديّـً قــوس القُبّـَ

ــار  ــا مــا ونظَّفــتُ الغُب ــا نوعً ــا نظيفً مســتوى ســطح القمــر. اخــرتُ مُثلَّثً

عنــه بفُرشــاة حديــد. لا يوُجــد هــواء عــى القمــر، لكــن توجــد كهربــاء 

اســتاتيكية. الغُبــار القمــري يتناثــر في كل مــكان ويلتصــق بــكل شيء مــع 

ــة. ــلِّ شــحنة كهربائي أق

قلتُ: »حسنًا. ساعدني في تحريك المأوى إلى موضعه«.

- »عُلمِ«.

بنــاه مــن هيــكل الفقاعــة. ضغطنــا  رفعنــا مــأوى الهــواء معًــا وقرَّ

ــتُ:  ــأوى. صح ــا الم ــع وأنزلن ــدار اللام ــل الج ــوم في مُقاب ــوق الألومني ط

ــر!«. ــة، إن أبي ماه »اللعن

قال ديل: »يا للمسيح«.

لقــد قــام بعمــلٍ مثــاليٍّ تمامًــا. أعنــي، كل مــا كان عليــه فعلــه هــو 

صُنــع نقطــة الاتِّصــال مــع الجــدار المسُــطَّح، لكــن يــا للجحيــم. الفجــوة 

ــراءات  ــرتُ إلى ق ــد. نظ ــر واح ــن ملليم ــل م ــدار أق ــوق والج ــن الط ب

ســاعدي، التــي لم تكــن ســوى شاشــة خارجيــة فاخــرة لجهــازي الجيزمــو. 

الجيزمــو نفســه يقبــع بأمــان داخــل البدلــة معــي )لم تصُنــع الجيزمــوات 

للتعامــل مــع قســاوة الأجــواء في العــراء(. نقــرتُ بضعــة أزرار واتَّصلــتُ.

قال سڤوبودا: »كيفك يا جاز. كيف حال الحِيلَ؟«.

ا حتَّى الآن. ما أخبار بث الكاميرات؟«. - »جيِّدة جدًّ
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- »تعمل بكفاءة. أراقب الآن بثَّ بدلتيكا عى الشاشات«.

جاء صوت أبي: »كوني حذرة عندك«.

- »سأفعل يا أبي. لا تقلق. ديل، هل تتلقَّى المكُالمة الهاتفية«.

قال ديل: »أجل«.

ــير الكامــيرا  ــث تشُ ــدتُّ إلى الطــوق وأدرتُ وجهــي نحــوه بحي عُ

ــا«. ــدة حقًّ ــي... جيِّ ــا أبي. أعن ــدة ي ــه. »إن مُحــاذاة الطــوق جيِّ إلي

قــال أبي: »هممــم. أرى بعــض الفجــوات، لكنهــا أصغــر مــن 

ــرام«. ــا يُ ــتكون عــى م ــي ســتصنعينها. س الشَــفة الت

- »أبي، هذا واحد من أكر الأطواق إحكامًا التي رأيتها في...«.

قاطعني: »لنبدأ العمل«.

ــتُ  ســحبتُ أسُــطوانتي الأوكســجن والأســيتيلن إلى الموقــع وركَّب

ــعلة. رأس الشُ

قال أبي: »حسنًا، هل تعرفن كيفية إيقاد لهبٍ في الفراغ؟«.

ــة  ــك بالطريق ــتُ ذل ــي تعلَّم ــن أعــرف أنن ــد«. ل ــتُ: »بالتأكي قل

ــادة الأوكســجن،  ــج بزي ــامٍ فقــط. ضبطــتُ المزي ــذ بضعــة أيَّ ــة من الصعب

ــادات ســابقًا،  وأشــعلتُ اللهــب، وجعلتــه يســتقر. عندمــا عملــت في الحصَّ

ــل الضغــط  ا، فــكل مــا أردتــه أن تتحمَّ كنــت أصنــع لحامــات بدائيــة جــدًّ

ة كافيــة لتنفجــر. هــذه اللحامــات ســتكون أعقــد كثــيراً. مثــل هــذا  مُــدَّ

العمــل أمــر تافــه تمامًــا بالنســبة إلى أبي، لكنــه لا يعــرف شــيئاً عــن التجوُّل 

. نــا فريــق عمــلٍ جاعــيٍّ القمــري، لهــذا كوَّ
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قــال أبي: »تبــدو الشُــعلة جيِّــدة. ابِــدئي مــن التــاج واجعي الشَــفة 

تنزلــق إلى أســفل. ســيُبقيها التوتُّــر الســطحي في محُــاذاة الفجوة«.

ــراتٍ  ــخ قط ــن ينف ــواء. أل ــق اله ــط تدفُّ ــن ضغ ــاذا ع ــتُ: »م قل

صغــيرة في الطــوق؟«.

ــول  ــية ح ــاراتٌ عكس ــد تي ــيراً. لا توج ــس كث ــن لي ــل، لك - »أج

الشُــعلة في الفــراغ. لا يوجــد ســوى الضغــط مــن الشُــعلة نفســها«.

هــتُ اللهــب  ــة الطــوق ووجَّ أمســكتُ قضيــب ألومنيــوم عنــد قمَّ

ا.  عليــه. لم يكــن الأمــر مُريحًــا في بدلتــي القمريــة، لكنــه لم يكــن ســيِّئاً جــدًّ

ــرأس وتقاطــرت إلى أســفل.  ــد ال ــفة مــن المعــدن الذائــب عن تكوَّنــت شَ

 . كــا توقَّــع أبي بالضبــط، لقــد ســال المعــدن بطــول الفجــوة ومــأ الشــقَّ

بحُكــم العــادة، أنزلــتُ الشُــعلة إلى أســفل نحــو موقــع الختــم لأبُقــي عــى 

الشَــفة ســائلة.

ــول  ــرة أط ــائلًا ف ــدن س ــيظلُّ المع ــك. س ــي لذل ــال أبي: »لا داع ق

ــرارة  ــض الح ــدًا. بع ــرارة بعي ــل الح ــواء لنق ــد ه ــن. لا يوج ــاَّ تتوقَّع م

ســيُفقد عــر المعــدن ذاتــه، لكــن تغيــير الحالــة ســيمتصُّ مُعظــم الطاقــة. 

ــدًا جــدًا«. ــا بعي ــفة إشــعاع حرارته لا تســتطيع الشَ

ــب  ــعلة إلى قضي ــم أدرتُ الشُ ــة«، ث ــك ثق ــآخذ كلام ــتُ: »س قل

الألومنيــوم.

ــا لإنقــاذ  بً كان ديــل يقــف عــى مســافة أمتــارٍ قليلــة منــي مُتأهِّ

حيــاتي.

هــا أنــا ذا مــن جديــد. أذُيــب المعــدن في الفــراغ. إذا أذابــت قطرة 

بدلتــي القمريــة، ســتصير حيــاتي بــن يــدي ديــل. إذا حــدث أيّ تريــب 
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ــة.  ــط المركب ــة ضغ ــيرة مُعادل ــي إلى حُج ــه نق ــيكون علي ــي، س إلى بدلت

لــن أســتطيع فعــل ذلــك بنفــي لأننــي ســأكون مشــغولة تمامًــا بالمــوت 

ــط الطــوق. راح أبي  ــدًا حــول مُحي ــدًا روي ــتُ عمــي روي ــة. واصل مُختنق

ا أو أبُطــئ. في النهايــة، عُــدتُ إلى نقطــة  يقَُوِّمنــي عندمــا كنــت أسُرع جــدًّ

البدايــة.

قلتُ: »أخيراً. حان وقت اختبار الضغط«.

قــال أبي: »لا لم يحِــن. اصنعــي خطًّــا آخــر حــول الطــول بأكملــه. 

تأكَّــدي مــن أنــك غطيَــتِ اللحــام الأوَّل بالكامــل«.

اعرضتُ: »أتمزح معي؟ أبي، اللحام متن«.

قــال بحــزم: »خطـّـي خطًّــا آخــر يــا ياســمن. لســتِ في عجلــة مــن 

أمــرك. أنــت فقــط قليلــة الصــر«.

ــة  ــة مــن أمــري. يجــب أن أنجــز المهمَّ ــا في عجل ــع أن - »في الواق

ــة سانشــيز«. ــير وردي ــل ميعــاد تغي قب

- »اصنعي. خطًّا. آخر«.

رتُ كمُراهقة )نجح أبي في إحياء ذلك داخي(. تذمَّ

- »ديل، ناولني قضُباناً أخرى«.

قال ديل: »لا«.

- »ماذا؟«.

ــعلة في  ــك الشُ ــن تل ــتِ تحمل ــا دُم ــكِ م ــيّ عن ــع عين ــن أرف - »ل

ــيئاً في  ــل ش ــن أحم ــار، ول ــة أمت ــن ثلاث ــر م ــكِ أك ــد عن ــن أبع ــدك، ول ي
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ــديّ«. ي

ــرتُ بصــوتٍ أعــى. اســتغرق الأمــر عريــن دقيقــة أخــرى،  تذمَّ

لكننــي أجريــتُ شَــفة أخــرى حــول الطــوق وأنــا تحــت مراقبــة عينــي أبي 

اليقظتــن.

قال أبي: »أحسنتِ صنيعًا«.

ــا. لقــد أحســنتُ صنيعًــا بالفعــل.  قلــتُ: »شــكراً يــا أبي«. كان مُحقًّ

الآن صــار لــدي مــأوى هــواء ملحــومٌ بكفاءة في هيــكل فقاعــة المصهر. كل 

مــا عــيّ فعلــه هــو فتــح فجــوة في الجــدار مــن داخــل المــأوى وســيكون 

ــعلة اللحــام عــى الأرض عــى  ــديّ حُجــيرة ضغــط خاصــة. وضعــتُ شُ ل

صخــرة قريبــة ومــددتُ يــديّ مفتوحتــن إلى ديــل. الآن بعــد أن امتثلــتُ 

ــات الســلامة الصارمــة التــي يطُبِّقهــا، ســار متثاقــلًا إلى النفــق  إلى مُتطلِّب

المطَّاطــي.

كان النفــق المطَّاطــي مــن النــوع نفســه الــذي ســاعدتُ في إعداده 

خــلال حريــق مصنــع كوينزلانــد للزجُــاج. أنبــوب أكورديــوني قابــل للطــي 

مــزوَّد بإطــار للتوصيــل جامــد عــازل للهــواء في نهايــة طرفيــه. أمســكتُ 

ــا عــن الآخــر. اتَّجهــتُ نحــو  ــتدير وابتعــد أحدن ــل الطــوقَ المسُ ــا ودي أن

لــتُ  ــا، فيــا اتَّجــه ديــل نحــو المركبــة. حمَّ ــب حديثً مــأوى الهــواء المنُصَّ

ات اللحــام وأسُــطواناتي في النفــق، وأوصلــت طــرفي مــن النفــق  كل مُعــدَّ

بمــأوى الهــواء، ثــم انضممــتُ إلى ديــل ودخــل كلانــا إلى حُجــيرة ضغــط 

المركبــة، ومعًــا أوصلنــا طــرف النفــق الآخــر إلى مكانــه. نظــرتُ عــر النفــق 

نحــو بــاب مــأوى الهــواء الــذي لا يــزال مُغلقًــا بإحــكام.

قلتُ: »حان وقت اختباره عى ما أظن«.
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مــدَّ يــده إلى الصــام وهــو يقــول: »ابقــي حــذرة وتشــبَّثي جيِّــدًا، 

ــا  ــا أوصلن ــو كن ــا في أمــان. ل ــة فضائيــة يعنــي أنن ــا نرتــدي بدل ليــس لأنن

النفــق بطريقــة خاطئــة، قــد نجــد أنفســنا في خضم إزالــة ضغــطٍ كارثية«.

قلــتُ: »شــكراً عــى النصيحــة. ســأتأهب لأقفــز مُبتعــدة إذا 

تحرَّكــت موجــة ضغــطٍ برُعــة الصــوت قادمــة تجاهــي«.

- »في استطاعتك أن تكوني أقل تحذلقًُا«.

قلــتُ: »في اســتطاعتي أجــل، لكــن هــذا لــن يحــدث عــى 

الأرجــح«.

ــيرة  ــن حُج ــا م ــواء هاربً ــود ه ــع عم ــض فاندف ــل المقب أدار دي

ــت أن  ــاعدي ورأي ــراءات س ــتُ ق ص ــق. تفحَّ ــة إلى النف ــة المضغوط المركب

الضغــط يعــادل 2 كيلــو باســكال: نحــو 10 في المئــة مــن ضغــط آرتميــس 

ــة. ــل المركب ــن داخ ــذار م ــي. دوى إن الطبيع

قلتُ: »ما هذا بحقِّ اللعنة؟«.

قــال ديــل: »إنــذار حــدوث تريــب. المركبــة تعــرف كــم الهــواء 

المطلــوب لمــلء حُجــيرة الضغــط، ولقــد تجاوزنــا ذلــك بكثــير. نحــن نمــأ 

نفقًــا كامــلًا«.

- »أهذه مُشكلة؟«.

قــال: »لا. لدينــا أسُــطوُانات هــواء كثــيرة. أكــر مــاَّ نحتــاج. لقــد 

حــرص بــوب عــى ذلــك«.

- »جميل«.

ــلا  ــاءة ب ــط بكف ــى الضغ ــظ ع ــد حاف ــق. لق ــخ النف ــطء، انتف بب
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ــواء  ــة لله ــوَّة عازل ــال ك ــه: إيص ــم لأجل ــا صُمِّ ــط م ــذا بالضب ــك، فه ش

بأخــرى. قــال ديــل: »يبــدو عــى مــا يـُـرام«. ثــم أدار مقبــض الكــوَّة وفتــح 

بــاب عــزل هــواء المركبــة الداخــي. تســلَّق إلى القمــرة الرئيســة وجلــس في 

مــت المركبــة لاســتيعاب الســائق ببدلــة فضــاء  مقعــد الســائق. لقــد صُمِّ

أو مــن دونهــا.

ادات المركبــة وقــال: »أربعــة وعــرون كيلــو  ــص لوحــة عــدَّ تفحَّ

باســكال، مئــة بالمئــة أوكســجن نقــي. يُمكنــكِ البــدء«.

قلــتُ: »هــا أنــا أقُــدِم عــى إهــدار حيــاتي«، ثــم فتحــتُ صامــات 

بدلتــي القمريــة. استنشــقتُ أنفاسًــا قليلــة، ثــم صحــتُ: »الهــواء جيِّــد«.

انضمَّ ديل إلّي عند النفق وساعدني في خلع بدلتي.

ارتجفتُ قائلة: »ي - ي - يا إلهي«.

عندمــا تطُلــق سراح غــازٍ مضغــوط فإنــه يــرد. عندمــا مأنــا النفق 

د لحــوم لعن. مــن أسُــطوانات المركبــة عاليــة الضغــط، صنعنــا مُجمِّ

ــا  ــل. ارتديته ــة العم ــي بدل ــو يناولن ــل وه ــا دي ــاكِ«. قاله - »ه

أسرع مــاَّ ارتديــتُ ملابــس مــن قبــل في حيــاتي. حســنًا... ثــاني أسرع مــرَّة 

)ذات يــوم عــاد والــدا صديقــي في المدرســة إلى المنــزل أبكــر مــاَّ توقَّعنــا(.

ــي  ــا يكف ــه. كان ضخــاً بم ــل الخاصــة ب ــة العم ــي بدل ــم ناولن ث

ــه لحظــة. قفــزت  كي تتناســب ملابســه فــوق ملابــي بســهولة. لم أجادل

داخلهــا عــى الفــور. بعــد دقيقــة، بــدأ جســدي يدفــأ إلى حــدٍّ مُحتمــل.

سألني: »هل أنتِ بخير؟ شفتاك زرقاوان«.

قلــتُ بأســنانٍ مُصطكَّــة: »أنــا بخــير. مــا إن أوقــد الشُــعلة، ســيعُم 
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المــكان دفءٌ كبــير«.

ــم  ــة، ث ــة القمري ــه في البدل ــن جراب ــو م ــازي الجيزم ــتُ جه جذب

ــيرة في أذُُني. ــلكية الصغ عة اللاس ــاَّ ــتُ الس وضع

- »أما زلتم معي يا رفاق؟«.

قال سڤوبودا: »نحن هنا«.

صدمتنــي فكــرة مُفاجئــة: »هــل رأيتنــي وأنــا أخلــع ملابــي عــر 

كامــيرا ديــل؟«.

- »أجل! أشكرك عى العرض الممتع!«.

جاء صوت أبي: »إحم«.

قــال ســڤوبودا: »أوه، اســرخي يــا ســيِّد بشــارة. لقــد أبقــت عــى 

ملابســها الداخليــة«.

اعرض أبي: »ولو...«.

قلــتُ: »حســنًا، نكتفــي بهــذا القــدر. ســڤوبودا، ضــع في اعتبــارك 

ــك أيُّ  ــا أبي، ألدي ــا لي. الآن ي مه ــي تقُدِّ د كل الخدمــات الت ــدِّ ــك يسُ أن ذل

نصيحــة مبدئيــة للقطــع الــذي عــى وشــك أن أبــدأ فيــه«.

- »لنلقي نظرة عى المادة المصنوع منها«.

سرتُ في النفــق مُتَّجهــة إلى مــأوى الهــواء وتبعنــي ديــل بمســافة 

قريبــة. نظــرت خلفًــا وقلــت: »هــل ســتظلُّ في إثــري هكــذا طــوال 

ــا؟«. ته ــة برمَُّ العملي

قــال ديــل: »بالتأكيــد. إذا حــدث خــرق، ســيكون عــيّ جــرُّ 
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جســدك العــاري مــن الوقايــة عــر النفــق وإلى المركبــة. ســيكون أمامــي 

ــذا أجــل،  ــخ. ل ــم في الم ــفٍ دائ ــك بتل ــل إصابت ــق قب ــع دقائ ــلاث أو أرب ث

ــك«. ــا من ــأظل قريبً س

- »حســنًا، لا تقــرب كثــيراً. أحتــاج إلى مســاحة لتحريــك كوعــي 

في أثنــاء العمــل، وأنــت لا تريــد اقــراب الشُــعلة مــن بدلتــك بــأيِّ شــكلٍ 

مــن الأشــكال«.

- »حسنًا«.

أدرتُ صــام بــاب مــأوى الهــواء قليــلًا وســمحت لهــواء النفــق أن 

يمــأه. اســتمعنا إلى الهســيس بحــرص. إذا توقَّــف، فهــذا يعنــي أن الطــوق 

ــك يعنــي  الملحــوم خــالٍ مــن نقــاط الضعــف. إذا اســتمرَّ الهســيس فذل

وجــود تريــب وســيتحتَّم علينــا العــودة إلى الخــارج لإيجــاده. انخفــض 

الهســيس أكــر فأكــر، ثــم توقَّــف في النهايــة. فتحــت الصــام بالكامــل ولم 

يحــدث تغيــير. قلــتُ: »اللحــام مُحكــم«.

تنهَّد أبي عر الراديو قائلًا: »أحسنتِ صنعًا!«.

- »شكراً«.

قــال: »لا، أنــا أعنــي مــا أقــول. لقــد صنعــتِ لحامًــا مُحكــاً بطول 

ثلاثــة أمتــار وأنــت في بدلــة فضــاء. كان بإمكانــك أن تكــوني مُرفــة تجوُّل 

.» حقًا

قلتُ بنرة تحذير في صوتي: »أبي...«.

- »حسنًا، حسنًا«.

ــا اســتثنائي  ــد كان لحامً ــرى ابتســامتي. لق ــه لم يســتطع أن ي لكن
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الروعــة بالفعــل.

أدرتُ الصــام فاتحــة البــاب وخطــوتُ إلى الداخــل. كان الأنبــوب 

المعــدني بــاردًا كالجليــد. المــاء يتكاثــف عــى الحوائــط. أومــأتُ لديــل نحو 

مــة. أضــاء مصابيــح خوذتــه واقــرب مــن موقــع اللحــام كي يســتطيع  المقُدِّ

أبي الرؤيــة عــر الكامــيرا.

قلتُ: »تبدو الحافة الداخلية للحام جيِّدة في نظري«.

قــال أبي: »أتفــق معــكِ. مــع ذلــك احــرصي أن يظلَّ الســيِّد شــابيرو 

جوارك«. إلى 

ــرى إلى  ــرَّة أخ ــاد م ــاشرةً«. وع ــا مُب ــأكون خلفه ــل: »س ــال دي ق

ــل. ــق الموص النف

أدرتُ رأسي نحــو ديــل وقلــتُ: »هــل نحــن متأكِّــدان أن الضغــط 

هنــا عــرون فاصلــة أربعــة كيلــو باســكال بالضبــط؟«.

ــة  ــل. عــرون فاصل ــال: »أج ــاعده وق ــراءات س ــل ق ــص دي تفحَّ

ــو باســكال«. ــة كيل أربع

ــار  ــن معي ــدلًا م ــو باســكال ب ــا الضغــط إلى 20.4 كيل ــد عادلن لق

ــاكل  ــة الهي ــل أنظم ــة عم ــذه طريق ــاذا؟ لأن ه ــاسي 21. لم ــس القي آرتمي

المزدوجــة. بــن الهيكلــن، توجــد طبقــة مــن الصخــور المســحوقة )أنــت 

ــى  ــوط ع ــواء مضب ــك اله ــا. ذل ــواء أيضً ــد ه ــن يوج ــك(. لك ــرف ذل تع

ضغــط 20.4 كيلــو باســكال، أو نحــو 90 بالمئــة مــن ضغــط آرتميــس. أيضًا، 

ــمة إلى  المســاحة بــن الهيكلــن ليســت صَدَفَــة فارغــة عملاقــة. إنهــا مُقسَّ

مئــات المثلَّثــات متســاوية الأضــلاع طولهــا مــران. كل مــن هــذه الأجــزاء 

المسُــتقلَّة مــزوَّدة بجهــاز استشــعار ضغــط داخــي.
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إذًا في الخــارج يوجــد الفــراغ، وبــن الهيكلــن يوجــد ضغــط يعادل 

90 بالمئــة مــن ضغــط آرتميــس، وداخــل الفقاعــة ضغــط يعــادل ضغــط 

آرتميــس الكامــل. إذا حــدث خــرق في الهيــكل الخارجــي، ســيترَّب الهــواء 

ــراغ  ــه إلى الف ــرق ب ــع الخ ــذي وق ــتقل ال ــث المسُ ــل المثُلَّ ــور داخ المحص

ــث  ــكل الداخــي، ســيُمأ المثُلَّ ــو حــدث خــرقٌ في الهي الخارجــي. لكــن ل

بهــواءٍ عــالي الضغــط مــن داخــل الفقاعــة.

ــتعرف  ــزاء، س ــد الأج ــط أح ــض ضغ ــق. إذا انخف ــام أني ــه نظ إن

بوجــود ثقُــب في الهيــكل الخارجــي. وإذا ارتفــع، ســتعرف بوجــود ثقــب 

في الهيــكل الداخــي. لكننــي لم أكــن أريــد أن ينطلــق إنــذار حــدوث خرقٍ 

في الهيــكل في منتصــف عمليتــي، لــذا تأكَّدنــا تمامًــا مــن أن ضغــط الهــواء 

ــعلتي  صــتُ فوَّهــة شُ ــكل. تفحَّ ــا يعــادل الضغــط داخــل الهي عــى جهتن

ات درجــات الحــرارة التــي تعرَّضــت  سريعًــا لأتأكَّــد أنهــا لم تنفتــل في تغــيرُّ

لهــا. لم أرَ أيَّ مُشــكلة بهــا.

- »بابــا، وفقًــا للمواصفــات، ســيكون هــذا الهيــكل مُاثــلًا لهيــاكل 

فقاعــات المدينــة الأخــرى: ســتَّة ســنتيمرات مــن الألومنيــوم، ومــر مــن 

الأديــم القمــري، ثــم ســتَّة ســنتيمرات أخــرى مــن الألومنيــوم«.

قــال أبي: »حســنًا. الاخــراق الأوَّل ســيكون فوضويًّــا بســبب سُــمك 

المــادة. فقــط اصــري عليــه وحــاولي ألاَّ تتذبــذب قبضتــك. كلــا ازدادت 

يــدك ثباتـًـا، زادت سُرعــة اخراقــك«.

ــزتُ  جذبــتُ أسُــطوُانات الأوكســجن والأســيتيلن إلى المــأوى وجهَّ

الشُــعلة.

قال أبي: »لا تني قناع التنفُّس«.
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- »أعرف، أعرف«.

ــا. القطــع بالأوكســجن والأســيتيلن يمــأ  ــد نســيت تمامً ــت ق كن

الهــواء بالدُخــان الســام. عــادةً لا يكــون بالقــدر الــكافي للاهتــام بــه، لكن 

. كنــت  ــسٍ خــاصٍّ في حاويــة ضغــطٍ محصــورة فأنــت تحتــاج إلى جهــاز تنفُّ

ســأتذكَّر ذلــك عندمــا ســأبدأ في السُــعال الحــاد بــلا ســيطرة. ممــدتُ يــدي 

إلى كيــس القُــاش وســحبتُ القنــاع. كانــت أسُــطوانة الهــواء المرفقــة بــه 

مــزوَّدة بحقيبــة حمــل عــى الظهــر لإبقائهــا بعيــدًا عــن طريقــك. ارتديتُ 

ــد مــن أنــه يعمــل. »أنــا مُســتعدة  القنــاع وأخــذتُ أنفاسًــا قصــيرة لأتأكَّ

للإشــعال. هــل هنــاك أيُّ نصائــح أخــرى؟«.

قــال: »أجــل. محتــوى الحديــد في الأديــم القمــري مُرتفــع. حــاولي 

ــع  ــل حــول موق ــد يتكتَّ ــة وإلا ق ــكانٍ واحــد لفــرة طويل ــي في م ألّا تطي

ــزء  ــحب الج ــا في س ــا عصيبً ــن وقتً ــيجعلك تقض ــه س ــيٌر من ــع. كث القط

ــارج«. ــقاطه إلى الخ ــوع وإس المقط

قلتُ: »فهمت«.

أنزلــتُ خــوذة اللحــام عــى رأسي وأوقــدتُ اللهــب. تراجــع ديــل 

ــا  ــع به ــا يتمتَّ ــي رُبمَّ ــجاعة الت ــن الش ــم م ــى الرغ ــوراء. ع ــوة إلى ال خط

ــة في  ــزة أساســية عميق ــت توجــد غري ــا زال ــو التجــوُّل القمــري، م مُرف

ــار. ــون الن ــم يتجنَّب ــر تجعله ــع الب جمي

ــأر. حــان وقــت فتــح  ابتســمتُ. أخــيراً ســأحصل عــى بعــض الث

ثقــبٍ في أمعــاء سانشــيز.
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١٤

ــرت  ــة. اخ ــعلة طويل ــى شُ ــتُ ع ــى حصل ــج حتَّ ــتُ المزي ضبط

بقُعــة عــى الحائــط، وبــدأتُ الثقــب. حافظــتُ عــى الشُــعلة ثابتــة بقــدر 

ــدًا  ــجن بعي ــن الأوكس ــير م ــداد الوف ــة والإم ــرارة الهائل ــتطاعتي. الح اس

ــراق. لا  ــمَّ الاخ ــة، ت ــق. في النهاي ــق فأعم ــرة أعم ــرا حُف ــدن، حَفَ في المع

ــا بســبب  أســتطيع إخباركــم كيــف عرفــتُ. لكننــي عرفــتُ فحســب. رُبمَّ

ــدأ  ــد ب ــدة. عــى أيِّ حــال، لق ــة اللهــب؟ لســتُ مُتأكِّ الصــوت؟ أو فرقع

القطــع.

ــطَ  ــدو أن الضغ ــا. يب ــق دخــولًا أو خروجً ــواء لا يتدفَّ ــتُ: »اله قل

ــا ديــل«. مُتطابــق. أحســنت عمــلًا ي

- »شكراً«.

ــا بوتــيرة مدروســة لأقطــع دائــرة قطرهــا  حرَّكــتُ الشُــعلة دائريًّ

ــلًا  مــر. شــطفتُ الحــواف كي يخــرج الجــزء المقطــوع بشــكل أســهل قلي

عندمــا ينتهــي القطــع.

ران بعض اليء حالياً«. قال ديل: »إننا متأخِّ

ــع  ــز القط ــل أنُجِ ــت بالفع ــي لم أسُِرع. كن ــم«. لكنن ــتُ: »عُلِ قل

بــأسرع مــا أســتطيع. محاولــة الإسراع عــن هــذه الوتــيرة ستفســد القطــع 

وســتنتهي بتكليفنــا مزيــدًا مــن الوقــت. في النهايــة أنهيــتُ الدائــرة ومــال 

ــع  ــف م ــتُ إلى الخل ــب ووثب ــأتُ الله ــام. أطف ــوع إلى الأم ــزء المقط الج

ــم الرمــادي إلى الحُجــرة. ــق ســيلٍ مــن الأدي تدفُّ
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ــس بقــوَّة عــى  نزعــتُ خــوذة اللحــام وضغطــتُ قنــاع التنفُّ

ــا  ــكراً، فأن ــي. شُ ــار الجحيم ــذا الغب ــس ه ــد تنفُّ ــد لا أري ــي. بالتأكي وجه

ــادة.  ــوت الح ــات الم ــن جزيئ ــن م ــيّ خاليت ــى رئت ــة ع ــب المحافظ أح

أحرقتنــي عينــاي ودمعتــا. تأوَّهــتُ مــن الألم.

سألني ديل: »هل أنتِ بخير؟«.

كتم القناع صوتي وأنا أقول: »كان يجب أن أضع النظارات«.

ــي. »لا  ــك بذراع ــل أمس ــن دي ــيّ، لك ــك عين ــدي لدع ــتُ ي رفع

تفعــي«.

قلتُ: »معك حق«.

هــل تعــرف مــا الأســوأ مــن دخــول جزيئــات صخريــة حــادَّة في 

ــة  ــة الحــادَّة في عينيــك. قاومــتُ الرغب ــات الصخري عينيــك؟ فــرك الجزيئ

ــة، إنمــا بصعوبــة. انتظــرتُ حتَّــى خمــد الغبــار. ثــم بعينــن تحرقــان  الملُِحَّ

ــن سَرتَْ  ــذا ح ــوة. كان ه ــو الفج ــوة نح ــذتُ خط ــة، أخ ــة مغبش ورؤي

رعــدة كهربائيــة في جســدي. صرخــتُ مــن الدهشــة أكــر مــن صرختــي 

مــن الألم.

ــص ديــل قــراءات ســاعده وقــال: »احــرسي. الرطوبــة تقــرب  تفحَّ

مــن الصفــر«.

- »لماذا؟«.

- »ليس لديّ فكرة«.

خطــوتُ خطــوة أخــرى وحصلــتُ عــى دُفعــة أخــرى مــن التفريغ 

الكهربائي.
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قال ديل: »ألا تتعلَّمن؟«.

صحــتُ: »أوه، اللعنــة«، ثــم أشرتُ إلى كومــة الأديــم القمــري 

ــوة. ــام الفج ــة أم المتُنامي

- »هــذا بســبب مــواد الــرَّدم. هــواء آرتميــس مُرطَّــب، لكــن الهواء 

في حاويــات الهيــكل جــافٌّ كالعظام«.

- »لماذا؟«.

- »المــاء مــادَّة آكلــة ومُكلفــة. لِــمَ ســيضعون شــيئاً كهــذا داخــل 

ــف ونــزع كل الرطوبة مــن الهواء«. الهيــكل؟ لقــد لعــب الغبــار دور المجُفِّ

ــة،  ــح العُلب ــه، وفت ــن بدلت ــاه م ــن المي ــدة تخزي ــل وح ــكَّ دي ف

وأخــرج كيسًــا بلاســتيكيًّا رُبعــه مملــوء، ثــم مــزَّق طــرف الكيــس وضغــط 

عليــه بأصابعــه. إنــه لأمــر مُدهــش مــدى المهــارة اليدويــة التــي يتقنهــا 

ــة.  ــازات الثقيل ــك القُفَّ ــدي تل ــو يرت ــي وه ــري حقيق ــوُّل قم ــرف تج مُ

ــي. ــاء في وجه ــل بالم ــي دي قذفن

- »ماذا بحق الج...«.

- »ابقي عينيك مفتوحتن. وانظري إلى تيَّار الماء«.

ــة، لكــن الراحــة  ــا في البداي ــر صعبً ــرتُ. كان الأم ــا أمُِ ــتُ ك فعل

المطُلقــة النابعــة مــن غســل الغُبــار جعلتنــي أســتمر. بعدهــا نــر ديــل 

المــاءَ عــى ملابــي، وذراعــيّ، وســاقيّ.

سألني: »هل تشعرين أنك أفضل؟«.

ــل،  ــتُ: »أج ــي وقل ــن وجه ــدًا ع ــاء بعي ــززتُ رأسي لأنــر الم ه

أفضــل«.
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ه  ســتحميني الملابــس المبُتلَّــة التــي صنعهــا ديــل خصيصًــا لي لتــوِّ

مــن أي تفريــغ شــحناتٍ آخــر. لفــرة مــن الوقــت عــى الأقــل. بطبيعــة 

ــأيِّ  ــا مُقــزِّزاً. لــن أفــوز ب ــا رماديًّ ــار عــيّ وصــار طينً ــع الغُب الحــال، تجمَّ

ــة، لكننــي عــى الأقــل مرتاحــة. مُســابقة جــال في هــذه الحال

ــورة  ــاحة المحص ــن المس ــرَّدم م ــش ال ــيّ نب ــة: ع ــوة التالي الخط

ــكل  ــك، لأصــل إلى الهي ــن ذل ــاس الضغــط، والأهــم م لأكشــف عــن حسَّ

عة الأذُُن، وقلــتُ: »ســڤوبودا وأبي:  الداخــي. ضغطــتُ إصبعــي عــى ســاَّ

ــل«. ــا عــى وشــك الحفــر لفــرة. ســأتَّصل بعــد قلي أن

قال سڤوبودا: »لن نرح أماكننا«.

قطعتُ الاتِّصال، وقلتُ: »ساعدني في إخراج هذا الرَّدم«.

رفــع ديــل مجرفــة وقــال: »يوجــد نوعــان مــن النــاس في العــالم: 

أولئــك الذيــن يرتــدون بدلــة فضــاء، وأولئــك الذيــن يحفــرون«.

شــخرتُ قائلــة: »حســنًا، بــادئ ذي بـَـدء، إذا كنــا ســنلعب الطيّــب 

ــا،  ــت. ثانيً ــت إيســتوود19)19(، لا أن ــا كلين ــح فســأكون أن ــرس والقبي وال

رتــك الكســول وســاعدني!«. حــرِّك مؤخِّ

رتــك البائســة إلى المركبــة  بًــا لســحب مؤخِّ - »يجــب أن أكــون مُتأهِّ

ــي  ــم أردف: »تقبَّ ــةً ث ــة لي ثاني ــدَّ المجرف ــا وم إذا وقعــت مُشــكلة«، قاله

قــدرك، وأخَرجِــي إيــلاي والاك مــن داخلــك وابِــدئي الحفــر«.

رتُ وأخذتُ المجرفة منه. سيستغرق ذلك وقتاً. تذمَّ

قلتُ: »نحن متأخران كا تعرف«.

19  في فيلم The Good, the Bad, and the Ugly لعب كلينت إيستوود دور الطيب، 

وإيلي والاك دور القبيح.
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- »أعرف«.

***

في تلــك الأثنــاء تقريبًــا، كان بــوب يلعــب دور الشــوكة في الحلــق 

كالمعُتــاد. لكــن هــذه المــرَّة كان يفعلهــا لصالحــي لا ضــدي. لم أكــن 

حــاضرة لرؤيــة أيٍّ مــن ذلــك، فقــد كنــت مشــغولة بإخــراج الــردم مــن 

ــا. ــمعت كل شيء لاحقً ــي س ــط، لكنن الحائ

صة تســير  تمتلــك شركــة سانشــيز لألومنيــوم مســارات قطــار مُخصَّ

ــوم،  ــرَّات في الي ــلاث م ــم. ث ــن إلى مصهره ــول في آلدري ــاء الدخ ــن مين م

يقــل القطــار أربعــة وعريــن موظَّفًــا ويتَّجــه بهــم إلى المنُشــأة. تســتغرق 

ــدودة  ــق مع ــد دقائ ــر واح ــول كيلوم ــي بط ــي ه ــيرة الت ــة القص الرحل

ــة الســابقة إلى آرتميــس عــى  ــم تعــود الوردي ــة، ث ون الوردي فقــط. يغــيرِّ

مــن القطــار ذاتــه.

لقــد ضبطــتُ ميعــاد هجومــي الصغــير ليتزامــن مــع وقــت تغيــير 

ــرة. أحتــاج أن أكــون داخــل المنُشــأة قبــل أن  الورديــة. لكننــي كنــت متأخِّ

يصــل القطــار إليهــا، ومــا زلــتُ لم أقطــع الهيــكل الداخــي.

ــا  ــة القطــار. كان القطــار واقفً ــل عاملــو سانشــيز عــى محطَّ تكتَّ

بالفعــل وأبوابــه مفتوحــة. أخَرجََــتِ المرُشــدة ماســح الجيزمــو للاســتعداد 

ــل شركــة سانشــيز لألومنيوم رســومًا  لتحصيــل رســوم الرحلــة. أجــل، تحُصِّ

ــوم  ــيز لألومني ــار سانش ــوب قط ــوم لرك ــيز لألومني ــي سانش ــن عام م

للذهــاب إلى مصهــر سانشــيز لألومنيــوم. عــى غــرار »متاجــر الــركات« 

اللعينــة التــي شــاعت في القــرن التاســع عــر.

م بــوب إلى المرُشــدة ووضــع يــده عــى الماســح الضــوئي قائــلًا:  تقــدَّ



358

»تريَّثــي يا مــيرزا«.

سألته: »أتوجد مُشكلة يا بوب؟«.

ــع.  ــط البضائ ــب في مقصــورة ضغ ــوم بفحــص تري - »نحــن نق

ــة  ــغيل غرف ــد تش ــن لأح ــه لا يمك ــى أن ــلامة ع ــولات الس ــصُّ بروتوك تن

ــذ«. ــد التنفي ــك قي ــون ذل ــا يك ــاء عندم ــرى في المين ــط أخ ضغ

قالت ميرزا: »أتمزح معي؟ أكان يجب فعل ذلك الآن؟«.

- »معــذرة. لقــد رصدنــا شــذوذًا، ويتحتَّــم علينــا إجــراء الاختبــار 

قبــل هبــوط ســفينة الغــد«.

ــدي  ــوب. ل ــا ب ــوك ي ــع: »أرج ــد المجُتم ــيرزا إلى الحش ــارت م أش

أربعــة عــرون شــخصًا هنــا يجــب أن يذهبــوا إلى العمــل، وأربعــة 

وعــرون آخريــن في المصهــر ينتظــرون العــودة«.

- »أجــل، معــذرة. لقــد طــال الاختبــار نوعًــا. ظننــا أننــا ســننتهي 

منــه قبــل هــذا الوقــت«.

- »إلى متى سيطول الأمر؟«.

ــا؟ لا  - »لســتُ متأكِّــدًا. عــر أو خمــس عــرة دقيقــة أخــرى رُبمَّ

أســتطيع إعطــاء وعــود«.

عــادت مــيرزا إلى الحشــد وصاحــت: »معــذرة يــا جاعــة. لدينــا 

تأخــير. اطمئنــوا، سيســتغرق الأمــر نحــو ربــع الســاعة«.

ارتفع أننٌ جاعيٌّ مُحتجٌّ من الحشد.

ــرت إحــدى العامــلات وقالــت لزميلتهــا: »مــا أنــا متأكِّــد منــه  تذمَّ
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أننــي لــن أبقــى في العمــل دقيقــة إضافيــة واحــدة للتعويــض عــن ذلــك«.

قــال بــوب: »معــذرة. اســمحن لي بتعويضكــنّ عــن الأمــر: لــديّ 

ثــلاث تذاكــر لعــرض آرتميــس الأكروبــاتي في المــرح. إنهــا ملككــنّ. خُــذن 

أزواجكــنّ واذهــن لقضــاء وقــتٍ ممتــع«.

أشرق وجه ميرزا وقالت: »واو! حسنًا إذًا. كل شيءٍ غُفِر!«.

هــذا تبذيــر كبــير، إذا طلبــت رأيــي، فتلــك التذاكــر تســاوي 3000 

اصِلـَـجٍّ للواحــدة! حســنًا، إنهــا أمــوال بــوب، لا أمــوالي.

***

بعــد دهــر مــن الحفــر وألفــاظ بذيئــة عظيمــة كثــيرة، أفرغــتُ 

حاويــة الهيــكل مــن الــرَّدم أخــيراً. بعدهــا انقلبتُ عــى ظهــري كالرصور 

وأنــا ألهــث. قــال ديــل: »أظــن أنــكِ اخرعــتِ بــذاءات جديــدة. مثــل... 

بالمناســبة، مــاذا تعنــي ’اللحمــة‘؟«.

قلتُ: »أظن أنها واضحة تمامًا من السياق«.

ا وبــوب لــن  ــران جــدًّ أطــلَّ مــن فوقــي وقــال: »انهــي. إننــا متأخِّ

يســتطيع تأخــير القطــار أكــر مــن ذلــك«.

انقلبت عى وجهي.

ــرة  ركلنــي وقــال: »انهــي أيَّتهُــا الكســول اللعينــة«. أنَّيــتُ مُتذمِّ

ونهضــتُ واقفــة.

كنــت قــد عــرتُ عــى مُستشــعر ضغــط الحاويــة في أثنــاء مرحلــة 

»حفــر حُفــرة إلى الصــن« مــن العمليــة. )أجــل، هــذا المصُطلــح لا يــزال 

ســارياً عــى القمــر. لقــد شــعرتُ بأننــي حفــرتُ حُفــرة بعُمــق 384 ألــف 
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كيلومــرٍ لتــوِّي(.

مــا زالــت حيلتنــا الصغــيرة - حيلــة »اخــدع مُستشــعر الضغــط« 

ــيرتفع  ــي، س ــكل الداخ ــأخرق الهي ــا إن س ــن م ــى الآن، لك ــة حتَّ - ناجح

ــيقول  ــا س ــاسي. عنده ــس القي ــط آرتمي ــادل ضغ ــا ليُع ــط في جهتن الضغ

ــو باســكال! توجــد فجــوة في  ــة! واحــد وعــرون كيل المسُتشــعر: »اللعن

ــكل الداخــي!«. جــدار الهي

ســيدوي الإنــذار، وســيفزع النــاس، وســيأتي مُرفــو التجــوُّل 

ــل  ــوب ودي ــن ب ــيطُرد كل م ــا. س ــك بن ــرة، وسيُمسَ ــاء نظ ــري لإلق القم

مــن النقابــة، لكننــي لــن أعيــش طويــلًا لأرى ذلــك، لأن جاعــة سانشــيز 

ــي. ــوني في وجه ــد طعن ــيكونون ق ــن س المخلص

أوه؟ ألا تظــن أن مجموعــة نبغــاء غرفــة التحكُّــم غريبــي الأطــوار 

ــر مــرَّة أخــرى. لقــد حــاول شــخص  لــن يفعلــوا شــيئاً كذلــك؟ حســنًا، فكِّ

ــادة، أتذكُــر؟ مــا مــن سانشــيز قتــي بتلــك الحصَّ

كان المسُتشــعر ذاتــه أسُــطوُانة معدنيــة يتَّصــل بهــا ســلكان. 

ــدًا.  ــذا مُفي ــد كان ه ــول، وق ــن الط ــولٍ م ــدرٍ معق ــلكان بق ــع الس يتمتَّ

تهــا مــن كيــس حاجيَّــاتي. لقد  أخرجــتُ عُلبــة مــن القصديــر بمُســار في قمَّ

ــدًا بإحــداث شــقٍّ صغــير في غطائهــا. لتهــا ســابقًا لهــذا الغــرض تحدي عدَّ

. ثم  وضعــتُ المسُتشــعر في العُلبــة وأدخلــتُ الكابــلات مــن الشــقِّ

أحكمــت ربــط مســار الغطــاء. بعــد ذلــك، وضعــت ســتَّ طبقــات مــن 

الريــط اللاصــق عنــد المــكان الــذي أدخلــت منــه الأســلاك إلى غطــاء. لم 

أشــعر بالرضــا عــن هــذا الجــزء. فقــط الحمقــى يعتمــدون عــى شريــطٍ 

لاصــقٍ للحفــاظ عــى الضغــط مُحكــاً، لكــن لم يكــن أمامــي خيــار آخــر. 
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ــث  ــي بحي ــطح الخارج ــى الس ــى ع ــط الأع ــيكون الضغ ــل س ــى الأق ع

يضغــط الريــط أكــر عــى الفتحــة.

سألني ديل: »أتظنن ذلك سيفلح؟«.

ــط  ــادل ضغ ــط ليُع ــع الضغ ــة. ارف ــون دقيق ــنعرف في غض - »س

ــاسي«. ــس القي آرتمي

نقــر ديــل عــى لوحــة تحكُّــم ســاعده. بالتأكيــد يُمكــن التحكُّــم في 

مركبــة بــوب عــن بعُــد. إذا كانــت توجــد خاصّيــة كاليــة فاخــرة مُتاحــة، 

فســتجدها في مركبــة بــوب.

تــردَّد صــدى انبعــاث الهــواء الطــازج عــر النفــق المطَّاطــي، 

ــة  ــتُ عُلب ســمعتُ فرقعــة في أذُُنّي مــع التغــيرُّ البســيط في الضغــط. راقب

القصديــر بإمعــان شــديد. احــدودب الريــط اللاصــق الــذي يعلــو 

ــدار  ــتُ أذُُني بج ــكًا. ألصق ــل مُتاس ــه ظ ــلًا، لكن ــل قلي ــة إلى الداخ الفتح

ــڤوبودا. ــتُ بس ــم اتصل ــذار«، ث ــتُ: »لا إن ــي. قل ــكل الداخ الهي

جاهــز  الإجرامــي  الدعــم  فريــق  »مرحــى!  ســڤوبودا:  قــال 

وينتظــر«.

قال أبي: »لستُ متأكِّدًا من أنني أحب هذا الاسم«.

ــة  ــي. أيُّ نصيح ــكل الداخ ــع الهي ــك قط ــى وش ــا ع ــتُ: »أن قل

ــا أبي؟«. ــيرة ي أخ

- »لا تجعليهم يمسكون بكِ«.

صــاروا  »الجميــع  وتمتمــتُ:  وجهــي  عــى  القنــاع  أنزلــتُ 

نــات«. كوميديا
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بــدأتُ القطــع. الهيــكل الداخــي هــو نفســه الهيــكل الخارجــي: 

ســتَّة ســنتيمرات مــن الألومنيــوم. وتمامًــا مثــل الهيــكل الخارجــي، 

يســتغرق القطــع بضــع دقائــق فحســب. هــذه المــرَّة شــطفتُ القطــع كي 

يســقط الجــزء المقطــوع إلى الخــارج بــدلًا مــن الداخــل. لم يكــن أمامــي 

ــع  ــل أن يق ــا أفُضِّ ــام، فأن ــكل الخارجــي، لكــن بشــكلٍ ع ــع الهي ــار م خي

ــي.  ــدًا عن ــذي قــد يشــوي اللحــم بعي المعــدن الســاخن ال

ــم  ــيء، ث ــقوطه البط ــوع س ــزء المقط ــي الج ــرتُ إلى أن ينه انتظ

اختلســتُ النظــر إلى الداخــل. كانــت أرضيــة المصنــع نصــف دائــرة كبــيرة 

ات الصناعيــة يهُيمــن المصهــر عــى منتصفهــا. كان بارتفــاع  مليئــة بالمعُــدَّ

ــة.  ــاء، وشاشــات مُراقب ــب، وخطــوط كهرب ــا بأنابي ــار، ومُحاطً عــرة أمت

ــا، فالمصهــر  ــم مــن موقعــي هن ــة غرفــة التحكُّ لم يكــن في مقــدوري رؤي

ــك  ــأيِّ حــالٍ. لقــد اخــرت ذل ــة ب ــك مُصادف ــق. لم تكــن تل يقطــع الطري

ــاء. فبغــضِّ النظــر عــن  ــدًا مــن الهيــكل لأنــه في بقعــة عمي الجــزء تحدي

مــدى انهــاك الموظَّفــن في العمــل، فمــن غــير المحُتمــل أن يفشــل أربعــة 

وعــرون شــخصًا في ملاحظــة ظهــور ثقــب ملتهــب في الجــدار.

ــرأسي عــر الفجــوة ونظــرتُ حــولي. مــن دون تفكــير،  ــتُ ب أطللْ

ــوازني.  ــة لحفــظ ت ــديّ عــى الحاف وضعــتُ ي

- »سحقًا!«. هكذا صحتُ وأنا أسحب يديّ سريعًا وأنفضها.

قال ديل: »شعلة اللحام تجعل الأشياء ساخنة«.

ــاي  صــتُ يــديَّ لأرى إن لحــق ضررٌ بهــا. كان كفَّ تجهَّمــتُ وتفحَّ

حمراويــن قليــلًا لكنهــا بخــير.

- »هل أنتِ بخير؟«.
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قلتُ: »أجل، فقط أردتُ لو لم ترني وأنا أفعل ذلك«.

قال صوت سڤوبودا: »لقد رأينا ذلك أيضًا«.

ــأعُلِمكا  ــط. س ــأغلق الخ ــك، س ــى ذل ــاءً ع ــع! وبن ــتُ: »رائ قل

ــل«. ــي العم ــا ينته عندم

ــا  ــة وأن ــر الفتح ــوتُ ع ــال. خط ــتُ الاتِّص ــارتي وقطع ــتُ عب أنهي

بكامــل حــذري كيــلا ألمــس الحــواف ثانيــةً. ناولنــي ديــل كيــس أدواتي عــر 

الجــدار. لكــن عندمــا حاولــت أخــذه منــه، تشــبَّث بــه.

ــة. إذا  ــا في البدل ــوري وأن ــع لعب ــوة لا تتَّس ــذه الفج ــال لي: »ه ق

ــن أســتطيع مُســاعدتك«. ــا، ل ــرٌ م ــع أم وق

قلتُ: »أعرف«.

- »كوني حذرة«.

أومــأتُ وســحبتُ الكيــس مــن يــده. راقبنــي ديــل عــر الفجــوة 

ــدة  ــر في وح ــت للنظ ــة شيء لاف ــن ثمَّ ــر. لم يك ــو المصه ــلل نح ــا أتس وأن

ــا  ــا وتدخــل إليه ــيرة تخــرج منه ء كب ــة صــاَّ ــر نفســها. مُجــرَّد كتل المصه

ى  أنابيــب معدنيــة ضخمــة. ارتفــع دلــو ناقــل مــن حُفــرة في الأرض وغــذَّ

ــة المصهــر بحــصى الأنورثيــت. في الداخــل، تحُيــل عاصفة  صومعــة عــى قمَّ

عارمــة مــن الحــرارة والكهربــاء والكيميــاء الصخــور إلى معــادن. لكــن مــن 

الخــارج المصهــر هــادئ، وملمســه دافــئ قليــلًا، ويصُــدر همهمــة لطيفــة.

جلســتُ عــى الأرض واختلســتُ النظــر إلى الركُــن. كانــت غُرفــة 

ــم تطــل عــى المنشــأة، وعــر النوافــذ الزجــاج الكبــيرة اســتطعتُ  التحكُّ

ــم  ــادة. بعضه ــة المعُت ــم اليومي ــون بأعاله ــن يقوم ــم العامل ــة طاق رؤي
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ــط  ــة. الحائ ــزة لوحي ــيرون بأجه ــرون يس ــيب، وآخ ــام حواس ــس أم يجل

ـى بشاشــات تظُهــر كل تفصيلــة في المرفــق  الخلفــي بالكامــل مُغطّـَ

ــا،  ــون إليه ــم يأت ــؤولة. إنه ــي المس ــاء ه ــدى النس ــت إح ــا. كان وعملياته

ــذا تكــون  ــة. هك ــاتٍ سريع ــم هــي إجاب ــون باقتضــاب، وتعطيه ث ويتحدَّ

ــرة  ــا ب ــا، وله ــا تقريبً ــن عمره ــن م ــا في الخمس ــت أنه ن ــة. خمَّ الرئيس

ــا  ــة وجهه ــتطعتُ رؤي ــا واس ــخصٍ م ث إلى ش ــدَّ ــتدارت لتتح ــة. اس لاتيني

في النهايــة. إنهــا لوريتــا سانشــيز. لقــد تعرَّفــت عليهــا مــن الصــور التــي 

ــة. ــا أبحــث عــن الرك ــت وأن ــا عــى الإنرن رأيته

سانشــيز  بــدأت  مــن  وهــي  المصهــر،  مــتِ  صمَّ مــن  هــي 

ــا تضــع طوقـًـا. مــن  لألومنيــوم، وهــي مملوكــة لأوبلاســيو لدرجــة أنهــا رُبمَّ

المثُــير للاهتــام أن شــخصًا مثلهــا يقبــع هنــا في الخنــادق مــع موظَّفيهــا 

بــدلًا مــن مكتــبٍ مُريــح في فقاعــة آلدريــن. كان بقيــة الموظفــن مُجــرَّد... 

بــر. لا شــياطن، ولا قتلــة، ولا رؤســاء عصابــات يجلســون إلى مكاتبهــم 

ويضحكــون ضحــكات الأبالســة، مُجــرَّد مجموعــة مــن الموظَّفــن الحمقى.

زحفــتُ إلى الطــرف الآخــر مــن المصهــر، وكانــت تلــك أبعــد 

ــن  ــة م ــراري مرئي ــم الح ــة التحكُّ ــت أنظم ــا. كان ــتطيع بلوغه ــة أس نقط

ــو. ــازي الجزيم ــن جه ــوب م ــتُ بب ــم. اتَّصل ــة التحكُّ غُرف

قال بوب: »تكلَّمي«.

- »أنا في الموقع. افرج عن القطار«.

- »عُلِم«. ثم أغلق الخط.

قبعــتُ مُنتظــرة خلــف المصهــر. بعــد عــر دقائــق مــن التملمــل 

في نفــاد صــر، ســمعتُ أخــيراً صــدى القرقعــة يــري في الجــدران. لقــد 
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ــة  ــرادَ الوردي ــادرة أف ــة المغُ ــرادُ الوردي ــعُ أف ــا، يطُلِ ــار. حاليً ــل القط وص

ــر  ــا ع ــيرة - رُبمَّ ــة صغ ــي مهل ات. أمام ــتجدَّ ــر المسُ ــى آخ ــة ع القادم

ــه ويرحــل. ــل القطــار رُكَّاب ــل أن يحُمِّ ــق - قب دقائ

ــة،  ــجن المحمول ــطوانة الأوكس ــس وأسُ ــاع التنفُّ ــي قن ــا زال مع م

ــتكون ذات  ــس الأدوات. س ــن كي ــارات م ــا الآن نظ ــتُ إليه ــي أضف لكنن

ــس إلى وجهــي بريطٍ  شــأنٍ في مــا ســيأتي. ألصقــتُ النظــارات وقنــاع التنفُّ

لاصــق، كنــت أريــد عــزل هــوائي مُحكــم هــذه المــرَّة. صرتُ الآن مســخًا 

مُغطــى بالطــن تلتصــق أشــياء عشــوائية بوجهــه. عــى الأرجــح بــدوت 

كأننــي شيءٌ خــارج مــن فيلــم رعــب. أوه حســنًا، أنــا عــى وشــك أن أصــير 

مُريعــة.

ــم  ــام، ث ــكتُ بالص ــس. أمس ــن الكي ــاز م ــطوُانة الغ ــذتُ أسُ أخ

صــتُ أختــام الهــواء المصنوعــة مــن الريــط اللاصــق مــرَّة  توقَّفــتُ وتفحَّ

أخــرى. حســنًا، كل شيء جيِّــد. عــودة إلى الصــام. أدرتــه رُبــع دورة. 

ــور خطــير إلى حــدِّ  ــور نقــي في الهــواء. غــاز الكل ــوة غــاز كل ــتْ عب أطَلقََ

إذابــة أنســجة الرِّئــة. لقــد اســتخدموه كســلاح في الحــرب العالميــة الأولى، 

وقــد عمــل بشــكل جيِّــد جــدًا. مــن أيــن حصلــت عــى أسُــطوُانة مــوتٍ 

مضغــوط كهــذه؟ يجــب أن أشــكر صديقــي ســڤوبودا عــى ذلــك. لقــد 

ــة. ــة الفضــاء الأوروبي ــاء وكال سرقهــا مــن معمــل كيمي

ــن عمليــة إف إف سي كامريــدج قليــلًا مــن كلورايــد  تتضمَّ

الكالســيوم الذائــب. مــن الناحيــة النظريــة، ذلــك المركَّــب محتــوى بأمــان 

ــبًا فقــط لأيِّ فشــل  داخــل المصهــر المحُكــم شــديد الســخونة. لكــن تحسُّ

في المصهــر، فــإن المنُشــأة مــزوَّدة بمُستشــعرات غــاز الكلــور في كل مــكان. 

ــذار  مــة لإطــلاق الإن ــع، ومُصمَّ ا في الواق اســة جــدًّ ــا مستشــعرات حسَّ إنه
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قبــل أن يــؤذي الغــاز الســام النــاس. تركــتُ الصــام مفتوحًــا فــرة وجيــزة 

وأغلقتــه ثانيــةً. في غضــون ثــوانٍ، عــوى إنــذار غــاز الكلــور. ويــا للســاء، 

يــا لــه مــن عــرضٍ! 

وَمَضَــتْ مصابيــح صفــر في أكــر مــن عريــن مكانـًـا. اندلــع إنذارٌ 

ــياً.  ــعرتُ نس ــأة. استش ــاء المنُش ــع أرج ق في جمي ــدَّ ــكل لا يصُ ــالٍ بش ع

مــة للطــوارئ. ســوف  لقــد دبَّــت الحيــاة في فتحــات تدويــر الهــواء المصُمَّ

ــي  ــن احتياط ــا م ــجينًا نقيًّ ــأة أوكس ــود في المنش ــواء الموج ــتبدل باله تس

الطــوارئ.

ــادة،  ــان. في الع ــرِّ الأم ــون إلى ب ــم، ســارع الموظَّف ــة التحكُّ في غُرف

ســيكون الإجــراء هــو الوصــول إلى مــأوى الهــواء في نهايــة الغُرفــة. لكــن 

لـِـمَ قــد تفعــل ذلــك ويوجــد قطــار ينتظــر في الخــارج؟ مــن الأفضــل كثــيراً 

أن تكــون عــى مــن قطــار في طريــق العــودة إلى المدينــة عــن الجلــوس في 

مــأوى هــواء مُنتظــراً النجــدة.

ــان تتقاســان  ــة ورديت ــا. ثمَّ عــى الأرجــح ســيكون المــكان مُكتظًّ

القطــار، أي مــا مجموعــه ثمانيــة وأربعــون شــخصًا. تســلَّلتُ واختلســتُ 

نظــرة إلى غُرفــة التحكُّــم وكــوَّرتُ قبضتــي مُلوِّحــةً بهــا علامــة عــى النــر 

عندمــا رأيتهــا خاليــة. لقــد فعلــوا تمامًــا مــا توقعّتــه. كان يجــب أن أخُــرج 

ــذار  ــرك إن ــكاني ت ــر، وكان بإم ــب المصه ــل أن أذُي ــا قب ــن هن ــع م الجمي

الضغــط يــدوّي وأنــا أقــصُّ الهيــكل الداخــي، فهــذا مــن شــأنه أن يجعــل 

النــاس يهرعــون، لكــن تريــب في الضغــط ســيجتذب فــرق الطــوارئ إلى 

الفجــوة في الجــدار، وســيجعل ذلــك بعــض الحواجــب ترتفــع دهشــةً مــا 

إن يــروا المركبــة، وغُرفــة الضغــط الموقَّتــة، وديــل الــذي تشــيع الدمــاء في 

ــل ســيكون أفضــل  ــاز قات ــب غ ــم جــرَّا. لا، إن تري ــاكًا، وهل ــه ارتب وجه
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كثــيراً. هــذه مشــكلة داخليــة بحتــة.

ــف فقــط.  ــةً، بشــكل طفي ــور ثاني ــطوانة الكل فتحــتُ صــام أسُ

بهــذه الطريقــة لــن يســتطيع نظــام التهويــة إزالته. ومــا دام إنــذار الكلور 

يصــدح، فســيبقى العاملــون في قطارهــم. لم أكــن مُضطــرة للاختبــاء أكــر 

مــة المصهــر، ثــم زحفــت تحتــه قاصــدة حــوض  مــن ذلــك. سرتُ إلى مُقدِّ

جمــع الرواســب.

ــس  ــر بقاب ــارات، زُوِّد المصه ــد الانصه ــيرة ض ــاع أخ ــيلة دف كوس

نحــاس في قــاع خزَّانــه. للنحــاس نقطــة انصهــار أعــى مــن درجــة حــرارة 

تشــغيل الحــوض، لكــن نقطــة انصهــار أقــل مــن الفــولاذ. لــذا إذا صــارت 

ــيذوب  ــد( س ــة بالتحدي ــخونة )1085 درجــة مئوي ــديدة الس ــور ش الأم

ــمنت  ــوض الأس ــخونة في ح ــديد الس ــح ش ــام المل ــيُصَبُّ ح ــاس. س النح

ــر  ــن المصه ــا عســيراً، لك ــيكون تنظيفه ــة وس ــوضى عارم ــتقع ف ــاه. س أدن

ــك! ــي الســاح بذل نفســه ســينجو. لا يمكنن

ات اللحــام وكيــي إلى الحُفــرة معــي. مــرَّة أخــرى،  جذبــتُ مُعــدَّ

سأســتخدم شــعلة اللحــام وأنــا أســفلها. تنهيــدة. كــا أننــي هــذه المــرَّة 

ســألحم فــولاذًا في فــولاذ باســتخدام قضبــان فولاذيــة. لــذا، في حــال لم يكن 

ــا لي. حســنًا، هــذه المــرَّة عــى  د: فــولاذ. هنيئً ذلــك واضحًــا فهــا أنــا أشُــدِّ

الأقــل لا أرتــدي بدلــة قمريــة. أي فُــولاذ مصهــور ســيربني سيشــوِّهني 

مــدى الحيــاة بــدلًا مــن قتــي. لــذا هــذا مــن حســن حظِّــي.

ــم  ــا ألحّ ــب وأن ــدًا إلى جان ــدي بعي ــتُ جس ــل. أبقي ــدأتُ العم ب

الطبــق بالبــدن السُــفي. أعــرف بأننــي انحرفــتُ عن الإطــار مــرَّات قليلة، 

ــد  ــتُ. وبع ــي واصل ــتعل إلى الأرض. لكنن ــوت المشُ ــن الم ــة م ــلة كُتل مُرس

خمــس عــرة دقيقــة، صــار لــدي صحــن فــولاذي يغُطــي قابــس النحــاس. 
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ــدة مــن نــوع الفــولاذ الــذي صُنِعــت منــه جُــدران المصهــر،  لم أكــن مُتأكِّ

ــذا،  ــة. ل ــد أو أســفل 1450 درجــة مئوي ــواع تــذوب عن لكــن معظــم الأن

ولمجــرد أن أكــون عــى الجانــب الآمــن، كان صحنــي ومخــزون القضبــان 

الــذي أســتخدمه مــن الدرجــة 416 التــي لهــا نقطــة انصهــار عنــد 1530 

درجــة مئويــة. ســيذوب المصهــر قبــل أن تــذوب رقُعتــي.

ا، وقــد يجعلــك هــذا تظــنُّ أنــه ســيذوب  كان الصحــنُ رفيعًــا جــدًّ

أوَّلًا، لكــن قوانــن الفيزيــاء لا تعمــل بهــذه الطريقــة. قبــل أن تصــل درجة 

الحــرارة إلى 1530 درجــة مئويــة، وهــي نقطــة انصهــار الصحــن، يجــب 

أوَّلًا أن يــذوب كل شيء يمكــن أن يــذوب عنــد درجــة حــرارة أقــل. ونقطــة 

ــو ان  ــى ل ــذا، حتَّ ــة. ل ــغ 1450 درجــة مئوي ــر تبل ــدران المصه ــار جُ انصه

الصحــن رفيعًــا والمصهــر ســميكًا، سيستســلم قــاع المصهــر قبــل أن يقــرب 

قنــي؟ ضــع  الصحــن مــن نقطــة انصهــاره بــأيِّ حــال مــن الأحــوال. لا تصُدِّ

ثلجًــا ومــاءً في قــدرٍ عــى النــار. ســتظلُّ درجــة حــرارة المــاء صفــراً إلى أن 

ــب ثلــجٍ بالكامــل. يــذوب آخــر مُكعَّ

ــا  ــم. م ــة التحكُّ ــتُ غُرف ص ــرة وتفحَّ ــن الحُف ــة م ــتُ خارج زحف

ــع كل  ــادر. م ــار غ ــيراً، فالقط ــك كث ــن تظــل كذل ــا ل ــة. لكنه ــت خالي زال

الكلــور الــذي مــأ الهــواء، مــن المنطقــي أن يرســلوا جميــع العاملــن إلى 

المدينــة. لكــن بمجُــرَّد وصولهــم إلى هنــاك، ســيركب حفنــة مــن المهندســن 

ــق  ــاشرةً. أمامــي عــر دقائ ــه مُب ــة القطــار ويعــودون ب ــس واقي في ملاب

ــم عــر  ــة، ث ــا أخــرى لعكــس الحرك ــل خمسً ــة، وقُ ــم إلى المدين لوصوله

دقائــق أخــرى لوصــول ســلاح فرســان العــدو. خمــس وعــرون دقيقــة.

أسرعــتُ إلى صنــدوق التحكُّــم الحــراري. فككــتُ المســامير الأربعة 

ونزعــتُ لوحــة الوصــول. انتزعــتُ لــوح المزدوجــات الحراريــة وأخرجــتُ 
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لوحًــا بديــلًا مــن كيــي القــاشي. لقــد أمــى ســڤوبودا الليلــة الســابقة 

ا في الواقــع. إنــه يعمــل كاللــوح  في تجميــع هــذا الــيء. إنــه بســيط جــدًّ

العــادي، لكنــه ســيكذب عــى الحاســوب بشــأن درجــة حــرارة الحــوض، 

ــة.  ص ــة المخُصَّ ــوح في الفتح ــتُ الل ــة. أدخل ــا مُنخفض ــا أنه ــيُبلغه دائمً وس

ــراءات  دًا بشاشــة ق ــزوَّ ــل مُ ــوح ســڤوبودا البدي ــق، كان ل ــراض التحقُّ لأغ

ــة والزائفــة. كانــت درجــة الحــرارة  LCD تعــرض درجــة الحــرارة الفعلي

ان  ــط الحاســوب الســخَّ ــة 825. نشَّ ــة، والزائف ــة 900 درجــة مئوي الفعلي

ا. ــا بــأن الحــرارة مُنخفضــة جــدًّ الرئيــس، ظانًّ

ــد  ــن يوج ــه لم يك ــن أن ــم م ــى الرغ ــموعة ع ــة مس ــدرت تكَّ ص

ــا  ــدأ فيه ــي ب ــة الت ــا في اللحظ ــة فعليًّ ــل الطاق ــوى كاب ــد الت ــل. لق مُرحِّ

التيَّــار، وهــو بالمناســبة أســمكُ كابــل طاقــة رأيتــه في حيــاتي. تدفَّــق ســيلٌ 

ــج  ــه الحقــل المغناطيــي النات ــل، وجعل ــاء خــلال هــذا الكاب مــن الكهرب

ــل  ــا إن وص ــتقرَّ م ــه اس ــة. لكن ــي بالطاق ــو ينت ــص وه ــك يتملَّ ــن ذل ع

ــوى. ــة القص ــه الأمبيري ــار إلى طاقت التيَّ

ــة إلى  ــرارة الفعلي ــت الح ــا، ارتفع ــڤوبودا. سريعً ــوح س ــتُ ل راقب

ــم  ــت إلى 902. ث ــير، ارتفع ــل بكث ــتٍ أق ــم في وق ــة، ث ــة مئوي 901 درج

ــير  ــك أسرع بكث ــة«. كان ذل ــتُ: »اللعن ــم 909. هتف ــاشرةً إلى 904.. ث مُب

مــاَّ توقَّعــت. اتَّضــح أن الكابــل الكهربــائي الضخــم الــذي يحمــل الجــزء 

ــة  ــياء برع ــخن الأش ــتطيع تس ــن يس ــن نووي ــة مُفاعلَ ــن طاق ــر م الأك

ــيرة.  كب

تركــتُ لوحــة الوصــول عــى الأرض وركضــتُ نحو مدخــي الخاص. 

كان ديــل ينتظــرني عنــد مدخــل النفــق المطَّاطــي. ســألني: »مــا الوضــع؟«. 

ــة. المصهــر  أغلقــتُ بــاب مــأوى الهــواء مــن خلفــي، وقلــتُ: »تمَّــت المهَمَّ
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ــه المدسوســة في  يســخن برُعــة كبــيرة. لنخــرج مــن هنــا«. رفــع ديــل كفَّ

ــاز وقــال: »رائــع!«. صافحتــهُ بربــة كــفٍّ )لا أســتطيع تــرك رفيــقٍ  القُفَّ

مُعلَّــق(. تواثــب ديــل عائــدًا عــر النفــق باتِّجــاه المركبــة.

ــه  ــد مــن أن ــاب مــأوى الهــواء لأتأكَّ ــتُ نظــرة أخــيرة عــى ب ألقي

مُحكــم الغلــق. ثــم اســتدرتُ وهممــتُ بالســير عــر النفــق. انتظــر لحظة. 

التفــتُّ إلى البــاب ثانيــةً. أســتطيع أن أقســم بأننــي رأيــتُ حركــة خلفــه. 

ــا.  ــن خلاله ــرتُ م ــر ونظ ــتُ أك ــيرة. اقرب ــة صغ ــوَّة دائري ــاب ك كان للب

ــة بطــول  ات المصُطفَّ ــص المعُــدَّ هنــاك، كانــت تقــف لوريتــا سانشــيز، تتفحَّ

جــدار فقاعــة المصهــر البعيــد.

وضعتُ كلتا يديّ عى رأسي وصحتُ: »ديل. لدينا مُشكلة«.
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ق إلى نظــام الهــواء الاحتياطــي.  كانــت لوريتــا سانشــيز تحُــدِّ

ــاز  ــن غ ــلًا م ــن الواضــح أن قلي ــس. م ــاع تنفُّ ــت تضــع نظــارات وقن كان

ــا. ــور لم يخُِفه الكل

ــا  ــا ي ــل: »هيَّ ــال دي ــه في منتصــف النفــق المطَّاطــي، ق مــن مكان

جــاز! لنذهــب«.

- »لوريتا سانشيز بالداخل!«.

- »ماذا؟!«.

ــا  ــوَّل كأنه ــا تتج ــتُ: »إنه ــط وقل ــيرة الضغ ــذة حُج أشرتُ إلى ناف

ــكان«. ــةُ الم مالك

قال ديل: »إنها مالكةُ المكان بالفعل! لنخرج من هنا!«.

- »لا يمكن أن نركها هناك«.

- »إنها امرأة ذكية. عندما سيبدأ الذوبان سرحل«.

سألته: »إلى أين؟«.

- »إلى القطار«.

- »القطار غادر«.

- »مأوى الهواء إذًا«.

- »لــن يحميهــا هــذا مــن الفــولاذ المنصهــر«، قلتهــا واســتدرتُ إلى 
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البــاب وأردفــتُ: »يجــب أن أنقذهــا«.

جُننــتِ؟! هــؤلاء  خطــا ديــل عائــدًا تجاهــي وقــال: »هــل 

يــا جــاز!«. قتلــك  الأشــخاص حاولــوا 

- »أيًّا كان«.

صــتُ الريــط اللاصــق حــول نظـّـارتي وقناعــي، وقلــتُ:  تفحَّ

»اذهــب إلى المركبــة. تأهّــب للمُغــادرة سريعًــا«.

- »جاز...«.

قاطعته: »اذهب«.

تــردَّد لثانيــة، كان عــى الأرجــح يقُــرِّر مــا إذا كان يســتطيع 

ــار ألا  ــة - اخت ــه - بحكم ة. لكن ــوَّ ــة بالق ــودة إلى المركب ــى الع ــاري ع إجب

ــي. ــق المطاط ــر النف ــدًا ع ــار عائ ــل وس يفع

ــي سانشــيز  ــدتُ إلى المنُشــأة. لم تلحظن ــاب وعُ ــض الب أدرتُ مقب

في البدايــة، كان جُــلُّ اهتامهــا مُنصبًّــا عــى نظــام هــواء الطــوارئ. عــى 

ــي الهــواء. الأرجــح تحــاول أن تفهــم لمــاذا لا ينُقِّ

م المــرء نفســه في مواقــف كهــذا؟ لا أظــن أن إميــي  ــدِّ كيــف يقُ

ــي  ــبٍ صناع ــاء تخري ــدو في أثن ــاة الع ــاذ حي ــن »إنق ــت ع ث بوســت تحدَّ

بــة  ــد« في كُتبُهــا عــن آداب الســلوك. لجــأتُ إلى الطريقــة المجُرَّ مُتعمَّ

ــة. والحقيقي

صحتُ: »مرحباً!«.

التفَّت مُنتفضة وأمسكت صدرها وقالت: »يا إلهي!«.
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شَــهَقَتْ لوريتــا بضــع مــرَّات ثــم اســتعادت رباطــة جأشــها. كانت 

أكــر سِــنًّا وأعجــزُ قليــلًا مــن الصــور التــي رأيتهــا لهــا، لكنهــا مــع ذلــك 

ــة جيِّــدة لامــرأة في الخمســن مــن عمرهــا. تبــدو رشــيقة وبصحَّ

- »من أنتِ بحق الآلهة؟«.

قلتُ: »لا يهم. المكان ليس آمنًا هنا. تعالي معي«.

لم تتزحــزح قيــد أنملــة، وقالــت: »أنــتِ لســتِ واحــدة مــن 

. كيــف دخلــتِ إلى هنــا؟«. موظَّفــيَّ

- »قطعتُ فتحة في الجدار«.

- »ماذا؟«.

ــى  ــوة ع ــل. الفج ــلا طائ ــا ب ــدران بعينيه ــحت الج ــا ومس قالته

ــا. ــن هن ــر م ــرى للمصه ــة الأخ الجه

- »قطعتِ فتحة؟ في مصنعي؟«.

ــار؟! كان  ــن القط ــى م ــدي ع ــمَ لم تصع ــرة: »لِ ــرة آم ــألتها بن س

ــن هــذا القطــار!«. ــرض أن تكــوني عــى م ــن المفُ م

- »أردتُ معرفــة إن كان في اســتطاعتي إصــلاح المشُــكلة. أرســلتُ 

ــا  ــدى أصابعه ــت إح ــت ورفع ــم توقَّف ــان و...«، ث ــرِّ الأم ــرون إلى ب الآخ

ــت  ــكِ. أن وأردفــت: »انتظــري لحظــة. لســتُ مُضطــرة لتفســير نفــي ل

ي نفســكِ لي!«. ــرِّ مــن يجــب أن تفُ

أخــذت خطــوة نحوهــا، وقلــتُ: »اســمعي أيَّتهُــا الحمقــاء. 

ــوِّ  ــأتي معــي في الت ــذوب. يجــب أن ت ــا عــى وشــك أن ت المنُشــأة بأكمله

واللحظــة اللعينــة!«.
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ــمن  ــتِ ياس ــكِ. أن ــد عرفت ــري... لق ــك! انتظ ــي لألفاظ - »انتبه

ــي  ــة الت ــتِ الهمجي ــت: »أن ــام، وقال ــع اتِّه ــارت بإصب ــم أش ــارة«، ث بش

ــاداتي!«. ــرت حصَّ دمَّ

بــت مصهــرك. إنــه  ــا أيضًــا الهمجيــة التــي خرَّ قلــتُ: »أجــل. وأن

ــم«. يقــرب مــن مرحلــة حرجــة ونحــن نتكلَّ

مته بنفي. إنه آمن تمامًا«. - »هُراء. لقد صمَّ

ان يعمــل بطاقتــه القصــوى، والنظــام الحــراري اخــرُقِ،  - »الســخَّ

ولقــد لحمــتُ صحنًــا فولاذيًــا عــى قابــس الذوبــان«.

سقط فكَّها مفتوحًا.

قلتُ: »يجب أن نرحل! هيَّا!«.

نظَرَتَْ إلى المصهر ثم إلّي، وقالت: »أو... أستطيع إصلاحه«.

قلتُ: »هذا لن يحدث«.

- »أتخُطِّطن لإيقافي؟«.

شــدّدتُ مــن وقفتــي، وقلــتُ: »أنــت لا تريديــن العبــث معــي يــا 

تي. أنــا بنصــف عُمــرك وقــد ترعرعــتُ في هــذه الجاذبيــة. ســأحملك  جــدَّ

إلى خــارج هــذا المــكان إن اضطـُـررتُ«.

قالــت: »هــذا مُثــير للاهتــام. لقــد نشــأتُ في شــوارع مانــاوس. 

كنــت مُعتــادة عــى جندلــة رجــالٍ في ضعــف حجمــك«. حســنًا، لم أكــن 

ــعُ ذلــك.  أتوقَّ

ــتُ مراوغــة  ــا. انحني ــك أيضً ــع ذل اندفعــت نحــوي. لم أكــن أتوقَّ
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ورأيتهــا تبُحــر فــوق رأسي. دائمًــا مــا يقُلِّــل الأرضيــون مــن شــأن المســافة 

ت لوريتــا  التــي ســتأخذهم إليهــا القفــزة. لــذا في منتهــى الســهولة... مــدَّ

ــث  ــالأرض حي ــتْ رأسي ب ــعري، وصَدَمَ ــكت بش ــفل، وأمس ــا إلى أس يده

هَبَطـَـتْ. ثــم رَكَعَــتْ عــى صــدري وعــادت إلى الــوراء لتلكمنــي في وجهي. 

، وطرحتهــا أرضًــا بعيــدًا عنــي، ثــم نهضــتُ واقفــة. ركلتهُــا بســاقيَّ

قبــل أن أســتعيد أفــكاري، هَجَمَــتْ مُندفعــة نحــوي مــن جديــد. 

هــذه المــرَّة هاجمتنــي مــن الخلــف وخنقتنــي. لــدي كثــيٌر مــن العيــوب، 

لكــن ليــس التباهــي بالقــوَّة واحــدًا منهــا. أنــا أعــرف متــى يتفــوَّق عــيّ 

ــذه  ــس. ه ــن آرتمي ــيراً م ــف كث ــة أعن ــاوس مدين ــح أن مان ــم. اتَّض أحده

ــا مــا تجــدني  ــا في معركــة عادلــة. لــذا دائمً المــرأة تســتطيع إبراحــي ضربً

ــب المعــارك العادلــة. أتجنَّ

ــي  ــها. أفلتتن س ــاع تنفُّ ــت قن ــي وانتزع ــوق كتف ــدي ف ــددتُ ي م

عــى الفــور وتراجعــت إلى الخلــف. كتمــت أنفاســها وتخبَّطــت والقنــاع 

يتــدلىَّ منهــا. أعطــاني ذلــك فرُصــة. اســتدرتُ، وانحنيــتُ، وأمســكتها مــن 

ســاقيها، ثــم قذفتهــا إلى الهــواء بــكل قــوَّتي. طــارت في الهــواء نحــو أربعــة 

أمتــار كاملــة بشــكل مُســتقيم.

صحتُ: »أتستطيعن فعل ذلك في ماناوس؟!«.

ــة القــوس. التقطــتُ أسُــطوُانة  طفََــتْ في الهــواء ووصلــت إلى قمَّ

الأســيتيلن خاصّتــي مــن عــى الأرض فيــا كانــت تبدأ هــي رحلــة العودة. 

لم يكــن أمامهــا وســيلة لتفــادي مــا أتى بعــد ذلــك. تأرجحــتُ بأقــصى مــا 

أســتطيع. حرصــتُ عــى ألاَّ أضرب رأســها، فلــم أكــن أريــد قتلهــا. انتهــى 

الأمــر بأننــي تركــتُ علامــة عــى عظــم ســاقها اليـُـرى. صَرخََــتْ مــن الألم 

وهَبَطـَـتْ متكوِّمــة عــى الأرضيــة. لكــن يحُســب لهــا أنهــا نهضــت واقفــة 
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عــى الفــور. ثــم اندفعــت نحــوي.

رفعــتُ يــدي قائلــة: »توقَّفــي! هــذه ســخافة. إن مصهــرك يــزداد 

ــل. هــلاَّ أتيــتِ  . أنــت كيميائيــة. فكِّــري بتعقُّ ســخونة مــع كل دقيقــة تمــرُّ

معــي فحســب؟!«.

ــو  ــطء نح ــتْ بب ــتْ والتفََتَ ــم توقَّفَ ــك أن...«، ث ــت: »لا يمكن قال

ــي...«. ــا... إله ــن. »ي ــرارٍ داك ــج باحم ــفي يتوهَّ ــه السُ ــر. كان نصف المصه

عادت مُلتفتة إلّي وصاحت: »أين ذلك المخرج ثانيةً؟«.

أشرتُ إليها: »من هنا«.

معًــا، ركضنــا نحــو الفجــوة. كانــت أبطــأ قليــلًا مني لأننــي ضربتُ 

ربلــة ســاقها لتــوِّي بــكل عزمــي. غابــت في الفجــوة وتبعتهــا. اندفعنــا عــر 

ــل. أغلقــتُ البــاب مــن خلفنا. مــأوى الهــواء ومنــه إلى النفــق الموصِّ

سألتني آمرة: »إلى أين يقود ذلك؟!«.

- »بعيدًا عن هنا«.

ــيرة  ــن حُج ــه م ــل برأس ــلَّ دي ــي. أط ــق المطَّاط ــر النف ــا ع ركضن

ــتْ سانشــيز داخلــة  ضغــط المركبــة. كان قــد خلــع بدلتــه الفضائيــة. وَثبََ

المركبــة وكنــت خلفهــا مُبــاشرةً، ثــم صفعــتُ بــاب المركبــة مُغلقــة إيَّــاه.

قال ديل: »ما زال يتعنَّ علينا فصل النفق المطَّاطي«.

قلــتُ: »لا وقــت لذلــك. يجــب أن نرتــدي بدلــة لفعــل ذلــك. قُــد بأقــصى سُرعــة كي 

يتمــزَّق النفــق«.

- »تشبَّثا إذًا«.

ــقطت  ــام. س ــة إلى الأم ــت المركب ــوى. اندفع ــة القص ــق بالرُع ــل وانطل ــا دي قاله
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سانشــيز مــن مقعدهــا. بينــا حافظــتُ عــى موقعــي عنــد النافــذة الخلفيــة. للمركبــة عــزم 

ــرَّك  ــف. لم نتح ــي ضعي ــكاك التصاق ــل احت ــا مُعام ــة لديه ــة القمري ــن الرُب ــوني، لك دوران جن

أبعــد مــن مــرٍ قبــل أن يوقفنــا النفــق قــرًا. ســقطت سانشــيز – التــي كانــت تعتــدل لتوِّهــا 

ــا. ــه لتحفــظ توازنه ــل، وتشــبَّثت بكتفي ــا عــى دي - أمامً

صاحــت قائلــة: »يجــب أن نبتعــد مــن هنــا. توجــد صهاريــج ميثــان وأوكســجن في 

الداخــل...«.

ة إلى خــارج النافــذة. اسِــرَعَتْ صخــرة مُنحــدرة  قلــتُ لهــا: »أعــرف«، ونظــرتُ بحِــدَّ

بشــكلٍ حــاد انتباهــي. قفــزتُ إلى مقدمــة المركبــة وصعــدتُ إلى مقعــد الراكــب. »لــديّ خطــة. 

ستســتهلك وقتـًـا طويــلًا لرحهــا. اتــرك لي القيــادة«.

قلــب ديــل المفتــاح في العمــود الأوســط لإعطــاء الأولويــة إلى جانبــي. لا جــدال، لا 

أســئلة. افعلهــا فحســب. إن مُــرفي التجــوُّل القمــري بارعــون تمامًــا في التــرُّف بعقلانيــة في 

الأزمــات. عكســتُ الحركــة إلى الاتِّجــاه الخلفــي وتراجعــتُ أربعــة أمتــار.

قالت سانشيز: »هذا الاتِّجاه الخاطئ«.

- »اخــرسي!«. قلتهُــا وانعطفــتُ نحــو الصخــرة المائلــة، ثــم وضعــتُ المركبــة في وضــع 

التحــرُّك أمامًــا.

كا بأيِّ شيءٍ! «. - »تمسَّ

تشبَّث الاثنان أحدها بالآخر.

ــة  ــتُ العجل ه ــرة. وجَّ ــو الصخ ــا نح ــوى. اندفعن ــة القص ــذراع إلى الرُع ــتُ ال حوَّل

ــة  ــب المركب ــى جان ــالأرض ع ــا ب ــلان. اصطدمن ــا بمَيَ ــة بأكمله ــزت المركب ــا فقف ــى فوقه اليُمن

ــف  ــة تجفي ــرة كآل ــا. صــارت القم ــة هــذا تمرينً ــص الحاي ــا قف ــد أعطين ــا. لق ــر وانقلبن الأي

ــأ. ــتُ ألا أتقيَّ ــس. حاول الملاب

ة، وهــو مــا لم  إليــك مــا ظننــتُ أنــه ســيحدُث: ظننــتُ بــأن النفــق ســيلتوي بشــدَّ

ــتُ بأننــي سأســتخدم بعدهــا الحركــة إلى الخلــف  ــم ظنن ــذا ســيتمزَّق. ث ــه، ل ــم لاحتال يصُمَّ

ــى  والأمــام لتوســيع التمــزُّق إلى نهايتــه. ثــم ســنكون أحــرارًا. لكــن إليــك مــا حــدث فعليًّــا: تلقَّ

ــا  ــم مه ــب أن يحميه ــذا يج ــرًا، ل ــم ب ــاً ليض ــل. كان مُصمَّ ــر كالبط ــي الأم ــق المطَّاط النف

ة. اقتلــع  حــدث. لم يتمــزَّق، لكــن نقطــة اتِّصالــه بحُجــيرة ضغــط المركبــة لم تكــن بــذات القــوَّ

الالتــواء المســامير مــن أماكنهــا.
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ــام )ملحوظــة:  ــد إلى الأم ــة أبع ــع المركب ــدًا، ودف ــواء داخــل النفــق صاع انفجــر اله

مــة للتعامــل مــع الديناميــات الهوائيــة. انزلقنــا عــى جانبنــا مــراً  المركبــات القمريــة غــير مُصمَّ

آخــر، ثــم ســقطنا بقــوَّة وثِقَــل عــى عجلاتنــا. لقــد تحرَّرنــا.

قال ديل: »يا للعّنة! كان ذلك عبقريًّا!«.

- »آه، أجل«.

قدُتُ المركبة مُبتعدة بنا.

بهوم!

دوى الرَّعــدُ الصامــت جُــزءًا مــن الثانيــة. كان أحــد تلــك الأصــوات التــي تستشــعرها 

أكــر مــاَّ تســمعها.

قالت سانشيز: »كان ذلك صاخباً«.

أبعد ديل ذراعيها عن كتفيه وقال: »لا لم يكن كذلك. لقد سمعته بالكاد«.

قلــتُ مــن دون أن أرفــع عينــيّ عــن الطريــق الوعــر وأنــا أقــود: 

ــر  ــد ع ــة، وصع ــة مُفكَّك ــر ترُب ــل ع ــوت انتق ــذا الص ــة. ه ــا مُحِقَّ »إنه

العجــلات، ومنهــا إلى القُمــرة. حقيقــة كوننــا ســمعنا أيَّ شيءٍ مــن الأســاس 

ــم«. ــا كالجحي ــه كان صاخبً ــي أن تعن

ــليمة  ــة س ــت الفقاع ــة. كان ــيرا الخلفي ــة الكام ــرتُ إلى شاش نظ

ها إلى نصفــن. كان الــيء  ــا ليشُــقَّ بالتأكيــد. يتطلَّــب الأمــر انفجــارًا نوويًّ

ــه. ــث تركت ــه حي ــه في مكان ــا. إن ــأوًى هوائيً ــش م المدُه

ضغطــتُ المكابــح بــكل قـُـوَّتي وصحــتُ: »يــا للهــول! أتــرى ذلــك! 

لقــد صمــدت لحامــاتي ضــد الانفجــار!«.

اكفهــرَّ وجــه سانشــيز وقالــت: »اعذرينــي لأننــي لم أربِّــتُ عــى 

ظهــركِ«.
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ا؟ أهذا وقتٌ للتباهي؟«. وقال ديل: »أحقًّ

- »أنا فقط أقرُّ حقيقة. هذا لحام استثنائي«.

ــم ليعيدهــا  - »اللعنــة يــا جــاز«. قالهــا ديــل وقلــب عصــا التحكُّ

إلى جهتــه مــن جديــد.

ثم قاد بنا رجوعًا إلى المدينة.

- »يجب أن تتَّصي بأبيك وسڤوبودا وتعلميها أنك بخير«.

ــى  ــأحرص ع ــامٍ. س ــي بمح ــب أن تتَّص ــيز: »ويج ــت سانش أضاف

ــم«. ــة التهُ ــل لمواجه ــك إلى الرازي ترحيل

- »أتظنــن ذلــك؟«. قلتهــا وأخرجــتُ جهــازي الجيزمــو واتَّصلــتُ 

بســڤوبودا. لم يــردّ، وتحــوَّل الاتِّصــال إلى الريــد الصــوتي.

قلتُ: »أووووه«.

سأل ديل: »مُشكلة؟«.

- »سڤوبودا لا يرد«.

اتَّصلتُ ثانيةً. الريد الصوتي من جديد.

ا عر شخصٌ ما عليه؟«. قال ديل: »رُبمَّ

التفتُّ إلى سانشيز: »ألديك أيُّ حمقى آخرين في آرتميس؟«.

- »لا أرى سببًا يجعلني أتعاون معكِ«.

ــائي  ــأذَّى أبي أو أصدق ــأن. إذا ت ــذا الش ــي في ه ــي مع - »لا تعبث

ــة«. ــة قطع ــل قطع ــلاءك إلى الرازي ــل أش سأرس
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- »ليــس لــديّ ’حمقــى ‘عــى الإطــلاق. أولئــك لا يأخــذون 

منــي«. أوامرهــم 

ــيو  ــرة أوبلاس ــا في مؤخِّ ــور عميقً ــك محش ــراء. إن أنف ــتُ: »هُ قل

ــة الأخــرى«. ــن الجه ــناناً م ــن أس ــك تري لدرجــة أن

ك. لستُ واحدة منهم«. تجهَّمت قائلة: »إنهم المثُلاَّ

- »إنكم شركاء!«.

ــس عــن  ــا توقَّفــت آرتمي ــوم عندم ــد كســد ســوق الألومني - »لق

بنــاء فقاعــات جديــدة. كنــت بحاجــة إلى تمويــل للمواصلــة. لقــد عرضــوا 

ــن  ــدون ع ــم ويبتع ــون بأعاله ــم يقوم ــه. إنه ــا، فقبلت ــاذًا ماليًّ ــيّ إنق ع

طريــق إدارتي للمصهــر. المصهــر الــذي أفنيــتُ حيــاتي وروحــي فيــه. 

ــة«. ــورة الكريه ــا المته ــوِّك أيته ــه لت رتِ ــذي دمَّ ــر ال المصه

- »لا تظنِّي بأنني لن أبحث وراء ذلك!«.

ــن  ــع كل رن ــو عــى أذُُني. رف ــم أبي ووضعــتُ الجيزم ــتُ برق اتَّصل

ــة ضغــطَ دمــي. مــن دون إجاب

- »أبي لا يجيب«. قلتها ونقرتُ بأصابعي عى وحدة التحكُّم.

قــاد ديــل المركبــة بيــدٍ واحــدةٍ وســحب جهــازه الجيزمــو وقــال: 

»جــرِّبي لينــا، وأنــا ســأجُرِّب بــوب«.

ــا  ــطَّ عندم ــتُ الخ ــر. أغلق ــو الآخ ــن تل ــا. رن ــم لين ــتُ برق اتَّصل

انتقلــتُ إلى الريــد الصــوتي. قلــتُ: »لا رد«.

قال ديل: »بوب أيضًا لا يرد«. تبادلنا نظراتٍ عصبية.
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ــع...«.  ــل الجمي ــراً واعتق ــتمَّ رودي خ ــا اش ــة: »رُبمَّ ــرتُ قائل فكَّ

حرَّكــتُ إبهامــيّ عــى الجيزمــو وزممــتُ شــفتيّ. الاتِّصــال بالرُطــة 

ــة المثُــى. المنطــق يقــول إنــه يجــب  وأنــت ترتكــب جريمــة ليــس بالخطَّ

عــيّ الانتظــار حتَّــى العــودة إلى المدينــة، فســيكونون مــا زالــوا مُعتقلــن 

عندهــا. لكننــي لم أطــق الانتظــار. اتَّصلــتُ برقــم رودي. أربــع رنَّــات ثــم 

ــد الصــوتي. أغلقــتُ الخــط. الري

ـى رودي لا يــرد؟ مــا الــذي يحــدث بحــقِّ  قــال ديــل: »حتّـَ

الجحيــم؟«.

أخَرجََتْ سانشيز جهازها الجيزمو ونقََرتَْ عى الشاشة.

- »أنــتِ!«. هكــذا صحــتُ وأنــا أمُســك بجهازهــا، لكنهــا أبعدتــه 

قبــل أن أســتطيع الحصــول عليــه. »أعطِنــي ذلــك الــيء!«.

ة: »لا. أريــد الاطمئنــان إن كان موظَّفــيَّ قــد عــادوا  قالــت بحــدَّ

بســلامة«.

ــا،  ــتُ عليه ــا وهجم ــاعدة!«. قلُته ــن مُس ــت تطلب ــراء! أن - »هُ

ــة. ــوق الأرضي ــي ف ــا وه ــقطت أن وس

ا عن هذا!«. صاح ديل: »كُفَّ

ــد  ــير ي ــا غ ــن لديه ــن لم يك ــي، لك ــي في وجه ــتْ أن تلكمن حَاوَلَ

واحــدة فقــط لتعمــل بهــا، فيدهــا الأخــرى كانــت تقبــض الجيزمــو 

باســتاتة. صــددتُ لكمتهــا وصفعتهــا عــى وجههــا. يــا إلهــي، إنه لشــعور 

ــع أحدهــم. ــع أن تصف رائ

صرخ ديــل: »توقَّفــا عــن هــذا الهُــراء يــا حمقــاوان! إذا ضربتــا 
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الــزر الخاطــئ ســنموت جميعًــا!«.

دفعــتُ قبضتــي بلكمــة وأنــا أقــول لهــا: »لقــد أمــرتِ تلــك 

ــادة أن تقتلنــي! اعــرفي بذلــك!«. الحصَّ

ت ذراعــي: »بالتأكيــد فعلــت!  مالــت مراوغــة إلى الجانــب وصــدَّ

كيــف تجروئــن عــى تدمــير إنجــاز حيــاتي!«.

ــاض في  ــم خ ــة. ث ــة بانزلاق ــف المركب ــل وأوق ــا دي ــا!«. قاله - »تبًّ

المعركــة وفصلنــي عــن سانشــيز. بخــلاف مــا تــراه في أفــلام الحركــة 

والقصــص المصُــوَّرة، فكِــر الحجــم دائمـًـا مــا يكــون أفضــل. إن رجُــلًا طولــه 

ــن. ــن ضئيلت ــيرة عــى امرأت ــة كب ــه أفضلي ــدام لدي ســتَّ أق

قــال لنــا: »اســمعا يــا حمقــاوان. أنــا مثــيُّ الجنــس ولا أســتمتع 

ــا عــن الأمــر وإلا سأســحق رأســيكا معًــا«. بشــجار القطــط هــذا. كُفَّ

- »انتبــه لألفاظــك«. قالتهــا سانشــيز وهــي تعُيــد طلــب الرقــم 

عــى جهازهــا الجيزمــو.

قلتُ لديل: »هلاَّ أوقفتها من فضلك؟«.

- »ســأكون ســعيدًا إذا اســتطاعت الوصــول إلى أيِّ شــخص«. قالهــا 

وأفلــت كلينــا، لكنــه أبقــى عينًــا يقظــة عــيّ. بطريقــةٍ مــا افــرض أننــي 

المعُتديــة. فقــط لأننــي أردتُ اقتــلاع عينــيّ تلــك العاهــرة.

اســتمعت سانشــيز إلى الجيزمــو مُنتظــرة ردًّا، وتنامــى عــى وجهها 

هلــعٌ متزايــدٌ مــع كل ثانيــة. ثــم أغلقــت الخط.

نظر ديل إلّي وقال: »ماذا الآن؟«.

- »منذ متى كنت القائدة؟«.
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تها فكرتك. ماذا نفعل الآن؟«. - »هذه العملية برمَُّ

ــس،  ــردُّد الرئي ــو إلى ال ــردُّد الرادي ــتُ ت ــم قلب ــا ث - »آه...«. قلتهُ

ثــتُ: »أنــا جــاز بشــارة. أبحــث عــن أيِّ مُــرف قمــري. هــل  وتحدَّ

يســمعني أحــد؟«.

جــاء الــرَّد عــى الفــور: »أجــل. أنــا ســارة غوتليــب. أنــا هنــا مــع 

آرون جــوزال. لا نســتطيع الوصــول إلى أيِّ شــخصٍ آخــر. مــاذا يحــدث؟«.

بــة. لقــد  كنــت أعــرف كليهــا. ســارة مُرفــة قمريــة وآرون مُتدرِّ

أخمدنــا حريــق مصنــع كوينزلانــد معًــا منــذ أيَّــام قليلــة. »الأمــر مجهــول 

يــا ســارة. أنــا في مركبــة في الخــارج ولا أســتطيع الاتِّصــال بــأيِّ شــخصٍ في 

المدينــة. مــا موقعــك؟«.

قالت: »أراضي الحصاد. سفوح تلال مولتك«.

ادة  كتمــتُ الميكروفــون، وقلــتُ: »أوه أجــل. إنهــا يحرســان الحصَّ

مني«.

قالــت سانشــيز: »لا يبــدو لأمــر أهميــة الآن، لكــن مــن الجميــل 

يــة«. معرفــة أن النقابــة تأخــذ العقــد بجدِّ

لتُ الميكروفــون ثانيــةً، وقلــتُ: »أتســتطيع إحداكــا الرجــوع  شــغَّ

إلى المدينــة؟«.

ــادة ونعــود بهــا إلى المصهــر، ثــم  - »لقــد خطَّطنــا أن نأخــذ الحصَّ

نعــود ســيراً مــن هنــاك. لكننــا لا نســتطيع الاتِّصــال بسانشــيز لألومنيــوم 

ونطلــب منهــم أن يأمروهــا بالعــودة إلى المنُشــأة«.

ــح  ــت ألا ألم ــدآ بالســير الآن«، وحاول ــن الأفضــل أن تب ــتُ: »م قل
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ــتعلة. نظــرة سانشــيز المشُ

قالــت ســارة: »مرفــوض. قــد يكــون ذلــك تضليــلًا لجذبنــا بعيــدًا 

عــن الموقــع. ســنلتزم بمكاننــا«.

- »عُلمِ«.

بــة. لا يجــب أن تكــوني في  قالــت لي: »مهــلًا... أنــتِ مــا زلــتِ مُتدرِّ

الخــارج بمُفــردك. أيوجــد مُــرف معــكِ؟ مــن معــكِ؟«.

- »آه... الاتِّصــال ينقطــع...«. ثــم قلبــتُ موجــة الراديــو إلى تردُّدنا 

الخاص.

قال ديل: »سيتطلَّب ذلك بعض التفسير لاحقًا«.

قلــتُ: »لنتعامــل مــع مصيبــة واحــدة في المــرَّة. لنذهــب إلى مينــاء 

الدخــول لــنرى مــا الــذي يحــدث هنــاك«.

قالــت سانشــيز: »أجــل، ســيكون القطــار هنــاك. موظفــو الركــة 

ســيكونون هنــاك«.

أخــذ ديــل مقعــد الســائق وبــدأ يســير بنــا مــن جديــد. جلســتُ 

ــل  ــاد دي ــة. ق ــوال الرحل ــرات ط ــادى النظ ــت، نتف ــيز في صم ــا وسانش أن

ا عائــدًا بنــا إلى المدينــة. مــع اقرابنــا مــن مينــاء  المركبــة برُعــة كبــيرة جــدًّ

الدخــول، اســتطعنا رؤيــة القطــار مُلتحــاً مــع مقصــورة الضغــط.

انتعشت سانشيز قائلة: »كيف سندخل؟«.

قــال ديــل: »في العــادة، تتَّصلــن بالمـُـرف القمــري الــذي يخــدم 

في مقصــورة ضغــط البضائــع في ذلــك الوقــت عــر الراديــو. لكــن بمــا أنهــم 

ــة واســتخدام الصامــات اليدويــة  لا يــردُّون، ســيتعنَّ عــيّ ارتــداء البدل
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في الخــارج«.

ــص القطــار. سنســتطيع رؤيــة مــا في داخــل المينــاء  قلــتُ: »تفحَّ

عــر نوافــذ القطــار«.

أومــأ ديــل وقادنــا عــر الأراضي الممُهَّــدة جيِّــدًا. تجاوزنــا مقصــورة 

ضغــط البضائــع وتوقَّفنــا عنــد القطــار الــراسي. كانــت النوافــذ أعــى مــن 

مســتوى نظرنــا كثــيراً. كل مــا اســتطعنا رؤيتــه مــن موقعنــا كان الســقف 

الداخــي.

- »انتظــرا، ســأجد لنــا نقطــة نظــر أفضــل«. نقــر ديــل عــى لوحــة 

التحكُّــم فبــدأت القُمــرة ترتفــع. اتَّضــح أن بــوب لديــه مقــص رفــع أيضًــا. 

بالتأكيــد. لـِـمَ لا تضــم مركبتــه هــذا أيضًــا؟ إن بهــا كل خصّيصــة قــد يحتاج 

المــرء إليهــا. عندمــا صِرنــا عــى ارتفــاع نوافــذ القطــار أطلقــت سانشــيز 

ــراني  ــا أن ت ــأ له ــي لم أش ــدوري، لكنن ــدة ب ــأطلق واح ــت س ــهقة. وكن ش

دة في فــوضى: بعضهــا عــى المقاعــد،  أفعــل ذلــك. كانــت الأجســاد مُمــدَّ

، وحــول فــم إحداهــا توجــد بركــة  وبعضهــا مُكــوَّم فــوق الآخــر في الممــرِّ

مــن القــيء.

لم يستطع ديل سوى قول: »ماذ...«.

ــة  ــرَّك محموم ــي تتح ــر وه ــيز في ذُع ــا سانش ــالي!«. قالته - »رج

ــة. ــا مُختلف ــن زواي لتنظــر م

ــوا  ــا زال ــل: »م ــة أفض ــى رؤي ــل ع ــاج لأحص ــتُ أذُُني بالزجُ ألصق

ــون«. س يتنفَّ

سألت: »أهُم كذلك؟ هل أنتِ مُتأكِّدة؟«.
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ــا أزرق.  ــدي قميصً ــذي يرت ــل ال ــري إلى الرجُ ــل. انظ ــتُ: »أج قل

ــه؟« ــن بطن أتري

هــدأت قليــلًا وقالــت: »هــذا مايــكل مينديــز. حســنًا، أجــل. أرى 

حركتــه«.

قلــتُ: »لقــد أغُــي عليهــم في أماكنهــم. إنهــم لا يحتشــدون حول 

منفّــذ مقصــورة الضغــط أو ما شــابه«.

أشــار ديــل إلى البــاب الــذي يربــطُ القطــار بالمينــاء: »بــاب 

ــة«. ــي في المحطًّ ــم الكين ــن العل ــا. أتري ــار مفتوحً ــط القط ــورة ضغ مقص

قطبّتُ حاجبيّ. ثم قلتُ: »الهواء«.

نظر كلٌّ من ديل وسانشيز نحوي.

- »إنــه الهــواء. شيءٌ مــا ليــس عــى مــا يـُـرام في الهــواء. جميــع من 

في القطــار كانــوا بخــير إلى أن فتُِــح بــاب المقصــورة. ثــم فقــدوا وعيهم«.

ــا المصهــر  رن ــه بقــوَّة وقــال: »في اللحظــة التــي دمَّ هــزَّ ديــل يدي

ــة«. ــا. لا يمكــن أن تكــون هــذه مُصادف فيه

قالــت سانشــيز: »بالتأكيــد ليســت مُصادفــة. إن مصهــري مُتَّصــل 

بمركــز دعــم الحيــاة بأنبــوب هــواء مُبــاشر. مــن أيــن تظنَّــان يــأتي 

هواؤكــا؟«.

أمســكتها مــن كتفيهــا، وقلــت: »لكــن التغذيــة مُــزوَّدة بأنظمــة 

ســلامة؟ صامــات ومــا شــابه؟«.

مــة لمنــع التريــب، لا  أبعــدت يــديّ بقــوَّة، وقالــت: »إنهــا مُصمَّ

للصمــود أمــام انفجــارٍ هائــل!«.
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قــال ديــل: »اللعنــة اللعنــة اللعنــة. لقــد احتــوت فقاعــة المصهــر 

ــك  الانفجــار، ولم يكــن أمامــه أيُّ مــكانٍ للتنفيــس. لقــد صنعــتِ لحامات

بشــكلٍ جيِّــد. كانــت أنابيــب الهــواء المــكان الوحيــد أمــام الضغــط ليندفع 

إليــه. أوه، اللعنــة!«.

ــا.  ــك صحيحً ــون ذل ــن أن يك ــر. لا، لا، لا. لا يمك ــتُ: »لا، انتظ قل

ــص الهــواء الداخــل.  ــه مُستشــعرات أمــان تتفحَّ ــاة لدي مركــز دعــم الحي

ــك؟«. ــس كذل ــة، ألي ــاشرةً إلى المدين ــه مُب ون ــم يضخُّ ــر كأنه ــس الأم لي

ــا  ــق. إنه ــكِ ح ــل، مع ــلًا: »أج ــدأت قلي ــد ه ــيز وق ــت سانش قال

ــق مــن ثــاني أوُكســيد الكربــون وأوَّل أوُكســيد الكربــون. كــا تتحقَّق  تتحقَّ

ــبًا لــو حــدث تريــب في مصهــري«. مــن الكلــور والميثــان، فقــط تحسُّ

سألتها: »كيف تتحقَّق؟«.

ــن  ــى الموظَّف ــل ع ــرة أفض ــي نظ ــرى لتلقّ ــذة أخ ــارت إلى ناف س

الســاقطن، وقالــت: »إن فيهــا مُركَّبــات ســائلة يتغــيرَّ لونهــا في ظــلِّ وجــود 

الجُزيئــات غــير المرغــوب فيهــا، ونظــام مُراقبــة حاســوبي آني«.

ــذا  ــك؟ ه ــس كذل ــاء، ألي ــى الكيمي ــد ع ــي تعتم ــتُ: »إذًا ه قل

صــك، أليــس كذلــك؟ مــاذا لــو أن انفجــار المصهــر صنــع شــيئاً آخــر؟  تخصُّ

ــاة اكتشــافه؟«. ــز دعــم الحي شــيئاً لا يســتطيع مرك

ــرت: »حســنًا... في هــذه الحالــة ســينتجُ الكالســيوم، والكلــور،  فكَّ

والألومنيــوم، والســيليكون...«.

أضفتُ: »والميثان«.

ــان،  ــج الكلوروميث ــد ينتُ ــج وق ــك إلى المزي ــي ذل ــنًا، أضيف - »حس
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ــي!«. ــا إله ــورو... ي ــان، والكل ــائي الكلوروميث وثن

- »ماذا؟ ماذا؟!«.

وضعــت رأســها بــن يديهــا وقالــت: »الميثــان والكلــور والحــرارة 

تصنــع مُجتمعــة مُركَّبــات كثــيرة. معظمهــا غــير ضــار. لكنهــا أيضًــا تصنــع 

الكلوروفــورم«.

تنهَّد ديل في ارتياح: »أوه حمدًا لله«.

وضعــت سانشــيز يديهــا عــى فمهــا وقمعــت عَــرةَ وهــي تقــول: 

»ســيموتون جميعهــم، ســيموتون!«.

ثــن؟ إنــه الكلوروفــورم فحســب. غــاز مُنــوِّم.  ســألتها: »عــمَّ تتحدَّ

أليــس كذلــك؟«.

ا. إن  ــا كثــيرة جــدًّ هــزَّت رأســها وقالــت: »أنــت تشــاهدين أفلامً

ــه مُميــت«. الكلوروفــورم ليــس مخــدرًا غــير ضــارٍ. إن

- »لكنهم ما زالوا يتنفَّسون«.

ــدٍ مُرتعشــة، وقالــت: »لقــد فقــدوا الوعــي  مســحت دموعهــا بي

عــى الفــور. هــذا يعنــي أن تركيــزه عــى الأقــل خمســة عــر ألــف جــزء 

في المليــون. مــع هــذا الركيــز، ســيموتون جميعًــا في غضــون ســاعة.. وذلك 

أفضــل الســيناريوات«.

ــدتُ تمامًــا.  ــدتُ في مــكاني. تجمَّ ضربتنــي كلاتهــا كمطرقــة. تجمَّ

أخــذتُ أرتجــف في مقعــدي وأقــاوم الرغبــة في التقيُّــؤ. صــار العــالم ضبابيًّــا 

مــن حــولي. حاولــت أخــذ نفــسٍ عميــقٍ، لكنــه هــرب في هيئــة عَــرةَ.

ــنًا...  ــم... حس ــنًا... آم ــرط: »حس ــارُعٍ مُف ــل بتس ــي يعم راح عق
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ــرا«. انتظ

قائمــة الموجــودات: أنــا، وديــل، وعاهــرة لا أحبهــا. مركبــة، وبذلتان 

ــة  ــي لتغذي ــن يكف ــه ل ــي، لكن ــواء الاحتياط ــن اله ــيٌر م ــان، وكث فضائيت

ــة  ب ــة أخــرى ومتدرِّ ــة قمري ــا مُرف ــة. مُعــدات لحــام. توجــد أيضً المدين

ا بحيــث لــن تنفعــا في شيءٍ. أمامنــا  )ســارة وآرون(، لكنهــا بعيدتــان جــدًّ

ســاعة لحــل هــذه المشُــكلة، ولــن يمكنهــا العــودة في الوقــت المناســب.

ــر:  ــد شيء آخ ــأسٍ. يوج ــيز في ي ــل وسانش ــن دي ــر إلّي كلٌّ م نظ

ــا. ــاس في داخله ــص الن ــا، ناق ــس بأكمله ــة آرتمي مدين

ــق  ــاة في طاب ــم الحي ــز دع ــنًا... مرك ــة: »ح - حس ــتُ قائل تلعثم

آرمســرونغ الســطحي. إنــه في نهايــة رواق وكالات الفضــاء مُبــاشرةً. ديــل، 

ــا في مقصــورة ضغــط إيــرو«. ارِس بن

ذ«. وضــع ديــل ذراع القيادة إلى الرُعــة القصوى.  - »عُلـِـم وســيُنفَّ

ــن.  ــة آلدري ــوس فقاع ــول ق ــا ح ــة وطفن ــة القمري ــوق الرُب ــا ف تقفازن

ــون في  ــا إن أك ــتُ: »م ــم قل ــف، ث ــط في الخل ــيرة الضغ ــلَّقتُ إلى حُج تس

الداخــل، ســأركض بــكل سُرعتــي إلى مركــز دعــم الحيــاة. إن لديهــم أطنانـًـا 

ــا«. ــج الطــوارئ. ســأفتحها جميعً مــن الهــواء الاحتياطــي في صهاري

قالــت سانشــيز: »لا يمكنــك تمييــع الكلوروفــورم فحســب. ســتظلُّ 

المولاريــة20)20( في الهــواء كــا هــي«.

قلــتُ: »أعــرف ذلــك. لكــن الفقاعــات لديهــا صامــات لتنفيــس 

الضغــط الزائــد. عندمــا ســأفتح صهاريــج الطــوارئ، ســيرتفع الضغــط في 

المدينــة وســتبدأ صامــات التنفيــس عملهــا. سيُســتبدل بالهــواء الفاســد، 
20   التركيز المولي )المولارية(: هو قياس تركيز المادة المُذابة في محلول أو أي 

من الأنواع الكيميائية الذرية أو الجزيئية الموجودة في حجم معروف.
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هــواءً نظيفًــا«.

فكَّرت في الأمر، ثم أومأت قائلة: »أجل، قد ينجح ذلك«.

انزلقنــا لنتوقَّــف خــارج مقصــورة ضغــط إيــرو مُبــاشرةً. عكــس 

ديــل حركــة المركبــة، وقــام بــأسرع وأمهــر إجــراءات رســوٍ رأيتهــا في حيــاتي. 

ــق مقصــورتي الضغــط معًــا. لم يتباطــأ تقريبًــا ليعُشِّ

هتفتُ: »يا إلهي أنت بارع فعلًا في هذا الخراء«.

صرخ قائلًا: »اذهبي!«.

ــس وقلــتُ لديــل: »أنــت ابــقَ هنــا، إذا  وضعــتُ قنــاع التنفُّ

أخفقــت وتمكَّــن منــي الكلوروفــورم، ســيكون عليــك اســتبدالي«.

ــط  ــة الضغ ــيس مُعادل ــأ هس ــط. م ــيرة الضغ ــض حُج أدرتُ مقب

ــرة. القُم

ــة. نأمــل ألا  ــتِ التالي ــل، ســتكونن أن - »سانشــيز، إذا أخفــق دي

يحــد...«.

ــك الهســيس  ــدو صــوت ذل ــلًا مُســتمعة: »ألا يب ــتُ رأسي قلي أمل

ــا«. غريبً

ــة!  ــال: »اللعن ــاب حُجــيرة الضغــط وق ــل نظــرة عــى ب ألقــى دي

ــي.  ــق المطَّاط ــزُّق النف ــبب تم ــة بس ــط المركب ــيرة ضغ رت حُج ــرَّ ــد ت لق

ــاج...«. ــام، نحت ــي الص أغلق

ــط  ــيرة الضغ ــل. حُج ــمع دي ــد أس ــر ولم أع ــيس أك ــالى الهس تع

ــا؟  تتداعــى. تســارع عقــي: إذا أغلقــتُ الصــامَ الآن مــاذا ســيحدث تاليً

ــذا نســتطيع الســير إلى مقصــورة  ــان، ل ــان فضائيت ــا بدلت ــا لدين ــل وأن دي
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ضغــط إيــرو ونســتخدمها بشــكل طبيعــي. لكــن ذلــك ســيتطلَّب أن 

نــرك المركبــة، مــا يعنــي اســتخدام حُجــيرة ضغــط المركبــة، وهــذا ســيقتل 

سانشــيز. الحــل الوحيــد ســيكون قيــادة المركبــة دخــولًا إلى المدينــة عــر 

ــد  ــن لا أح ــول. لك ــاء الدخ ــلال مين ــن خ ــع م ــط البضائ ــورة ضغ مقص

ــح مقصــورة الضغــط  ــا فت ــا. ســيتحتَّم علين مُســتيقظاً في الداخــل ليُدخلن

يدويًّــا، مــا يعنــي تــرك المركبــة، وهــذا ســيقتل سانشــيز بــدوره. اتَّخــذتُ 

ــل. ــرارًا وأدرتُ الصــام لأفتحــه بالكام ق

صاح ديل: »ماذا تفعلن بحق...«.

ــت المركبــة مــن قــوَّة هــروب الهــواء. فرقعــت أذُُنــاي. علامــة  ارتجَّ

ســيِّئة: الهــواء يغــادر أسرع مــن قـُـدرة المركبــة عــى اســتبداله.

صرختُ: »أغلِق هذا الباب من خلفي!«.

ــة  ــواب لعين ــة أب ــن أربع ــرور م ــيّ الم ــنَّ ع ــواب. يتع ــة أب أربع

للوصــول إلى آرتميــس. حُجــيرة ضغــط المركبــة لهــا بابــان، ومقصــورة ضغط 

ــن مــن المــرور مــن هــذا الأخــير،  إيــرو لهــا بابــان آخــران. وإلى أن أتمكَّ

ســأكون في خطــر. ســيكون ديــل وسانشــيز بخــير بمجــرد أن يغُلــق البــاب 

الأوَّل خلفــي.

فتحــتُ البــاب رقــم واحــد ووثبــتُ داخــل حُجــيرة ضغــط المركبــة. 

ــى  ــج ع ــف الثل ــا. تكاث ــاول قتلن ــذي يح ــو ال ــن ه ــم اثن ــاب رق كان الب

ــع ديــل  ــارٌ مســتمرٌّ مــن الهــواء. كــا توقَّ الحــواف مــن حيــث يهــرب تيَّ

بالضبــط، كانــت الفتحــة مُشــوَّهة في المــكان الــذي كان النفــق المطاطــي 

موصــولًا بــه. أدرتُ المقبــض وانتزعــتُ البــاب عُنــوة. هــل ســيُفتح البــاب 

مــن الأســاس وهــو في هــذه الحالــة؟ حدثــت المعجــزة وفتُِح البــاب بمقدار 
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ســنتيمرين. اســتخدمتُ كل قوَّتي لتوســيع الفجــوة، وفي النهاية اســتطعتُ 

فتحهــا بمــا يكفــي لأنزلــق عرهــا كالحيَّــة. أحيانًــا يكــون الحجــم الصغــير 

نعمــة كبــيرة. وصلــتُ إلى الطــوق المعــدني: النفــق الــذي بطــول مــر بــن 

مقصــورتَي معادلــة الضغــط.

ــا  ــدني ملتويً ــوق المع ــي والط ــة الخارج ــاب المركب ــن ب كان كلٌّ م

ة، وكلاهــا يـُـرِّبُ الهــواء كالمنخــل. لكــن عــى الأقــل لم تكــن هنــاك  بشــدَّ

فجــوات كبــيرة. كانــت أسُــطوانات هــواء المركبــة تحُافــظ عــى الضغــط 

في الوقــت الراهــن، رغــم أنهــا كانــت تخــر المعركــة. وإذا كنــت تتســاءل 

ــخ  ــوف ينف ــراغ. فس ــذا في الف ــي ه ــن ينفعن ــلا، ل ــي: ف ــاع تنفُّ ــن قن ع

ــت فحســب. الأوكســجن في وجهــي الميِّ

ــتُ مُتخبِّطــة  أدرتُ مقبــض الكــوَّة وفتحتهــا عــى اتِّســاعها. دخل

ــد الآخريــن. لقــد افرضتُ  إلى غُرفــة ضغــط إيــرو، ونظــرتُ خلفــي لأتفقَّ

أن ديــل ســيكون قــد أغلــق بــاب المركبــة الداخــي بالفعــل. كان افــراضي 

ــيتوقَّف  ــواء كان س ــداد اله ــإن إم ــاب، ف ــق الب ــد أغل ــا. إذا كان ق خاطئً

ــر فيــه؟ هــل ذلــك المعتــوه  ــى أصــل إلى آرتميــس. هــل ذلــك مــا فكَّ حتَّ

كان يتــرَّف بنُبــل؟

صرختُ أعى من صوت الهواء: »أغَلقِ الباب اللعن!«.

شًــا. ســقط ديل عى  ثــم رأيتهــا. كان كلاهــا يبــدو شــاحبًا ومُشوَّ

الأرض. اللعنــة. إن هــواء مقصــورة ضغــط آرتميــس ملــوَّث بالكلوروفــورم. 

في خِضــم اللحظــة، ووســط كل تخطيطــي العميــق، نســيت تلــك التفصيلة 

الصغيرة. 

حســنًا. كل شيءٍ في وقتــه. أوَّلًا، أفتــحُ ذلــك البــاب الأخــير. الهــواء 
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ــاب  ــض الب ــواء. أدرتُ مقب ــرة اله ــس غزي ــة محــدود، لكــن آرتمي في المركب

الأخــير وحاولــت دفعــه. لم يتزحــزح. بالتأكيــد لم يتزحــزح. ضغــط المركبــة 

ــتُ وأدرتُ  . صرخ ــتمرِّ ــب المسُ ــبب التري ــة بس ــط المدين ــادل ضغ لا يعُ

صــام البــاب المركــزي لأعُــادل مقصــورة الضغــط مــع الهــواء عــى 

الجانــب الآخــر. صــارع صــام مُعادلــة مقصــورة إيــرو التريــب. أيهــا 

ل تدفــق هــواء أعــى؟ لم أنتظــر حتــى أكتشــف. أســندت ظهــري  لــه مُعــدَّ

إلى جــدار مقصــورة معادلــة الضغــط الخارجــي واســتخدمتُ كلا الســاقن 

تهــا، لكنهــا لم تكــرا قفــل الهــواء  ة. المحاولتــان الأوليــان رجَّ لــركل الكــوَّ

المحُكــم. الثالثــة أوفــت بالغــرض. انفتــح البــاب مُحدثـًـا قعقعــة. اندفعــت 

هبَّــةُ هــواء إلى حُجــيرة الضغــط والمركبــة مــن خلفهــا. حــرتُ قدمــي في 

الفتحــة لأمنــع انغــلاق الفتحــة مــن جــراء تيَّــار الهــواء. لقــد نجــا كلٌّ مــن 

ــس غــازٍ ســام في حاويــة  ي تنفُّ ديــل وسانشــيز... نوعًــا مــا. إذا كنــت تسُــمِّ

ضغــطٍ تـُـرِّب »نجــاةً«.

آلمنــي ظهــري كالجحيــم. ســأدفعُ ثمــن كل هــذا في الغــد. إذا كان 

ــاب  ــا لأبُقــي عــى الب ــا في مكانه ــة غــدٌ. خلعــتُ فــردة حــذائي وتركته ثمَّ

ــا  ــي تمامً ــدي الوع ــل وسانشــيز فاق ــة. كان دي ــدتُ إلى المركب ــا. عُ مفتوحً

ــاع. ــة. ملحوظــة لنفــي: لا تخلعــي القن عنــد هــذه المرحل

ــس بانتظــام. أغلقــتُ بــاب حُجــيرة ضغــط  كان كلاهــا يتنفَّ

المركبــة الداخــي لأعزلهــا، ثــم عُــدتُ إلى بــاب إيــرو الداخــي. فتحتــهُ 

ثانيــةً )أســهل كثــيراً هــذه المــرَّة لأن فــردة حــذائي منعتــه مــن أن يحُكَــم 

الغلــق ثانيــةً( وســقطتُ إلى أرض المعمــل. اســتعدتُ فــردتي فأغُلــق البــاب 

ــا ضــد تيــار الهــواء المنُدفــع. لقــد دخلــت. أوتوماتيًّ

ــكام  ــتُ إح ص ــم تفحَّ ــذائي، ث ــتُ ح ــى الأرض وانتعل ــتُ ع جلس
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ــد  ــأُ أو أفق ــن أتقيَّ ــدة. ولم أك ــة جيِّ ــدا بحال ــاع هــوائي. ب ــى قن ــزل ع الع

وعيــي، فأدركــتُ أنهــا علامــة جيِّــدة. كان معمــل إيــرو مُغطَّــى بالعلــاء 

ــا. أربعــة منهــم فقــدوا وعيهــم عــى  فاقــدي الوعــي. كان مشــهدًا غريبً

مكاتبهــم، بينــا أحدهــم مُلقــى عــى الأرض. خطــوتُ فــوق ذلــك الــذي 

صــتُ جهــازي الجيزمو.  عــى الأرض وأخــذتُ طريقــي صــوب الــرواق. تفحَّ

ــو  ــورم. إذًا، ل ــدأ تــرُّب الكلوروف ــذ أن ب لقــد مــرَّت عــرون دقيقــة من

ــة، فأمامــي أربعــون دقيقــة لتنقيــة هــواء المدينــة  كانــت سانشــيز مُحِقَّ

قبــل أن يمــوت الجميــع. وهــذا الذنــب ســيقع عــى عاتقــي.
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١٦

أحتــاجُ إلى رودي.. أو بالأحــرى، أحتــاج الجيزمــو الخــاص بــرودي. 

ــلًا  ــون عام ــب أن تك ــة. يج ن ــة مؤمَّ ــاة منطق ــم الحي ــز دع ــر أن مرك تذكَّ

هنــاك لتدخُــل إليهــا. لــن تفُتــح الأبــواب إلا إذا تعرَّفــت جهــازك الجيزمــو. 

نــة، المنــازل،  لكــن جيزمــو رودي يفتــحُ أيَّ بــابٍ في المدينــة. المناطــق المؤُمَّ

مــات، لا يهــم. لا يوجــد مــكان لا يســتطيع رودي دخولــه. إن مكتبــه  الحاَّ

في طابــق آرمســرونغ الرابــع العلــوي لا يبعُــد ســوى دقائــق معــدودات 

ــة ســوريالية.  ــك رحل ــت تل ــم كان ــم، ك ــا للجحي ــرو. وي ــل إي ــن معم م

الأجســاد مُتناثــرة في الأروقــة وعنــد المداخــل، كمشــهدٍ مــن نهايــة العــالم.

ــرِّر  ــتُ أكُ ليســوا مــوتى، ليســوا مــوتى، ليســوا مــوتى... هكــذا رحُ

لنفــي كتعويــذة كيــلا أفقــد عقــي. أخــذتُ الــدرج لأصعــد مــن مســتوى 

إلى آخــر. ســتكون هنــاك أجســاد تعُــوقُ أبــواب المصاعــد عــى الأرجــح.

ــرب  ــه مســاحة مفتوحــة قُ ــوي ل ــع العل ــق آرمســرونغ الراب طاب

ــديّ أدنى  ــس ل ــك؟ لي ــى كذل ــمَ تدُع ــدر. لِ ــة بول ــى حديق ــلالم تدُع الس

تُ برجُــلٍ مُســتلقٍ عــى جانبــه وســقطتُ  فكــرة. وأنــا أعــر الحديقــة، تعــرَّ

ــد  ــت ق ــي. كان ــد الوع ــلًا فاق ــل طف ــائحة تحم ــد س ــى جس ــي ع بوجه

هــات الأخــير. نهضــتُ ثانيــةً  ــت جســدها حــول الصبــي: خــطُّ دفــاع الأمَُّ لفَّ

ــتُ الركــض. وواصل

انزلقــتُ متوقِّفــة أمــام بــاب مكتــب رودي واقتحمتــه. كان رودي 

ــد  ــى وهــو فاق ــا حتَّ ــا بنفســه بشــكلٍ م ــدا واثقً ــه. ب ــوق مكتب ــدًا ف هام

ــتَ  ــا. لف ــا فيه ــكانٍ م ــو في م ــدَّ أن الجيزم ــه. لا بُ ــتُ جيوب ــي. فتَّش الوع
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شيءٌ نظــري وأزعــج عقــي. لم أدُرك كُنهــه. كان أحــد تلــك الإنــذارات التــي 

تعريــك في صــورة شــعور بــأن ثمَّــة شــيئاً مــا ليــس عــى مــا يُــرام. لكــن 

ــرام في تلــك اللحظــة. لم يكــن لــديّ  اللعنــة، كل شيء لم يكــن عــى مــا يُ

وقــت لهُــراء اللاوعــي هــذا. أمامــي مدينــة لإنقاذهــا. عــرتُ عــى جيزمــو 

رودي ودسســتهُ في جيبــي. ناشــدتني جــاز الداخليــة مــرَّة أخــرى، هــذه 

المــرَّة بإلحــاحٍ أكــر. ثمَّــة خطــب مــا، بحــقِّ اللعنــة! هكــذا صَرخََــتْ.

أخــذتُ دقيقــة لأنظــر في أرجــاء الغُرفــة. لا شيء غريبًــا. كان 

المكتــب الصغــير المنُضبــط في الحــال نفســه الــذي اعتــاد أن يكــون عليــه 

ــا  ــرَّات عندم ــرات الم ــه ع ــتُ إلي ــد أتي ــدًا. لق ــكان جيِّ ــرف الم ــا. أع دائمً

ا. لا شيء في غــير  ــة جــدًّ ــع بذاكــرة قويَّ ــا أتمتَّ كنــت مُراهقــة حمقــاء، وأن

محلَّــه. لا شيء البتَّــة. لكــن بعدهــا، وأنــا أغُــادر المكتــب، داهمنــي الأمــر: 

ــت  ــروة رأسي وتشوَّش رتْ ف ــدَّ ــرة رأسي. تخ ــظ في مؤخِّ ــمٌ ف ــي جس ضربن

رؤيتــي، لكننــي بقيــتُ واعيــة. كانــت ضربــة كاشــطة. ســنتيمرات قليلــة 

إلى اليســار وكان مُخــي سيســيل مــن فتحــة في رأسي. ترنَّحــتُ أمامًــا 

واســتدرتُ لمواجهــة مُهاجمــي. كان ألڤاريــز واقفًــا أمامــي يحمــل قضيــب 

معــدنٍ طويــلًا في يــدٍ، وأسُــطوُانة أوكســجن في اليــدِ الأخــرى، وثمَّــة خرطوم 

يخــرج منهــا إلى فمــه مُبــاشرةً.

قلــتُ: »اللعنــة، أتمــزحُ معــي؟! الشــخص الوحيــد الآخــر الــذي في 

وعيــه هــو أنــت؟!«.

ــد هــو  ــة. بالتأكي ــه مُنحني ــرَّة أخــرى، فتفاديت ــب م طــوَّح القضي

ألڤاريــز. هــذا مــا كان عقــي اللاواعــي يحــاول تحذيــري منــه. لقــد كان 

ــرض أن  ــن المفُ ــز كان م ــن ألڤاري ــرهُ، لك ــا أتذكَّ ــا ك ــب رودي تمامً مكت

يكــون حبيــس مــأوى الهــواء. دار تسلســل الحــوادث كاملًا في ذهنــي: لقد 
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حمــى مــأوى الهــواء ألڤاريــز مــن الكلوروفــورم. مــا إن فقــد رودي وعيــه، 

خلــع المجُــرم - الــذي صــار بــلا إشراف الآن - قضيبًــا معدنيًّــا بطــول مــر 

ة عُنــوة. لم يكــن أمــام القفــل والسلســلة  واســتخدمه في فتــح مقبــض الكــوَّ

عــى الجانــب الآخــر أدنى فرُصــة لمواجهــة هــذا النــوع مــن عــزم الــدوران.

ــن  ــر لم يك ــن الأم ــا، لك ــا كيميائيًّ ــز مُهندسً ــون ألڤاري ــد لا يك ق

يتطلَّــب عبقريًّــا لمعرفــة أن ثمَّــة خطبًــا في الهــواء. إمــا هــذا أو أنــه أمــى 

ثانيــة كاد أن يفقــد وعيــه فيهــا قبــل أن يــدرك الأمــر. في كلتــا الحالتــن، 

ــام  ــه نظ ــز لنفس ــذا جهَّ ــم. ل ــواء وخراطي ــطوُانات ه د بأسُ ــزوَّ ــأوى مُ الم

ــب  ــه، كان للقضي ــة ل ــأة إضافي ــلًا، كمُكاف ــة. ومه ــاة عــى عجال دعــم حي

طــرف مُدبَّــب حــاد حيــث كُــرِ. رائــع. إنــه لا يحــوز هَــراوة فحســب. إن 

معــه رمحًــا. قلــتُ: »يوجــد تريــب غــاز. كل مــنْ في المدينــة ســيموت 

ــح الأمــر«. إذا لم أصُلِ

ــة. يجــب أن أحــرم  هجــم عــيّ بــلا تــردُّد. إنــه قاتــل مكلَّــف بمهَمَّ

احرافيته.

قلتُ: »أوه، سُحقًا لك!«.

ــبٍ  ــلَّحًا بقضي ــير، ومُس ــل بكث ــلًا أفض ــوى، ومقات ــر، وأق كان أك

معــدن حــادٍ. اســتدرتُ كأننــي ســأهرب، ثــم ارتدّيــت إلى الــوراء. حســبتُ 

ــة. انتهــى الأمــر بــه يطــوِّح  أن هــذا ســيُخلِّصني مــن هجومــه وكنــتُ مُحِقَّ

القضيــب حــولي بــدلًا مــن ســحق رأسي بــه.

ــن أحصــل عــى  ــداه أمامــي وظهــري إلى صــدره. ل ــت ي الآن كان

ــديّ  ــا ي ــده بكلت ــكتُ ي ــلاحه. أمس ــزاع س ــذه لانت ــن ه ــل م ــة أفض فرُص

ولويتهــا إلى الخــارج، حركــة نــزع الســلاح النموذجيــة. كان يجــب أن تنجح 
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بحــقِّ اللعنــة، لكنهــا لم تنجــح. كل مــا فعلــه أنــه لــفَّ يــده الأخــرى حــولي 

وجــذب القضيــب إلى حلقــي. كان قويًّــا.. شــديد القــوَّة. حتَّــى مــع إصابــة 

ذراعــه اســتطاع التفــوُّق عــيّ بســهولة. وضعــتُ كلتــا يــديّ بــن القضيــب 

ــة  ــس. ثمَّ ــك. لم أســتطع التنفُّ ــم ذل ــي رغ ــه اســتمرَّ في خنق ــي، لكن وعُنُق

ــوانٍ  ــرتُ لث ــك. انه ــدُثُ ذل ــا يح ــك عندم ــر يعري ــن الذُع ٌ م ــنَّ ــوع مُع ن

وخــارت قــواي، ثــم اســتجمعتُ كل ذرَّة إرادة داخــي لأســتعيد الســيطرة 

عــى نفــي.

إمــا ســيكرُ عُنُقــي أو ســيخنقني ثــم يكــر عُنُقــي. لم يعــد قنــاع 

ــس يجــدي، فهــو غــير قــادر عــى إدخــال الهــواء إلى حلــقٍ مُغلــقٍ.  التنفُّ

ــا جســم  ــاعد. إنه ــد تسُ ــة عــى فخــذي ق ــواء المعُلَّق ــطوُانة اله ــن أسُ لك

معــدني صلــب. أفضــل مــن لا شيء. مــددتُ يــدي إلى أســفل نحوهــا. ألم!

كان إبعــاد يــدي عــن القضيــب فكــرة ســيِّئة. لقــد تخلَّصــت مــن 

نصــف مقاومتــي. شــدَّ ألڤاريــز أكــر عــى حنجــرتي. استســلمت ســاقايا 

. تبعنــي إلى أســفل وحافــظ عــى القضيــب  وغُصــتُ ســاقطة عــى رُكبتــيَّ

ــاز. احتشــد الظــلام مــن حــولي. فقــط لــو كان لــديّ يــد  في مكانــه بامتي

ــة  ــزداد ضبابي ــذي ي ــي ال ــرة في عق ــردَّدت الفك ــرى... ت ــد أخ ــرى. ي أخ

ــا. وتشويشً

يد أخرى.

يد أخرى.

أيادٍ كثيرة.

ألڤاريز لديه أيادٍ كثيرة.

ماذا؟
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انفتحت عيناي بغتةً عى اتِّساعها. ألڤاريز لديه أيادٍ كثيرة!

منــذ ثانيــة واحــدة كان يمســك القضيــب بيــدٍ وأسُــطوُانة الهــواء 

ــه  ــي أن ــب. هــذا يعن ــه عــى القضي ــا يدي ــد الأخــرى. لكــن الآن كلت بالي

ــطوُانة عــى الأرض! ــرك الأسُ ت

اســتدعيتُ القــوَّة الضئيلــة الباقيــة فيَّ، ولففــتُ ســاقيّ، وتخبَّطــتُ 

إلى الأمــام. ضغــط القضيــب عــى حلقــي أكــر لكــن لا بــأس بذلــك: لقــد 

أبقــاني الألم بوعيــي. ضغطــتُ ثانيــةً، أقــوى هــذه المــرَّة، وفي النهايــة 

ــم  ــي. ث ــو فوق ــفل، وه ــا في الأس ــا، أن ــا أرضً ــرح كلان ــه. طُ ــه اتِّزان أفقدت

ســمعتُ أعــذب صــوتٍ ســمعته في حيــاتي. لقــد ســعل. ارتخــت قبضتــه 

قليــلًا وســعل ثانيــةً. حــرتُ ذقنــي تحــت القضيــب فتحــرَّرت حنجــرتي 

أخــيراً! شــهقت بصفــير وأخــذتُ نفسًــا هائــلًا مــن قناعــي. تراجــع الضباب 

الأســود مُبتعــدًا مــن حــولي.

أمســكتُ بالقضيــب بكلتــا يــديّ واندفعــتُ إلى الأمــام، وجــررتُ 

ــع كل  ــف م ــت تضع ــه راح ــن قبضت ــبِّثاً، لك ــلَّ مُتش ــي. ظ ــز مع ألڤاري

ــا  مً . تملَّصــتُ مــن تحتــه واســتدرتُ أخــيراً لمواجهتــه. كان مُكوَّ ثانيــة تمــرُّ

ــا كــا تمنَّيــت، لقــد وضــع الأسُــطوُانة  عــى الأرض ويســعل بعُنــف. تمامً

ــي. عندمــا ســحبته إلى الأمــام، خــرج الخرطــوم مــن فمــه.  ــا ليخنقن أرضً

اً مــا بــن التشــبُّث بالقضيــب أو خرطــوم الهــواء، وقــد اختــار  كان مُخــيرَّ

ــودة  ــم الع ــي ث ــتطيع خنق ــأن يس ــل ب ــح كان يأم ــى الأرج ــب. ع القضي

إلى الهــواء قبــل أن يفقــد وعيــه بــدوره. مــدَّ يــدًا واحــدة خلفــه محــاولًا 

الوصــول إلى خرطــوم الهــواء، لكننــي جذبتــهُ مــن طوقــه وســحبته عــى 

الأرض. شــهق ثانيــةً وتــلاشى اللــون مــن وجهــه. مــددتُ يــدي وانتزعــتُ 

القضيــب مــن يديــه مــرَّة واحــدة وإلى الأبــد. ســقط وجهــه عــى الأرض. 



400

لقــد هُــزمَِ أخــيراً. لهثــتُ بضــع ثــوانٍ أخــرى، ثــم نهضــتُ واقفــة. غلــت 

الدمــاء في عروقــي. خطــوتُ إلى الأمــام وطــرف القضيب المدُبَّب يســبقني. 

دًا بــلا حــول ولا قــوَّة عــى الأرض. مُجــرم عتيــد الإجــرام  كان ألڤاريــز مُمــدَّ

ــع والخامــس... في  ــن الضلعــن الراب ه. نغــزة واحــدة ب ــوِّ ــي لت حــاول قت

ــا. ليــس هــذا شــيئاً ســأفخر  ــرتُ حقًّ ــرتُ في الأمــر. فكَّ قلبــه مُبــاشرةً... فكَّ

ــن  ــم العظــم م ــي، فتهشَّ ــى بكعب ــه اليُمن ــى ذراع ــم دهســتُ أع ــه. ث ب

تحتــي. هــذا يتــاشى أكــر مــع أســلوبي.

لم يكــن أمامــي وقتـًـا لأضُيِّعــهُ، لكننــي لا أســتطيع الســاح لذلــك 

ــب رودي.  ــي إلى مكت ــده اللاواع ــحبتُ جس ــةً. س ــروب ثاني ــد باله الوغ

دتُ  دفعــتُ رودي جانبًــا وفتَّشــتَ مكتبــه إلى أن عــرت عــى الأصفــاد. صفَّ

ذراع ألڤاريــز الســليمة في مــأوى الهــواء وألقيــتُ المفتــاحَ إلى الــرواق. عــى 

الرحــب والســعة يــا رودي.

ــى مــن الوقــت:  نظــرتُ إلى ســاعة جهــازي الجيزمــو لأرى كــم تبقَّ

ا تنازلُيًّــا إلى الصفــر، إنــه مُجــرَّد  خمــس وثلاثــون دقيقــة. ليــس الأمــر عــدًّ

تقديــر. لــذا آمُــل أن يكــون جانحًــا إلى الجانــب الآمــن أكــر. ومــع ذلــك، 

بوجــود أكــر مــن ألفــي شــخص في المدينــة، ســيموت بعضهــم بــلا شــك 

د. قبــل الموعــد المحُــدَّ

أغمــدتُ القضيــب بوضعــه في الفــراغ بــن حزامــي وبدلتــي. كان 

دًا.  ــس كلوروفــورم، وبــذراعٍ مكســورة، ومُصفَّ ألڤاريــز فاقــدًا الوعــي، ويتنفَّ

لكننــي لــن أخُاطــر بــيء. لا مزيــد مــن الكائــن اللعينــة.

ــر  ــر أك ــاسي تصُفِّ ــت أنف ــاة. راح ــم الحي ــز دع ــتُ إلى مرك ركض

ــراً. لا بـُـدَّ  فأكــر وتــورَّم حلقــي الــذي كان لا يــزال غاضبًــا مــن خنقــه مؤخَّ

ــورَّم لدرجــة الانســداد. هــذا كل  ــه لم يت ــة، لكن ــه مكــدوم كدمــة هائل أن
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قــتُ مــرارة مــع أنفــاسي، لكــن لم يكــن أمامــي وقــت  مــا يهــمّ الآن. تذوَّ

ــي شــكَّلتها الأجســاد.  ــات الت ــر درب العقب ــي ع للراحــة. شــققتُ طريق

فتحــتُ صــام تدفُّــق الهــواء أكــر في أسُــطوُانة هــوائي لأحصــل عــى مزيدٍ 

مــن الأوكســجن في رئتــيّ الموجوعتــن. لم يســاعد هــذا كثــيراً )تلــك الحيلــة 

ــل(. لكــن عــى  ــه أوكســجينًا بالفع ــا يكــون الجــو بأكمل لا تعمــل عندم

الأقــل منعنــي فــرط الضغــط مــن امتصــاص الهــواء المشُــبَّع بالكلوروفــورم 

مــن الحــواف. هــذا مهــم.

وصلــتُ إلى مركــز دعــم الحياة ولوَّحــتُ بجيزمــو رودي أمام لوحة 

البــاب. فتــح مُحدثـًـا تكَّــة. رجــال ڤيتناميون فاقــدو الوعي مُبعــرون في كل 

مــكان. نظــرتُ إلى شاشــات القــراءات الرئيســة المعُلَّقــة بطــول الحائــط. 

بالنســبة إلى النُظـُـم الأوتوماتيــة، كان كل شيء عــى خــير مــا يـُـرام! الضغطُ 

جيِّــد، وفــرة مــن الأوكســجن، نظــام فصــل ثــاني أوكســيد الكربــون يعمــل 

بكفــاءة... مــا الــذي قــد يطلبــه الحاســوب أكــر مــن ذلــك؟

صــتُ  ــه وتفحَّ ــزتُ جالســة علي ــا. قف كان مقعــد الســيِّد دَّن خاليً

ضوابــط إدارة الهــواء. كانــت الكتابــة بالڤيتناميــة، لكننــي فهمــتُ الفكــرة 

ــة. يرجــعُ ذلــك أساسًــا إلى وجــود جــدار واحــد يعــرض خريطــة لــكل  العامَّ

ا كــا يمكنــك  أنبــوب وخــط هــواء في النظــام. كانــت خريطــة كبــيرة جــدًّ

ــام  ــزتُ نظ ــة، ميَّ ص ــة مُتفحِّ ــرة طويل ــد نظ ــور بع ــى الف ــل. وع أن تتخيَّ

هــواء الطــوارئ.

كانــت كل خطوطــه مُعلَّمــة باللــون الأحمــر. غمغمــتُ: »حســنًا... 

أيــن صــاّم التشــغيل؟«. حرَّكــتُ إصبعــي مُتتبِّعــة خطوطـًـا حمــراء كثــيرة 

إلى أن وجــدتُ واحــدًا يدخــل إلى مركــز دعــم الحيــاة نفســه، ثــم لمحــتُ 

شــيئاً يبــدو كرمــز صــام عــى المخُطَّــط.



402

- »الركُن الشالي الغربي...«.

كانــت الغُرفــة متاهــة مــن الأنابيــب، والصهاريــج، والصامــات. 

ــن  ــار في الركُ ــن اليس ــث م ــاج. الثال ــامٍ أحت ــرف أيَّ ص ــي الآن أع لكنن

ــيِّد دَّن  ــوار الس ــن ج ــرتُ م ــاك، ع ــي إلى هن ــربي. في طريق ــالي الغ الش

المسُــتلقي عــى الأرض. مــن المشــهد، يبــدو أنــه حــاول الوصــول إلى 

الصــام بنفســه لكنــه لم ينجــح. أمســكتُ الصــام بكلتــا يــديّ وأدرتــه. 

ــة. ــاء الغرف ــع أنح ــن في جمي ــط الخش ــن الضغ ــراج ع ــر الإف ــردَّد هدي ت

رنَّ جهــازي الجيزمــو في جيبــي. كان هــذا غــير مُتوقَّــع تمامًــا حتَّــى 

ــة  ــن الحرك ــززتُ رأسي م ــال. ه ــتُ للقت ــب وتأهب ــحبتُ القضي ــي س إنن

الســخيفة وأعــدتُ إغــاد ســلاحي. أجبــتُ الاتِّصــال.

جــاء صــوت ديــل: »جــاز؟! هــل أنــتِ بخــير؟ لقــد فقدنــا الوعــي 

لدقيقــة هنــا«.

ــا بخــير. أنــا في مركــز دعــم الحيــاة وقــد  قلــتُ: »ديــل. أجــل، أن

ــوِّي. هــل أنــت بخــير؟«. فتحــتُ صــام الغمــر لت

- »كلنــا مُســتيقظون، لكننــا في حالــة مُزريــة. لا أفهــم لـِـمَ 

اســتيقظنا«.

ثــت سانشــيز في الخلفيــة: »لقــد استنشــقت رئتانــا كل  تحدَّ

ــا  ــز إلى م ــا إن هبطــت نســبة الركي ــة. م ــن هــواء المركب ــورم م الكلوروف

ر«. دون ألفــن وخمســمئة جــزء في المليــون، لم يعــد يعمــل كمُخــدِّ

قال ديل: »أنتِ عى مُكرِّ الصوت بالمناسبة«.

قلتُ براحة: »سانشيز. سعيدة لأنكِ بخير«.
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ـق ينجــح في تنقيــة  تجاهلــت صفاقتــي وقالــت: »هــل التدفّـُ

الهــواء؟«.

ركضــتُ عائــدة إلى شاشــات القــراءات. توجــد أضــواء صفــر 

تومــض في كل فقاعــة لم تكــن موجــودة مــن قبــل. قلــتُ: »أظــن ذلــك. 

هنــاك أضــواء تحذيــر وإنــذار في كل مــكان. إذا كنــت أفهــم هــذا جيِّــدًا، 

ــواء«. ــن اله ــص م ــا تتخلَّ ــس. إنه ــات التنفي ــا عــى الأرجــح صام فإنه

ــد الوعــي عــى مقعــدٍ إلى جــواري. لم  ــن فاق وكــزتُ أحــد التقني

ــا  يتحــرَّك. بالتأكيــد، حتَّــى مــع وجــود هــواء مثــالي، ســيتطلَّب الأمــر وقتً

رًا مــن القــرن التاســع  كي يســتيقظ أولئــك الرجــال. إنهــم يتنفّســون مُخــدِّ

عــر مُنــذ نصــف ســاعة.

قلتُ: »انتظرا. سأستنشق الهواء«.

جذبــتُ القنــاع بعيــدًا عــن وجهــي لثانيــة وأخــذتُ نفسًــا قصــيراً 

. كنــت أضعــف مــاَّ أســتطيع  ا. انهــرتُ ســاقطة عــى الأرض في التــوِّ جــدًّ

ــي قاومــت الإلحــاح. ضغطــتُ  ــؤ لكنن ــة في التقيُّ ــوف. شــعرتُ برغب الوق

القنــاع عــى وجهــي ثانيــةً.

غمغمتُ: »... لا فائدة... الهواء ما زال فاسدًا...«.

صاح ديل: »جاز؟ جاز! لا تفقدي وعيك!«.

تمتمــتُ »... نــا بخــير« وأنــا أعتــدل عــى رُكبتــيّ. كل نفــسٍ مــن 

ــن. »أنــا... بخــير... أظــن أن علينــا الانتظــار.  الهــواء المعُلَّــب جعلنــي أتحسَّ

ــا لاســتبدال كل هــذا الهــواء. نحــن بخــير. إننــا نبــي  يســتغرق الأمــر وقتً

حســنًا«.
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ــا  ــي م ــيراً، لأنن ــت كث ــك وضحك ــمعت ذل ــة س ــأن الآله ــن ب أظ

ــك، حتــى هــدأ صــوت الهــواء القــادم مــن الأنابيــب إلى أن  إن قلــت ذل

ــف.  توقَّ

- »يا رفاق... الهواء توقَّف«.

سأل ديل: »لماذا؟«.

- »أحاول فهم الأمر!«.

ــم  ــا. ث ــا هن ــراءات. لا شيء واضحً ة إلى شاشــات الق نظــرتُ بحــدَّ

ــدتُ إلى المخُطَّطــات المعُلَّقــة عــى الحائــط. الصــام الرئيــس موجــود  عُ

ــك  ــات في تل ــة خِزان ــود إلى محطَّ ــو يق ــاة، وه ــم الحي ــز دع ــا في مرك هن

ــة. ــول: فارغ ــة تق ــا علام ــي عليه ــة الت ــة. الغُرف الغُرف

قلتُ: »أخ! لقد نفد مخزون الهواء! لا يوجد ما يكفي!«.

ــه  ــاة لدي ــم الحي ــز دع ــك؟ مرك ــف ذل ــاذا؟! كي ــل: »م صرخ دي

مخــزون احتياطــي يكفــي شــهورًا«.

ــادة  ــواء لإع ــن اله ــي م ــا يكف ــم م ــا. إن لديه ــس تمامً ــتُ: »لي قل

مــلء فقاعــة أو فقاعتــن، ولديهــم طاقــة بطاريــات كافيــة لتحويــل ثــاني 

ــا يكفــي  ــم م ــس لديه ــون إلى أوكســجن لأشــهُر، لكــن لي أوُكســيد الكرب

ــر  ــذا الأم ــرأ ه ــا. لم يط ــة بأكمله ــواء المدين ــد ه ــجن لتجدي ــن الأوكس م

عــى تفكــير أيِّ شــخصٍ«.

قال ديل: »يا إلهي...«.

قلــتُ: »أمامنــا فرُصــة واحــدة فقــط. لقــد جمــع ترونــد لاندڤيــك 

مخزونـًـا هائــلًا مــن الأوكســجن. إنــه في صهاريــج بالخــارج«.
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قالــت سانشــيز: »ذلــك الوغــد. كنــت أعــرف أنــه يريــد الاســتيلاء 

عــى عقــد الأوكســجن مُقابــل الطاقــة الــذي أبرمتــه«.

نظــرتُ إلى لوحــة التحكُّــم ثانيــةً. حمــدًا للــه أن الڤيتناميــن 

يســتخدمون مجموعــة شــاملة مــن الأبجديــة الإنجليزيــة. أحــد قطاعــات 

ــك. ــا بلاندڤي ــط كان موصوفً المخُطَّ

صحتُ: »صهاريج لاندڤيك مُدرجة في المخُطَّطات!«.

قالــت سانشــيز: »بالتأكيــد هــي كذلــك. كان عــى ترونــد التواطـُـؤ 

معهــم للتأكُّــد مــن أن نظامــه الهــوائي يمكــن أن يتَّصــل بنظامهــم«.

جريــتُ بإصبعــي عــى الخريطــة، وقلــت: »وفقًــا لهــذا المخُطَّــط، 

فــإن صهاريــج ترونــد مُتَّصلــة فعــلًا بالنظــام. توجــد مجموعــة صامــات 

ــدة في الطريــق، لكــن يوجــد مســار واضــح«. كاملــة مُعقَّ

قال ديل: »افعليها إذًا«.

قلتُ: »للصامات أذرُع يدوية، وهي في الخارج«.

ــر  ــطح القم ــى س ــة ع ــات يدوي ــد صام ــاذا توج ــاذا؟! لم - »م

الخارجــي بحــقِّ الجحيــم؟!«.

قلــتُ: »معايــير ســلامة. لقــد شرح لي ترونــد الأمــر ســابقًا. لا يهــم. 

ــة  ــا ولا أعــرف الحال ــدة تمامً لقــد حفظــتُ مخطــط الأنابيــب. إنهــا مُعقَّ

التــي ســتكون عليهــا الصامــات الفرعيــة عندمــا أصــل إليهــا. ســأحُدّد مــا 

يجــب فعلــه وأنــا هنــاك«.

ــة  ــة فقاع ــاة إلى أروق ــم الحي ــز دع ــن مرك ــهم م ــتُ كالس انطلق

آرمســرونغ. قــال ديــل: »انتظــري، هــل ســتخرجن؟ مــاذا ســرتدين؟ إن 
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ــا«. ــة هن ــك الفضائي بدلت

- »أنــا في طريقــي إلى مقصــورة مُعادلــة ضغــط فقاعــة آلدريــن، 

تــه«. ــا كبــيراً. ســأكر خِزانــة بــوب وأرتــدي عُدَّ وأحمــلُ قضيبً

ــمكها ســنتيمر.  ــوم سُ ــات مــن الألومني ــك الخِزان ــل: »تل ــال دي ق

ــدًا في الوقــت المناســب«. ــا أب ــن تنجحــي في فتحه ل

- »حسنًا، معك حق. آه...«.

كونــراد   - آرمســرونغ  نفــق  عــر  بعنــف وسُرعــة  اندفعــتُ 

ــن دقيقــة.  ــقَ ســوى خمــس وعري صــتُ جهــازي الجيزمــو. لم يتب وتفحَّ

قلــتُ: »سأســتخدم إحــدى كُــرات الهامســر الســياحية«.

- »كيف ستتمكَّنن من تدوير الأذرُع؟«.

ــأذرُع، أو  ــزوَّدة ب ــرات الهامســر غــير مُ ــةً. كُ ــا. معــه حــق ثاني تبًّ

ــيلة  ــديّ وس ــون ل ــن تك ــلاق. ل ــى الإط ــة ع ــارج مفصلي ــازات، أو مخ قفَُّ

ــارج. ــاك أيِّ شيءٍ في الخ لإمس

- »أظــن بأنــه ســيتعنَّ عليــك أن تكــون يــديّ. الصهاريــج في 

المثُلَّــث المحصــور بــن فقاعــات آرمســرونغ وشــيبارد وبــن. قابلنــي عنــد 

ــث«. ــول إلى المثُلَّ ــاعدتك للوص ــأحتاج إلى مُس ــيبارد. س ــن - ش ــق ب نف

ــدر اســتطاعتي  ــق الآن. ســأقرب ق ــي إلى النف ــم. في طريق - »عُلِ

ــة«. وسأســير المســافة الباقي

- »كيف ستخرُج من المركبة من دون أن تقتل سانشيز؟«.

أضافت سانشيز: »أحبُّ معرفة ذلك أيضًا؟«.
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قال: »سأضعها في بدلتك قبل أن أفتح حُجيرة الضغط«.

- »بدلتي؟!«.

- »جاز!«.

- »حسنًا، أجل. معذرة«.

اندفعــتُ راكضــة عــر فقاعــة كونــراد بأقــصى مــا في طاقتــي مــن 

سرعــة. لــدى فقاعتــي الســكنية مجموعــة مــن أكــر الممــرات البيزنطيــة 

في المدينــة. عندمــا تضــع جاعــة مــن الحرفيــن في مــكانٍ واحــد مــن دون 

ــع ورشــهم لتمــأ كل ركــن وزاويــة. لكننــي أحفظهــا  قوانــن تقســيم، تتوسَّ

عــن ظهــر قلــب.

ــة  ص ــط المخُصَّ ــة الضغ ــورة معادل ــت مقص ــال، كان ــة الح بطبيع

ــل لآرمســرونغ. أعنــي، في  ــيَّاح أبعــد نقطــة في النفــق الموصِّ لاســتخدام السُّ

أيِّ مــكان آخــر عســاها ســتكون؟

ــى  دان ع ــدَّ ــوُّل مُم ــا تج ــاك أخــيراً. يوجــد مُرف ــتُ إلى هن وصل

ــد  ــم. لق ــم في مقاعده ــدوا وعيه ــائحًا فق ــر س ــتة ع ــام س ــة أم الأرضي

ــات. ــي التعلي ــاء تلقِّ ــب في أثن ــم التري اقتنصه

- »ديل، أنا عند مقصورة الضغط«.

ــم«. كان بعيــدًا عــن ميكروفــون جهــازه  جــاء صوتــه يقــول: »عُلِ

تــك القمريــة يســتغرق وقتـًـا. إنهــا  الجيزمــو. »حــر سانشــيز في عُدَّ

ــا...«. ــة نوعً طويل

قاطعتــه قائلــة: »اســتميحك عُــذرًا. إن طــولي 164 ســنتيمراً. هــذا 

بــة هــي  ــط طــول النســاء بالضبــط. لســتُ طويلــة، صديقتــك المخُرِّ متوسِّ
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القصيرة«.

قلتُ: »لا تمطُِّي بدلتي«.

- »سأتغوَّط في بدلتك«.

- »أنتِ...!«.

قال ديل: »سانشيز، اخرسي! جاز، أنقِذي المدينة!«.

ــرة  ــحبتُ كُ ــيرة وس ــط الكب ــورة الضغ ــل مقص ــتُ إلى داخ انطلق

ــا. ــن حُجيرته ــواء م ــة اله ــر فارغ هامس

- »سأعُلمك ما إن أكون بالخارج«.

فــردتُ مــلاءة بلاســتيكية رخــوة عــى الأرضيــة وجعلــتُ فتحتهــا 

اب مُتَّجهــة لأعــى، وأخــذتُ حقيبــة جولــة مــن عــى الحائــط  ذات الســحَّ

وارتديتهــا. حــان وقــت اســتخدام بعــض مــن ســحر جيزمــو رودي. أغلقتُ 

بــاب مقصــورة الضغــط الداخــي، وحرَّكــتُ الجيزمــو أمــام لوحــة التحكُّم، 

وســمحتُ لنفــي بالدخــول.

لها  مــة ليُشــغِّ المشــكلة التاليــة: مقصــورات مُعادلــة الضغــط مُصمَّ

ــيتطلَّب  ــم. س ــازاتٍ في أيديه ــدون قفَُّ ــم يرت ــري وه ــوُّل قم ــو تج مُرف

ــم  ــتُ إلى التحكُّ ــم الحاســوبي وانتقل ــتُ التحكُّ ــة. ألغي ــر بعــض الحيل الأم

اليــدوي. أوَّل شيء فعلتــه كان تدويــر ذراع البــاب الخارجــي. كان البــابُ 

ــن  ــواء م ــط اله ــه ضغ ــط، يغلق ــورات الضغ ــواب مقص ــدودًا ككل أب مس

خلفــه ليصنــع ختــاً مُحكــاً. لــذا، عــى الرغــم مــن أننــي جعلــتُ فتــح 

البــاب مُســتطاعًا، فيجــب أن تكــون ســوبرماناً في حقيقــة الأمــر لتجذبــه 

ــة مــن طريقــي عــى  ــتُ المزاليــج المادي في مواجهــة الضغــط. لكننــي أزل
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الأقــل.

ببــطء شــديد أدرتُ صــام التنفيــس. ما إن بدأت أســمع هســيس 

الهــواء المغُــادر توقَّفــتُ عــن إدارتــه. إذا فتُِــح بالكامــل، ســيطرد الصــام 

كل هــواء مقصــورة الضغــط إلى الفضــاء في أقــل مــن دقيقــة. لكــن بهــذا 

ــلا  ــي كي ــا يكف ــلًا.. أطــول بم ــا أطــول قلي ــر وقتً ل، سيســتغرق الأم ــدَّ المعُ

ألقــى حتفــي، أو هكــذا آمُــل.

أسرعــتُ إلى كُــرة الهامســر وزحفــتُ داخلــة إليهــا. كانــت المســألة 

مُربكــة، كدخــول خيمــة مطويــة، لكــن تلــك طريقــة عمــل هــذه الكُــرات. 

ابات المحُكمــة )توجــد ثــلاث طبقــات حايــة منهــا(، ثــم  أغلقــتُ الســحَّ

أدرتُ صــام تدفُّــق الهــواء في حقيبــة الجولــة لثــوانٍ معــدودات. انتفخت 

ــل. الكُــرة بمــا فيــه الكفايــة لتســمح لي بالتنقُّ

غ من  عــادةً، أنــت تفعــل هــذه الأمــور ومقصــورة الضغــط لا تفُــرَّ

هوائهــا. تأخــذ وقتــك في نفــخ الكُــرة، وتنتظــر مُــرف التجــوُّل القمــري كي 

ابات. لم أكــن أملــك هــذا الــرف. انخفــض الضغــطُ  ــص إحــكام الســحَّ يتفحَّ

ــرتي كبالونــة في غُرفــة فارغــة مــن الهــواء.  في المقصــورة، لــذا انتفخــت كُ

ــة فارغــة مــن  ــة في غُرف ــا بالون ــك تشــبيهًا. لقــد كانــت حرفيًّ لم يكــن ذل

الهــواء.

زحفــتُ إلى الأمــام )الســير في كُــرة نصــف مُنتفخــة صعــب( 

ة. بمــا أن كُــرتي لم تكــن جامــدة بالكامــل،  ومــددتُ يــدي إلى مقبــض الكــوَّ

ــا  ــد بمــا يكفــي لأمســك المقبــض. تشــبَّثتُ بكلت ــي الجل اســتعطتُ أن أثن

ــلاتي. ــي وإف ــا الضغــط يحــاول إعاقت ــدي بين ي

ــرة أكــر جمــودًا مــع اســتمرار المقصــورة في تنفيــس  صــارت الكُ
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الهــواء، مــا جعــل التشــبُّث بالمقبــض أصعب فأصعــب. كان المطَّــاط يحاول 

ــي  أن يصــير كُــرةً كاملــة الاســتدارة بالفعــل الآن، ولم يكــن يوافــق عــى لفِّ

لــه حــول المقبــض. كــدتُ أن أفقــد قبضتــي بضــع مــرَّات لكننــي تمكَّنــتُ 

ــة، انخفــض ضغــطُ المقصــورة بمــا  مــن الســيطرة عــى الوضــع. في النهاي

يكفــي واســتطعتُ جــذب البــاب وفتحــه. اندفــع الهــواء الباقــي خارجًــا 

فانتفخــت كُــرتي إلى حالــة مــن الصلابــة الكاملــة. لقــد دفعــت يــديّ بقــوَّة 

ــأس. لقــد  ــرتي. لا ب ــدًا عــن الحافــة لدرجــة أننــي وقعــتُ عــى مؤخِّ بعي

كنــتُ آمنــة في كُــرة الهامســر ومقصــورة الضغــط مفتوحــة.

ــذي  ــب ال ــه القضي ــاقي. إن ــكُّ بس ــيءٍ يحت ــعرتُ ب ــتُ وش نهض

ــا  ــي م ــيت أنن ــتي نس ــم حاس ــول. في خِض ــن الأش ــه م ــتوليت علي اس

زلــتُ أحملــه. ليــس جلــب عصــا معدنيــة حــادَّة إلى نظــام دعــم حياتــك 

ــل أيِّ شيءٍ  ــات أوان فع ــن ف ــام، لك ــدة بشــكلٍ ع ــرة الجي ــوخ بالفك المنف

حيــال ذلــك الآن. ضيَّقــت ربطــة حزامــي لأتأكَّــد مــن أن القضيــب آمــنٌ في 

صــتُ حقيبــة الجولــة. كل شيء  مكانــه، فلــم أكــن أريــده أن ينزلــق. تفحَّ

مــة كي يرتديهــا سُــيَّاح. لــذا هــي تعتنــي  عــى مــا يـُـرام. تذكَّــر، إنهــا مُصمَّ

بــكل شيءٍ بنفســها.

غامــرتُ بالخــروج إلى ســطح القمــر. بخــلاف جميــع القيــود التــي 

تفرضهــا، فــإن كُــرات الهامســر ممتــازة في الركــض. لا أحذيــة ضخمــة، لا 

أرجــل ســميكة تعــوق الحركــة، لا عتــاد محمــولًا وزنــه مائــة كيلوجــرام. 

ــة ظهــر  ــة مــع حقيب لا شيء مــن هــذا. لا شيء ســواي في ملابــي العادي

مُعتدلــة الــوزن. اكتســبتُ سُرعــة ورحُــتُ أتدحــرج عــر الأراضي القمريــة. 

كُلَّــا ضربــتُ عــرة عــى الســطح، ارتــددتُ قافــزة في الهــواء )حســنًا، ليس 

ــيَّاح  في »الهــواء«، لكنــك تفهــم قصــدي(. يوجــد ســبب وجيــه لدفــع السُّ



411

ــات نظــير اســتخدام هــذه الكــرات. في ظــروفٍ أخــرى، كان  آلاف الاصِلجَّ

يمكــن لأمــر أن يكــون ممتعًــا جــدًا.

ركضــتُ بطــول قــوس فقاعــة كونــراد إلى أن ظهــرت فقاعــة بــن 

أمامــي. أخــذتُ خطًّــا مُســتقياً إلى بــن، ثــم تتبَّعــتُ حدودهــا الخارجيــة. 

عة أذُُني لأتأكَّــد مــن أنهــا تعمــل. نقــرتُ عــى ســاَّ

- »كيف تسير الأمور يا ديل؟«.

- »لقــد ارِتَــدَتْ سانشــيز البدلــة، وهــا أنــا أقــود بنــا نحــو نفــق 

شــيبارد - بــن. أنــا عــى وشــك مُغــادرة المركبــة، وأنــتِ؟«.

- »أكاد أصل«.

التففــت حــول حافَّــة بــن ورأيــتُ شــيبارد تظهــر أمامــي. ظللــتُ 

ــل. رصــدني ديــل - الــذي كان يقــف  أتتبَّــع جــدار بــن حتــى النفــق الموصِّ

عنــد جــدارن النفــق - ولــوَّح لي. كانــت مركبــة بــوب تقــف مركونــة عــى 

ــة سانشــيز تجلــس في غــير راحــة  ــة. عــر نوافذهــا، اســتطعتُ رؤي مقرب

داخــل بدلتــي.

ــال:  ــم ق ــرتي ث ــت كُ ــه تح ــا ذراعي ــع كلت ــا ووض ــل أرضً ــم دي جث

ــز. ــة للقف ب ــتُ، مُتأهِّ ــة«. انحني ــدُّ إلى ثلاث ــا أع »عندم

- »واحد... اثنان... ثلاثة!«.

ــرتي إلى  ــالي. قفــزتُ قبــل أن يقــذفَ كُ ــا بشــكلٍ مث تزامــن تحرُّكن

تــه بجــزء مــن الثانيــة. ركلــتُ الســطح بقدمــيّ، وطــرتُ،  أعــى بــكل قوَّ

ــل  وقــذف ديــل الكُــرة لمجُــاراتي. عــرتُ أنــا وكُــرتي مــن فــوق النفــق الموصِّ

بــكل ســهولة. مــن دون شــك، تخبَّطــتُ متقافــزة كالحمقــاء عندمــا 
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هبطــت عــى الجانــب الآخــر.

ــل بســهولة خبــير مُســتخدمًا مقابضــه  تســلَّق ديــل النفــق الموصِّ

الكثــيرة، وهبــط إلى جــواري في اللحظــة التــي نهضــتُ فيهــا. بعدمــا 

ــرونغ  ــة آرمس ــة فقاع ــا قبَُّ ــا، واجهن ــيبارد خلفن ــن وش ــا ب ــارت فقاعت ص

الأصغــر أمامنــا. كانــت الصهاريــج الخارجيــة منصوبــة إلى أحــد الجوانــب، 

ــدة. ــا المعُقَّ ــا وصاماته ــف شــبكة أنابيبه ــا خل ــة جُزئيًّ ومُختبِئ

قالت سانشيز عر اللاسلكي: »وجهي يحكُّني«.

قلتُ: »هذا خر مؤسف«.

هتُ وديل إلى الصهاريج. توجَّ

وَاصَلَــتْ سانشــيز: »هــذه البدلــة غــير مُريحــة تمامًــا. ألا يُمكننــي 

ــة«. غلــق بــاب المركبــة واســتعادة ضغطهــا وانتظاركــا في راحــة تامَّ

قــال ديــل: »لا. يجــب أن تظــل المركبــة جاهــزة للدخــول الريــع. 

هكــذا ندُيــر الأمور«.

رت قليلًا، لكنها لم تلحّ أكر. تذمَّ

ــج  ــة صهاري ــت ثلاث ــب. لاح ــوط أنابي ــو أوَّل خط ــتُ نح تدحرج

ضخمــة تهُيمــن عــى التكويــن، منقــوش عــى جانــب كل واحــد الاســم: 

لاندڤيــك. أشرتُ إلى مُنتصــف أربعــة صامــات عــى أقــرب أنبــوب. 

ــل«. ــام بالكام ــذا الص ــق ه »أغل

سأل ديل: »أغلقه؟!«.

- »أجــل. أغلقــه. ثــق بمــا أقــول فحســب. هــذه الأنابيــب فيهــا 

ــة مــن الأمــور  ــق عنيــف، ونقــاط وصــول للتنظيــف، وحفن مناطــق تدفُّ
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ــة«. ــوضى كامل ــا ف ــل معه ــن التعام ــل م ــي تجع ــة الأخــرى الت الخرائي

الســميك وأداره  ــازه  بقُفَّ الــذراع  قالهــا وأمســك  - »حســنًا«. 

فأغلقــه.

أشرتُ إلى صــامٍ آخــر عــى أنبــوب يرتفــع عــن الأرض ثلاثــة 

ــار. أمت

- »الآن افتح هذا عى اتِّساعه«.

وثــب إلى أعــى وأمســك الأنبــوب بكلتــا يديــه، ثــم تســلَّق كقــردٍ 

إلى الصــام، وثبَّــت قدميــه في زوجَــيْ أنابيــبَ أدنى، وأدار الصــام. أصــدر 

ديــل أنينًــا عميقًــا مــن المجهــود الذي يبذلــه. »هــذه الصامــات جامدة«.

قلــتُ: »إنهــا لم تغُــيرِّ مــن وضعهــا قــط. نحــن نســتخدمها للمــرَّةِ 

الأولى«.

.»! استسلم مقبض الصام في النهاية فزفر ديل في ارتياح: »تمَّ

ــب  ــة أنابي ــا وأشرتُ إلى مجموع ــفل«. قلتهُ ــا بالأس ــنًا، هن - »حس

مــزوَّدة بأربعــة صامــات. »أغلــق هــذه جميعًــا مــا عــدا الثالــث. هــذا 

صــتُ جهــازي الجيزمــو في أثنــاء  يجــب أن يظــل مفتوحًــا بالكامــل«. تفحَّ

مــا كان ديــل يعمــل. عــر دقائــق.

ية  ســمِّ وقــت  تقديــر  ـة  دقّـَ مــدى  مــا  »سانشــيز،  قلــتُ: 

لكلوروفــورم؟«. ا

قالــت: »دقيــق إلى حــدٍّ كبــير. بعــض النــاس ســيكونون في حالــة 

حرجــة بالفعــل الآن«.

. التالي«. ضاعف ديل من سُرعته: »تمَّ
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قلتُ: »لم يبق سوى واحد فحسب«.

ــره  ــق قطُ ــوب تدفُّ ــب إلى أنب ــة الأنابي ــن متاه ــدًا ع ــه بعي قدُت

ــى  ــذا ع ــح ه ــه. »افت ــم ب ــذي يتحكَّ ــام ال ــر وأشرتُ إلى الص ــف الم نص

ــا«. ــنكون انتهين ــاعه وس اتِّس

أمسك المقبض وحاول إدارته. لم يتزحزح الصام.

قلتُ: »ديل، يجب أن تدُير الذراع«.

- »ماذا تظنن أنني أفعل بحقِّ الجحيم؟«.

- »حاول بجهدٍ أكر!«.

ة.  التــفَّ ديــل حولــه وأمســكه بكلتــا يديــه، ودفــع بســاقيه بقــوَّ

ظــلَّ الــذراع يرفــض التزحــزح.

قال ديل: »اللعنة!«.

كان قلبــي يوشــك أن يغُــادر ضلوعــه مــن فــرط نبضــه. نظــرتُ إلى 

يــديّ العاجزتــن. مــع إحاطــة كُــرة الهامســر بي لم يكــن لــديّ أيُّ وســيلة 

للإمســاك بالصــام. كل مــا أســتطيع فعلــه هــو المرُاقبــة.

حاول ديل بأقصى ما يستطيع: »يا إلهي... اللعنة«.

ســألته: »هــل يوجــد في المركبــة صنــدوق أدوات؟ مفتــاح ربــط أو 

مــا شــابه؟«.

قــال عــر أســنانه المكــزوزة عــى بعضهــا: »لا. لقــد أخرجتــه 

لإفســاح مجــالٍ للنفــق المطاطــي«.

هــذا يعنــي أن أقــرب مفتــاح ربــط موجــود في مدينة، سيســتغرق 



415

ا لإحضــار واحدٍ. الأمــر وقتـًـا طويــلًا جــدًّ

ســألت سانشــيز عــر اللاســلكي: »مــاذا عنــي؟ هــل أســتطيع 

المسُــاعدة؟«.

قــال ديــل: »لا فائــدة. يســتغرق الأمــر ســاعات لتعلُّــم التســلُّق في 

بدلــة قمريــة. ســيتعنَّ عــيّ المجــيء إليــكِ وحملــكِ إلى هنــا. سيســتغرق 

ا، لــن  ــا طويــلًا، وحتَّــى بعــد كل ذلــك، أنــتِ لســتِ قويَّــة جــدًّ ذلــك وقتً

مــي مســاعدة كبــيرة«. تقدِّ

ــه.  ــول إلي ــتطعنا الوص ــا اس ــصى م ــذا أق ــر إذًا. ه ــو الأم ــذا ه ه

ــا  صــام واحــد لا أكــر يفصلنــا عــن الانتصــار. ألفــا شــخصٍ ســيموتون. رُبمَّ

نســتطيع العــودة إلى المدينــة وإنقــاذ بعضهــم بجــرِّ أجســادهم إلى مــآوي 

الهــواء؟ عــى الأرجــح لا. عنــد عودتنــا، ســيكون الجميــع مــوتَى.

نظــرتُ حــولي لأجــد أيَّ شيءٍ يمكــن أن يســاعد. لكــن ســطح القمر 

حــول آرتميــس هــو تعريــف لكلمــة »لا شيء«. أطنــان مــن الأديــم القمري 

ــا. لا  ــام به ــن ضرب الص ــة يمك ــرة يتيم ــى صخ ــد حتَّ ــار. لا توج والغب

ــه. لم أكــن أرى وجهــه مــن  ــل عــى رُكبتي شيء عــى الإطــلاق. ســقط دي

ــكاءه عــر اللاســلكي. تقلَّصــت أحشــائي  خــلال القنــاع، لكننــي ســمعتُ بُ

وانعقــدت. كنــت عــى وشــك التقيُّــؤ. تصاعــدت المــرارة في حلقــي 

ــك  ــر. ذل ــي أك ــل هــذا حنجــرتي تؤلمن ــكاء. جع ــار بالب ــتعدادًا للانفج اس

ــا و... و... وبعدهــا علمــت مــا يجــب عــيّ فعلــه. كان  القضيــب أذاني حقًّ

ــل  ــاذا لم يفع ــم لم ــي لا أعل ــي، لكنن ــير الإدراك هلع ــرض أن يث ــن المف م

ــكلة. ــت المشُ ــم فحســب. حُلَّ ــك. لقــد شــعرتُ بســكون عظي ذل

قلتُ بصوتٍ ناعم: »ديل«.
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نشج قولًا: »يا إلهي...«.

- »ديل، أريدك أن تفعل شيئاً من أجي«.

- »م.. م..ماذا؟«.

ســحبتُ القضيــب مــن حزامــي، وقلــت: »أريــدك أن تخــر 

ا لــكل مــا فعلــت«. الجميــع أننــي آســفة. آســفة جــدًّ

ثن؟«. - »عمَّ تتحدَّ

- »أريــدك أن تخــر أبي أننــي أحبــه. أجــل، هــذا أهــم شيء. أخــر 

أبي أننــي أحبــه«.

نهض قائلًا: »جاز. ماذا تفعلن بهذا القضيب؟«.

ــا يــديّ  ــاج إلى رافعــة«. قلُتهــا وأمســكتُ بالقضيــب بكلت - »نحت

هــة طرفــه الحــاد إلى الأمــام، ثــم أردفــتُ: »وأنــا أملــك واحــدة. إذا لم  مُوجِّ

ينجــح هــذا في إدارتــه، فلــن ينجــح شيءٌ«. دحرجــتُ كُــرتي نحــو المقبــض.

- »لكن القضيب داخل كُرتك و... أوه. لا!«.

- »عــى الأرجــح لــن أنجــو بمــا يكفــي لتدويــر المقبــض. ســيتحتَّم 

عليــك الإمســاك بالقضيــب وإنهــاء الأمــر نيابــةً عنــي«.

مدَّ يده نحوي وهو يصيح: »جاز!«.

ــزه. لا أســتطيع أن  ــل تركي ــا أن أفعلهــا الآن وإلا فــلا. فقــد دي إمَّ

ــو كان  ــل يمــوت حتــى ل ألومــه. مــن الصعــب مُشــاهدة صديقــك المفُضَّ

هــذا لأجــل الصالــح العــام.

- »أنا أغفر لك يا صديقي. أغفر لك كل شيء. وداعًا«.
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طعنــتُ حافــة كُــرتي بطــرف القضيــب الحــاد. هــسَّ الهــواء خارجًا 

ــج  ــا. تثلَّ اطة ليمتصه ــتُ الفــراغ شــفَّ ــوَّف. لقــد أعطي عــر القضيــب المجُ

ــوءات  ــب في نت ــر وحــرتُ القضي ة أك ــوَّ ــتُ بق ــديّ. دفع ــب في ي القضي

ــع  ــن موق ــرب م ــت بالقُ ــرة الهامســر وتمزَّق دت كُ ــدَّ ــض الصــام. تم مقب

الثقــب. أمامــي جُــزءٌ مــن الثانيــة في أفضــل الأحــوال. بــكل قــوَّتي، ضغطتُ 

ــاء  ــت الفيزي ــم أت ــض يستســلم. ث ــب وشــعرتُ بالمقب ــب إلى الجان القضي

بانتقامهــا. تمزَّقــت الكُــرة إلى أشــلاء. كنــت في لحظــة أدفــع القضيــب، وفي 

اللحظــة التاليــة طــرتُ عــر الفــراغ.

توقَّفــت كل الضوضــاء عــى الفــور. أعمــى ضــوء الشــمس الهائــل 

ــد.  ــا للمزي ــهقتُ طلبً ــيّ. ش ــواء رئت ــادر اله ــا في ألم. غ ــيّ. أغمضته عين

ــب.  ــعور غري ــه. ش ــل إلي ــيئاً لا يدخ ــن ش ــدري لك ــيع ص ــتطيع توس أس

صــت  ارتطمــت بالســطح عــى ظهــري. احرقــت يــداي ورقبتــي بينــا تحمَّ

باقــي أجــزاء جســدي المغُطَّــاة بالملابــس ببــطءٍ أكــر. آلمنــي وجهــي مــن 

هجمــة الضــوء الحــارق. انتفــخ فمــي وعينــاي. الســوائل تغــي في الفــراغ. 

اســودَّ العــالم وانســحب الوعــي بعيــدًا. ثــم توقَّــف الألم.

عزيزتي جاز،

يوجــد شيء غــير طبيعــي تمامًــا يحــدث في آرتميــس وفقًــا لأخبــار. 

تهــا خــارج الخدمــة ولا تســتجيب. لقــد انقطــع  ــة برمَُّ ــون إن المدين يقول

الاتِّصــال بالكامــل. لا أعــرف لمــاذا قــد تكــون رســالتي هــذه اســتثناء، لكــن 

يجــب أن أحــاول.

هل أنتِ موجودة؟ هل أنتِ بخير؟ ماذا حدث؟
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١٧

اســتيقظتُ إلى ظــلام. انتظــر لحظــة. اســتيقظتُ؟ حاولــت القــول: 

»كيــف لم أمــت؟«.

ما قلتهُ فعلًا: »كي... ل... أم...؟«.

- »ابنتي؟!«. كان هذا صوت أبي. »أتستطيعن ساعي«.

- »مممم«.

أمسك بيدي. لم يكن الشعور مألوفاً. كان مُتبلِّدًا.

- »ل... لا... أرى«.

دات عى عينيكِ«. - »توجد ضاَّ

حاولت التشبُّث بيديه، لكن الأمر كان مؤلماً.

قال لي: »لا تستخدمي يديك. إنها مُصابتان أيضًا«.

قــال صــوت امــرأة: »يجــب ألّا تكــون مُســتيقظة«. إنهــا الدكتــورة 

روسيل.

- »جاز؟ أتسمعينني؟«.

سألتها: »ما مدى سوء الأمر؟«.

ثن بالعربية. لا أفهمك«. قالت: »أنت تتحدَّ

قال أبي: »إنها تسأل عن مدى سوء الأمر«.
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- »سيكون تعافيًا مؤلماً. لكنك ستعيشن«.

- »ل... ليس أنا... المدينة. ما مدى سوء أمرها؟«.

شعرتُ بوخزة إبرة في ذراعي.

سأل أبي: »ماذا تفعلن؟«.

قالت روسيل: »يجب ألّا تكون مُستيقظة«.

ثم لم أعد كذلك.

***

ــا مــن  ــر نتُفً ــلًا. أتذكَّ ــا كام ــت أفقــد الوعــي وأســتعيده يومً ظلل

داتي. محاقــن. مــا  هنــا وهنــاك. اختبــارات انعكاســات. أحدهــم يغُــيرِّ ضــاَّ

إلى ذلــك. كنــت أصــير نصــف واعيــة إلى أن يتوقَّفــوا عــن لمــي، ومــن ثــم 

أعــود إلى الخــواء.

- »جاز؟«.

- »هه؟«.

- »جاز، هل أنتِ مُستيقظة؟«. كانت هذه الدكتورة روسيل.

- »...نعم؟«.

دات عن عينيك«. - »سأزيل الضاَّ

- »حسنًا«.

. اســتطعتُ  شــعرتُ بيديهــا عــى رأسي. الشــاش عــى وجهــي يفُــكُّ

ة الضــوء، ثــم مــع تعــوُّد عينــيَّ  الرؤيــة أخــيراً. أغمضــتُ عينــيَّ مــن شِــدَّ
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بــدأتْ ملامــح الغُرفــة تتَّضــح. كنــتُ في غُرفــة صغــيرة أشــبه بغُــرف 

ــط  ــفى. فق ــا مُستش ــس فيه ــس لي ــبه لأن آرتمي ــول أش ــفيات. أق المسُتش

ــا.  ــكانٍ م ــف في م ــة تقــع في الخل ــورة روســيل. هــذه الغُرف ــادة الدكت عي

دتــن وإحساســها مُريعًــا. كانتــا تؤلماننــي، لكــن ليــس  كانــت يــداي مُضمَّ

بهــذا الســوء.

ســلَّطت الطبيبــة - وهــي امــرأة ســتينية رماديــة الشــعر - ضــوءًا 

في كلتــا عينــيّ، ثــم رفعــت ثــلاث أصابــع.

- »كم عدد أصابعي؟«.

- »هل المدينة بخير؟«.

هزَّت يدها قائلة: »ركزي في ما أقول أوَّلًا. كم عدد أصابعي؟«.

- »ثلاث«.

- »حسنًا. ماذا تتذكَّرين؟«.

ــه.  ــدو في مكان ــدي. كل شيء يب ــرة إلى جس ــري ناظ ــتُ ب خفض

كنــت أرتــدي سُــرة مُستشــفى ومدسوســة في الريــر. كانــت يــداي 

ــتُ أن  ــر. توقَّع ــرة الهامس ــي لكُ ــر طعن ــا. »أتذكَّ دته ــزالان في ضاَّ لا ت

ــوت«. أم

قالــت لي: »في الحقيقــة، كان يجــب أن يحــدث ذلــك. لكــن ديــل 

ــل بجســدك  ــذاكِ. مــاَّ ســمعت، ألقــى دي ــا سانشــيز أنق شــابيرو ولوريت

ــيز  ــت سانش ــيبارد. كان ــرونغ وش ــن آرمس ــل ب ــق الموصِّ ــوق النف ــن ف م

عــى الجانــب الآخــر، وقــد جرَّتــك إلى المركبــة واســتعادت ضغطهــا. لقــد 

تعرَّضــتِ للفــراغ لثــلاث دقائــق كاملــة«.
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ازات الشاش، وقلت: »ولم يقتلني ذلك؟«. نظرتُ إلى قفَُّ

ــراغ.  ــة في الف ــق قليل ــاة دقائ ــري النج ــم الب ــتطيع الجس - »يس

ــك لا  ــا جعل ــة، م ــه الكفاي ــا في ــض بم ــس مُنخف ــواء في آرتمي ــط اله ضغ

ــان مــن  ــا هــو الحرم ــس هن ــة الضغــط. الخطــر الرئي ــة إزال ــن بعِلَّ تصُاب

ــة  ــب. دقيق ــت المنُاس ــذاكِ في الوق ــد أنق ــرق. لق ــا كالغ ــجن، تمامً الأوكس

ــتموتن«. ــت س ــرى وكن أخ

ــت الســاعة عــى الجــدار،  ــا عــى عُنُقــي وراقب ــتْ أصابعه وَضَعَ

وهــي تقــول: »لقــد أصُبــتِ بحــروق مــن الدرجــة الثانية في يديــك وظهرك 

ورقبتــك. أظــن أنهــا كلهّــا لمســت ســطح القمــر. كــا أنــكِ أصُبــتِ بســفعة 

شــمس ســيِّئة عــى وجهــك. ســيتحتَّم عليــك إجــراء فحــص سرطــان الجلد، 

لكنــكِ ســتكونن عــى مــا يـُـرام«.

سألتها: »ماذا عن المدينة؟«.

ــارج.  ــه بالخ ــأن. إن ــذا الش ــع رودي في ه ث م ــدُّ ــك التح - »علي

ــل«. ــأدعه يدخ س

أمسكتُ كُمَّ قميصها: »لكن...«.

ــنا  ــا لس ــدًا. لكنن ــكِ جيِّ ــأعتني ب ــذا س ــك، ل ــا طبيبت ــاز، أن - »ج

اتركينــي«. صديقتــن. 

أفلتُّهــا. فتحــت روســيل البــاب وخطــت خارجــة. لمحــتُ طــرف 

ــر إلى  ــه لينظ ــاب. أدار عُنُق ــف الب ــع خل ــي تق ــة الت ــڤوبودا في الغُرف س

ــهد. ــاب المش ــير للإعج ــد رودي المثُ ــدَّ جس ــم س ــي. ث غُرفت

قال رودي: »مرحبًا يا جاز. كيف تشعرين؟«.
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- »هل مات أيُّ شخص؟«.

أغلق الباب من خلفه وقال: »لا. لم يمُت أحد«.

أطلقــتُ زفــرة ارتيــاح وسَــقَطَ رأسي عــى الوســادة. عندهــا فقــط 

أدركــتُ كــم كنــت متوتــرة. »شــكراً للآلهــة«.

- »ما زلتِ في مُشكلة كبيرة«.

- »أعرف«.

ــا«،  ــتقع ضحاي ــت س ــر، كان ــكانٍ آخ ــك في أيِّ م - »إذا حــدث ذل

قالهــا ثــم عقــد ذراعيــه خلفــه وأضــاف: »الأمــر يبــدو كــا لــو أن كل شيء 

ــم ليعمــل لصالحــك. ليــس لدينــا ســيَّارات، لــذا لم يكــن أحــد يقــود  صُمِّ

ــأذ أحــد مــن الســقوط عــى  ــا المنُخفضــة، لم يت ــا. وبفضــل جاذبيتن وقته

الأرض. بضــع كدمــات وتورُّمــات هنــا وهنــاك، هــذا كل شيء«.

- »لا ضرر، ولا ضرار«.

رمقنــي بنظــرة ناريــة. ثــم قــال: »ثلاثــة أشــخاص أصُيبــوا بســكتة 

م الكلوروفــورم. ثلاثتهــم مــن كبــار الســن الذيــن يعانــون  قلبيــة مــن تســمُّ

أمــراض الرئــة«.

- »لكنهم بخير الآن، أليس كذلك؟«.

ــا إن اســتفاق  ــد فحســب. م - »أجــل، لكــن بفضــل الحــظ الجيِّ

صــون جيرانهــم. لــو لم نكــن نحظــى بمجُتمــع مُرابــط،  النــاس راحــوا يتفحَّ

لم يكــن ذلــك ليحــدث. بالإضافــة إلى أن حمــل شــخص فاقــد الوعــي ســهل 

في ظــلِّ جاذبيتنــا. كــا أنــه لا يوجــد جــزء في المدينــة بعيــد عــن الدكتــورة 

روســيل«، ثــم أشــار برأســه نحــو البــاب وأضــاف: »إنهــا ليســت مُتيَّمــة 



424

بــكِ بالمناســبة«.

- »لاحظتُ«.

.» - »إنها تأخذ الصحة العامة عى محمل الجدِّ

- »أجل«.

ــة  ــتِ مُهتمَّ ــال: »هــل أن ــم ق ــا في صمــت لحظــات، ث ظــلَّ واقفً

ــر؟«. ــك الأم ــك في ذل ــن كان مع ــاري م بإخب

- »لا«.

- »أعرف أن ديل شابيرو كان ضالعًا«.

ــل في  ــد تصــادف وجــود دي ث. لق ــاَّ تتحــدَّ ــرف ع ــتُ: »لا أع قل

ــت«. ــك الوق ــارج في ذل الخ

- »في مركبة بوب لويس؟«.

- »إنها صديقان. يعُير أحدها الأغراض للآخر«.

- »مع لوريتا سانشيز؟«.

ا يتواعدان«. قلتُ: »رُبمَّ

- »شابيرو شاذ«.

ا ليس بارعًا في الأمر«. - »رُبمَّ

قــال رودي: »فهمــت. هــل تســتطيعن تفســير لمــاذا حوَّلــت لينــا 

لاندڤيــك مليــون اصِلــجٍّ إلى حســابك هــذا الصبــاح؟«.

يــا للخــر البهيــج! لكننــي حافظــتُ عــى ملامــح وجهــي خاليــة 
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ــياحة  ــة الس ــتثمر في شرك ــا تس ــير. إنه ــال صغ ــرض أع ــير. »ق ــن التعب م

ــئها«. ــي أنُشِ ــة الت القمري

- »لقد رسبتِ في اختبار التجوُّل القمري«.

- »إنه استثار طويل الأجل«.

- »تلك كذبه بيِّنة«.

- »أيًّا كان. أنا مُرهقة«.

ــد  ــن. ترُي ــأدعكِ ترتاح ــاب: »س ــدًا إلى الب ــير عائ ــو يس ــال وه ق

العُمــدة رؤيتــك مــا إن تغــادري الفــراش وتســتعيدي عافيتــك. قــد 

ــفُ حــار في  ــة الخفيفــة. الصي تحتاجــن إلى حــزم بعــض الملابــس الصيفي

ــا«. ــعودية حاليً ــة الس ــة العربي المملك

انزلق سڤوبودا داخلًا من الباب ما إن غادر رودي.

ــس  ــيًّا وجل ــا ســڤوبودا وســحب كُرس ــاز!«. قاله ــا ج ــا ي - »مرحبً

ــع!«. ــكِ تتعافــن بشــكلٍ رائ ــة إن بجــوار الفــراش وأردف: »تقــول الطبيب

- »مرحبًا يا سڤوبو. معذرة بخصوص الكلوروفورم«.

هزَّ كتفيه: »إيه، لا عليكِ، ليست مُشكلة كبيرة«.

ن أن باقي المدينة ليست بالتسامح ذاته؟«. - »أخُمِّ

ة. حســنًا، بعضهــم غاضــب،  - »لا يبــدو أن النــاس غاضبــون بشــدَّ

لكــن الغالبيــة لا«.

ا؟ لقد جعلت المدينة بأكملها تغيب عن الوعي«. قلتُ: »حقًّ
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هــزَّ يديــه بــلا اكــراث: »لم يكــن ذلــك بســببك فحســب. يوجــد 

كثــيٌر مــن الفشــل الهنــدسي. مثــل: لمــاذا لا توجــد مُستشــعرات في خطــوط 

ــيز  ــزِّن سانش ــاذا تخُ ــة؟ لم ة المرُكَّب ــامَّ ــواد الس ــن الم ــف ع ــب للكش الأنابي

ــك  ــاذا لا يمل ــرن؟ لم ــطها فُ ــة يتوسَّ ــور في غُرف ــجن والكل ــان والأوكس الميث

ــم ســيظلون  ــن أنه ــد م ــاة قســم هــواء مُنفصــل للتأكُّ ــم الحي ــز دع مرك

مُســتيقظن إذا واجهــت باقــي المدينــة مُشــكلة؟ لمــاذا مركــز دعــم الحيــاة 

ــي  ــذه ه ــة؟ ه ــتقلة في كل فقاع ــق مُس ــود مناط ــن وج ــدلًا م ــزي ب مرك

الأســئلة التــي يســألها النــاس«.

أنهــى ســڤوبودا كلامــه ووضــع يــده عــى ذراعــي ثــم قــال: »أنــا 

ســعيد لأنــكِ بخــير«.

ــذه  ــع كل ه ــودًا م ــير مفق ــده. كان التأث ــى ي ــدي ع ــتُ ي وضع

دات. الضــاَّ

تــه جعــل علاقتــي بأبيــك  قــال لي: »عــى أيِّ حــال، هــذا الأمــر برمَُّ

تتوطَّد«.

ا؟«. - »حقًّ

ــد  ــن لتفقُّ ــا مــن رجُل - »أجــل! بعــد أن اســتيقظنا، شــكَّلنا فريقً

ــيرة بعدهــا«. ــاع لي ب ــد ابت ــا. لق ــر رائعً الجــيران. كان الأم

فتحتُ عينيّ عى اتِّساعها وهتفتُ: »أبي... ابتاع بيرة؟«.

ث  - »أجــل، ابتاعهــا لي. وشرب هــو عصــيراً. أمضينــا ســاعة نتحــدَّ

عــن الصناعــات المعدنيــة. إنــه رجــل رائــع«.

حاولتُ تخيُّل أبي وسڤوبودا يتسكَّعان معًا، لكنني فشلتُ.
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ــذه  ــت ه ــڤوبودا، بصــوتٍ أخف ــرَّر س ــذا ك ــع«. هك ــل رائ - »رجُ

ــامته. ــت ابتس ــرَّة، وتلاش الم

قلُت: »سڤوبو؟«.

لونك؟  ــيُرحِّ ــل س ــاز؟ ه ــا ج ــتغُادرين ي ــل... س ــلًا: »ه ــرق قائ أط

ــذا«. ــأكره ه ــم س لك

ــر  ــيكون الأم ــت: »س ــه، وقل ــى كتف ــدة ع ــدي المضُمَّ ــتُ ي وضع

ــكان«. ــب إلى أيِّ م ــن أذه ــرام. ل ــا يُ ــى م ع

- »هل أنت واثقة؟«.

- »أجل. لديّ خطَّة«.

ــة. إن خططــك... آه... هــل يتعــنَّ  ــا وهــو يقــول: »خطَّ ــدا قلقً ب

ــاء في مــكانٍ مــا؟«. عــيّ الاختب

ضحكتُ قائلة: »ليس هذه المرَّة«.

بــدا مــن الواضــح أنــه لم يقتنــع. »حســنًا... لكــن كيــف ســتخرجن 

مــن هــذا المــأزق؟ أعنــي... لقــد أفقــدتِ المدينــة بأكملهــا وعيهــا«.

ابتسمتُ له قائلة: »لا تقلق. سأتولىَّ الأمر«.

- »حسنًا، جيِّد«.

ثــم انحنــى وقبَّــل وجنتــي، كأن فكــرة عابــرة داهمتــه. لا أعــرف 

ــه  ــك. براحــة لم أكــن أعتقــد بأن ــه يقــوم بذل ــه وجعل مــا اســتحوذ علي

ــا  ــلًا، وم ــدم طوي ــجاعته لم ت ــن ش ــه. لك ــعور في داخل ــك الش ــل ذل يحم

ــة!  ــب. »أوه اللعن ــن الرُع ــاعٍ م ــه إلى قن ــوَّل وجه ــه، تح ــا فعل أن أدرك م
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ــر...«. ــن أفُكِّ ــذرة! لم أك مع

ضحكتُ كثيراً. كانت النظرة في عيني الرجُل المسكن لا تقُاوَم.

ــت  ، ليس ــدِّ ــى الخ ــة ع ــرَّد قبل ــا مُج ــڤوبودا. إنه ــا س ــدأ ي - »اه

ــر«. ــك الذُع ــب كل ذل ــذي يتطلَّ ــر ال بالأم

- »صح... صحيح. أجل«.

ــرة عُنُقــه وجذبــتُ رأســه نحــوي، وقبَّلتهُ  وضعــتُ يــدي عــى مؤخِّ

ــدة لا لبــس فيهــا. عندمــا  قبُلــة عارمــة عــى الشــفتن. قبُلــة طويلــة جيِّ

انفصلنــا، بــدا مُرتبــكًا بشــكلٍ يثُــير الشــفقة.

قلتُ له: »الآن، تلك قبُلة تستحق أن تثير ذعرك«.

***

ــه: سي  ــاب مكتــوب علي انتظــرتُ في رواقٍ خــاوٍ رمــادي بجــوار ب

دي 2 - 5186. كان طابــق كونــراد السُــفي الثــاني أرقــى قليــلًا مــن طوابــق 

صًــا لــذوي الياقات  كونــراد السُــفلية المعُتــادة، لكــن ليــس كثــيراً. كان مُخصَّ

الــزرق بالتأكيــد، لكــن مــن دون الرائحــة التــي تفُعِــم الطوابــق الأدنى.

دات،  قبضــتُ يــديّ وفتحتهــا بضــع مــرَّات. لقــد أزُيلــت الضــاَّ

طــة ببثــورٍ حمــر. بــدوتُ كمجذومــة. لكــن كلتــا يــديّ كانــت مُنقَّ

خــرج أبي مــن أحــد المنُعطفــات مُتتبِّعًــا الاتِّجاهــات عــى جهــازه 

الجيزمــو، ثــم لاحظنــي أخــيراً. »آه، هــا أنــتِ«.

دهــا،  قلــتُ: »شُــكراً لمقُابلتــي يــا أبي«. أمســك يــدي اليُمنــى وتفقَّ

ـراً مــن الأذى الــذي لحقهــا. »كيــف تشــعرين؟  وأغمــض عينيــه تأثّـُ

هــل تؤلمانــكِ؟ إذا كانــت تؤلمانــكِ فيجــب عليــك الذهــاب إلى الدكتــورة 
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روســيل«.

- »إنها بخير. مظهرها أسوأ ماَّ أشعر به«.

ها أنا ذا أكذبُ عى أبي من جديد.

ــا  ــت. سي دي 2 - 5186. م ــد أتي ــال: »هــا ق ــاب وق أشــار إلى الب

هــذا؟«.

لوَّحــتُ بالجيزمــو أمــام لوحــة البــاب الإلكرونيــة وفتحتــه. 

»تعــال«.

ــة مصنوعــة مــن المعــدن  ــيرة العاري ــدران الورشــة الكب كانــت جُ

ــة  ــا ونحــن نســير في الغرفــة. توجــد طاول ــردَّد صــدى خطواتن الــرف. ت

اتٍ صناعيــة. في الخلــف، عُلِّقــت أسُــطوانات  عمــل في المركــز مُغطَّــاة بمُعــدَّ

غــاز تخــرج منهــا مواســير إلى خــارج الغُرفــة بطــول الحائــط. وفي الركــن، 

يوجــد مــأوى هــواء قيــاسي.

قلــتُ: »مئــة وواحــد وأربعون مــراً مُربَّعًــا. كان مخبزاً في الســابق. 

ق مــن المدينــة باســتخدامه في  ــح بالكامــل ضــد الحريــق ومُصــدَّ إنــه مُصفَّ

درجــات الحــرارة العاليــة. نظــام تنقيــة هــواء ذاتي، والمــأوى يتَّســع لأربعة 

ــوِّي.  ــك لت ــتُ تل ــد علَّق ــتُ: »لق أشــخاص«. سرتُ نحــو الأســطوانات وقل

الأســيتيلن والأوكســجن وخطــوط النيــون مركزيــة ويمكــن الوصــول إليهــا 

مــن أي مــكان في الورشــة. وهــي مــأى بالتأكيــد«.

ثــم أشرتُ إلى طاولــة العمــل: »خمســة رؤوس شُــعلات، عــرون 

مــراً مــن خطــوط التغذيــة، وأربــع قاذفــات شرر. أيضًــا، ثلاث عُــدد كاملة 

ــحات  ــلاث مجموعــات مُرشِّ ــة، وث ــة، وخمســة أقنع ات الواقي ــدَّ ــن المعُ م

تظليــل«.
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قال أبي: »ياسمن، أنا...«.

ــوم،  ــان ألومني ــة قضُب ــرون حزم ــلاث وع ــة: ث ــت الطاول - »تح

وخمســة قضُبــان فــولاذ، وقضيــب نحــاس. لم أعــرف لمــاذا كان لديــك ذلــك 

القضيــب النحــاسي وقتهــا، لكنــك كنــت تمتلــك واحــدًا، لــذا هــا هــو ذا. 

إيجــار عــام كامــل مدفــوع مُســبقًا، ولوحــة فتــح البــاب مضبوطــة لتقبُّــل 

أوامــر جهــازك الجيزمــو بالفعــل«.

ــرخيان إلى  ــيّ تس ــت ذراع ــيّ وترك ــززتُ كتف ــي وه ــتُ كلام أنهي

رتــه في ذلــك اليــوم«. جانبــي وأضفــتُ: »حســنًا يــا أبي. هــذا كل شيء دمَّ

ره«. - »صديقك المعتوه هو من دمَّ

قلتُ: »أنا المسؤولة«.

ــة  ــى طاول ــه ع ــرِّرُ يدي ــو يُم ــا وه ــك«، قاله ــتِ كذل ــل أن - »أج

ا«. ــدًّ ــيراً ج ــكِ كث ــذا كلَّف ــدَّ أن ه ــل: »لا بُ ــل، وأكم العم

ا«. - »416922 اصِلجًّ

ــال  ــد ابتعــتِ كل هــذا بالم ــال: »ياســمن... لق ــه وق ــرّ وجه اكفه

ــذي...«. ال

- »أبي... أرجوك، فقط...«.

ــك لا  ــرف أن ــتُ: »أع ــة وأضف ــى الأرضي ــتُ جالســة ع ــم تراخي ث

ــن...«. ــال. لك ــب مصــدر الم تحُ

كِ - مُصابـًـا  شــبك أبي يديــه خلــف ظهــره وقــال: »كان أبي - أي جــدُّ

باكتئــابٍ حــادٍ. لقــد انتحــر وأنــا في الثامنــة مــن عُمري«.
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ــادرًا  ــا، ون ــخ عائلتن ــك بقُعــة ســوداء في تاري أومــأتُ مُتفهِّمــة. تل

ث أبي عنهــا. مــا يتحــدَّ

ــط  ــأ ق ــق. لم أنش ــا بح ــن حيًّ ــا، لم يك ــا كان حيًّ ــى عندم - »حتَّ

ــا في  ــتُ كل م ــذا حاول ــة. ل ــى الكلم ــى معن ــرف حتَّ . لم أع ــف أبٍّ في كن

وســعي...«.

- »أبي، أنت لست والدًا سيِّئاً. أنا فقط ابنة مُزرية...«.

- »دعيني أكُمِل«.

ــيِّ في هــذا  ــه يصُ ــه. إن ــس عــى كاحلي ــه وجل ــط عــى رُكبتي هب

الوضــع منــذ ســتن عامًــا، لــذا فهــو يعــرف كيــف يجعلــه مُريحًــا. »لقــد 

كنــت أرتجــل. كأب، لم يكــن لــدي شيء لأحتــذي بــه. لا مُخطَّطــات. وقــد 

ــة«. اخــرتُ حيــاة صعبــة لنــا.. حيــاة مُهاجريــن في مدينــة قصيَّ

ل أن أكــون فقــيرة كادحة  قلــتُ: »ليــس لــديَّ مــا أشــكو منــه. أفُضِّ

في آرتميــس عــى أن أكــون امــرأة ثرية عــى الأرض. هــذا موطني...«.

ــالم.  ــع الع ــل م ــدادك للتعام ــتُ إع ــكتني: »حاول ــه ليسُ ــع كفَّ رف

ــدك  ــت أري ــكِ، كن ــاهل مع ــن يتس ــالم ل ــط، لأن الع ــكِ ق ــاهل مع لم أتس

ة لــه. لقــد تشــاجرنا أوقاتًــا، مــن دون شــك. هــاتي لي  أن تكــوني مُســتعدَّ

ــى لــو  ــا وابنــة لا يتشــاجران، وبالتأكيــد توجــد جوانــب في حياتــك أتمنَّ أبً

كانــت مُختلفــة. لكــن في المنظــور الشــامل لأمــور، أصبحــتِ امــرأة قويــة 

ــة فخــور بنفــي عــى  ــكِ، وبالتبعي ــا فخــور ب ــك، وأن مُعتمــدة عــى ذات

ــك«. تربيت

ارتعََشتْ شفتاي قليلًا.
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ــد. أحاول  قــال لي: »لقــد عشــتُ حيــاتي وفقًــا لتعاليــم ســيِّدنا مُحمَّ

ــا في جميــع قــرارتي. لكننــي - كجميــع البــر -  أن أكــون مخلصًــا وصادقً

خطَّــاء. أرتكِــب المعــاصي. إذا كانــت راحــة بالــكِ تــأتي عــى حســاب وصــم 

ــد  ــون ق ــي أن أك ــوى تمنِّ ــعني س ــك. لا يس ــن ذل ــي، فليك ــيط لروح بس

ــدًا بحيــث يغفــر لي«. عبــدتُ اللــه جيِّ

ثــم أمســك بكلتــا يــديّ، وقــال: »ياســمن. أقبــل تعويضــك، عــى 

الرغــم مــن أننــي أعــرف أنــه غــير نزيــه المصــدر.. وأنــا أسُــامحك«.

ــة.  ــذه النُقط ــد ه ــر عن ــى الأم ــة وانته ــة قوي ــه مُصافح صافحت

ــا. لقــد انهــرتُ بــن ذراعيــه وبكيــتُ كطفلــة، ولا أرُيــد أن  لا، ليــس تمامً

ــر. ث عــن الأم أتحــدَّ

***

ــي.  ــب نوج ــارج مكت ــرتُ خ ــالي. انتظ ــة أفع ــت مواجه ــان وق ح

ل أو أبقــى.  د مــا إذا كُنــت ســأرحَّ الدقائــق القليلــة القادمــة ســتحُدِّ

ــا. ــى عُكَّازيه ــا ع ــن مكتبه ــك م ــا لاندڤي ــت لين خرج

- »أوه! أهــلًا يــا جــاز. لقــد حوَّلــتُ المبلــغ لحســابك منــذ بضعــة 

أيَّــام«.

- »رأيتُ ذلك. شكراً لكِ«.

ــذا  ــوم لي ه ــيز لألومني ــة سانش ــيو شرك ــت أوبلاس ــد باع - »لق

ــى  ــا ع ــا اتَّفقن ــابيع، لكنن ــن الأوراق أس ــاء م ــتغرق الانته ــاح. سيس الصب

الســعر وجاهــزون للبــدء. لقــد بــدأت لوريتــا في تصميــم المصهــر الجديــد 

ــد  ــر الجدي ــيعطي المصه ــينات. س ــض التحس ــر في بع ــا تفُكِّ ــل. إنه بالفع

ــليكون و...«. ــتخراج الس ــة لاس الأولوي
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- »ستبُقن عى لوريتا سانشيز؟«.

قالت: »أها. أجل«.

- »هل أنتِ معتوهة؟!«.

- »لقــد دفعــتُ لتــوِّي نصــف مليــار اصِلــجٍّ لركــة صهــر لا 

ــن  ــل م ــنْ أفض ــاء. م ــادة البن ــخصٍ لإع ــاجُ إلى ش ــر. أحت ــتطيع الصه تس

سانشــيز؟«.

- »لكنها العدو!«.

قالــت لينــا: »أيُّ شــخصٍ يرُبِحــك مــالًا هــو صديــق. لقــد تعلَّمــتُ 

ــا  ذلــك مــن أبي. بالإضافــة إلى أنهــا أنقــذت حياتــكِ مُنــذ أربعــة أيَّــام. رُبمَّ

صرتمــا مُتعادلتــن الآن؟«.

عقــدتُ ذراعــيّ، وقلــت: »ســيرتدُّ ذلــك عليــكِ يــا لينــا. لا يُمكــن 

الوثــوق بهــا«.

- »أوه، أنــا لا أثــق بهــا، أنــا أحتــاج إليهــا فحســب. وهنــا يوجــد 

فــارق كبــير«، قالتهــا وأشــارت برأســها إلى بــاب المكتــب وأردفــت: 

»نوجــي تقــول إن مركــز كينيــا للفضــاء حريــص عــى البــدء بإعــادة إنتــاج 

الأوكســجن. لــن تكــون المدينــة صارمــة تمامًــا مــع لوائــح الســلامة. أمــر 

غريــب، هــه؟ ظننــتُ أنهــم ســيكونون أكــر صعوبــة في الإرضــاء، لا أقــل«.

ــذا في  ــع ه ــؤولة. لم أض ــيز المس ــتكون سانش ــة: »س ــدتُ قائل تنهَّ

ــة«. ــتُ الخطَّ ــا وضع ــبان عندم الحس

ــة  ــن في المدين ــاد كل م ــبان إفق ــي في الحس ــنًا، ولم تضع - »حس

ــدَّ أن  ــت: »لا بُ ــم نظــرت إلى ســاعتها وأردف «، ث ــيرَّ ــم. الخطــط تتغ وعيه
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ــت  ــي إن كن ــل. أعلمين ــا في الداخ ــا طيِّبً ــة. حظًّ ــة جاعي ــى مُكالم أتلقّ

ــاعدة«. ــتطيع المسُ أس

ــدت  ــات. ب ــا لحظ ــا. راقبته ــى عُكَّازيه ــدة ع ــزت مُبتع ــم تقاف ث

ــح. ــى الأرج ــوء ع ــبب الض ــري بس ــداع ب ــه خ ــبق. إن ــاَّ س ــول م أط

أخــذتُ نفسًــا عميقًــا ودخلــتُ إلى مكتــب نوجــي. كانــت تجلــسُ 

ة مــن وراء نظاراتهــا. »اجلــي«، قالــت.  خلــف مكتبهــا وتنظــر إلّي بحِــدَّ

أغلقــتُ البــاب مــن خلفــي وجلســتُ في المقعــد المقُابــل لهــا.

- »أظــن أنــكِ تعرفــن مــا يتحتَّــم عــيّ فعلــه يــا ياســمن. وليــس 

الأمــر هيِّنًــا عــيّ«.

ــد  ــزتُ الاســتارة. لق ــب. ميَّ ــة لي عــر المكت ــا ودفعــت ورق قالته

ــمي.  ــل رس ــر ترحي ــذا أم ــب رودي. ه ــام في مكت ــة أيَّ ــذ بضع ــا من رأيته

ــكريني«. ــب أن تش ــه. يج ــكِ فعل ــا علي ــرف م ــل، أع ــتُ: »أج قل

- »لا بدَُّ أنكِ تمزحن«.

قلــتُ: »شــكراً يــا جــاز. شُــكراً لأنــكِ منعــتِ أوبلاســيو مــن 

ــه  ــى علي ــدًا عفَّ ــا عق ــببك ألغين ــكراً لأن بس ــة. ش ــى المدين ــيطرة ع الس

ــكراً  ــرى. شُ ــة كُ ــار اقتصادي ــرة ازده ــق طف ــيقف في طري ــن كان س الزم

ــول هــذه  ــي بقب ــس. تفضَّ ــة بنفســك مــن أجــل آرتمي ــك عــى التضحي ل

الميداليــة«.

نقََــرتَْ نوجــي عــى أمــر الرحيــل وقالــت: »ياســمن، ســتعودين 

ل  إلى المملكــة العربيــة الســعودية. لــن نتهمــك بــأيِّ تهُــم، وســنتحمَّ

تكاليــف معيشــتك حتَّــى تعتــادي عــى جاذبيــة الأرض. هــذا أفضــل مــا 

ــه«. ــي فعل يُمكنن
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- »بعــد كل مــا فعلتــه مــن أجلــك؟ ســتتخلَّصن منــي مــع ســلَّة 

نفايــات الأمــس؟«.

- »ليــس هــذا شــيئاً أرغــب في فعلــه يــا ياســمن، بــل شيءٌ مُضطرة 

م أنفســنا كمُجتمــع يعيــش تحــت ســيادة القانــون.  لفعلــه. نرُيــد أن نقُــدِّ

ــة.  ــو قادم ــة زاف ــى، لأن صناع ــتٍ م ــن أيِّ وق ــر م ــم الآن أك ــذا مُه ه

إذا ظــنَّ النــاس بــأن اســتثاراتهم قــد تُمَــسُّ مــن دون أن يواجــه الجــاني 

العدالــة، فلــن يســتثمروا هنــا عــى الإطــلاق«.

ــى  ــدة ع ــة الوحي ــن المدين ــم. نح ــار أمامه ــد خي ــتُ: »لا يوج قل

ــر«. القم

ــا، نحــن فقــط  ــه لا يمكــن الاســتغناء عن ــي بأن قالــت لي: »لا تظنّ

ــوق  ــا تســتطيع الوث ــو بأنه ــات زاف مُناســبون. إذا لم تشــعر شركات صناع

ــة الخاصّــة. مدينــة تحمــي مصالحهــم.  ــا، سيُنشــئون مدينتهــم القمري بن

أنــا مُمتنَّــة لمــا فعلــتِ، لكننــي مُضطــرَّة للتضحيــة بــكِ مــن أجــل مصلحــة 

المدينــة«.

أخرجتُ ورقة بدوري ودفعتها لها. سألتني: »ما هذا؟«.

قلــتُ: »اعــرافي. لاحظــي أننــي لم آت عــى أيِّ ذكــرٍ لــكِ، أو لآل 

لاندڤيــك، أو أيِّ شــخصٍ آخــر. لقــد اعرفــتُ عــى نفــي فقــط، ووقَّعــتُ 

في نهايــة الورقــة«.

ة وقالت: »أتسُاعديني في ترحيلك؟«. نظرت إلّي نظرة مُتحيرِّ

ــتحتفظن  ــة. س ــاز‘ مجاني ــل ج ــة ’ترحي ــك بطاق ــا أعُطي - »لا. أن

ــوارئ«. ــالات الط ــتخدام في ح ــد الأدراج للاس ــراف في أح ــك الاع بذل
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لك عى الفور«. - »لكنني سأرُحِّ

ــا وعُــدت بظهــري إلى الــوراء ووضعــتُ  - »لا، لــن تفعــي«. قلتهُ

ســاقاً عــى الأخــرى.

- »ولمَِ لا؟«.

بــة، ولا  بــة. لا مُخرِّ - »يبــدو أن الجميــع ينــى الأمــر، لكننــي مُهرِّ

بــة. لقــد عملــتُ بجهــدٍ  بطلــة أفــلام حركــة، ولا مُخطِّطــة مُــدُن. فقــط مُهرِّ

جهيــد لتدعيــم عمــي وتشــغيله بسلاســة. في البدايــة، كان لي مُنافســون، 

لكــن ليــس الآن. لقــد أفلســتهم جميعًــا بأســعاري الأقــل، وخدمــاتي 

ــدة في الوفــاء بوعــودي«. الأفضــل، وســمعتي الجيِّ

ضيَّقــت عينيهــا وقالــت: »مــن الواضــح أنــكِ تريديــن الوصــول إلى 

شيء مــا بهــذا الــكلام، لكننــي لا أرى إلى أيــن«.

- »هــل رأيــتِ أســلحة في آرتميــس؟ غــير الــذي تحتفظــن بــه في 

مكتبــك«.

هزَّت رأسها نافية: »لا«.

ــون؟ أيَّ شيءٍ  ــن؟ الأفي ــة؟ الهيروي رات الثقيل ــدِّ ــن المخُ ــاذا ع - »م

مــن هــذا؟«.

قالــت: »عــى الإطــلاق. أحيانـًـا يمســك رودي ســائحًا بجُرعــة 

ــل«. ــا يحص ــادرًا م ــذا ن ــن ه ــخي، لك ــتخدام الش للاس

أشرتُ إلى صــدري، وقلــت: »ألم تتســائي قــط لمــاذا لا تدخــل مثــل 

ــا. لا  ــمح بدخوله ــي لا أس ــي إذًا: لأنن ــة؟ اعلم ــراض إلى المدين ــذه الأغ ه

رات، لا أســلحة. هــذا قانــوني. ولــديّ مجموعــة مــن القوانــن الأخرى  مُخــدِّ
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أيضًــا. أنــا أبُقــي عــى المــواد القابلــة للاشــتعال في حدودهــا الدنيــا. أيضًــا 

لا نباتــات حيَّــة. آخــر شيءٍ نحتــاج إليــه تفــيِّ عفــن مــا غريــب«.

ا في عملك، لكن...«. - »أجل، أنت أخلاقية جدًّ

ســألتها: »مــاذا ســيحدث عندمــا ســأرحل؟ هــل تظنــن أنــه 

ــخاص  ــيتولىَّ أش ــم س ــرة، ث ــراغ لف ــيحدث ف ــب؟ لا. س ــيتوقَّف التهري س

ــيتمتَّعون  ــل س ــرى ه ــن تُ ــيكونون. لك ــن س ــرف م ــر. لا أع ــرون الأم آخ

ــح لا«. ــى الأرج ــا؟ ع ــع به ــي أتمتَّ ــا الت ــة ذاته ــروح المواطن ب

رفَعََــتْ نوجــي حاجبَيْهــا. واصلــتُ الضغــط: »المدينــة عــى وشــك 

ــى وفــرة مــن ازدهــار صناعــات الزافــو. ســتحدث طفــرة في  أن تتلقَّ

ل. ســيظهر عُمــلاء جُــدد لــكل نشــاطٍ  ــق العُــاَّ التوظيــف، والبنــاء، وتدفُّ

ــب.  ــة الطل ــا لمواكب ــدة أعاله ــتفتحُ شركات جدي ــة. س ــاري في المدين تجِ

ــس  ــل، ألي ــك بالفع ــن ذل ــرات ع ــك تقدي ــكَّان. لدي ــدد السُ ــيرتفع ع س

ــك؟«. كذل

ــا ســننمو إلى  ــم قالــت: »أظــن بأنن قــت في وجهــي للحظــة ث حدَّ

عــرة آلاف شــخصٍ في غضــون عــام«.

قلــتُ: »هــا أنــت تقولــن. مزيــد مــن النــاس يعنــي مزيــدًا 

ــال أن يرغــب الآلاف في  ــي احت ــة. يعن ب ــب عــى الســلع المهُرَّ مــن الطل

ــن الجريمــة. ســيحتاج  ــدًا م ــي مزي ــة يعن ــوال هائل رات. وضــخُّ أم ــدِّ المخُ

أولئــك المجُرمــون إلى أســحلة. ســيحاولون تهريبهــا عــر أيِّ نظــام تهريــب 

أو ســوق ســوداء موجــودة. أيُّ مدينــة ترُيديــن لآرتميــس أن تصيرهــا؟«.

ا«. داعبت ذقنها وقالت: »تلك... وجهة نظر سديدة جدًّ

- »حســنًا إذًا. لديــكِ اعــرافي. ســيمنعني ذلــك مــن تجــاوز 
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ذلــك«. وكل  والأرصــدة  الشــيكات  حــدودي. 

ــم  ــق. ث ــى القل ــة تبعــث ع ــرة طويل ــر ف ــرت نوجــي في الأم فكَّ

مــن دون أن ترفــع عينيهــا عــن عينــيّ، ســحبت أمــر الرحيــل عــن مكتبهــا 

ــدتُ في ارتيــاح. ووضعتــه في الــدرج. تنهَّ

- »مــع ذلــك، مــا زال أمامنــا مُشــكلة العقوبــة...«، قالتهــا وانحنت 

ــرَّرت  ــم م ــب، ث ــدأت تكت ــة وب ــوبها العتيق ــح حاس ــة مفاتي ــوق لوح ف

ــا للمعلومــات الظاهــرة أمامــي، فحســابك  إصبعهــا عــى الشاشــة. »وفقً

ــا«. ــه 585966 اصِلجًَّ ب

- »أجل... لماذا؟«.

- »ظننتُ أن لينا دفعت لكِ مليوناً«.

ــراً. مــا علاقة  دتُ دينًْــا مُؤخَّ - »كيــف عرفــتِ... لا عليــك. لقــد ســدَّ

ث فيه؟«. هــذا بمــا نتحــدَّ

- »أظنُُّ أن تعويضًا سيكون مطلوباً. غرامة إذا صحَّ التعبير«.

ــق  ــس لا تطُبِّ ــاذا؟! آرتمي ــت: »م ــا، وقل ــة سريعً ــتُ جالس اعتدل

غرامــات«.

عية في صندوق المدينة«. ها: مُساهمة تطوُّ - »سَمِّ

عٍ في الأمر!«. - »لا يوجد أيُّ تطوُّ

ــد يوجــد. أو تســتطيعن  ــت: »بالتأكي اســرخت في جلســتها وقال

ــك«. ــدلًا مــن ذل ــن ب ل ــك وترُحَّ الاحتفــاظ بأموال

ــن  ــدٍ م ــي مزي ــا جن ــتطيع دائمً ــارٌ لي. أس ــذا انتص ــنًا، ه ــا. حس تبًّ
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ــة  ــا وجه ــا أن لديه ــت. ك ل ــودة إذا رحُِّ ــتطيع الع ــن أس ــي ل ــال، لكنن الم

ــع أن  ــت ويتوقَّ ــا فعل ــل م ــتطيع فع ــد يس ــي، أيُّ وغ ــر. إذا لم تعُاقبن نظ

ــدي. ــى ي ــة ع ــى صفع ــه. يجــب أن أتلقَّ ــو بفعلت ينج

- »حسنًا. كم تريدين؟«.

- »خمسمئة وخمسون ألف اصِلجٍّ ستكفي«.

شهقتُ: »أتمزحن معي بحقِّ الجحيم؟«.

ابتســمت بخُبــث وقالــت: »الأمــر كــا ذكــرتِ. أنــا أريد الســيطرة 

عــى التهريــب. إذا كان معــكِ مــالٌ وفــيٌر، فقــد تتقاعديــن. عندهــا مــاذا 

ســأكون اســتفدتُ؟ مــن الأفضــل الإبقــاء عليــكِ جائعــة«.

يــتُ ضمــيري، لكــن مــا زالــت  ــا، لقــد خرجــتُ رابحــة ونقَّ منطقيًّ

فكــرة نــزول حســابي مــن ســتَّة أرقــام إلى خمســة تــؤلم جســديًّا.

ــكِ عــى  ــت: »أوه! وشــكراً ل ابتســمت نوجــي بعــد تفكــير، وقال

ع في هيئــة أرتميــس غــير الرســمية، غــير مدفوعــة الأجــر، لتنظيــم  التطــوُّ

ــات خطــيرة  لك مســؤولية أي ممنوع ، ســأحُمِّ ــن دون شــكٍّ الاســتيراد. وم

ــذا،  ــا. ل ــا إلى هن ــة وصوله ــن كيفي ــر ع ــضّ النظ ــة، بغ ــل إلى المدين تدخ

رات، فتوقَّعــي  إذا ظهــر مُهــرِّبٌ آخــر وســمح بدخــول الأســلحة أو المخُــدِّ

ــة معــي«. مُحادث

قــتُ إليهــا بانشــداه خــالٍ مــن التعبــير، فبادلتنــي التحديــق.  حدَّ

ثــم قالــت: »ســأنتظر تحويــل المبلــغ بنهايــة اليــوم«.

حــي وتهديــدي قــد بلغــا مداهــا. نهضــتُ مــن الكُــرسي  كان تبجُّ

وسرتُ إلى البــاب. عندمــا مــددتُ يــدي لفتــح المقبــض، توقَّفــتُ. ســألتها: 
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ــدأ شركات زافــو أعالهــا، مــاذا  ــة؟ مــا إن تب ــة اللعب »مــاذا ســتكون نهاي

ســيحدث بعــد ذلــك؟«.

- »الخطوة الكبيرة التالية هي الرائب؟«.

ــم لا  ــا لأنه ــون إلى هن ــاس يجيئ ــب؟ الن ــا: »ضرائ ــخرتُ تقريبً ش

ــب«. ــع ضرائ ــدون دف يري

ــز  ــارات لمرك ــورة إيج ــل في ص ــب بالفع ــون ضرائ ــم يدفع - »إنه

ــث  ــب، بحي ــة والرائ ــوذج الملكي ــوُّل إلى نم ــد التح ــاء. نري ــا للفض كيني

تكــون ثــروة المدينــة مُرتبِطــة بشــكل مبــاشر بالاقتصــاد. لكــن هــذا لــن 

ــرة«. ــد ف ــدث إلا بع يح

ثــم خلعــت نظاّراتهــا وأضافــت: »هــذا كلــه جــزء مــن دورة حيــاة 

الاقتصــاد. في البدايــة تنشــأ رأســالية فوضويــة غــير مُقيَّــدة بقوانــن، إلى 

أن يبــدأ ذلــك في عرقلــة النمــو. بعدهــا يــأتي التنظيــم، وتطبيــق القانــون، 

وفــرض الرائــب.. ثــم بعــد ذلــك: المنافــع العموميــة واســتحقاقات 

ــار«. ــادة النفقــات والانهي ــة، زي ــة. وفي النهاي المواطن

- »مهلًا، الانهيار؟«.

- »أجــل، الانهيــار. الاقتصــاد كائــنٌ حــيّ، يوُلــدُ مُفعــاً بالحيويــة 

ويمــوتُ عندمــا يصــيُر جامــدًا وباليًــا. ثــم بحكــم الــرورة، ينقســم النــاس 

ــد، لكــن مــع  ــدورة مــن جدي ــدأ ال ــة أصغــر وتب إلى مجموعــات اقتصادي

ــت  ــس في الوق ــل آرتمي ــة، مث ــادات طِفل ــادات. اقتص ــن الاقتص ــدٍ م مزي

الحــالي«.

قلــتُ: »هــه، وإذا أراد المــرء أن يحظــى بأطفــال، فيجــب أن ينُكح 

مــن شــخصٍ ما«.
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ضحكــت نوجــي وقالــت: »أنــا وأنــت ســنتعايش في انســجام يــا 

ياســمن«.

غــادرتُ بــلا تعليــقٍ إضــافي. لم أرغــب في قضــاء مزيــدٍ مــن الوقــت 

داخــل عقــل عالمــة اقتصــاد. كان مُظلــاً وكابوســيًّا.

***

كنــت بحاجــة إلى بــيرة. لم أكــن الفتــاة الأكــر شــعبية في المدينــة. 

ــا بعــض  ــي لاحظــتُ أيضً ــرَّات، لكنن ــي نظــراتٌ مُســتحقِرة في المم رمقتن

ــة  ــزول الحاس ــتُ أن ت ــوني. تمنَّي ــن يدعم ــة مم ــا المرفوع ــارات الرض إش

ــى  ــودي ع ــاس وج ــظ الن ــد ألا يلُاح ــهرة. أري ــد الشُ ــت. لا أري ــع الوق م

ــه. كان  ــن توقُّع ــاَّ يمك ــة م ــير واثق ــل، غ ــة هارتن ــتُ حان ــلاق. دخل الإط

الحشــد المعُتــاد في الداخــل جالســن في مقاعدهــم المعُتــادة. حتَّــى ديــل.

رفع بيي عقيرته: »يا رفاق، إنها جاز!«.

ــى  ــوُّق ع ــد التف ــاول كل واح ــم. ح ــع وعيه ــد الجمي ــأة، فق فج

عــي الإغــاء. أخــرج بعضهــم لســانه، بينــا  الآخريــن بمناظــر ســخيفة تدَّ

ــة  دَت قلَّ ــير، وتمــدَّ ــا مــع كل زف ــن صفــيراً كوميديً ر آخــرون مُصدري شــخَّ

ــى اتِّســاعها. ــيقانهم مفتوحــة ع ــم وس ــى الأرض بأذرعه ع

ا«. قلتُ: »ها ها. ظريف جدًّ

باعــرافي هــذا، انتهــت المزحــة. اســتأنف الجميــع شرابهــم المعتــاد 

الهــادئ، وتخلَّــل ذلــك بعــض الضحــكات الخافتــة المكتومــة.

ــي أســتطيع  ــكِ غفــرتِ لي، أظــن بأنن ــا، بمــا أن ــل: »مرحبً ــال دي ق

ــكِ«. ــتٍ أشــاء للتســكُّع مع المجــيء في أيِّ وق
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ــأموت.  ــي س ــت بأنن ــي ظنن ــط لأنن ــامحتك فق ــد س ــتُ: »لق قل

ــي«. ــث بكلام ــن أحن ــك ل ــع ذل ــن م لك

ــال:  ــي، وق ــة أمام ــيرة الطازج ــن الب ــا م ــا مُثلَّجً ــي كوبً ــع بي وض

ــدورة عــى حســابكِ.  ــرَّروا أن هــذه ال ــا وق ــن تصويتً »لقــد أجــرى الزبائ

ــن«. ــا تعرف ــا ك ــع تقريبً ــل الجمي ــن قت ــك ع ــا من تعويضً

مســحتُ الحانــة بعينــيّ، وقلــت: »أوه، هكــذا إذًا؟ لا يمكــن تدارك 

ذلــك عــى مــا أظــن. ضــع حســاب الجميع عــى فاتــورتي«.

صــبَّ بيــي لنفســه كوبـًـا ورفعــه في الهــواء، وصــاح: »نخــب جاز.. 

لإنقاذهــا المدينة!«.

هتــف الجميــع: »نخــب جــاز!«، ورفعــوا أكوابهــم. كانــوا ســعداء 

وعــى اســتعداد لــرُب نخبــي إذا ابتعــت لهــم البــيرة. أظــن بــأن تلــك 

ة. بدايــة مُبــرِّ

سألني ديل: »كيف حال يديكِ؟«.

أخــذتُ رشــفة، وقلــتُ: »محروقتــان، ومقروحتــان، وتؤُلمــان 

كالجحيــم. بالمناســبة، شــكراً لــك عــى إنقــاذ حيــاتي«.

ا يجب أن تشكُري سانشيز أيضًا«. - »لا شكر عى واجب. رُبمَّ

- »كلا«.

هــزَّ كتفيــه وأخــذ رشــفة أخــرى وقــال: »تايلــر كان قلقًــا عليــك 

ــا«. حقًّ

.» - »ممَّ
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ــا الذهــاب  ــن لثلاثتن ــا يمك ــتٍ مــا. رُبمَّ ــودُّ أن يــراكِ في وق - »ي

للغــداء معًــا؟ عــى حســابي بالتأكيــد«.

ــم في حلقــي كان مــن شــأنه  تراجعــتُ عــن تعليــقٍ بغيــضٍ تضخَّ

ــول:  ــك، ســمعتُ نفــي أق ــن ذل ــدلًا م ــه. وب ــن نوع ــدًا م أن يكــون فري

»أجــل، حســنًا«.

ــا؟  بــدا مــن الواضــح أنــه لم يتوقَّــع تلــك الإجابــة، لأنــه قــال: »حقًّ

ــا؟«. لأن... مهــلًا، حقًّ

نظرتُ إليه وأومأتُ قائلة: »أجل. يمكننا فعل ذلك«.

ــك  ــاب ذل ــن اصطح ــلًا، أتريدي ــع! مه ــذا رررائ ــف: »واو. ه هت

الفتــى ســڤوبودا؟«.

- »سڤوبو؟ لمَِ قد اصطحبه؟«.

- »أنتــا الاثنــان في علاقــة، أليــس كذلــك؟ مــن الواضــح أنــه مُتيَّــمٌ 

بــك، وأنــت تبديــن نوعًا مــا...«.

- »لا! أعني... ليس الأمر كذلك«.

- »أوه، أنتا صديقان فحسب إذًا؟«.

- »آه...«.

ابتسم ديل بخبث وقال: »فهمت«.

ــتنامن  ــال: »س ــم ق ــت. ث ــتٍ بعــض الوق ــيرة في صم احتســينا الب

ــلا أدنى شــك«. ــى ب ــك الفت مــع ذل

- »أوه، اخرس!«.
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- »أراهــن بألــف اصِلــجٍّ عــى أنكــا ســتقومان بأمــورٍ بذيئــة في 

غضــون شــهر«.

قتُ إليه شزرًا، فبادلني التحديق. حدَّ

ثم قال بعدها: »موافقة؟«.

أنهيتُ كوبي وقلتُ: »لا رهان«.

- »ها!«.

عزيزي كلڤن،

ــر. أنــا واثقــة من أنــك عرفت مــن الأخبار  معــذرة عــى الــرَّد المتُأخِّ

ونها »الغفــوة«. لم  ــمُّ ــا يسُ ــاس هن كل شيءٍ عــن تــرُّب الكلوروفــورم. الن

ــالة  ــذه الرس ــك به ــث إلي ــي أبع ــيرة، لكنن ــات خط ــات أو إصاب ــع وفي تق

لأطُمئنــك فقــط أننــي بخــير. لكننــي قضيــتُ ثــلاث دقائــق بالفعــل عــى 

ســطح القمــر أختنــق وأحــرق مــن دون بدلــة. كان ذلــك مُريعًــا نوعًــا مــا. 

أيضًــا، الجميــع يعــرف أننــي المســؤولة عــن الغفــوة.

هــذا يقــودني إلى المشُــكلة الآتيــة: أنــا مُفلِسَــة. مــن جديــد. مــن 

دون الإفــراط في التفاصيــل، لقــد أخــذت المدينــة مُعظــم أمــوالي لتعاقبنــي 

عــى طيــي. لأســف، لم أكــن قــد حوَّلــتُ أربــاح هــذا الشــهر إليــك، لــذا 

ليــس أمامــي إلا أن أكــون مدينــة لــك. ســأدفع لــك مالــك مــا إن أســتطيع. 

هــذا وعــدٌ منــي.

: ثمَّــة رجُــل يدُعــى »جــن تشــو« )قــد  أريــد منــك بعــض التقــيِّ

عــي  ــه يدَّ ــا. إن ــه إلى الأرض حاليً ــق عودت يكــون اســاً مُســتعارًا( في طري

أنــه مــن هونــج كونــج، وقــد يكــون ذلــك صحيحًــا. إنــه يعمــل في شركــة 
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ــل مــن آرتميــس بســبب  أبحــاث مــواد صينيــة. لا أعــرف اســمها. لقــد رحُِّ

ــه عــى مــن الســفينة  ــدَّ أن ــذا لا بُ ــة، ل ــام قليل ــذ أيَّ شــقاوته. أرســلوه من

ــز  ــل أن يصــل إلى مرك ــام قب ــي أن أمامــك أربعــة أيَّ جــوردون. هــذا يعن

ــن يعمــل. نحــن  ــة أي ــا شــابه لمعرف ــا للفضــاء. اســتأجِر مُخــراً أو م كيني

بحاجــة إلى اســم تلــك الركــة. لأن يــا كلڤــن، يــا صديقــي العزيــز، هــذه 

فرصــة العُمــر. تلــك الركــة عــى وشــك ربــح مليــارات. ســوف أســتثمر 

ــة  فيهــا قــدر اســتطاعتي وأقــرح عليــك أن تفعــل الــيء نفســه. إنهــا قِصَّ

طويلــة، ســأبعثُ إليــك برســالة أكــر تفصيــلًا لاحقًــا.

ــال  ــتمر في إرس ــادة. اس ــا المعُت ــنعود إلى أعالن ــك، س ــلاف ذل بخ

ــا. آرتميــس عــى  ــا قريبً ــا، ســنُكثِّف حجــم تهريبن ــدة. أيضً البضاعــة الجيِّ

مشــارف طفــرة سُــكَّانية، والمزيــد مــن العُمــلاء في الطريــق! ســنصير أثرياء 

يــا صديقــي.. بــل فاحشــو الــراء. وبالمناســبة، مــا إن يحــدث ذلــك، يجــب 

ــراً، وأنــت  أن تــأتي في زيــارة. لقــد تعلَّمــتُ كثــيراً عــن قيمــة الأصدقــاء مؤخَّ

أحــد أفضــل الأصدقــاء الذيــن حظيــت بهــم في حيــاتي. لكــم أودُّ أن ألتقــي 

بــك شــخصيًّا.

فضــلًا عــن ذلــك، مــن ذا الــذي لا يرغــب في زيــارة آرتميــس؟ إنهــا 

أعظــم مدينــة صغــيرة في العالمــن. 
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شُكر وتقدير

أريد أن أشكر:

ــت  ــا كن ــه م ــن دون ــذي م ــالي، ال ــل أع ــات، وكي ــد فيوج ديڤي

ســأواصل كتابــة القصــص في مدونتــي في عُطــلات نهايــة الأســبوع.

جوليــان باڤيــا، مُحــرِّرتي، لأنهــا تصــير شــوكة في حلقــي في الأوقــات 

ــبة تمامًا. المنُاس

كامــل الفريــق في كــراون، وفريــق مبيعــات رانــدوم هــاوس 

ــردٍ  ــر كل ف ــير مــن ذك ــر بكث ــش أك ــم جي ــم الجــاد. أنت لدعمهــم وعمله

فيــه بالاســم، لكــن اعلمــوا فضــلًا عــن ذلــك أننــي مُمــنٌّ لأقــصى درجــة 

ا مــن الأشــخاص الأذكيــاء الذيــن يؤمنــون  لكــوني أحظــى بعــددٍ كبــيرٍ جــدًّ

ــالم. ــه إلى الع ــي ويخرجون بعم

شُــكرٌ خــاص مُســتحقٌّ لســارة برايڤوغــل، وكيلتــي الدعائيــة منــذ 

فــرة طويلــة، التــي كانــت مجهوداتهــا مُؤثِّــرة في الحفــاظ عــى ســلامتي 

العقليــة عــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة.

ومــن أجــل مُلاحظاتهــم الذكيــة في مختلــف المجــالات، لكــن 

بالتحديــد لمســاعدتي في مواجهــة تحــدي كتابــة راويــة عــى لســان أنُثــى، 

أودُّ أن أشــكُر: مــولي ســتيرن )نــاشرة(، وآنجلــن رودريغــز )مُســاعدة 

ــي(،  ــي )حبيبت ــة(، وآش ــرِّرتي الريطاني ــن )مُح ــان غري ــان(، وجيلي جولي

يقــي )الصديقــة التــي ســاعدتني في التأكُّــد مــن أن تصويــر  ومهفــاش صِدِّ

ــي(. ــور )أمُِّ ــت تي ــا(، وجاني ــلام كان دقيقً الإس
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بنــى آنــدي ويــر حيــاة مهنيــة كمُهنــدس برمجيَّــات إلى أن ســمح 

يخــي The Martian«، بمُتابعــة شــغفه  لــه نجــاح روايتــه الأولى، »المرِّ

بالعمــل في مجــال الكتابــة. إنــه مُهــووسٌ بالفضــاء منــذ نعومــة أظفــاره، 

ــكا  ــبية، والميكاني ــاء النس ــل الفيزي ــعٍ مث ــغوفٍ بمواضي ــاوٍ ش ــه ه ــا أن ك

المداريــة، وتاريــخ رحــلات الفضــاء المأهولــة. يعيــش آنــدي ويــر في 

ــا.  كاليفورني




